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هذه ترجمة 'للمجلد الأول من كتاب " ار صبا تا نيما" أى من صبا إلى 
نيما الذى ألفه الكاتب 'يحيى آرين بورء فى مجلدين يتناولان تاريخ الأدب 
الفارسى خلال مائة وخمسين عامًا. ثم أكمل الكاتب هذا العمل بمجلد ثالث 
تحت " عنوان از نيما تا روزكارما". أى من نيما حتى عصرنا الحاضر. 
وهذه المجلدات الثلآثة هى أيرز أعمال المؤلق التى توصلت إليهاء خضلا 
عن ترجمة كتاب 'ناصر خسرو وإسماعيليان" أى ناصر خسرو والإسماعيلية 
الذى ألفه المستشرق الروسى ' يرتلس " . 

أما المؤلف 'يحيى آرين بور" فهو كاتب ومحقق إيرانى بارز وشاعر 
اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلم' تخلصًا له كما هى العادة عند الشعراء 
الفرس والترك ثم أصحاب اللغة الأوردية فيما بعد. يصل نسبه من ناحية أبيه 
إلى الأمير القاجارى البارز عباس ميرزا وينتمى من ناحية أمه إلى الحكيم 
والفيلسوف الإيرانى نصير الدين الطوسى المعروف لمنزلته الفكرية باسم 
خواجه نصير الدين الطوسى. ولا نعلم على وجه اليقين متى ولد وفى أى يوم 
وفى أى شهر وفى أى عام كما صرح بنفسه فى كتاب يسمى "امروز" وأن 
اتفقت المصادر والمراجع على أنه ولد فى تبريز فى عام 5485١ه‏ وتوفى 
فى الرابع من شهر أبان ١١785‏ ه . بدأ تعليمه الابتدائى فى مسقط رأسه 
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مدينة 'تبريز' فى مدرسة تسمى "تمدن" ودرس فى المرحلة المتوسطة 
والثانوية فى المدرسة الثانوية الوحيدة بالمدينة وكان مديرها "إسماعيل أمير 
خبزى". وكان من بين رفاقه فى تلك المدرسة دكتور رعدى أآذر خشى 
والدكتور على أصغر حريرى ومحمد حسين شهريار وغيرهم. 

وكان من أساتذته : أبو القاسم فيوضات تقى رفعت وسيد أحمد 
كسروىء وكما ذكر ذلك فى حديث أجرته معه مجلة "تماش" حول ميرزا تقى 
خان رفعت وذوقه الشعرى قال: "إن كل ما لديه من بضاعة فى هذا المجال 
الأدبى إنما هو بفضل غرس هؤلاء الأساتذة» وأشار إلى فضل تقى رفعت فى 
المجلد الثانى من كتابه "از صبا تانيما” وكيف أنه أضاء له السبيل للوقوف 
على العلوم والمعارف الحديثة والأدب العالمى. 

ثم صرف النظر عن قرض الشعر نتيجة للقيود الكثيرة التنى كانت 
موجودة أنذاك ونشر بعض القطع والترجمات الشعرية فى مجلتى : 'سخن 5 
و 'يغما" وحين كان فى الصف السادس الثانوى فى منتصف عام 1754١ه‏ 
الموافق 315١-970١م‏ أصدر ستة أعداد من مجلة "الأدب" فى تبريز 
وحين تخرج من المدرسة ترك رئاسة تحريرها فأصدر الأعداد الستة 
الأخرى منها مدير المدرسة المرحوم إسماعيل أمير خيزى » وخدم بعد ذلك 
فى وزارة المالية لمدة ثلاثين عامًا. أما كتابه الذى بين يدينا الآن ترجمة 
للمجلد الأول منه وهو "أز صبا تا نيما.. فهو أشهر ما كتب". 
١‏ ام) وما تلاه بدأت معركة بين سدنة القدر انى المحافظين ورواد الشعر 
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الحديث المحددين»ء وقرض أشخاص أشعاره وألف آخرون مؤلفات عديدة 
كتابات السابقين وأفكارهم . 


'فاشتدت به الرغبة فى المطالعة والتحقيق فى مراحل تطور النظم 
والنثر الفارسى فى العصور المتأخرة واطلعت وقرأت بشغف كشوف ونهم 
كتب التذاكر والدواوين والروايات والقصص والمسرحيات والمقالات 
والمجلات الأدبية والكثير من الكتب والرسائل التى ألفت حول الأدب 
الفارسى المعاصر سواء فى داخل إيران أو فى خارجهاء وتعرفت على 
الأساليب الأدبية المخئلفة وآراء المؤيدين والمعاصرين من كل فرقة. وقمت 
خلال الستو افك بع 8 اتن إلى 11745 1551الن ام حسما 
أتيح لى وقت الفراغ وسنحت لى الفرصة» بتدوين مثل هذه التحقيقات وفقا 
لذوقى ورؤيتى كما ستلاحظون ذلك. 


(ه .ش : هجرى شمسى ) 

)١(‏ تقويم فارسى مرتبط بدورة الشمس ٠‏ وتبدأ السنة الشمسية فى ١؟‏ من مارس حسب 
التقويم الميلادى وهو الذى يسمى ب "النيروز” ( الفيروز" - بدأ العمل به بناء على أمر من 
رضا شاه الكبير شاهنشاه إيران عام ١7١5‏ ه بتغيير التاريخ الهجرى القمرى إلى هجرى 
شمسىء أما ه ق أى هجرة قمرى فهو التقويم الهجرى المعمول به فى العالم الإسلامى - 
ويبدأ من تاريخ هجرة الرسول (ص) » وهو مرتبط بدورة القمر حول الأرض - وعلى هذا 
فإن ١/١/١‏ هجرى قمرى - 1١/54/75‏ هجرى شمسي المواقق 5١/517/1م-‏ 
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كانت خطة العمل فى تنظيم مذكراتى أن أشير بإيجاز فى البداية 
لموضوع الأدب الإيرانى فى العصر الصفوى ومرحلة الضعف التى تلت تلك 
الفترة بعد سقوط تلك الأسرة ثم اتجهت - بمزيد من التفصيل حين تحدثت 
عن الشعراء والكتاب فى بلاط الأسرة القاجارية - إلى دراسة أعمق 
للتطورات الأدبية الفارسية منذ عصر المطالبة بالحرية وإرهاصات الثشورة 
الدستورية وحركة المشروطية» رابطا ذلك بذكر الوقائع والأحداث الرئيسية 
لتاريخ المشروطية. 

ويستظؤة قائلاً «ضبرفت النظو :فى :هذا الكثاب: عدن تبرخ لحصوال 
الشعراء وأعمالهم ٠‏ الذين اقتصر دورهم على تقليد القدماء أو المعاصرين 
لهم ولم يكن لهم تأثير فى مسيرة الأدب الفارسى. وتناولت فقط الشعراء 
الكتاب الذين أثرت أعمالهم - إلى حد ما - فى المحيطين الأدبى والاجتماعى 
لعص رهم والعصور التالية. 

وبعدء فهذا الكتاب لا هو من قبيل كتب تذكرة الشعراءء ولا من قبيل 
منتخبات الآثارء ولا شىء من قبيل كتب "تاريخ الأدب" بالمعنى الخاص 
للكلمة؛ وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة تاريخية من عصر الإحياء (العودة 
الأدبية) حتى بداية الشعر الحديث (من صبا إلى نيما) وهى الفترة التى امتدت 
ذاكة و كسنيق غاما كما ذكزرك انفا و كف أهمزة النساعية و أدبنةاغين: عادية 
نظرًا لقربها من عصرنا وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى حدثت فيها والتى 
ستؤثر دون شك بشكل كبير فى الأحداث الأدبية التالية. وهذه محاولة غير 
مسبوقة لكنها لا تخلو من النواقص والعيوب. وتحقيقا للغاية من هذا الكتاب 
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فقد بحثت فى أعمال وأحوال كل شاعر من الشعراء وفترة إيداعه الغنى 
بمنتهى الدقة والتأنى والمثابرة» ولم أتجاهل تمييز الغث والثمين من أقوال 
المؤلفين أصحاب الرأى فى حدود إمكانياتى وقدراتى ومعلوماتى وعندما لا 
أستطيع التأكد من صحة أحوال القول كنت على الأقل امتنع عن تأييده". 

وقد اجتهد المؤلف قدر الإمكان أن يخرج عملاً كاملاً مبرءًا من 
العيوب لكن الكمال لله وحده. خاصة وأن الكتاب قد جمعت مادته تدريجيًا 
وفى فترات مختلفة» هذا فى حد ذاته يجعله عرضة للنواقص والعيوب» كما 
أن هذا التوقف ثم العودة للكتابة تجعل معلومات الكاتب متفاوتة. وقد أشار 
المؤلف إلى أهم المصادر والمراجع التى اعتمد عليها ذاكرً! إياها فى متن 
الكتاب وحواشيه. ولم يلجأ إلى أسلوب منمق فى الكتابة فقد كان هدفه عرض 
الموضوع بالصورة الصحيحة التى يراها. 

ثالثا : أما فريق الترجمة الذى تحمل عبء ترجمة هذا المجلد والذى 
يليه فكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم رغم صعوبة حملها - وقد 
تكون هذا الفريق ممن أثق فى قدرتهم على الفهم والترجمة وهم: الدكتورة 
إيمان محمد عرفة الأستاذ المساعد للغة الفارسية وآدابها بكلية الآداب - 
جامعة القاهرةء والدكتور محمد السباعى محمد السباعى مدرس اللغة 
الفارسية وآدابها بكلية الآداب بجامعة حلوان» ثم الأستاذ أشرف محمد عبد 
الوهاب مترجم اللغة الفارسية بمركز الدراسات الشرقية يجامعة القاهرة» وقد 
بذلوا جهدا كبيرًا واعترضت سبيلهم بعض الصعاب حاولوا التغلب عليها وقد 
تم لهم ذلك فى نهاية الأمر. 
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الى من 324 


؟ - محمد السياعى محمد من ص 5؛ إلى ص /ال/ا » ومن ص ١545‏ 
ا 3 


هى تجربة ناجحة بالنسبة إليهم؛ كفيلة أن تكون هذه المجموعة تواة . 
لجماعة من المترجمين المجيدين. فلهم منى كل الشكر والتقدير.. 
والله الموفق 


السباعى محمد السباعى 
لان 
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مقدمة الجزء الأول 


"إذا تجاوزنا الشعراء والفنانين السابقين بسبب نقص الوثائق 
والمستندات» نصل إلى فترة الفن والأدب المعاصر والتى نتعرف فيها على 
أشكال التحول والتجدد بشكل أو بآخر ونقف على حياة رواد هذا التحول 
وهنا كان لابد من تطبيق أمس النقد الفنى» والحكم على هؤّلاء حكمًا دقيقا 
وموضوعيا. 


وأكبر خدمة يمكن تقديمها فى هذا المجال هى تدوين تاريخ الفن 
والأدب الذى يعد مقدمة لنقد فنى عظيمء وقد نظر كل محبى الفن والأدب 
بعين الترقب والانتظار إلى هذه البداية المشرقة حتى يشمروا عن سواعدهم 
سد هذا للق 00 


نقد :اشكذة: لدئ الاوتغنة فى المظطالعة و الشحقيق قن "مر لكل لون اللتكلم 
ولقكرة القاوتعير كن لصوو لكبو سوه شور وول :قدت :زا طن 
وسيتمبر ١114١م]‏ حيث اشتعل الصراع بين المحافظين والمجددين» وكتب 
مضع شامق اقهار! وأعمالة لككلفك: اكت الذريكة لواف عر 
كتابيات السابقين وأشعارهمء ويناءً على هذا فقد طالعت بمنتهى الشغف كتب 
القذاكن واالذو ازين::االرو اياك و القمنهىن: و المستريكنات «والمقا لات و العجلةت 


)١(‏ د. محسن هشترودى " دانش وهنر" طهران» 155 هش [ 0 ام]. 
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الأديية والكثير من الكتب والرسائل التى كانت قد كتبت حول الأدب الفارسى 
المعاصر سواء فى إيران أو خارج الحدودء وتعرفت على الأساليب الأدبية 
المختلفة وآراء المؤيدين والمعارضين من كل فرقة وطائفة» وقمت خلال 
السنوات من ١7174‏ إلى ١7554‏ ه ش ١151[‏ إلى ]١33575‏ حسبما أتيح لى 
الفراغ وأتيحت لى الفرصة» بتدوين كل هذه التحقيقات وفقًا لذوقى وبالشكل 
الذى ستلاحظونه. وكانت خطة العمل فى تنظيم مذكراتى أن أشير بإيجاز فى 
البداية لوضع الأدب الإيرانى فى العصر الصفوى ومرحلة الضعف بعد 
انقهاء: أمن :حلم الأميوة <ث اللترح بتضيل: أكذن: نينا : وضع شر اء. وكتان 
بلاط الملوك القاجاريين» وبعد ذلك أبحث فى مراحل تطور الأدب الفارسى 
منذ بداية حركة المطالبة بالحرية إلى ما بعد ذلك مع ذكر أهم الوقائع 
والأحداث التاريخية. 

وفى هذا الكتاب صرفت النظر عن شرح أحوال وأعمال الشعراء 
الذين لم يفعلوا شيا سوى تقليد القدامى أو المعاصرين لهمء ولم يؤثروا كثيرا 
فى مسيرة تكامل الأدب - وللأسف عددهم يفوق بكثير ما يمكن تصوره - 
وتناولت فقط ذكر أحوال الأشخاص وآثارهم الذين أثرت أعمالهم إلى حد ما 
فى المحيطين الأدبى والاجتماعى لعصرهم والعصور التالية» أو كما يقال 
إنهم قد أحدثوا تغييرا ملموسا نسبيًا ووضعوه على أول الطريق؛ ولم أحاول 
قطء كما هى العادة» أن أجمع فى هذه الأوراق أحسن الأعمال وأن أتجاهل 
نقاط ضعف كل كاتب وشاعرء وإنما قصدت بصفة خاصة أن أعرض نماذج 
عديدة لكل شاعر؛ حتى يتسنى للقراء أن يعرفوا جيدًا المنهج والأسلوب الفنى 
لكبار شعراء وكتاب هذه الفترة. 

وهذا الكتاب لا هو 'تذكرة شعراء" ولا 'منتخبات أعمال" ولا شىء من 
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قبيل "تاريخ الأدب" بالمعنى الخاص للكلمة وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة 
تاريخية معينة منذ العودة الأدبية وحتى بدايات الشعر الحديث (من صبا إلى 
نيما) وهى الحقبة التى امتدت لأكثر من قرن ونصفء وتلقى أهمية اجتماعية 
وأدبية غير عادية نظرًا لقربها من عصرنا وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى 
حدثت فيها والتى ستؤثر بشكل كبير أيضًا فى الأحداث الأدبية التالية» وتعتبر 
هذه المحاولة التى قمت بها غير مسبوقة تقريبًا وهى بدون شك لا تخلو من 
النواقص مثل أى عمل غير مسبوق. وتحقيقا للغاية فقد بحثت فى أعمال 
وأحوال كل شاعر من الشعراء وفترة إبداعه الفنى بمنتهى الدقة والتأتى 
والمثابرة» ولم أتجاهل تمييز الغث والتمين من أقوال المؤلفين أصحاب الرأى 
فى حدود إمكانياتى وقدراتى ومعلوماتى» وعندما لا أستطيع التأكد من صحة 
أحد الأقوال كنت على الأقل امتنع عن تأييده» فقد لمست حجم المسئولية 
الملقاة على عاتقى وآمنت بصحة الطريق الذى قد اخترته لنفسى. ومن هنا 
فإنه لم يظهر منى أبدَا أى اعتراض غير جائز أو تأييد فى غير محله لشخص 
أو لعمل أو لرأىء ومع هذا فإننى أكرر أن كتابى لا هو كامل ولا خال من 
الجوركه خاضة وال موك وعافه قد حبنت" زيديا وطن كرالك سبافده 
وخلال سنوات ممتدة وكذلك قمت بتغيير أسلوب العمل وطريقته أكثر من 
مرة بمرور الزمان وبالتالى فقد كانت معلوماتى الخاصة متفاوتة وليست 
بدرجة واحدة فى جميع المواضع وكانت المصادر والوثائق فى بعض الأقسام 
كثيرة وفى الأقسام الأخرى قليلة أو بعيدة المنال» وهو ما جعل موضوعات 
الكتاب وطريقة تنظيمه لا تسير على وتيرة واحدة فى كافة المواضع. 

وعلى كل حال فإننى قد مهدت الطريق فى هذا المجال وأتمنى أن 
يكون هذا الكتاب مقدمة وتمهيدًا لعمل الأشخاص الذين سيرغبون فيما بعد فى 
اتخاذ خطوات أكثر قوة وثباتا فى موضوع نقد الأدب الإيرانى المعاصر 
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وتحليله الذى ما زال بكرا ولم تمتد إليه يد. 


وقد امتنعت تمامًا فى هذه المجموعة عن إيراد كلمات التعظيم والتفخيم 
مثل السيد وحضرة جناب للأحياءء والمرحوم والمغفور له للأموات. وفى 
ذكر تواريخ الأحداث باليوم والشهر والسنة مثل الميلاد والوفاة وغيرها والتى 
اختلفت الأقوال بشدة بشأنها ولم يكن هناك لها دليل قاطعء نقلت القول الذى 
وجدته أقوى وأصح دون أن أبحث وأدلل على قبول ذلك القول ورفض 
الأقوال الأخرى. 

وقد أشرتء قدر استطاعتىء؛ إلى أهم المصادر والمراجع فى المتن 
والحواشىء وقدمت توضيحًا كافيًا لكل موضوع وأبرزت أقوال الآخرين 
كالمعتاد وأضفت أيضًا قائمة بأسماء المصادر وتقويمًا للأحداث تقليدًا 
للأسلوب الشائع الذى يتبعه محققو العصرء وأتمنى أن تسهم كل هذه 
الحواشى والملحقات» التى ضاعفت من حجم الكتاب» فى تيسير أمر المطالعة 
على القراء. 

وأنا لم أتبع أسلوبًا خاصًا فى الكتابة ولم أستخدم الدقة المتناهية فى 
اختيار الكلمات والتركيبات الإنشاتيةء فقد كان الغرض هو عرض الموضوع 
وهو ما أخذته فى الاعتبار دائما. 

وهناك مجموعة من الأساتذة وعلماء الإيرانيات المشهورين أدين لهم 
بفضل توجيهى إلى المصادر الأجنبية ومساعدتى فى جمع الموضوعات مثل 
المرحوم البروفسور الدكتور جان ريبكا من تشيكوسلوفاكياء والمرحوم بازيل 
نيكيتين من فرنساء والدكتور ف. ماخالسكى من بولنداء ومن الواجب على 
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تقديم خالص الشكر والمحبة لهم جميعاء كما تجشم الأستاذ أحمد سميعى عناء 
مراجعة الكتاب. 

وقام الأستاذ محمد جلبن بكل همة ونشاط خلال فترة قصيرة بتجهيز 
الأدوات والوثائق اللازمة لإعداد صور هذا الكتاب التى كانت نادرة جِدَا فى 
بعض الأحيان» ولهذا السبب فإننى أقدم له خالص الشكر والامتنان. 


وأخيرًا فإننى لم أطلب من فضلاء العصرء كما هى العادة» أن يكتبوا 
تمهيدًا أو مقدمة على كتابى لكى يغطوا عيوبه ونقاط ضعفه بغلاف من المدح 
والتفقريظء فهذا هو عملى بكل عيوبه ومميزاته. 


يحيى أرين بور 
طهران - مهرماه ٠ه*١اه‏ 


[سبتمبر - أكتوبر 111 ام] 
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إن الكتاب الحالى الذى هوء على حد قول مؤلفه والذى صنف فى 
مقدمته على الطيعة الاولى» ليس تذكرة شعراء ولا منتخبات أعمال ولا شىء 
من قبيل تاريخ الأدب بالمعنى الخاص للكلمة وإنما هو تحقيق أدبى لحقبة 
تاريخية تمتد مائة وخمسين عامًا منذ العودة الأدبية وحتى بدايات الشعر 
الحديث من صبا إلى نيماء فقد تم تأليفه بطريقة علمية متميزة بعيدًا عن 
الأغراض الشخصية من حيث البحث فيما يسمى بالتاريخ والنقد الأدبى؛ وقد 
أدت هذه القيمة العلمية والبحثية للكتاب إلى طبعه ونشره ونفاذه خمس مرات 
منذ اسفند ٠76١ه‏ ش إلى منتقصف عام 170519ه ش [فبراير ومارس 
مم إلى سبتمير وأكتوبر ]١3378‏ ودفعت الكثير من الأساتذة وأصحاب 
الرأئ فى المسائل التاريخية والأدبية لأن يتحدثوا عنه ويعبروا عن رأيهم 
بشأنه كبريات دور نشر الدولة. والآن وبالنظر إلى ندرة البحث فى اللغة. 
والأدب الفارسى منذ سنوات بالرغم من حاجة الطلاب والجامعيين والباحثين 
المتزايدة» فإنه سيعاد طبع الكتاب بدون تغيير أو حذف وكما كتبه المؤلف 
المحترم بالضبط وطبعه مراراء وسيكون فى متتاول أيدى القراء الأعزاء 
كدليل على الاحترام وحرية القلم وحرية التعبير عن المعتقدات العلمية» 
واستنادًا إلى الآية القرآنية الشريفة 'فبشر عبادى الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنه"؛ لكن سيكون من حق الناشر وبصفة خاصة القراء أن ينتقدوا 
بعض موضوعاته أو أسلوب البحث فيه» أو أن يروا عدم أهمية كافة أبعاد 
حياة الشخصيات التى قد تم تعريفها فى الكتاب وبالتالى لا يقبلونهاء ولهذا 
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السبب فإن حق النقد الموضوعى لموضوعات الكتاب مكفول للناشر والقراء» 
ويأمل الناشر فى أن يختار نقذا علميًا تحقيقيًا واحدا من بين تلك التى 
سينشرها العلماء والباحثون فى النشريات العلمية والأدبية بالدولة ويضيفها 
إلى مقدمة الكتاب فى طبعاته التالية حتى يهيئ المجال يهذه الطريقة لإجراء 
بحث وحوار مفيد وبتاء حول موضوعات الكتاب. 

بمنه وكرمه والله ولى التوفيق والإرشاد 


دار نشر : زوار 
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القسم الأول : العودة 


لجة تاريخية 


فترة عصيبة فى تاريخ إيران : 


اتقرضت الأسرة الصفوية التى كانت قد تأسست عام .5ه بقوة 


سيف الشاه إسماعيلء» بعد حكم دام مائتى واريعين عاما. 

واف قلق اكاك" لكين اعون لله : أقرلقولة" قا مزعي - الأفييل 
بتطهير الدولة من المتمردين الداخليين والمعتدين الأجانب فى أقل من خمسة 
عشر عامًا واعتلى عرش السلطنة الإيرانية رسميًا فى عام 54١1١ه‏ ق» 
وقد قتل هذا الرجل العظيمء الذى كان قد أعطى روحًا جديدة للدولة الإيرانية 
بفتوحاته الباهرة» على يد كبار القادة الإيرانيين فى عام ١١7٠‏ هق بعد أن 
أصيب بالغرور والجنون والقسوة» وتعرضت دولة إيران مرة ثانية للفوضى 
والاضطرابات. 

وقد حكم كريم خان رئيس الطائفة الزندية - وهى أحدى القبائل 
الكردية الؤيرانية- إيران باسم طفل فى التاسعة من عمره؛ ويحتمل إن يكون 
ابن أخت الشاه السلطان حسين الصفوى وذلك بعد معارك ومذابح كثيرة؛» وقد 
استطاع إقرار الأمن فى الدولة لمدة قصيرة» وتعتير فترة حكم خلفاء كريم خان 
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من أسوأ عصور التاريخ الإيرانى ومن الفترات المؤلمة والعصيبة لدرجة أنه 
دن لط أن سل فى التاريخ!). وبعد معارك ومذابح كثيرة تمكن أغا 
محمد خان القاجارى خلال فترة وجيزة يالقوة والعزيمة والاجتهاد فى العمل 
على إنهاء حالة الاضطرابات والقلاقل الشديدة التى حدثت فى فترة ما يعد 
انقراض الدولة الصفوية» والتى كانت أهم سماتها تغيير الحكام بصورة 
سريعة ومتتالية وكانت فى الحقيقة فترة تحول مؤقتة بين عصرين عظيمين 
فى التاريخ الإيرانى: وقد أدخل أغا محمد خلن القاجارى كافة الأراضى 
الإيرانية تحت لواء حكومة واحدة. وقد قتل مؤسس الأسرة القاجارية فى عام 
١ه‏ ق بيد أتباعه فى معسكر مدينة شوشى القفقازية واعتلى عرش 
السلطنة الإيرانية ابن أخيه بابا خان الذى سُمى باسم جده فتحعلى شاه. 

الهزائم الإيرانية أمام روسيا : انشغل فتحعلى شاه دائمًا بالقضايا 
الداخلية والخارجية خلال فترة ملكه التى استمرت سبعة وثلاثين عامًا وذلك 
نتيجة لحروب عمه والمذابح التى قام بها والخصومات الشديدة التى كان قد 
خلقها. وقام الروس الذين أخذوا يتقدمون تدريجيًا فيما وراء حدود شمال 
إيران» بانتزاع كرجستان (جورجيا) من إيران فى بداية الأمر ثم تطلعوا بعد 
ذلك إلى سائر إمارات القفقازء فما كان من إيران» التى رفضت انضمام 
جورجيا لروسياء إلا أن قامت بالاستعداد للحرب: وكانت تأمل فى أن تهب 
إنجلترا لمساعدتها فى الحرب ضد روسياء واشتعلت الحرب الروسية 
الإيرانية عام 1114ه ق. 


)١(‏ من رسالة القنصل الفرنسى فى البصرة إلى مديرى الشركة الهندية المؤرخة فى 
مارس 8ام (نقلا عن تاريخ زتديهء ج01 تأليف الدكتور هادى هدايتىء طهران 
5 اش [1965-6م]. 


لكن سرعان ما شعر الملك القاجارى بعجزه وضعفه أمام خصمه 
القوىء فتوجه مضطرا إلى نابليون الذى كانت شهرة فتوحاته قد وصلت إلى 
مسامعهء على أمل الحصول على المساعدة:ء فقام الإمبراطور الفرنسى الذى 
كان يطمح فى الوصول إلى الهند عن طريق إيرانء» بإرسال بعض_السفراء 
إلى إيران وتم التوقيع فى نهاية الأمر على معاهدة بين فرنسا والحكومة 
الإيرانية» تعهد نابليون بموجبها بأن يبذل كل جهده فى إجبار الروس على 
مغادرة جورجيا والأراضى الإيرانية وتقديم الأسلحة والمهمات التى تحتاجها 
إيران» وأن يقوم كبار القادة الفرنسيين بتجهيز وإمداد الجيش الإيرانى بأحدث 
الأساليب» وتعريف الجنود الإيرانيين بفنون الحرب والقتال("). 

ونتيجة لهذه المعاهدة أرسل إلى إيران الوفد العسكرى الفرنسى برئاسة 
الجنرال جاردان7"» لكن بينما كان جاردان ورفاقه ما زالوا فى الطريق 
تصالح نابليون مع روسيا("؛. وأصبحت التعهدات التى كان قد أخذها على 
نفسه بشأن إيران كأن لم تكن. 

ولم يكن صلح نابليون مع روسيا قد قضى تمامًا على الآمال الإيرانية 
فى المساعدة الفرنسية فقد ظلت إيران تنتظر قيام نابليون بتنفيذ المهام التى 
كان قد تعهد بهاء وضمان الحكم الإيرانى فى القفقاز. إلا أن نابليون لم يفعل 
سوى أنه أمر مبعوثه بالتوسط لعقد الصلح إذا كان البلاط الإيرانى ينشده. 
وقد قام وفد جاردان العسكرى بإجراء بعض الإصلاحات فى الجيش الإيرانى 
وتعليم الجنود الإيرانيين فنون الحرب. لكن لم تفلح جهوده فى الصلح بين 
الحكومتين. 1 


)١(‏ معاهدة فينكنشتاين 5أ©115160851 7١‏ صفر 111717اه اق. 
() اتفاقية تيلسيت 111516 51 ربيع الثانى 1171١1هاق.‏ 
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وق هذه الأنات وطن" إلى تزاج الرقة السكوي الإتظيوى بحافاة مكه 
الهدايا القيمة وأعلن أنه سينفذ ما عجز عن تنفيذه الفرنسيون» لكن كان هدف 
الإتمليق' الكدقن قو ظطره الفرتشيون يمن يدان وإشهال كان الحوب .مع 
ووه وق نفل 4لالانلهت كدخ الدكرمنة ‏ الإتحليوية بتعا هده سبع البو : 
كان هدفها منع بسط النفوذ الروسى وحماية الممتلكات الإنجليزية فى الهندا'). 
وقد تدودت: الأحقوينةة الككترية تموتس يندم اللتساهدة يان كم ايدان 
المجاعدة المدكرية لمحازة روسياء لعن اديقك الإتجلون تون كاتوا اكذا لوا 
محل الفرنسيين» أية مساعدة لإيران وبعد تسعة أعوام من الحروب غير 
المجدية لم يخرج من يد إيران جورجيا فحسب بل ثمانى ولايات أخرى 
أيضتاء وسلب منها كذلك حق الملاحة فى المياه الساحلية لبحر الخزر 
(قزوين) (": واندلعت الحرب بين إيران وروسيا مرة أخرىء؛ بعد خمسة 
عشر عامًا بسبب الخلافات الحدودية. 


وامتتع الإنجليز مرة ثانية عن تقديم المساعدة وقاموا بالوساطة بين 
الحكومتين» وقد هُزمت إيران فى هذه الحرب أيضنًا وانفصلت عنها إيروان 
ونخجوان وبقية أراضى ما وراء نهر ارسء كما أتها تحملت أعباء خسائر 
ونفقات الحرب الثقيلة» وقد ساعدت هذه الحروب والهزائم فى بسط النفوذ 
الروسى فى إيران وتقويته وتثبيت حق الامتيازات الأجنبية للرعايا الروس ثم 
الأجانب الآخرين بعد ذلك("). 


)١(‏ المعاهدة المجملة ١‏ مارس 18١5‏ م (المحرم 5؟؟17ه ق) وبعدها المعاهدة 
المفصلة ١5‏ مارس ”7١18م‏ (صفر 11771ه ق)- 

)١(‏ معاهدة كلستان شوال +177١ه‏ ق. 

(؟) معاهدة تركمات-جاى » شعبان 151157ه ق- 
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توفى عباس ميرزا نا 
ولحق به أبوه فتحعلى شاه بأصفهان فى العام التالى. وكان محمد شاه ابن 


نب السلطنة بخراسان فى عام 759١ه‏ قء 


إلى عام 555١ه‏ ق ء كان رجلا زاهد الطبع جمع بين التدين والورع من 
ناحية والشدة والقسوة من ناحية أخرى. 


0 


ففى بداية أمره وأول أيام سلطنته بمجرد 0 استراح من الصراع مع 


المطالبين بالتاج والعرش بفضل سعى ميزر! أيى القاسم قائممقام واجتهاده؛ 
تخلص من ذلك الرجل المدبر وسلم زمام الأمور إلى معلمه ومرشده حاجى 
و ا أقانجن الذي "نوكن ك3 ] لمتمبب السلدن الأعظطي في انرا 01 رفن 
عهد سلطنة هذا الملك القصيرة ظهرت الاثار السلبية لمعاهدتى كُلستان 
وتركمن جاى والعواقب الوخيمة للحروب الإيرانية الروسية المدمرة: واشتد 
الكافو ريق (الأخاس» يجنا “عق امامل “لاتقو قي لواف وعدت الفقة 
والفوضى كل أنحاء الدولة بسبب عدم كفاءة حاجى ميزرا وأنانيته فقد كان 
هو الحاكم الحقيقى لإيران طيلة فترة سلطنة محمد شأهء وزادت النفقات على 
الإيرادات وتجاوز ظلم الحكام وتعديهم وفساد الجهاز الإدارى الحد وانفرط 
عقد النظام والانضباط من كل جانب. 
وقد زحف محمد شاه إلى خراسان عام ”1ه ق راجيًا مساندة 
الروس وحاصر مدينة هراة لكن فشل هذا الزحف نتيجة عراقيل المسئولين 
رانى بعد تسعة شهور من الحصار نتيجة 
سياسة الحكومة الإنجليزية العدائية وعاد إلى العاصمة فى العام التالى ‏ 
وانفصلت أفغانستان عن الكيان الإيرانى وفقًا لرغبة الإنجليز. وانقضت بقية 


فترة سلطنة محمد شأه فى إخماد الفتن والثورات التى كانت تشتعل فى كل 


البريطانيين» وانسحب الملك لير أن 


.١١ ميرزا على خان أمين الدولة» خاطرات سياسى » ص‎ )١( 
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ركن من أركان الدولة بيد العملاء الداخليين وتحريض السياسة الخارجية(") 
حتى توفى فى خريف عام 17514١ه‏ ق متأثرًا بمرض النقرس والحمىء وقد 
سلم التاج والعرش الإيرانى لاينه ذى السبعة عشر عاما. 

نقل الحضارة الأوربية : فى مطلع القرن الثالث عشر الهجرى (سنة 
64 م) أى بعد وفاة كريم خان الزندى وبداية أمر آغا محمد خان القاجارى 
بعدة سنوات حدثت الثورة الفرنسية فى أوربا وأعقبتها أحداث مذهلة مثل 
ظهور نابليون وحروبه المتتالية وحركة الشعوب وتقدم فن الحرب وظهور 
الأسلحة والمعدات الحديثة وأمثال ذلك» وظهرت حكومات كبيرة وقوية فى 
العالم أسست الحكومات الوطنية فى الدول الأوربية وعلى الرغم من ذلك لم 
يهتز الشعب والبلاط الإيرانى لهذه الأحداث والتحولات» ليس هذا فحسب بل 
لم تدرك إيران حقيقة تلك الثوراتء وظلت دولة إيران باقية على حالها 
ومنهج حياتها القديم لفترة طويلة!". 

لكن مع هذا مهدت الحرب مع روسيا والتنقلات العسكرية والرغية 
الشديدة لدى عباس ميرزا الابن الكفؤ لفتحعلى شاه فى نقل ونشر الفنون 
والصناعات الأوربية الحديثة - الطريق لدخول الحضارة الغربية إلى إيران. 

وقد أثرت سياسة الدول الأوربية التى كانت وليدة مصالحها 
الاقتصاديةء فى الأوضاع الاجتماعية الإيرانية» فضلاً عن أن البعثات 
السياسية والعسكرية» والخطوات التى تمت لإصلاح الجيش الإيرانى وإقامة 


)١(‏ كان منها ثورة آقاخان قائد الإسماعيلية (761١ه‏ ق).» وثورة سيد على محمد الباب 
(١17ه‏ ق) وفتنة محمد حسن خان ابن الهيارخان آصف الدولة (سنة 1777ه ق). 

)١(‏ خطاب تقى زاده فى نادى "المهرجان” 'تاريخ أوايل اتقلاب مشروطيت ايران" 
ال لاش. 


العلاقات الدائمة مع أوريا- أدت إلى غرس بذرة الأفكار الجديدة فى 
الأراضى الإيرانية. 

وقد بدأت حركة التجديد من آذربايجان التى تعد متاخمة لروسيا 
وتركيا العثمانية والأقرب إلى أورباء وصارت تبريز مركا مهما للأنشطة 
العسكرية والسياسية الزن قيق وكينا فشينا ل رسل الطلاب إلى إنجلترا لدراسة 
العلوم والعمال إلى روسيا لتعلم الصناعات؛: وتأسست مصانع لتصنيع المدافع 
والبارود والنسيج» وعلت الهمم لإنشاء المصانع وتأليف الكتب وتأسيس 
الصحف. 

ومن الأشخاص الذين أدركوا ضروريات العصر واحتياجاته أكثر من 
الآخرين ميرزا عيسى قاتممقام» الذى قلده ابنه الكفؤ ميرزا أبو القاسم 
قائممقام فى إصلاح وضع المجتمع؛ وبعدهما قام ميرزا تقى خان الفراهانى؛ 
أمير كبيرء بسلسلة من الإصلاحات الأساسية. 

إلا أن هذه الإصلاحات والإنجازات كانت بطيئة جدا وتدريجية» وقد 
واجهت على الروام الصعوبات الكثيرة والعراقيل المختلفة» وفقد جميع من 
قاموا بهذه الإصلاحات والأقكار الجديدة أرواحهم فى هذا السبيل. 


الباب الأول 


الأدب الإيرانى فى النصف الأول من القرن الثالتٌ عسر 
الفصل الأول -- الشعراء 


- 


مقدمة : 


أشعار العصر الصفوى : توفى نور الدين عبد الرحمن الجامى 
شاعر القرن التاسع القفدير فى عام 4م هداق ٠»)‏ وبوفاته 
انتهى العصر الذهبى للشعر الكلاسيكى الإيرانى والذئ كان قد بدأ 
بالرودكى. 

ولم يظهر فى عصر الملوك الصفويين شاعر مبدع عظيم يستطيع أن 
يحقق شهرة ومكانة كبيرة فى تاريخ الأدب الإيرانى من حيث صحة البيان 
وجزالة المضمون. أما السبب فى هذا الفقر الشعرى وندرة الشعراء الكبار 
فيجب البحث عنه فى السياسة العامة للملوك الصفويين؛ لأن الأسرة 
الصفوية على ما يبدو كانت توجه جل اهتمامها لنشر المذهب الشيعى وقلما 
نت تهتم بالشعر والأدبء وإذا كان هناك ثمة شعر منظوم فإنه كان فى مدح 
الأولياء وذكر كرامات الأئمة الأطهار وحادثة شهداء كربلاء بدلا من المدح 
الخد [اموخلف وفنا لميزان اك للف اله متووتاء كل كصمووف] (التقيذة لقره 
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المعنوية الهائلة التى كانت تتمتع بها الدولة العثمانية الممثلة للمذهب السنى("). 


يقول إسكندر بيك التركمانى فى شرح حال الشاه طهماسب الصفوى : 
فى بداية الأمر وجه حضرة الخاقان كل اهتمامه لأحوال هذه الطبقة!") .. 
وفى آخر أيام حياته كان يبالغ بشدة فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
لذا عد هذه الطبقة الرفيعة مستهترة وبلا وازع دينى ولم يعدهم من الصالحين 
وزمرة الأتقياء» ولم يعتن كثيرًا بأحوالهم ولم يكن يسمح بنظم القطعة ولا 
القصيدةء وكان مولانا محتشم الكاشانى قد نظم قصيدة جميلة فى مدح ذلك 
الملك وقصيدة أخرى فى مدح عفيفة العصر الأميرة بريخان خانم وأرسلها 
من كاشان» فعرضت عن طريق هذه الأميرة فقال حضرة الملك : "أنا لا 
أرضى أن يلوث الشعراء لسانهم بمدحى والثناء علىء فلينظموا القصائد فى 
شأن صاحب الولاية والأئمة المعصومين عليهم السلام» وينتظرون الجائزة 
من الأرواح المقدسة للسادات أولاً ثم منا بعد ذلك؛ لأنهم بفكرهم الدقيق 
يرتبون المعانى السامية والاستعارات المبتكرة فى عقد البلاغة وينسيونها 
للملوك حيث إن المضمون ليس فى موضعه فى الغالب "أحسن الشعر أكذبه" 


)١(‏ من أفضل شعراء المراثى يجب ذكر محتشم الكاشانى (متوفى سنة 145 ه ق) 
والذىئ أوصل هذا الفن إلى درجة الكمال» والترجيعات بند الاثنى عشرة التى نظمها 
مشهورة ٠»‏ وقد استمر هذا الأسلوب فى نظم المراثى لفترات بعدهء وقام شعراء 
كثيرون حتى وقت قريب من عصرنا هذا بنظم الأشعار الجميلة والمؤثرة جدّا فى 
رثاء حضرة سيد الشهداء وأصحابه مثل الصباحى وصبا ووصال وسروش وقاآنى 
وحجة الإسلام نير التبريزى وسائر الشعراء الشيعة. 

(؟) المقصود الشعراء. 
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أما إذا نسبوها للسادات المقدسين فإن شأنهم العالى سيرتقى أكثر مما هو 
متوقع'"2 ويصفة عامة فإن مولانا لم يحصل على جائزة الشعر من صاحب 
العظمة والجلالة(). 


ولم يكن هذا الأسلوب فى التفكير منحصرًا فى شخص الشاه طهماسب 
وحده » ولم يهتم ملوك الأسرة الصفوية الآخرون سوى بنشر العلوم الدينية 
من علم الكلام والفقه والحديث وذكر مناقب آل بيت الرسالة وحادثة شهداء 
كربلاء» والذى كان نتيجة طبيعية لسياستهم ووسيلة أيضًا من أجل تقدم هذه 
لاس 

الأسلوب الهندى: ونتيجة لذلك فقد خرج الشعر من محيط البلاط 
وسقط فى يد العامة وابتعد شعراء الغزل والمثنويات عن إيرانء واتجهوا إلى 
بلاط السلاطين العثمانيين وفى الغالب إلى بلاط الملوك الجورجانيين فى 
الهندا") وبناءً على تشجيع هؤلاء الملوك رسخ فى الشعر الفارسى "الأسلوب 
الهندى" الذى كان عبارة عن إيراد المضامين المبتكرة القصيرة و'بيان 
المعانى الكثيرة فى الكلمات القليلة7"". 


)1( عالم آراى عياسى» جا طهران» 0000 

(؟) الملوك التيموريون فى الهند مثل أكبر شاه وجها نكّير كانوا يجيدون الفارسية 
وكانت لديهم قريحة شعرية انتقادية» ويقدم أبو الفضل فى "آيين اكبرى” قائمة بأسماء 
شعراء بلاط أكبر شاه ويذكر واحدًا وخمسين شخصنا كانوا مقربين إلى البلاط ويقول 
: أولتك الذين لم يحظوا بسعادة المثول بين يدى الملك ومدحوه من مناطق العالم 
طهران؛ 175اش (1505-6١م).‏ 
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إلا أن هذا الأسلوب الشعرى الذى كان قد ظهر فى الأراضى غير 
الإيرانية ونشأ ونما فى ظروف غير ملائمة» قد ضعف وتدهور يوم بعد يوم 
وؤصيق: التتقق: قن “تهات التحاميق: الحديدة :والسجانة" جالاستعارة و المضاة 
والصور الخيالية والأفكار الدقيقة البعيدة عن الذهن إلى حالة يرثى لها لدرجة 
أن أقوال وأشعار الشعراء قد خلت من الرقة والذنوق("). 

ويتسابق شعراء هذا الأسلوب فى البحث عن المضامين الجديدة وغير 
المعروفة» وبعضهم يبالغ فى هذا الأمر إلى حد الابتذال بحيث أصبح من 
غير الممكن العثور فى أشعارهم على فكرة مبتكرة أو بديعة(". 

وعلى حد قول ملك الشعراء بهار : 

الأفكار ضعيفة والخيالات غريبة 

والشعر غزير المعنى ولكنه ليس جذابًا 

ويفتقر إلى الفصاحة 

وكان كل شاعر يحمل هم المضمون 

فتزداد معاناته» 


ولهذا السبب أصبح الأسلوب الهندى مبتذلا 


)١(‏ وجدت نماذج لهذا الأسلوب فى البداية فى بعض أشعار حافظ الشيرازى ونزارى 
الشيرازى والشعراء الآخرين» لكن هذه الأعمال ليست على درجة من الدقة التى 


تتغلب بها على المعنى. 
(؟) يقول صائتب التبريزى أكبر شعراء هذا العصر : 
يسعى الرفاق للألفاظ الجديدة ويبحث صائب عن المعنى الغريب 
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وكان السعى خلف المضامين الجديدة يصل بالأمر إلى درجة أن 
شوكت البخارى أحد شعراء هذا العصرء والذى نال شهرة كبيرة فى حياته 
خاصة بين العثمانيين» يقول فى بيان حاله : 
تمهّل فى النظر إلى ترابى بعين الطمع أيها الطائر الملكى 
من كثرة ما تدرب على الكتابة فى المدرسة نحل 
وصار كالورقة المسطرة 
ولأن ساق النرجس تشبه القلم المجوف وتستمد عبرها الماء من الأرضء» 
والشخص الذى يعانى من ألم الأسنان يجب أن يشرب الماء بالماصة فقد أتى 
محمد طاهر غنى الكشميرى بمتل هذا المضمون العجيب فى تشبيه عين 
المعشوق ومنافسة النرجس لها وتلقيها صفعة من يد رياح الصبا : 
تكلمت النرجس عن عينك فصفعتها رياح الصبا على فمها 
وهى تشكو الآن من ألم الأسنان وتشرب الماء بقلم البوص 
وعندما يرى الشاعر نفسه أنهم قد عدوا عين المحبوبة ناعسة وكل من 
يذهب إلى الحانة يعود سعيدًا ومسروراء يستنتج الآتى : 
عندما خرج مرود الكحل من عين الأحبة قال 
سيروا إلى الحانة لكى تزيلوا غبار الخاطر 
ويصنع شوكت البخارى الذى مر ذكره من ظل هدب عين النملة الفرشاه 
ويعطيها ليد الرسام لكى يرسم بها فم المحبوبة الدقيق : 
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من ظل هدب عين النملة صنع الرسام الفرشاه 
وأخذ يرسم بها فمك الدقيق 
ويقيس أيضتاافي هوكم آخن تنكوف الوق ديار ف سام الرسالة : 
من شدة الضعف لا أقوى على شكر الرسول 
فإن لونى يصير شاحبًا عند حمل الرسالة 


وشاعر آخر من شعراء هذا الأسلوب يسقى سيف المعشوق ل 
قتلاه سكارى فى كل جانب : 


لقد سقط قتلالك سكارى فى كل جانب 
فهل سقواسيفك خمرًا 
وننقل عدة نماذج أخرى لأبيات فردية غزيرة المعنى لشعراء هذا العصر : 
إن ديار العدم ذات جو صحى بديع 
سكانها كلهم قد ناموا بثوب واحد 
كليم الكاشاتى 
عتدما كانوا يصفون شراب أنوار التجلى 
صارت رواسبه شعاعًا للقمر وخلاصته شحمة أذنك 
بيدل الدهلوى 
إذا ظهر فتسق حذائى فإن هذا ليس عيبا 
قإنه (أى الحذاء) يضحك على سيرى وتجوالى بلا فائدة 


كليم الكاشانى 
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إن الدجال يعرف ذلك الجحر الذى تنبعث منه رائحة الثعبان 


وأنا أعرف رائحة ذؤابتك إذا نقعتها فى المسك الخالص 


شيداى الهندى 
من كثورة الفلك يهتز ماء وجهى 
بيدل الدهلوى 
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إن اللقمة تسقط من الفم عندما لا تقتسم مع أحد 
فانظر ذات يوم إلى الجير الذى يتساقط من جذور الأسنان 
واعظ 

عليك أن تحل مشكلتك بنفسك فإن حلألى المشاكل عاجزون 
فالظفر لا يستطيع أن يخلع عقلة واحدة من الأصبع 
ْ ' مشرب 
وحتى أن الشعراء الكبار والمشهورين فى هذا العصر مثل هاتفى 
الجامىء وأهلى الشيرازىء وهلالى الاسترابادى» وزلالى الخوانسارى:» 
قد وصلوا بالتلاعب بالألفاظ والعبارات أيضًا إلى أقصى درجة وأفرطوا فى 

استخدام الرموز والإشارات الدقيقة. 

ويعد مثنوى 'سحر حلال" للشاعر أهلى أحد عجائب فن الشعر الإيرانى 
وطلاسمه ويمكن قراءة هذا المثنوى بوزنين وكل بيت منه له قافيتان. أما 
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والذى ترك ديوانا ضخمًا من الغزليات والرباعيات» وفى وسط هذه الغزليات 
التى تعد تقليدًا وتكرارًا لأشعار أساتذة الغزل السابقين» يمكن فى بعض 
الأحيان اكتشاف مفردات متميزة ذات إشارات ورموز فنية» وهى فى الواقع 
نوع من النقش النفيس والبديع فهى جميلة وفاخرة منل السجادة والخاتم 
الإيرانى» وقد جرت هذه الأبيات على ألسنة العامة كالأمثال الشعيية('). 

إلا أن صائب ومجموعة أخرى من الشعراء مثل فيضى الدكنى الذى 
نظم ديوان أشعار. وترجم أعمالاً أدبية عديدة من الهندية إلى الفارسية (توفى 
سنة ٠٠١5‏ ه ق) وعرفى الشيرازى والذى نظم أشعار! كثيرة ومثنويات 
بأسلوب الأساتذة القدامى (توفى سنة 1494 ه ق) وكذلك عدة أشخاص 
آخرين ممن كانوا قد رحلوا من إيران إلى الهند وعاشوا فى بلاط السلاطين 
المغول فى الهندء لا يمكن اعتبارهم من الشعراء الذين تربوا فى إيران 


َف نفسها . 


وكأن مرض نظم الشعر قد استشرى فى هذا العصر » فكل شخص - سواء 


فى إيران أو تركيا العثمانية أو الهند - يعرف قدر! من الفارسية وصاحب 
قدر قليل من الموهبة الشعرية كان يحاول إعداد دفتر أو ديوان شعر باسمه. 
يقال إن شاعرًا يدعى غواصى اليزدى كان ينظم فى اليوم الواحد 
خمسمائة بيت من الشعرء وكان عمله فى فترة عمرهة الطويل والذى أمتد 
تسعين عامًا هو نظم الشعرء وقد ادّعى قبل موته بأربعين سنة ما يلى : 


)١(‏ كانت الفطرة الإيرانية الشعرية قد أدركت جيدًا أن كثرة أشعار صائب ليست فى صالحه 
حيث إنهم اختاروا أبياتا من ديوان غزلياته باسم “كلجين صائب تبريزى" و'منتخبات 
أشعار صائب” و "صائب سخن مى كويد" و"زبده أشعار صائب” وقاموا بطباعتها. 
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وقد نظم هذا الشاعر غزير الإنتاج الشعرى كتب روضة الشهداء . 
وقصص الأنبياء » وتاريخ الطبرى » وكليلة ودمنة »ء والذخيرة 
الخوارزمشاهيةء ولكن لا يوجد حتى بيت واحد من كل أشعاره يستحق 
الذكر. 

وكما يروى سام ميرزا فقد كان هناك شاعر يدعى سيماى المشهدى, 
كان ماهرًا جدَا فى فن "التلقين" الذى راج فى العصر الصفوى لدرجة أنه كان 
ينظم فى كل ساعة ألف بيت سخيف وبلا معنى(". 
الكساد الشديد لدرجة أن زلالى الخوانسارى يصف سير جواده بهذه العبارات : 


ياه "لاقو" حدر القتمن 41 اموق لها السددى افد سان و اللا 
عباس الكبير على مقدار وزنه ذهبًا مكافأة له على نظم أحد الأبيات فى مدح 
أمير المؤمنين على مع أن هذا البيت ليس له أية قيمة من الناحية الفنية» وهذا 
البيت هو : 
لو يسحب العدو أو الحبيب الخنجر . 


فإن هذا بسبب حأجب محيوبه امو 19 


)1( تربيت» دانشمندان آذربايجان» ص 56. يي 
الملجرفق. والذيع عانو امحظكاو 3 على الجرااق كن مكو حنهى 
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فمّرة الأفول : 

فى أثناء الفترة شديدة الاضطراب التى أعقبت أفول نجم الدولة الصفوية 
وحتى اعتلاء فتحعلى شاه عرش السلطنة لم يكن هناك بالقطع أى مجال لنمو 
وتطور الأدب» ولم ينطق أى شاعر بالشعر فى هذه الفترة لدرجة أنه يجب 
اعتبار هذا العصر أفقر عصور الأدب الإيرانى. 


ولم يهتم نادر شاه بالشعر ولا بالشعراء وكذلك لم يهتم به الشعراء(") 
وليس معلومًا إذا كان كريم خان قد أعطى جائزة شعرية لأحدااء لكن على 
الرغم من ذلك كان عصر كريم خان أكثر ملاءمة لمثل هذه الأنشطة الأدبية 
والفنية» وأن الخان الزندى كان قد أخمد الفتنة والثورة التى كانت قد اشتعلت 
فى إيران عقب مقتل نادرء حيث كان كل ركن من أركان الدولة قد سقط فى 
يد أحد المتمردين الأقوياءء وبذلك حقق الهدوء النسبى للشعب. 

كان هذا هو حال الشعر الفارسى فى القرن العاشر وحتى القرن الثانى 
عشر الهجرى. 


رواد النهضة الأدبية : 


فى النصف الثانى من القرن الثانى عشر - آخر عهد الأفشاريين وقبل 
أن يجمع فتحعلى شاه الشعراءء فى بلاطه الرائع بقليل - أدرك الملل ذهن 
الناس من الأسلوب المتكلف لعصر المغول وانتيموريين وعيوب الأسلوب 
)١(‏ مقالات ملك الشعراء بهار حول العودة الأدبية» مجلة أرمغانء السنة الثالثة عشرء بين 
صفحات 59 5 -8غ /ا. 
(؟) المرجع نفسه. 


الهندى من تنسيق العبارات وحشوها بالصنعة البديعية والتكلف فى الألفاظء 
وبدأت نهضة كبيرة نسبيًا فى الشعر الفارسى. 

مدينة أصفهان : رغم أنها تعرضت للدمار الشديد إيان الفتوحات 
الأفغانية وتشتت شمل أهلهاء ومع أن كريم خان الزندىء كما قلناء لم يكن 
محبًا للشعر أو راعيًا للشعراءء ولم يكن هو نفسه يقيم فى أصفهان» ورغم 
غياب المقومات السياسية والاجتماعية لظهور مثل هذه النهضة فى هذه 
المدينة - فقد أصبحت مركزا للنهضة الحديثة» وقام اثنان أو ثلاثة من 
أصحاب الذوق والقريحة بالإعراض فجأة عن الأسلوب الهندى الشائع وقلدوا 
طريقة الأساتذة وأسلوبهم هؤلاء الأساتذة عاشوا قبل خمسة أو ستة قرون» 
وهيأوا المجال لظهور شعراء أفضل منهم. 


وكان أشهر رواد هذه النهضة الأدبية سيد محمد شعلة الأصفهانى 
(توفى سنة ١١١‏ ه ق) وميرزا محمد نصير الأصفهانى (توفى سنة 
5ه ق) صاحب المثتوى المعروف "بير وجوان" ٠‏ وكان أشهرهم 
وأهمهم مير سيد على مشتاق أحد السادات الحسينية بأصفهان (توفى سنة 
١‏ ه ق) والذى تمتع بذوق وقريحة عالية فى نظم الغزل» وقد سعى 
فى تأسيس النهضة الحديثة أكثر من الجميع وقاد الآخرين لمحاكاة وتقليد 
أسلوب الأساتذة القدامى. 

ونظرًا لتوجيهاته وتشجيعه فقد تجمعت حوله مجموعة من الشعراء 
الشبان الذين كان معظمهم من أهل أصفهان. ويجب أن نذكر منهم آقا محمد 
خياط عاشق الأصفهانى (توفى سنة ١4١١1ه‏ ق) ء وآقا محمد تقى صهباى 
القمى (توفى سنة ١١1١‏ ه ق) »ء ولطفعلى بيك آذر بيكدلى شاملو (توفى 
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سنة 946١١ه‏ ق) » وسيد هاتف الأصفهانى (توفى سنة ١١94‏ ه ق)ء 
وحاجى سليمان صباحى بيدكلى الكاشانى (توفى سنة ١١٠١5‏ ه ق) 

وقد كان هؤلاء أول المجددين لأسلوب القدامى وكان مشاهير شعراء 
عصر فتحعلى شاه فى الغالب تلاميذهم وربائبهم. 

وقد ظهر فى وسط دائرة نفوذ هذه الطبقة أشخاص آخرون كانوا 
يعارضونهم ويعتبرونهم منحرفين وفاسدى الذوقء» وكانوا يتعرضون لهم 
بالطعن والذم. 


ويكتب الصباحى لصديقه ومساعده رفيق الأصفهانى فى الشكوى من 
هذه الجماعة المعارضة وتعظيم الأساتذة القدامى : 


تن تكقستحبوى هين ايتتؤاء الممفصر 
وأنت تعرفها فهى للحق أمر واقع فى هذه البلاد 
إنهم لم يبحثوا عن الطريق وثبتوا على الطريق فى الإرشاد 
يقتفوا أثر الحقيقة وجلسوا فى دائرة التحقفيق 
أوصلوا صرخة الفضيلة إلى عنان السماء وهم لا يعرفون 
السهيل من السها والصهيل من النهيق 
يطعنون فى "الخضر" وهم ضالون فى وسط الوادى 
يضحكون على 'نوح" وهم غارقون فى وسط البحر 
يطلقفون لسان الذم والهطضعسن فى العظقماء 
والذين كانت أشعارهم هى طليعة الشعر وفى منزلة زهرة الشقائق 
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أكثر من ستمائة رقدوا فى الترابي 
وتراب قبورهم يغير منه المسك الخالص 
لا أحد من أهل الدنيا ينكر بلاغتهم 
سواء كان وضيعًا أو شريفاء عبدا أو حرًا 
وعالم متلك شاهد على صدق دعواهم يستحق أن 
يسمع التصديق على هذا من الروح الأمين 
لايذكر هذا الطبقة إلا بالخير 
من يطابق بين اللفظ والمعتلى 
عندما يعجز الشخص عن فهم أسلوبهم وطريقتهم 
فإنه يفكر لنفسه فى مخرج من المضيق 
فيلصق بالشاعر القديم تهمة الهذيان 
وينسب للشعر الق ديم التلفيق 
لقد كانت طريقتنا هى اقتفاء أثر الأساتذة 
والسائر خلق هداة الطريق لا تصل إليه الطعنات 


جمعية نشاط : وصل ميرزا عبد الوهاب نشاط رئيس شرطة أصفهان 
إلى حكومة تلك المدينة فى عهد سلطنة آغا محمد خانء وقد التفت حوله 
جماعة من الشعراءء وكانت هذه الجماعة بصيرة بالأمور الأدبية» وأساليب 
الشعر المختلفة أكثر من الجماعة الأولىء لكن انفرط عقد جمعية أصفهان 
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وتفرق أعضاؤها بعد أن قام فتحعلى شاه باستدعاء نشاط إلى طهران. 

شعر البلاط : باستقرار حكم الأسرة القاجارية استطاعت الدولة 
الإيرانية أن تتنفس الصعداءء وعلى الرغم من أن أسلوب حكم هذه الأسرة لم 
يختلف كثيرًا عن أسلوب العصر السابق فى العنف والحرب والقتل فإنه» على 
كل حالء قلما تعرض أفراد الشعب لبعضهم بعضنا بالإيذاء بل واستراحوا إلى 
حد ماء من عمليات السلب والقتل والنهب التى كان يقوم بها المتمردون 
والخارجون على القانون والذين كانوا قد ظهروا وأشاعوا الفوضى فى كل 
ركن من أركان الدولة حتى استة 

وقد أسهم استتباب الأمن نسبيًا واستقرار الحكومة الموحدة أيضًا فى 
إحياء العادات والمراسم القديمة من جديدء ولم يجد أغا محمد خان مؤسس 
الأسرة القاجارية فرصة بالطبع لتشجيع الشعراء بسبب انشغاله بالحروب 
والانتصاراتء إلا أن ابن أخيه وخليفته فتحعلى شاه قام بإعداد بلاط فخم فى 
طهران وقرر أن يعيد حياة بلاطات العصور القديمة بما فيها من عظمة 
وجلال» وأن يجعل بلاطه متل بلاط السلطان محمود الغزنوى والسلطان 
سنجر السلجوقى؛ وقد كان رجلا قبليًا لا يعرف شيئا عن العالم» وكان شغوفا 
باللهو والمرح والنساء وراغبًا فى كثرة الأولادء وبرغم هذا كله فقد كان لديه 
قدر من التعليم والثقافة - فهو الرجل الذى عرف تاريخ إيران وكان يقرأ 
الشاهنامه ولم يكن هو نفسه بلا نصيب من الشعر فقد بقيت عنه غزليات 
كواة نتكلضن» 'الكاقات": 

وعلاوة على الشاه نفسه الذى كان يلاطف الشعراء كثيرًا ويمنحهم 
الجوائز القيمة» كان هناك أفراد من علية القوم مثل قاتممقام الفراهانى كانوا 
هم أنفسهم كتابا ومن أهل الفضل والكمالء وكانوا يقومون بتشجيع الشعراء 


ت هذه الاسرة. 
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والكتاب ويعلمّون الأمراء القاجاريين الشعر والأدب والخط منذ طفولتهم. 
ويعتبرون رعاية الشعراء بالنسبة إليهم نوعا من التميز والشهرة»ء ققد كانوا 
يتسابقون فى هذا الأمرء ويمنحون الشعراء الجوائز والهبات الثمينة!". 

وعلى هذا النحو تجمع مئات الأفراد من شعراء الغزل والقصيدة من 
كل صوب حول الملك الشاعر والناقدء وكان على رأسهم جميعًا ملك الشعراء 
. بهار وذلك أملاً فى التقرب إلى مركز السلطة ونيل الجوائز والهبات 
والحصول على لقب "أفضل الشعراء" ونيل لقب ملك الشعراء: وأسسوا 
مجمعًا أدبيًا باسم 'مجمع الخاقان" ونظموا الشعر فى مدح اليد الكريمة 
للممدوح العظيم وولى عهده الشاب الوطنى عباس ميرزا نائب السلطنة 
والأمراء الآخرين والقادة والوزراء ورجال الدولة» وقد ظهر من بين هؤلاء 
عدد من الشعراء المجيدين ذوى الموهبة والقريحة مثال صبا ونشاط ومجمر. 

العودة : وكان هدف هذه الجماعة هو تحرير الشعر الفارسى من 
الخراب والفقر اللذين حاقا به فى العصر الصفوى والفترة المضطربة التى 
تلته» إلا أنهم لم يجدوا طريقا للوصول إلى هدقهم غير العودة إلى الأسلوب 
القديم فى النظم واتباع طريق الأساتذة العظام أمثال الفردوسى والعنصرى 
والفرخى ومنوجهرى وحافظ وسعدى وهو الطريق نفسه الذى كان قد سلكه 
من قبلهم الشاعر مشتاق ورقاقه. 

وقد كانت العودة لأسلوب القدماء عودة كاملة بلا قيد أو شرط»ء وعلى 
حد قول نيما "عودة من أمام العجز إلى ناحية الأساليب القديمة المختلفة!"" 


)١(‏ مثلما أعطى لفتحعلى خان صبا أربعين ألف مثقال ذهب مكافأة له على نظم 
'"شاهنشاهنامه" وأقرض معتمد الدولة نشاط أربعين ألف تومان من خزانة الدولة. 
)0( نيماء وز كن أحساسات» صفحات 6٠‏ ء» ١ه©2.‏ 
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فكان شعراء هذا العصر يحاولون إحياء أشعار السابقين بشكل كامل وبلا أى 
نقص وحاولوا نظم أعمال تتساوى مع أشعار عظماء العهد القديم» فأخذ ملك 
الشعراء فتحعلى خان صبا ينظم الشعر الملحمى والحربى على نسق 
الشاهنامة وبنفس الوزن والترتيب» وأخذ سروش ومجمر يقلدان قصائد 
الفرخى والمعزى الجميلة» وأخذ أشخاص مثل معتمد الدولة نشاط يؤلفون 
غزليات فى سلاسة وجمال أشعار حافظء وأخذ كل منهم يعلن عن مهارته 
وكفاءته فى تخصصه لدرجة أن أشعارهم لم تختلف عن الأعمال التى نظمت 
قبل خمسة أو ستة قرون من حيث مراعاة المسائل الفنية الدقيقة» وعلى هذا 
النحو عاد عصر السعديين والخاقانيين إلى الحياة مرة أخرى فى شعر بلاط فتحعلى 
شاه وخلفاته مع فارق يتمثل فى أن الأساتذة القدامى كانوا يهتمون بمعانى 
ومضامين أشعارهم وأقوالهم أكثر من تقيدهم بالوزن والقافية والبلاغة» فى 
حين أن شعراء عصر العودة كانوا يحاكون أشعار العصور السابقة أو 
يقومون بما يعرف بالتتبع أو الاقتفاء دون أن يكون لديهم مثل هذا الفكر 
والإكسائن يدهم :و لفستل .ها يقال عتهم إنيم. كادو1 صبناعًامهزة أفذاذا فقد 
كانوا يفييوق مجموعة حت الألفاظ ولاعناز اخ اللبراقة اللامعة وقما الرعية 
وتوصية زبائنها فى القوالب التى كان نموذجها قد وضع تحت أيديهم من 
قبلء ثم يسلمونها لصاحب العمل. 

وأحيانا كان الممدوح رفيع الشأن يبدأ غزلاً أو قصيدة ثم يأخذ الشعراء 
نفس هذا المطلع ويتبعوه بالعبارات التى يحبها هو("ء أو كانوا هم أنفسهم 


)١(‏ مثلاً كان الشاه قد نظم مصراع "الكأس فى يد الساقى سافر الرأس" فى وصف إحدى 
حسناوات جناح الحريم التى ثملت من الخمر وأمسكت كأسًا فى يدهاء فأكمله مجمر 
أرتجاليًا وقال "سهيل فى شعاع الشمس” [سهيل هو اسم نجم نادر الظهور]. 
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يختارون قصيدة أو غزلا للأساتذة ويقيمون مسابقة حولها ؛ بمعنى أنهم 
يحاولون فقط بنفس وزن وقافية هذه القصيدة أو الغزل أن ينظموا أى شىء 
يمكن أن يتساوى مع العمل الأصلى من حديث المتانة والانسجاء(). فأخذ 
ملك الشعراء صبا - ينظم قصيدة فى وصف مجلس شراب الخاقان والأمراء 
متتبعًا شعر الأنورى: 
عندما هبط هذا الطائر العملاق ذو الجناح الذهبى عند الفجر 

من السماء وأظلنى يله المسببارك 
طفت أغنى متفائلا إذ إن جناح هذا الطائر 

ليس له معتى فى الدنيا إلا التاج .. 
ويقوم مجمر بنسخها بعبارات أخرى وفقا لذوقه. 
عندما ظهر هلال صفر فى سقف القبة الخضراء 

كان بالفغل كحظ ذهت قزق الكسوة الشزوقاء 

كان يظهر على تلك الدنيا الأزرق هذا كهندى جالس فوق الرماد... 


)١(‏ للأسف لم تمح بعد بدعة المحاكاة و"اختبار القريحة" وقد شملت الآن أيعًَا شعراء 
المحاقلء والكثير من هذه الأشعار النضرة ذات التشبيهات والاستعارات الجميلة 
والوزن واللحن الجذاب والتى تنشد فى المجالس والمحافل الأدبية بحمساس ومتعة 
كبيرة» تعتبر فى الغالب فقيرة حِدًا من ناحية المضمون لدرجة أنها عند ترجمتها إلى 
أية لغة أخرى نفقد تمامًا لطفها وجاذبيتها التى كانت عليها فى اللغة الفارسية 
والشخص الذى يعرف رموز وأسرار الفن الشعرى الإيرانى هو فقط الذى يستطيع ١‏ 
أن يفهم قصد الشاعر. 
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ويقوم ملك شعراء البلاط بتتبع شعر الأنورى مرة ثانية : 


لتكن السماء أرضك أيها الملك ولتكن يد القدرة فى ساعدك 
وعلى الفور يقوم مجمر بنظم نظيره : 


ليكن المُلك والدين ملازمين لك أيها الملك 
ليكن كلاهما جليسيك إلى الأيد 
وينظم صبا الأحجية فى وصف "الرمح" : 
ما ذلك الثعبان الذى يمر على صدر عدوه 
خيزرانى الجسم وحديدى الذيل وفولاذى الرأس 
أحداكا تيل جرية علق وش التو “و أحانار لضهمتفو تفن كيد اليد 
ويصنع مجمر أحجية أخرى بعنوان نامه "الرسالة" بنفس البحر والقافية 
والرديف: 
ماذلك البرعم الذى لا يتفقتح مع رياح السحر؟ 
البرعم الذى ما من أحد يسمع الأسرار التى يفشيها لرياح الصبا ! 
لا منة من رشحة سحابه أو رشحة مطر 
فسحابه ومطره من تنهيدة القلب ودموع العين ! 


ووشاكى نقناط شعزاء الغزل القدلمن : 


<5 
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هؤلاء الحسان اللائى هن بلاء قلب أهل النظر 
هن أعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 
أو 
سلمنا قلوبنا بأيدينا للعشق فإلى أين سيأخذها وماذا سيفعل بها 
أو :+ 
إن بشرى الإحسان تصل إلى أذنى فى السر 
فأى بشائر تلك التى تعطينى الإلهام من الغيب 
أو : 
لا ضير إذا لم تكن عندى الثروة ولا زاد الطريق 
فأنا ذلك الشحاذ الذئ يعقد آماله على الملك 
ويتفق معه أيضًا مجمر : 
لو أنهم مع كل هذا الحسن واللطف بشر 
فهم إذن من سلالة أخرى ومن بلاد أخرى 
لو كنت أنت صاحب الشهد وصاحب اللدغات 
فالآخرون على حقء فأنا معك لا أدرى بنفسى 
تارة كوي إلى الحلم والخيال وتارة يوقظوننى 


حبذا خصم الصباء؛ حبذا الصديق الملازم 
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ذؤابة الحبيب فى يدى وعينى على القمر 
فأنا أحذر من النهار المضىء بالليل المظلم 
ويتتبع نشاط طريق الأنورى " 
أطلب من الشنمس هلل القمر الجديد أيها الملك 
فانظر إلى حاجب المحيوبة واطلب الشراب من الساقى 
ومن خلفه أيضًا سحاب : 
اطلب من الخمر إكسير الشباب أيها الملك 
واطلب من الساقى السرعة من أجل طول العمر 
وقد استمر نظم الشعر بهذا الشكلء وينظم قاأنى القصيدة» مقلدَا شعر 
الفرخى الجميل : 
صعدت من البحر سحابة عند الصباح فى السماء المظلمة 


َه 


نتج وتصب وتنثر الجواهمر 
وسروش تقليدًا لقاآنى أيضمًا : 
كالومعيوت عوك وني اشنا تبعط انف ان سباك 
وفجأة اصطدمت كل منهما بالأخرى فعلت الضوضاء من الناحيتين 
نظن لأن العمل الفنى قد قام على أساس المحاكاة والتقليد فإنه لم تعد 


هناك أية فرصة للإبداع والابتكار أو أى مجال لأصالة الفكر والإحساس الحر 
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للشاعرء وقلما يلحظ فى نايا هذه الأشعار التى كانت تنظم بهذا الشكل أوضاع 
العصر والأحداث الوطنية والاجتماعية» فكانت هناك فواصل وفجوات بين 
أشعار الشعراء والحياة نفسهاء ولم يكن يُشار إلى آلام العصر وصعوباته 
ومشكلاته أو القلاقل والاضطرابات التى كانت قد عمت أرجاء الدولة 
والبلاط نتيجة الحروب والفتن والهزائم المتتالية والسياسات الوصولية التى 
اتبعتها الدول المجاورة أو فقر الشعب وذله وعجزه والذى كانت هذه الأشعار 
قد نظمت بلغته وفى محيطهء أما البلاط الإيرانى فقد كان فى واد آخر بعيدًا 
ومنفصلاء فقد غرق فى نوم عميق مع الشاه والأعيان والرؤساء مثل الدولة 
المسحورة فى الأساطير وأصبح غافلاً تمامًا عن الاضطرابات والإخفاقات 
والمظالم وكل ما يحدث فى العالم الخارجى بوجه عامء أو كما يقول الشاعر 
الروسى "كانت طهران تضطجع على سرير الراحة أمام النافورات الجميلة 
وتنعس منتشية بالنرجيلة فى جو ملىء بالدخان7"» وفى تلك الحألة من 
الجائن: :والسك أكذ كلا عن "الباذط رزدح راع" لملواك” الغار قن ,فى «النقية 
والغافلين عن عالم الوجود بالأعمال التى لم يفعلوها وبالصفات التى لم تكن 
فيهم وذلك ضمن مدائحه الممتلئة بالمبالغة » وقد كان المادح والممدوح 
كلاهما سعيدين ومسرورين مع أنهما كانا يعلمان مدى ابتذال هذا النوع من 
الشسر:. 


وبصفة عامة 'فقد كانت حركة العودة انقلايًا قام به الشعراء لإسقاط 


)م184١ من قطعة "المناظرة" تأليف ليرمونتوف التى أنشدها فى هذا الوقت (سنة‎ )١( 
وقارن عبرها بين الشرق والغرب.‎ 


51 


السلطة الاحتكارية لنمط الأسلوب الهندى الذى ضاق به الجميعء؛ ومحاولة إيجاد 
ملوك للطوائف فى الشعر والأدب مع فارق أنه لم تظهر أية شخصية ألمع من 
الشخصيات السابقة» فكان من السهل ظهور حفنة من المدعين والمزيفين من 
أمثال : سعدى المزيف وسنائى المزيف ومنوجهرى المزيف وغيرهم0". 
وكانت مضامين أشعار هؤلاء المزيفين تنحصر بوجه عام فى المدح 
والشّاء ووصف الصيد والشراب وحفلات السرور والطرب مع بعض الغزل 
والتشبيب أو تصوير الطبيعة والزمان كالربيع والخريف والليل والنهار أو 
التصوف والعرفان أو الشكوى من الزمان والتأسف على العمر الضائع» مع 
نوع من الاضطراب والحسرة والخوقف والحزن والتشاوؤم من كل شىء» 
وندرة أسباب الراحة» والسعادة التى لم تدرك ولم توصف بعد بشكل جيد أو 
التووؤلة حول الأشياء للمبهطة التى لم تشع كلد مسن أو كاينا (لة بد هون 
الثورة الدستورية والأفكار التحررية وجرت بعد ذلك على لسان الشعراء 
والكتاب. وما تقدم يكفى لمعرفة أسلوب ومنهج الشعراء وسمات وخصائص 
الفن الشعرى لهذا العصر ولا حاجة لنا بذكر أحوال وأشعار المجموعة 
الكبيرة جدَا من شعراء الدرجة الثانية والثالثة المحترفين الذين كانوا يتطفلون 
على موائد الآخرين ولا يستحقون إمعان النظرء وكذلك الأمراء والقادة 
وأعيان البلاط والذين أنشدوا الشعر من باب التفنن والاستعراض أو التقرب 


)١(‏ مهدى إخوان ثالث (م.اميد) "نيما مردى بودمردمستان " إكان نيما رجلاً اجتماعيًا] 
مجلة انديشه وهنرء العدد التاسع» فروردين كرون اش [مارس/ ابريل 45٠‏ ١م].‏ 
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إلى الممدوح والحصول على الجاه والمكانةا'!. ومن بين هذه المجموعة 
سنقوم» على حسب ذوقنا وأسلوبنا وبقدر ما يتسع هذا الكتاب» بذكر عدد من 


شعراء الدرجة الأولى فقط ممن تحظى اشعارهم بالأهمية والذاتية إلى حد ما. 


ابص١‎ 


يعد فتحعلى خان الكاشانى والمتخلص بصبا أشهر شعراء بلاط فتحعلى 
شاه وهو ابن آقا محمد (ابن الأمير فاضل بيك بن الأمير شريف بيك 
بن الأمير غياث بي) من أسرة كاشانية عريقة» وقد خدم معظم أفراد هذه 
الأسواة قي 7المقاصنت للحكوسية بوكان جذاه الأعلى فى 'الأصل' نيليا" .وقد 


)١(‏ ذكر الأمير محمود ميرزا بن فتحعلى شاه مجموعة كبيرة من شعراء عصره فى 
تذكرة (سفينة المحمود) على النحو التالى : الملك والأمراء 205 كبار القادة 4» 
الوزراء والعلماء 2 شعراء العراق مال شعراء قارس ا شعراء خراسان ا 
شعراء مازندران وجيلان ””ء شعراء أذربايجان +١1‏ والمجموع !76 شخصنتا 
والذين إذا أضقنا إليهم بنات الشاه وسيدات جناح الحريم اللائى كن ينشدن الأشعار 
فى بعض الأحيان» والشعراء المغمورين الذين كانوا يعيشون فى أرجاء الدولة» ولم 
يعرفهم المؤلف أو تجاهلهمء فإن عددهم سيصل إلى ما لا نهاية. 

(؟) حكم الأمراء الدنبليون فترات فى آذربايجان فى حدود خوى ومراغهء وقد كانوا تارة 
مستقلين وتارة تابعين للملوك الزنديين والقاجاريين» وقد أورد محمد بن يعقوب فى 
المعجم أن الدنبليين قبيلة من أكراد مناطق الموصل خرج منها حمد بن نصرء والفقيه 
الشافعى وعلى ابن أبى بكر بن سليمان ومحدث الدنبلى» وقد جاء فى تاريخ أبو الفدا 
أنهم كانوا من جنود السلطان صلاح الدين يوسف الأيوبى» ويقول شرفخان: يصل 
نسب هذه الطائفة إلى أمير من أمراء الشام يدعى عيسىء وقد جاءوا قى العصور 
السابقة من تلك البلاد إلى إيران وتنسب هذه الطائفة ليحيى البرمكى (نادر ميرزاء 
تاريخ وجغرافياى تبريزء وملك الشعراء بهارء مقدمة على "كشن صبا" طبعة كوهى 
كرمانىء طهرانء: ١1اش‏ [9765-54(م]. 
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رحل من هناك إلى العراق فى آخر عهد سلطنة كريم خان الزندى وأقام فى 
مدينة كاشان» وقد ولد فتحعلى خان فى كاشان وكبر فيهال» واشتهر فى 
شبابه باسم آقافتحعلى(: وكان من تلامذة الحاج سليمان بيك صباحى بيدكلى. 

كان فتحعلى خان فى البداية من مداحى البطل الزندى لطقعلى خان؛ 
وطبقا لما هو معلوم فقد كان له ديوان فى مدح هذا الأمير القوى الشجاع وقد 
مزقه عقب حادثة قتل أخيه خوفا على روحه. وظل فترة مطاردا شريدًا 
ومغضويًا عليه من قبل الجماعة الغالبة بسبب هذا الديوان حتى تقرّب إلى 
باباخان (فتحعلى شاه فيما بعد) فى الأيام التى لقب فيها بملك العالم, ووصل 
إلى حكومة فارس من جانب أغا محمد خانء فقام باياخان والذى كان هو 
نفسه شاعر! ومتعلما ورجلا لطيقا بدون شكء قام هو الآخر بتربيته ورعايته. 

ومن مدائح صبا بشأن لطفعلى خان قصيدة مفصلة أنشدها عقب مقتل 
أبيه جعفر خان وجلوس صيد مرادخان بدلاً منه» ودعا فيها لطفعلى خان 
للتحرك من بوشهر والقدوم إلى شيراز من أجل إقصاء الأعداء عن السلطنة. 
وفيما يلى عدة أبيات من تلك القصيدة التى نظمها بأسلوب ووزن قصيدة 


الأنورى(". 


(1) تازيخ ولآدتة لين معلومًا بالضبط وبالاسدلال الذئ قنمه ملك للشحراء مدان (قنى 
مقدمته على كتاب كلشن صبا/ ريما يكون قد ولد فى عام 14١1.ه‏ ق. 

(؟) ميرزا حسن زنوزى المتخلص بفانى مؤلف "رياض الجنة" يذكره فى كافة المواضع 
ملسم 41|قككطلي: القرا 1 1 

() مطلع قصيدة الأنورى هو : 

إذا مررت على سمرقند يا رياح السحر 20 فاحملى إلى الخاقان رسالة أهل خراسان 
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اتجه يا رسول الشمال إلى ناحية ميناء يبوشهر 
عند الملك العظيم ذى الخصال الظاهرة كالشمس 
الملك المتربع على عرش المُلك لطفعلى خان الذ 
معينه هو اللطف العلى وحيييبه الله المتعال 
ايك دما بعد تقبيل نساء حرمه 
00 
وقل له على لسانى أنا المسكين مشتت البال 
قل له على لسانى أنا الحزين مضطرب الحال 
يا ملك الملوك يا حاكم العالم يا حامل راية دارا 
يا ملك العالم الشاب يا مالك سيف رستم وسهراب 
55 
ألا تعلم مذا حدث وماذذا يقع على 
رؤوس الخلائق من ظلم القلك العدوانى الطبع؟ 
الغوريون رفع وا كلهم التاج على رؤوسهم 
والمحتالون وضعوا كلهم الخلخال المرصع فى أقدامهم. 
أخذوا ثروة كل الرؤساء بالسلب والنهب 


وأعطوا الأموال لكل العبيد بكبير 
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وهم يدقون الآن طبول الحكم بأاسم 
ذلك الذى ظل ليلا ونهار! نديم الطبال 
فارحم وتعطف على ذلك الشخص الذى ذاب فى النار 
بعد أن تألمت أنت من رياح الشمال 
مادام الشمس والقمر يتعاقبان فى السماء أيها الملك 
فلا تخش من زوال تور إقبالك 
لاتهبةتلاين أن ياأمحنة كتجمان سه 
حبذا لو كان ابنا مثلك أيها الملك المبارك الخصال 
أن الأواة لكستبى شك كش ميجن الحظ 
آن الأوان اكقى تتعج ل القتال 
ذلك الخسيس الذى يرخى قدمه الآن على الإيوان 
ذلك الظالم الذى يجلس الآن على العرش 
قد كان له صحيس ين # اماق شقنو نا متنك 
وكان له جسد يرتعش كالزرزور هلعا منك 
إن أهغفالى هذه البلاد كلهم فداؤك 


صغيرهم وكبيرهم» نساؤهم ورجالهم... 
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وقد حضر فتحعلى خان إلى طهران فى عام ١١17١ه‏ ق وأنشد فى 
عيد جلوس فتحعلى شاه (1١7١ه‏ ق) قصيدة جميلة أعجبت الملك7)» فعلا 
قنانة كوا يكف وه تحت لعتنا نولك" لقعو ام دوحع داع تعلي اليد #الفان؟ 
ومنصب حسبة الممالكء: وتولى أيضبًا حكومة قم وكاشان لعدة سنوات ثم ترك 
بعد ذلك الحكومةء وظل ملازمًا لركاب الملكء وعين فترة أيضنًا حاملا لمفاتيح 
عتبة قم المقدسة. 

وفى آخر عام 1177ه ق: استشرى المرض والجفاف فى قم» فحضر 
صبا إلى طهران بإذن وفرمان الملك وكلف من طرفه بمأموريتين إحداهما 
فى آذربايجان والأخرى فى التركستان» وقد رافق صبا الملك فى عام 
4ه ق عندما قصد أذربايجان للمشاركة فى جبهة الحرب الإيرانية - 
الروسية» لكنه مرض على بعد عدة فراسخ من زنجان وعاد إلى طهران» 
وحدث فى هذا السفر أيضمًا أنه تلقى الأمر من الملك فى أثناء العودة بنظم كتاب 
فى بحر المتقارب (ينفس وزن شاهنامه الفردوسى) بعنوان 'شاهنشاهنامه" 
وقد أتمه صبا فى أربعين ألف بيت7) فى مدة ثلاث سنوات7"؛ وقد حصل 
على جائزة قدرها أربعون ألف مثقال ذهبى!). وفى عام ١١7‏ ها ق 


: كان مطلع القصيدة كالتالى‎ )١( 

شمسان بهما تجددت الأرض والزمان واحدة حُملت إلى القصر وواحدة إلى القلك 

(؟)عدد أبيات الشاهنشاهنامه المطبوعة لا يتجاوز "7٠٠٠١‏ بيت . 

(") فى ثلاثين عامًا هذه الرواية البهلوية أعدهما لقف ردنوسى ثسريكى 
فطل بت من الملك العظيم أن أنظمها فقمت بإعداد هذا العمل النفيس فى ثلاثة أعوام. 

(4) يقال إن الملك قد قال له : لقد وعد السلطان محمود الغزنوى الفردوسى ولم يف 
بوعدهء ونحن دون أن نعد سننفذ وعد السلطان محمود فيك أنت. 
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حدثت مجاعة شديدة فى خراسان» وكلف صبا بأمر خراسان كرئيس لهيئة 
الإغاثة» وقد وصل إلى هناك بعد أن واجه مشقة وصعوبات كثيرة بسبب 
برودة الشتاء القارسة» وقام بتوزيع الإعانات على المحتاجين ثم عاد إلى 
طهران. 

وبعد هذا السفر ظل صبا فى بلاط فتحعلى شاه بصفته الخادم والنديم 
الخاص و'ملك الشعراء". إلى أن توفى بطهران سنة 171ه ق بعد عمر 
دام ستين أو تسعة وخمسين عامّاء ويكتب جريبا يدوف السفير الروسى فى 
البلاط الإيرانى بتاريخ ١5‏ يوليو 5١8١م‏ (155١اه‏ ق) ضمن كتاب 
رحلاته : 'ويعد الشاعر فتحعلى خان البالغ من العمر ستين عامًا رجلا مؤدبًا 
ومتواضعًا وبشوشا ويتكلم بهدوء ويحب القص والسردء وقد وضع الملك فى 
فمه حفنة من الماس مكافأة له على إحدى القصائد(". 

شعر صبا : كان ملك الشعراء صبا متبحرًا فى الأدب الفارسىء وكانت 
لديه إحاطة كاملة باللغة العربية ولقد أنشد أشعارًا كثيرة من الغزل والمثتوى 
والرباعى والترجيع بندء لكنه تفوق فى نظم القصيدة وهو فى هذا الفن» مع 
تقليده للأنورىء له أسلوب ومنهج خاص حيث قام قا آنى وأديب الممالك 
الفراهانى وكثير من شعراء القرن الثالت عشر بتقليد ذلك الأسلوب بعد ذلك. 

ويراعى صبا دقة الصنعة اللفظية والمعنوية بل إنه يستخدم الألفاظ 
والمصطلحات المهجورة وغير المتجانسة فى قصائده يمهارة كبيرة. 

وديوانه من عشرة إلى خمسة عشر ألف بيتء وله بخلاف 
الشاهتشاهنامه التى سنتحدث عنها على حدةء. مثنوى بعنوان خداوند نامه فى 


)0( جريبايدوفء كلياتء ليننجراد » 6 ام. 
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بيان معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم.ء وحروب وبطولات سيدنا على 
أمير المؤمنين» ورسالتان منظومتان بعنوان عبرتنامه تقليدا لتحفة العراقين 
للخاقانى» و'كلشن صبا” فى نصح ولده! أء ويعتير “كلشن صبا"' من أفضل 
أشعار صبا وقد نظمت هذه الأشعار تقليدًا لأسلوب سعدى وهى رصينة 
وبسيطة وسلسة حذا. 

شاهنشاهنامه : يعتبر مثنوى 'شاهنشاهنامه" أعظم متتوى لصباء وهو 
قصة ملحمية بنفس وزن شاهنامه الفردوسى ونمطها » وهو فى مدح فتحعلى 
شاه ذكر وقائع سلطنته وماثر آغا محمد خان وأجدادهما وحروب عباس 
ميرزا ضد الجنود الروس وفتوحاته» ونصائح وموضوعات أخرى. 

وقد أشاد المعاصرون كثيرا بهذه القصةء حيث أتم الفردوسى الشاهنامه 
فى ثلاثين عامّاء أما هذا الأستاذ فقد نظم سبعين ألف بيت فى ستة أعوام: لكن 
'لذا خذفت :من ' للسيعرة: آلف :بيك مناقت: آل البيت» والألفاظ. للضعية الفعقذة 
التى لا يفهمها إلا الخواص وأهل العلم والأدب واللغة فلن يبقى منها سوى 
ألف.." 9). 


سبعة ابيات تعادل بيتا واحدًا من أبيات الشاهنامة الثلائين ١‏ 


ورأى المعاصرين فيه ليس رأيًا فيه مبالغة فحسبء بل إنه رأى ساذج» 
والشاعر نفسه برغم كل ادعاءاته ومزاعمه ووصفه لنفسه من باب التفاخر 
بأنه '"شريك الفردوسى" و"الشاعر الحديث": وتحذيره بأنه ينبغى عليهم أن 
'ينسوا الأشعار القديمة": إلا أنه كان يعترف دائمًا أو على الأقل فى آخر 
عمره بالتفوق التام لمكانة الفقردوسى. 


(؟) مجلة يا دكارء السنة الخامسة العددان ٠ ١‏ ” (نقلاً عن حديقة الشعراء). 
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يكتب مؤلف حديقة الشعراء : 

«.... وقبل وفاته بأربعة أيام طلب ذات يوم وأهله وأولاده وأجرى 
حدينا عر الشعرء وبعد ذلك قال لأحدهم اقرأ جزءًا من منظومتى "خداوندنامه". 
وبعد ذلك قال لآخر : انشد بعض أبيات شاهنشاهنامه فأنشد هو الآخر» ثم 
قال احضروا شاهنامة الفردوسى أيضًا ولتقرأوا بعضهاء فأحضروها وفتحوها 
وبالصدفة كان هذا البيت هو أول الصفحة : 
يصير الجبل الصلب كالبحر السائل إذاسم عاسم افراسياب 

وبمجرد سماعه لهذا البيت تغير حاله وأدرك فى الحال الفارق الشاسع 
فق أشعارة و اشعان الأسفاف له 200 

وفى مجال مقارنة 'شاهنشاهنامه" برائعة الفردوسى الخالدة» يجب القول 
قبل أى شىء إن هدف شاعر بلاط فتحعلى شاه كان يكمن فى نظم ملحمة 
تاريخية ٠‏ إلا أن تقليده الأعمى لأسلوب بيان الفردوسى قد أجبره على أن 
يتغاضى عن مراعاة الحقائق التاريخية» والقصة كلها ممئلئة بالألفاظ القديمة.ء 
والتعبيرات والاستعارات كلها مأخوذة من الفردوسى أما شرح الحروب 
والبطولات فهو انتعال كامل لمعارك أبطال القصص الإيرانية» ويحاكى صبا 
قالب الفردوسى محاكاة عمياء دون أن يدرك تغير الوضع التاريخى واختلاف 
العصرء ويعتبر بحث الوقائع الحقيقية» فى هذه القصة بلا فائدة» وجميع 
الأحداث غارقة وضائعة فى بحر لا نهاية له من المحسنات البديعية» 
والفردوسى لا يتحدث إلا بحكم الضرورة أما صبا فإنه مشغول بتزيين 
الكلام» وبصفة عامة فإن عمله (شاهنشاهنامه) ليس إلا منظومة مدح معقدة 


)١(‏ مجلة يادكارء السنة الخامسة» للعددان +١‏ 7 (نقلاً عن حديقة الشعراء). 


060 


فى شأن فتحعلى شاه وابنه عباس ميرزاء وفى الواقع فإن القصيدة قد أعطت 
مكائها لمنظومة مدح مفصلة فى قالب المثنوى. 
وبالرغم من كل هذه العيوب الذى ذكرناها فإن قصة صبا جديرة 
بالاهتمام سواء من حيث جمال البيان أو إيراز رأى البلاط الإيرانى وموقفه 
الرسمي بشأن الجار الشمالى: فالشاعر لا يستصغر العدو ولا يحقر من شأنه 
فين أى موضع من المواضعء» وإنما يعرضه دائما فى صورة العدو القوى 
القديرء وعندما ينتصر الإيرانيون فى نهاية الأمر على مثل هذا الخصم القوى 
العنيد فإنهم فى الغالب يتباهون ويفتخرون بفتحهم وانتصارهم. 
وقد وُصف الجنود الروس وقائدهم بأبيات من هذا القبيل : 
عجبًا لقتال الجنود الروس ذوى الشعر الأشعث 
عجبا للأنين الذى يصدر من صوت الطبول 
إنهم جميعًا فى فعل الشياطين وطبع السحرة 
عروفهم وخوذاتهم من النحاس والحديد 
يمسكون فى أيديهم ثعباتا ضخما من الحديد 
كل منهم هائج كالائب الجائع 
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بقامة طويلة وساعد ض خم 
كلهم بوجه كثيف الشعر مثل الأسد 
وفى القلب "اشبخدر7”" قوى القبضة 
كالتمر المفترس والتمساح الملتوى 
كعفريت قامته من النحاس والحديد 
وخوذته من الحديد ورمحه من الحديد 
عجبا عندما يقوم بإشعال البركان 
لا يقدر عليه القيل الهائج 
لويمر من فوق موج البحر 
يثير الشرر من قاع البحر 
إنه فى المعركة التنين ذو النفس الحارق 
يحرق العالم بَتفسه الحارق 
أشعل نارًا كثيفة فى روما الجميلة 


أشعل نارًا شديدة فيما حول روما 


)١(‏ على ما يبدو تحريف للكلمة الروسية "اينسيكتور" بمعنى المفتش ويُقصد بها الجنرال 
باول ديمتريفيتش سيسيانوف (17554١-1805م)‏ الأمير الجورجى الذئ كان قائذدا 
للقوات الروسية فى القفقازء وضم ولايات القفقاز لروسياء وقد قتل خلف أسوار باكو 
بيد الإيرانيين. 


وجعلها كشراب ساخن فى كأسه 


على هذا النحو وجد فى الدنيا طعامه 


وعلى هذا النحو تربيى جسده 


إلا أن قائدًا كهذا بكل هذه العدة والعتاد يرتعش أمام العسكريين الإيرانيين 


الشبان : 

وعندما علم "اشبخدر" ذلك الشيطان المقاتل 
ارتعد جسده واحمرت شفاهه 
أخذ يعض على شفاهه فى كل لحظة عضة 
أخذ يقول : إن حظ الإمبراطور قد ولىَ 
لقد قلت مرارا إن إيران ليست الهند أو الروم 
لا تذهب إلى تل العقارب بأمل ورغية 
اصمت ولا تذكر اسم إيران 
قإن ترابها قد امتزج بدم الأسود 
لا تنصت لهذه الشرذمة الذليلة من المأجورين 
إنهم خوفا من سيف ملك إيران 
لااتنن أنهم م نإيران 
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بتحصركه وتخطيطه فى 'كنجة" 
المتحسرة وصار وجهه كالسرو الجبلى 
خفية ولكن السر قد إنكشف 
فقد قلبت الرياح عرشه 
فلم يحقق أحد النجاح فى تلك الحدود 
ولا تجعل الحظ السعيد يعرض عنك 
ومقبرةملوكهاكهف مظلم 
قإن هؤلاء كالحيوانات المفترسة 
قد اختاروا مكاتا فى الكهوف كالشياطين 

أو من المشاهير والشجعان 


قطاع طريق كالشياطين الأنجاس 


لا ألحد فى إيران يعرف أسمائهم 
أحدهم ذئب عجوز يدعى بولكونيك27, 
شيطان عجم روز محتك 
توم أن ناته لانويوون انها نشد 
وفى الليل يطير النوم من عينه 
قال له : ياقائد الجيش الروسى 
ماذا حدث لك أيها البرق المضيئ للدنيا 
لقد تقدمت من جبال البرز إلى الهند 


وفى تلك البلاد أيها الملك المثير للغبار 


«* * * 


بكل هذه العظمة والفخامة والجلال 


وتخ * :1 لاآصغير©). 


لميحتك بالعالم ولم ير أى عذاب 


تشأوتربى داخل الإيوان الملكى 


وأملهم خائب وضائع مثل أسمائهم 
وهو قائد الجيش فى تلك المجموعة 
لديه دراية كبيرة فى الزحف العسكرى 
وقبو أمفتر اوه كاتسيرو الجيلى 
وأن روحه قد أصيبت بالفزع الشديد 
هل ضحك عليك الشيطان ؟ 
إننسى أرى فى عينيك ظلمة النهار؟ 
وأشعلت نر الانتقام فى بحر السند 


لا يوجد بها مهراجا ولا جيبال ولا رايا 


بكل هذه القوة الجسمائية والقدرة الحربية 
لم يبلغ أكثر من ظل المظلة 
جسهه الحريرى الرقيق 
طعامه من الحلوى الخالصة 


لم يُهزم إلامن شعر التركيات 


)١(‏ كلمة روسية بمعنى قائد الفوج أو العقيدء والتى تصور الشاعر أتها اسم لذلك 


الذبكصن: 


(؟) المقصود الأمير عباس ميرزا نائب السلطنة. 


ادبع يكن صنب مستبي واللتيول 
أتظل هكذا بلا عام ولا نوم ولا عقل 
عدة نماذج من أشعار صبا : 
قصيدة فى وصف الربيع 

حينما اتجهت هذه الزنبقة!') نحو برج الحمل 
ومن الأرض الخضراء المائلة للزرقة تلون الغزلان 
انظر الآن إلى فوس رستحم فإن له 
الطبيعة فى جمالها كج ناح الطساووس 
فى يوم كهذا لا يجوز الروضة 
ولقد قفزت من مكان بمانة فرحة 
وجلست على جواد سريع قاطع للصحراء 
كأن سرجه القمر وغطاءه السمساء 

إن كل مملكة الرى قد بدت أمام عينى 


جوها مثل جو التبت فى فصل الربيع 


(1) أكناية عن الشممن 


وفبيى مه٠ه‏ صلى الملوك 


وبجسد مثخن بالجراح وروح مضطربة ! 


تلونت شفساه زهرة الشقائق باللون الأحمر النارى 
بلون الزمرد وقدمها لون المرجان الأسود 

تقوس القسوس الشاشى كثير الثنايا 
والأرض فى فيضها كجناح الديك البرى 

حمل الهموم والتفكير فى الرواق 
وعزمت على تقبيل الأرض أمام الملك الحاسم الرأى 
والذى سرجه الجميل هو إيوان برج السرطان 
وركابه الشمس الجميلة وحزامه المجرة 
وسبحان الله فقد تلونت الأرض بلون السماء 


وأرضها معرض صور مثل كتاب مانى 


مقدمة إحدى القصائد(). 

فى الليل اتجه هذا الطائر العملاق ذو الجناح الفارى(") 

بسط غراب7) جناحيه من ناحية الشرق 
جسده الجميل تغطى بالشعر الأسود 
وكأن خازن هندى قد نثر 

وعندما خرج من هذه الغابة أسد صياد 
صارت للأرض صرة مملوءة بالمسك الخالص 
لأتحدث بوضوح إلى أصحابى عن هذا الأمر 
مصباحى فيها هو عين العقرب 
ورفيقان مخلصان زنجى ورومى 
فذاك الزنجى عزب الشفاه كان ثملاً جدا 


وذلك الرومى فضى الجسد كانت ساقه كالياسمين 


: تقليدًا لقصيدة الأنورى بهذا المطلع‎ )١( 


- حينما كنت تحت مركز السماء المدورة 


() الغرابء كناية عن الليل. 


باسط جتناحيه نحو القرب 
وأظل بجناحيه الأرض والسماء 
وفى كل تجعيدة من شعره يظهر جناح فضى/؟) 
على هذا الجلد الأخضر غير المدبوغ7") الجواهرا") 
حاد المخالب وانتقل ناحية الوادى الآخر 

من صرة (ناقجة) الغزلان بيض الأقدام 
فقد كانت ليلة مظلمة وكنت أنا مهموما 
وحجرتى هى قك الثعبان 

أحدهما على اليمين والآخر على اليسار 
لدرجة أنه كان يمزق حرير شوشتر الذى يغطى جسده 


والذى كان يدهن جسده بالكافور والعنبر 


اختبأ جرم الشمس المنورة 


(5) الجلد المدبوغء كفل الجوادء الجلد المدبوغ المغضنء كناية عن السماء. 


(5) الجوهرة» كناية عن النجمة. 


حينما شاهدا حبى لهما فى الخقاء 
فى البداية تطاول ذلك الزنجى على الرومى 
فقال يا كذا وكذا. كم ظل 
أنا التزم الصحبة فى مكان واحسد 

فتألم االرومى وتأثر بقوله 

إننى حائر فى كل حى بسبب حيلتك 

عندما ترى جسدى كجناح الطاووس 
أنا ممسافر فى الشرق والغفرب 
ومن "خدا وندنامه" فى التوحيد : 

باسم الله ممصو الأبصار 
رب هذا اليلاط المزدان بالجواهر 

ظهوره محجوب عن الخلائق 

كل ذرة فى الشمس تدل على وجوده 
اننشر إلى البصير الخغفالق 
وفى مدح الكلام : 


إن حافظ العالم قد خلق العالم من الكلام 
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تشاجر هذان الحبييان يسبب الغيرة 
وأطلق لسانه فكان فى الحدة كالمشرط 
وجهى شاحب اللون بسبب الغيرة منك ؟ 
وأنت دانم الغمز واللمز على كل ياب 
وقا له أيها الفاسق المحتال 
إننى هائم فى كل مكان بسيب خداعك 
فإنك تقيدنى على جناح الحمامة 


من أجل نشر مدح الملك المظقر... 


خالق العقل. ومصور الخلق 
راقع هذ البلاط العنبرى 
ولكن الرؤية لاتغفى على الله 
وكل قطِرة فى البحر العميق تدل على وجوده 
انظر بعمق إلى الرؤوف البصير 


على بلاط خالقك العظيم 


فقد ظهرت هذه الخليقة بفضل الكلام 


والكلام أسمى من أى مخلوق 
شهثٌ الرجل بين التاس بالكلام 
من زادت قدرته على القول 
إن المتحدث قلبه لايهاب الموت 
إن لسان المتحدث ما هو إلا ختجر 
كل حلاوته لهولاء العقلاء 
إن الشخص المتكلم لم ولن يموت 
والكلام الضاهر لا يمكث فى التراب 
الكلام هو السماء وأنا فيها الشمس 
إننى سأشعل الآن من الكلام ثورة 


اسشتمع لقال الكقلام الجديد 


فالكلام جوهره أحسن من جوهر الخليقة 
لا بالعظام الصلبة ولا يبالجسد الرقيق 
زاد استحقاقه للشهرة والسمعة 
فالكلام مطرقة وخوذة حديدية تحميه من الموت 
تارة يصب الشهد وتارة يبخ السم 
وكل سمهمن أجل الأغبياء 
فالكلام هو أساس الروح وقوة الجسد 
وجسد المتكلم الطاهر ينطق فى التراب 
أنا نفس هذا المتكلم الضماع 
فلساتى صادق تماما كالسيف الحاد 
كى أتمتع برأس كلامهامباشرة 
واقس الأقوال لقديمة 


ومن كلشن صبا “الكاهن الزردشتى المسن" (": 


سمعت أن كاهتنا زرادشتيا مسنا فى تلك اللحظة التى كان يحتضر فيها 


كان جسده الطاهر من أشعة الشمس كالشمع فى النار وكالسكر فى الماء 


)١(‏ يمكن مقارنة هذه الحكاية بنظائرها فى بوستان سعدى ومخزن الأسرار للنظامى 
و"خانهء سقراط”" إييت سقراط] تأليف عباس شهرى أحد الشعراء المعاصرين. 


فقال له أحد الأشخاص : أيها الكهل المعمر لقد احترق جسدك من أشعة الشمس 
فلماذا لم تؤجر لك فى حياتك منزلاًموقنًا لدقعالأذى عنك؟ 


فتوجع وتأوه وقال : فى هذه الأيام القلائل لو كتت الراحة فى الظل ما تعب أحد 


فالعظماء قد تحرروا من الدنيا ولمتتعكلق بها قلوبهم مثنا 
فلا تتعلق بالدنيا وكأنك واحد من السالكين ولاتهيرى وراء السراب 
"- نشاط 


ولد ميرزا عبد الوهاب 'نشاط” أحد سادات أصفهان المشهورين بمدينة 
أصفهان عام ١١5‏ ه قء وحكم جده عبد الوهاب أصفهان» وترك لأولاده 
أموالا وثروة كبيرة» وقد حظى نشاط بنشأة طيبة وتعلم اللغتين العربية 
والتركية علاوة على لغته الأم» وتميز على أقرانه فى حسن الخطء وكان ملمًا 
بالشعر والأدب الفارسى والعربى وعلوم عصره من العلوم الدينية والرياضية 
والفلسفة الإلهية والمنطق. 

وعندما ظهر على الساحة صار من أشد المؤيدين لمدرسة "العودة 
الأدبية"» وفى الوقت الذى كانت فيه مدينة أصفهان مركزا لهذه الحركة وهذه 
النهضة الشعرية والأدبية فتح أبواب مضيفته لاستقبال الكتاب والعلماء» 
وكان مجلسه مجمعًا للشعراء والظرفاء'" الذين كانوا يتجمعون هناك مرة 
واحدة كل أسبوع ويتحدثون بإفاضة» وقد قام هو ورفاقه بإنشاد الشعر 
بأسلوب القدامى وأحيوا من جديد منهج الأدب الفارسى القديم. وحضر نشاط 
إلى طهران سنة 4+١١1ه‏ ق حيث كان قد مضى من عمره ثلاثة وازبعون 


)١(‏ رضا قلى خان هدايتء مجمع الفصحاء. 
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عامّاء ووجد طريقه إلى بلاط فتحعلى شاهء وعين فى منصب الكتابة والإنشاء 
ولقب بلقب 'معتمد الدولة" ثم عين بعد فترة رئيسًا لديوان الرسائل وقد قيل 
فى شرح أحواله : مع أنه لم يكن محرومًا من أموال الدنيا وكان عنده دخل * 
خاص من أملاكه فى أصفهان إلا أنه نظرًا لكونه رجلا كريمًا ومضيافا فقد 
صرف كل ما معه فى فترة قصيرة بل واقترض مبلغا كبيرًا من المال حوالى 
ثلاثين أو أربعين ألف تومان؛ ولكى يقوم بعض رجال البلاط بتوبيخ وتقريع 
الشاعر تحدتوا عنه عند الملك فقالوا : "إن الأكابر يأخذون أموال التجار بلا 
حساب ويأكلونها ظلمًا" إلا أن هذا الكلام كان فى صالح ذلك الرجل العظيم: 
فرق قلب الملك لحاله وأمر بأن يحضر الدائنون إلى البلاط ويأخذوا دين 
الشاعر من مال الملك راعى الشعراءء فكانوا يحضرون جماعة جماعة من 
الصباح إلى المساء ويحصلون على الصرر واللفائف') وبعد أن وصل نشاط 
إلى رئاسة ديوان الرسائل» رافق الملك فى كل مكان فى السفر والحضرء 
وكانت معظم الأحكام السلطانية والفرمانات الرسمية ورسائل الملك الخاصة 
وعقود ووصايا أفراد الأسرة الملكية تكتب وتحرر بخطه وإنشاته» وقد ظل 
فيء ينذا" المتصية لطت اك مزه ْ 

وقد سافر نشاط إلى باريس ذات مرة ضمن أحد الوفود نيابة عن 
الملك. والتقى بنابليون الأول» وفى سنة 1ه ق كلف بإخماد الفتنة 
والاضطرابات فى "غوريان" و'باخرز”. وقد تولى بنفسه قيادة القوات ووقع ' 
فى الأسر أثناء المعركة» ولكنه أجبر بنياد خان حاكم غوريان وباخرز أثناء 
أسره على كتابة رسالة إلى شجاع الدولة والى خراسان وطلب منه العفوء 


)0( ديباجهء كنجينهء طهران: 1715١اهاق.‏ 
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وعلى هذا النحو هدأت فتنة بنيادخان وعاد نشاط إلى طهران» وفى سنة 17717ه ق 
كلف مرة أخرى بإخماد فتنة الأفغان وقد أتم هذه المهمة أيضًا بنجاح. 


وقد عاش نشاط فى طهران منذ عام ١717‏ ه ق وحتى آخر عمره؛ 
ورافق فى الغالب أهل الطريقة والسلوك حتى توفى بمرض السل وهو فى 
التاسعة والستين من عمره يوم الاثنين الخامس من ذى الحجة من عام 55 ؟١‏ 
ه ق (قبل موت ممدوحه بست سنوات) (")» ويكتب قائممقام فى أحواله : 
'تذوق الخمر دون أن يشربهاء وثمل من الكأس دون أن يلمسها.. خلع ثوب 
الطهر ذات مرة وألقى دعوى التقوى جانبّاء فلم يعد يحب أو يكره أحدًا ولم 
يبق فى قلبه الكفر أو التدين... لاشك أن تصرفه كان مستيعدًا فى نظر 
الخلائق الذين وقعوا فى فخ الأهواء ولم يتخلصوا من قيد الطبائع» وارتاب كل 
شخص فى أمره ونسب إليه عملا لم يكن له دخل به ولا يتفق مع عاداته..." 

ويقول هو نفسه فى إحدى الرسائل : " يعتبرنى إمام المسلمين كافرًا 
ورئيس الأطباء مجنوتاء وأنا وسط الجميع معروف بالضعف والعجزء وفى 
الأعمال موصوف بالإهمال والتخاذل» والمدهش جدًا إنتى بفضل اللطف - 
الإلهى - برغم كل هذا - فأنا مقصد الأحباب ومحسود من الأعداءء فالعزة 
لله جمعيًا. " وفى الرسالة الأخرى يقول : "... لقد تخلصت من أهوائى 
وقصدت رضا الواحدء وأنا معروف بالموسوية» ولكن ما الموسوى وما 
العيسوى؛ وما الأخروى وما الدنيوى؟ لأدين بدين الصدق. أنى توجهت 
ركائبه أرسلت دينى وإيمانى...' ١‏ 


)١(‏ ذكر منصف القاجارى الشاعر المعاصر لنشاط تاريخ وفاته كالتالى : "ازقلب جهان 
نشاط رفته أى "رحل نشاط عن قلب العالم". 
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وقد طبعت مجموعة أعمال نشاط فى بادئ الأمر سنة ١755‏ ه اق 
فى كتاب بعنوان 'كنجينه" ثم طبعت بعد ذلك سنة ١‏ هدق فى طهران 
بخط جميل بأمر ناصر الدين شاه. 

ويشتمل كنجينه على : )١‏ المقدماتء والخطبء. والأوقافء والعقود. 
( المدائح» والوثائق ٠»‏ والقصائد» والقطع "') رسائل وفرمانات فتحعلى شاه. 
5) الرساتل التى كتبها للملك والأمراء. 5) الأشعار والقطع الأدبية 
والحكايات الأخلاقية. 

نثر نشاط : تعتبر مقدمة ديوان الخاقان (فتحعلى شاه) ومقدمة 
شاهنشاهنامه لفتحعلى خان صبا بقلم نشاطء وكما قيل فإن نشاط كان يكتب 
ويحرر رسائل وفرمانات الملك ومكتوبات البلاط والأسرة المالكة بقلمه فى 
بلاط فتحعلى شاه بحكم طبيعة منصبهدء وقد كان خطه وكذلك إنشاؤه فى 
عصره نموذجًا للكتاب وكانت تتناقله الأيدى. 
ولم يكن أسلوب نشاط جديدًا بل كان تقليدًا لأسلوب القدامى المتأخرين 
و"أسلوبًا وسطا بين وصاف والشيخ سعدى وكان يشبه أسلوب ميرزا 
مهديخان فى حذف الأقعال وإيراد الأقعال الوصفية!'". 
وفيما يلى عدة نماذج لكتابة المقامة عند نشاط : 
- كان قد خطف النوم من عينى ليلة أمس خيال 


رأيت فيه أن صرخة بلبل قد وصلت إلى أذنى من الروضة 


)١(‏ ملك الشعراء بهارء سيك شناسى» ج؟ء ص ضنة 
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- فقوقفت روحى وعجمزت يدى 
ورحل الصبر عن قل بى وطار العقل من رأسى 

وفيما يبدو أن أحد الأصدقاء والذى كان يقظًا فى ذلك الوقت يحكم 
عملهء قد تعجب لهذا الأمر وقال : وهل البلبل يصرخ وهو على غصن 
الزاهرة اذا حدق كه أصزت غافلا لهذا الحد؟ تقلت له اشيمظ فإن الذى 
يحمل البلابل على الصياح فى روضة تلك الزهرة هو الواحد : ما من شىء 
إلا يسبح بحمدهء فعشق الزهرة هو الذى يدفع البلابل للصياح. 
- فمن الذى شق جيوب الزهرة ؟ 
- أو من الذى أصاب البلبل بالقلق؟ 
ولو رفوي شتوك للذافقة حول الدوؤة الانة فعا انين لذن فى لطبطرانب 
ا 
الكل يضطرب من ذكر اسمه22 يسألون عن الحبيب ويتحدثون عنه 


* * * 
لى قلب من الشكوى متحرر وشقاه عن الكلام صامتة 
إن شفتى قد انعقدت وتوقفت عن قص ما تعلمته 
وأنت عن دك لغة بلا سمل ان 
ماذا أقول وأنت تعلم كل ما أقول دون حوار وعما أبحث وأنت تلبى كل ما 


أبحث عنه دون بحث؛ قالقول عمل اللسان والبحث رغبة الروح؛ وأنا نفسى 
لست هذا ولا ذلك. 
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إننى حيثما كنت قلا يكون أخر سواك 
طبن التشمام كعيسر وسو الفكلته ار 
أين النفاه التى تضع قدمًا فى ذلك الكلام 
أين الروح التى تجد طريقا فى ذلك الطلب؟ 
ولكنهم أطلقوا لسانى حتى أتحدث معك وأعطونى الروح حتى أبحث 
عنك؛ فإذا لم أتحدث ظلت الصنعة عاطلة» وإذا لم أبحث ظلت الخلقة باطلة. 
فى كل عضو من أعضائى انفعال آخر منك 
انحن الح اع حرفي دا ع ات 
إذا كان للقلب أحيانا حزن وكدرء أو للسان حديث وفقا لذلك أو للقلم حكاية 
عن هذين الاثنين أو شكوى فى رسالة فليس لى ذنب فى ذلكء» ولا تزر 
وازرة وزر أخرى. 
هد * # 
أنا قى حيرة لماذا باعنى السيد بدون مقابل 
ألم يكن يريد شراء غلامء لماذا ! 
أنظر ماذا حدث لك أيها السيدء كفى لك عار أننى عنك راحل» سبحان 
اشهء لماذا حدث هذا؟ كأنه كان حلمًا وسرايًا. 
نمنا .واس تيقظنا ثانية أو سكرنا وأققنا ثانية 


عمومًا هل كان أصل وأساس السيادة هكذا بالضبط ؟ 
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ربما لا تدرى أنت نفسك سر قيدنا فلا تلف حبلك حول صيدنا 
من الآن فصاعدًا دعنا نستريح أفترة وفق المراد بعيدا عن مشقة 

لقاءاتنا المفاجئة ومقالاتنا غير المفيدة حتى نرى ماذا سيفعل الله الذئ أوصل 
حالنا لهذه الدرجة من الحزن والسلام. 
شعر نشاط : يعتبر شعر نشاط بسيطا وسلسلاً بالرغم من وجود بعض العبارات 
الممتزجة بالعربية واستخدام الصنعة الشعرية والتركيبات الغريبة والمجهولة 
وتكرار القافية "وهو أستاذ القصيدة والغزل معاء وقصائده من مدرسة صيا 
ولكنها أبسط قليلا7 » ولم يترك نشاط قصائد كثيرة» فنظم القصيدة المدحية 
ليس عمله الأساسىء؛ ومع هذا كلما قام بالمدح والثناء بقصد التقرب إلى الملك 
أفرط فى هذا الأمر ووصل بالتملق والمداهنة إلى أعلى درجة؛ مثلما وصف 
رجلا مثل فتحعلى شاه لا دراية له بالجندية يعيارة 'سماء فى وسط الدرع" 
و'شمس يجوار المغفر"” ومدحه فى أحد مثتوياته بهذه العبارات : 
إذا كانت لفريدون شهرة من الحديد 

فأنت من السيف الفولاذئى الذى يشق الحديد 
إن الأرض حفنة من غبار عتبتك والسماء عدة حجب على بايك 
أى ذات تعلو على ذاتك غير ذات الل ؟ 

إذا كان هذا هو الملك فكيف تكون الألوهية ! 
حتى وصل إلى : 


)١(‏ خطب بهار حول العودة الأدبية» مجلة أرمغان» السنة الثالثة عشرء بين صفحات 
«*؛ وخ 4لا. 
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- إن حكيم كنجه القصيح 
الذى عنده كنز جواهر من المنظومات الخمسة 
قد قال فى وقت ما اعتذارًا عن التقصير 
إنقن إذا كنت :قن تأخرت ققد حقت مسقا موفقا 
أما أنت حتى لو عرضت نفسك على هذا البلاط 
وتظاهرت بأنك سبع موفق» فقد كنت ضبعًا فاشلاً 
أما أنا فلم أتأخر عن الحضور إلى بلاطك فقط 
مكزو تف خطاداة عجر وك الم بويت 
واعقحى ]ل اناق دوعا ول مدا 
وكل ما أعرفه أننى كلب هذه العتبة 
وقد تناول نشاط الغزل فى الغالب من بين أنواع الشعرء وتعد غزلياته 


الجذابة التى لها طابع فلسفى وعرقانى "أفضل نموذج على غرار أسلوب 
حافظ "١١‏ 


ومن قصائده 0: 
أجمل الأشياء وأبهج الكائنات 


من كل ما هو ظاهر وكل ما هو باطن 


)1( المصدر السايق. 
قه تقليدًا لقصيدة الأمير معرى» وهذه القصيدة كما رأينا قد قلدها أيضًا مجمر 
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من الطيور البلبل ومن الأوقات السحر 
من الفصول الربيع ومن الأجناس الإنسان 
من العهود الشباب ومن المشروبات الخمر 
من النجوم الشمس ومن الشهور نيسان 
من الأحجار الكريمة قلب الحبيبء» ومن أحوال العيش التفكير فى الحبيب 
من السيوف الحاجبء ومن الختاجر الأهداب 
من الزينة التاجء ومن العطور العنغبر 
من الأعضاء العين ومن الفضائل الإحسان 
من الأباء:محمد» ومق المذن المدينة المدوواة 
ومن الأشجار طوبى ومن الجنان رضوان 
وقصيدة أخرى (": 
اطلب أيها الملك الهلال الجديد من الشمس 
انظر إلى حاجب الحبيب واطلب الخمر من الساقى 
استطلع كل ليلة هلال العيد بالنظر إلى حاجب الحبيب 


وفى وقت الهلال اطلب كأسًا من الخمر المتوهجة 


: محاكاة لقصيدة الأنورى‎ )١( 
اطلب الخمر أيها الملك وتناول صبوح الفتح والنصر‎ - 
اطلب الترد والنديم والمطرب والعود والرياب‎ 
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عندما ينثر الفجر أوراق الورد وتذهب أدراج الرياح 
اطلبها تارة بالمصحف وتارة بالكقتكتاب 
إذا استمعت بالنهار إلى قول الزاهد 
اطلب الكفارة بالليل من لحن الصنج والرباب 
لوفكرت قفى سؤل الحمسابي 
اطلب من الحبيب كأس خمر بلا حساب 
حين تأخذ جرعة من ذلك الشغراب النارى 
اعتبر الخصم قشة على النار ورسمًا على الماء 
إلا الأحباء لتكن قلوبهم راضية عنك 
فأى قلب يطلب غير رضاك هو طالب للخراب 
واطلتك: الشحادة ذاتما'من "المتححنا" و"التنحاب” 
روضة مجلسك - لتكن دائما مفعمة ب "النشاط" 
ومن غزلياته : 
إن الطاعة لا تأتى فى الحال فيجب ارتكاب ذنب 
يجب الوص ول إلى قلب الحبيب بأية حيلة 
لق أضيح' اهداق العسيدة سوطك] الفكاتية 


وقصر القلب يستحق أن يكون هو العرش الملكى 
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إن الذ لنج وم اله ل لفلكية لا تؤتثر و 2 قتننا 
أما دوران العييون السوداء فيجب الحذر منه 


ولما كانت الشمس مضيئة العالم تختفى عن الأنظار ليلا 


فإنه يجب خلال هذه المرحلة الاعتماد على نور القمر 


ويهب أن تمر بجانب طمسريق مضلل 


لا يجب بالضرورة امتلاك كل هذه الأهداب السوداء المصفوفة 
ولكن يجب النظر أيضًا إلى صف العشاق الولهانين 
يجب مراعاة جاتب الحبيب بنظرة واحدة 
ويجب هدم دولة العدو بجيش واحد 
إن استحالت مجاورة الحانة يا 'نشاط" 
فيجب السجود كل صبساح من بعيد 
ا 2 
إذا مللت من قصنتنا فهناك حكاية أخرى 
وإذا ضاق قلبك بنا فرعا فهناك مجنون آخر 
لى معشوق فى خلوة الروح لا يخفى عن عين الدنيا 
ولااسبيل إليه سوى القلب الغريب 
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إذا لسم يعجبك قلبى فضع القدم على روحى 
فإن لى قى ذلك الجانب منزل آخر أكثر خرابًا منه 
لماذا أنت مهمومء لماذا أنت مكتئب إذا كنت تحترق وتتعذب 
فأنت مجموعة شموع وحولك من كل جانب فراشة أخرى 
يكانووو احدة تقكيت لأميزة أكاهه ليها العاف 
أن أنقض العهد بعد ذلك بكأس أخرى 
لعا ع 
طقل من كل بيت يتتبعون المجنون فى هذه المدينة 
يارب ماذا يفعل قلب المجنون فى هذه المدينة 
إن القلب لا يرغعب فى مراف قتناء انظفروا 
فنن المجنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
لو أن الهوس بخصلة شعرك يقطع طريق القلوب 
فإن المشكلة أن يبقى القلب عاقلاً فى هذه المدينة 
لماذا نحرق الشمع فى كل تجمع وما الفائدة 
فقلب الفراشة لا يحترق فوق الشمع فى هذه المدينة 
لميعد أحد يسمسع حكايتنا 


فإن جنوننا قد أصبح خرافة فى هذه المدينة 
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هيات اليقاق قر ينيف :نما السجيل 
نحن غرياء وهناك منزل واحد فى هذه المدينة 
إن السسيد ينوى إعمار المنزلء بالله 
إن المج فون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 
لم أر زاهذا ولا ماجنا فى هذه المديية 
فقد أغلقوا باب المسجد وباب الحانة فى هذه المدينة 
لا أعرف لماذا يهرب القلب من 'نشاط" [السرور] 
إن المجنون لا يملك البقاء فى هذه المدينة 


-* * «* 


هؤلاء الحسان اللائى هن بلاء قلب أهل النظر 
هن أعداء الروح والقلب وهن أفضل من القلب والروح 
لايمكن إعطاء العشاق قلبًا مهموما 
وإلا فالحسان أخيار وليسوا ظلمة ولا أشرار 
طهر القلب من أية شائبة وادخل بعد ذلك 
فإن المقيمين فى الحانة هم أهل النظر 
إن القدم فوق رأس العالم والرأس أسفل قدم الحبيب 


حتى لا تقول إن هذه الطائفة بلا قدم وبلا رأس 
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يجب أن يكون الهم هو شأنك الذى فيه سعادتك 
وإلا فإن السعادة والهم هما شأن العالم الفانى 
وحونة وتيكون ونون لسكلا وموجيازا 
والعشاق غافلون عن فتنة دوران القمر 
أنا ونسيم السحر حائران هكذا من عبيرك 
أم أن كل المتيمين بك هائمون هكذا؟ 
لماذا يبحث الخلق عن سر وجودهم يا "نشاط" 


والماء والكأس ليس فى مقدورهما أن يفهما حقيقتهما 


'" - سحكاب : 

هو امكو رحس كفت اللحانة ان سند أحمد هاتف الأصفهانى (فى 
الأصل من أهل اردوباد بآذربيجان)» من شعراء عصر فتحعلى شاه ومن 
مادحيهء وكان سحاب ملما بالعلوم النظرية الإيرانية القديمة» وكانت لديه 
معلومات غزيرة فى الطب والنجومء» وقد حظى بمكانة واحترام لائقين عند 
فتحعلى شاهء ولسحاب أشعار بسيطة وسلسلة وجذابة وديوانه ينتظم حوالى 
خمسة آلاف بيت» وقد أهدى فتحعلى شاه نسخة منه إلى آوسلى(") السفير 
الإنجليزى فى البلاط الإيرانى. 


١ )‏ ( لإعاعدءعن0 م00 زد 
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وعلاوة على نظم الشعر فقد كان متبحرًا أيضًا فى علم الشعر والفنون 
الأدبية» وقد ألف تذكرة رشحات سحاب باسم فتحعلى شاه ولكنه للّأسف لم 
يتمها وتوقى سنة 11777ه ق. وريما كان سحاب يعلم حِيدَا مدئ لغو؛ شعر 
البلاط وعبثه ؛ بمعنى تنسيق عدة ألفاظ ونسج عدد من المصاريع فى مدح 
الأشخاصء والتى يكون مضمونها فى الغالب لشخص آخرء وتوضح هذه 
الأبيات جيدًا مدى اشمئزازه وخجله من الشعر : 


كيف يصل الشخص إلى كمال النفس بدون حسن العقيدة 

وأى كمال لمن ليس عنده حسن العقيدة 
لايوجد لاشعر ولا نظم على الإض لاق 

وأنا أتساءل فى حيرة علام كل هذه الضجة 
ألا يسأل أحد عقب تسيق عدة ألقفاظ 1 

ما هذا التخريف أيها البلهاء عديمو الفضل 
فى مقابل مصراع أو اثنين يخغالفان الحقيقة 

تفكرون كل هذا التفكير فى الجاه وتحلمون بالمال ؟ 
إن الشعر أصله من الخيال ونوعه من المحال 

فماكل هذ التفكير المحال من أجل الخيال؟ 
من عدة ألفاظ فارغة لم يدع التفوقت ‏ كل من يشعر بالخجل والحياء 
مائة نوع من هذا الكمال عند أهل الرأى والعقل 


ماذا تساوى أمام حسن طبع شخص عامى محمود الخصال ؟ 
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لأفرض أن النظم هو بحر الدر ومنجم الجواهر 
فمذا ييساوى أمام كلام الله عالى الصفات؟ 
وله أيضمًا هذه الغزليات : 
أريد أن تكون آهتى فى فراقك مشتعلة كالبرق 
ولحي ادح حو قيننيا] تيتحباوق العظا تلم 
لادلالولا خغغز فى فرمته وك تأنه ملك 
لايستطيعأن يمنع جيشه من الانهيار 
شكوته ذنب فى حقنا وهذا الذنب يتحمله القلب المعتذر 
فكقكيف سنطلبلب تحن عدر المعتذر؟ 
ماأكثكر مارغب فى التحلى بالحياء 
فكان يلقى كل لحظضة نظ رة على نفسه 
لا أناتن لأمير القاقلة من أذى اللضفريق 
طالما أن الدليل قد ضل طعريقه 
جراقييم إن يعات" قن الموج تت ستيجية] سيت ]| 
فإنه يضيع عمسره على قمر صغير السن 
ماع اع 
لا مكان لعشق الأحبة إلا القلب الخرب 
لأنه كنز ومكان الكنز ما هو إلا الخرابة 
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لقد كانت الفردوس جميلة ونعمها وفيره ولكن 
لا نعمة كالخمر ولا مكان أفضل من الحانة 
لم ير أحد من أهل الدنيا حكيمًا واحدًا فى العالم 
فكل من يطلب الدنيا هو بوجه عام ليس حكيما 
ذؤابته المصيدة وخاله الطعم أما صائدى 
فلا حاجة له للمصيدة والطعم حتى يصيد القلب 
لماذا وكوق :58 القلته البتخمون منكتيو ذا دايا 
بذؤابتك مع أنه غير مجنون 
عن النتشوع اببكةا اسك مله 
فسر عشقك لا ينبغى أن تعرفه أذن أى غريب 
فيك عاذ الخيزق لها لجز اهن ويك الأن فصن 
العهد ولكن ما لم تكن فى الكأس خمر 
إن قصة ليلى والمجنون يا '"سحاب”" 
بالنسبة لحسنه وعشقى ليست إلا أسطورة 
د ب 
إن سه مك لا يخترق جسدى ربما كان جناحى أقوى من سهمك 
والكزية: الذقئ لشفل في القت نمك نا وال 
يمكن مشاهدته تحت رمادى 
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وشفاهك العذبة تعاقبنى بأن تضع لى السم فى شرابى المنفعحش 


ثارة كماستى تكستاين التوفة ؤكارة” ‏ تشووتكتى كر كنحاسكئ 
قلت له ما هى صورة ماء الحياة؟ فقال إنه تراب عتبتى 


وجواهر عينى هى الدموع أما الشعر 
فهو جوهر موهبتى الشعرية الفياضة 
وإن لكل جوهرة صدقة يا "سحاب" 


والعين والقلب هما صدفتى وجوهرتى 


؟: - مجصر : 

ولد سيد حسين الطباطبائى الأردستانى المتخلص بمجمر ابن سيد على 
بقصبة زواره بأصفهان فى آخر القرن الثانى عشر الهجرى7"» وبعد أن 
حصل على قسط من التعليم فى بلدته ذهب إلى أصفهان ودرس فيها العلوم 
الأدبية»ء وانضم لمجموعة من الشعراء الذين كانوا قد تجمعوا حول نشاطء 
وظل فترة فى أصفهان ثم ذهب إلى طهران بعد ذلك مع معتمد الدولة نشاط 
وفى هذه الأثناء كان فتحعلى شاه قد ذهب إلى آذربايجان لظروف الحرب مع 


)١(‏ تاريخ مولده ليس معلومًا بالضبطء وقد قيل إنه عاش 76 أو 75 سنة» وبرواية 
أخرى 76 سنة»ء وبناءً على هذا فإنه قد ولد سنة ٠7٠٠١ /١١535‏ وبأصح الروايات 


سنة ١١٠‏ هدق. 
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إيروان وهناك عرضتث على مسامع المللك قصائده وغزلياته!'), وبعد عودة 
المللك إلى العاصمة (شهر رجب سنة 1١١1١ه.‏ ق) تربى مجمر فى كنف 
معتمد الدولة(): ولقب بلقب "مجتهد الشعراء" سنة 171١ه‏ قء وهو العام 
الذى توفى فيه مير سيد محمد سحاب ابن هاتفء و "كتب ميرزا عيد الوهاب 


معتمد الدولة بخطه الشريف فرمان لقبه مجتهد يس عر "70 


وقد ظل مجمر لسنوات نديما لحسنعلى ميرزا بن فتحعلى شاهء وكان 
يجد من الأب والابن الجوائز والإنعام والملاطفة» و 'لو كان قد امتد به العمر 
لوصل بالتأكيد إلى أعلى الدرجات7)؛ ولكنه للأسف توفى فى ريعان شبابه 


سنة ١1١16‏ هاق6). 


: منها قصيدة بهذا المطلع‎ )١( 

- عندما ظهر هلال صفر فى سقف القبة الخضراء كان بالفعل كخط ذهبى فوق الكرة 
الزرقاء . 

(؟) ولكن بعد ذلك "دفعته وساوس أصحاب السوء وهواجسه النفسية لمخالفة أستاذه 
ومربيه والوشاية به» علاوة على أنه ميز نفسه على الأستاذ فى مرتبة الشعر 
والفضل... فاستاء منه معتمد الدولة ودعا عليه بالهلاك» فأخيره هؤلاء الحاسدون بحال 
معتمد الدولة فأدرك أنه أخطأ فى حقه فطلب منه السماح ولكنه لم يفلح فى ذلكء 
وكان سهم دعاء الأستاذ قد أصاب الهدف ولهذا فقد مرض وتوفى " (مجلة يادكارء 
الستة الخامسة » العدد ١‏ و ”7ء تقلا عن كتاب حديقة الشعراء. 

(؟) مقدمة ديوان مجمرء طهران» 17117. 

(؛) رضا قلى خان هدايتهء مجمع الفصحاءء الطبعة الثانية» طهران» ج©2: صفحة .351/١‏ 

(5) أورد محمد طلعت الأصفهانى تاريخ وفاته بهذا الشكل فى إحدى القطع : 
لقد طلب طلعت من العقل تاريخ رحيله فقال قل 'رحل الشاب سيد حسين مجمر” 
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والأشعار التى نظمها فى أثناء إقامته فى أصفهان ليست موجودة » إلا 
أن بعض أصحاب التذاكر الذين التقوا به فى أصفهان قد شهدوا على شهرته 
وصيته هناك. وقد ترك مجمر قصائد وقطع وتركيب بند وأشعار فى الهزل 
والهجاء ومتنوى بأسلوب تحفة العراقين للخاقانى وقطع نثرية بأسلوب كلستان 
الشيخ سعدىء أما ديوانه الذى يشتمل على حوالى ثلاثة آلاف بيت فقد طبع 
فى طهران سنة .1١797‏ 


ويعد مجمر من شعراء القصائدء وقد مدح الملك وابنه وأعيان الدولة 
فى أغلب قصائده التى قد نظمها بأسلوب الأنورى والخاقانى والمعزى. 


ومن قصائده : 
فى أنحاء العالمين» من النشظاهر والباطن 

متتل الوا الس كشت ليل أن 
من العقول الأول ومن الأرواح القدس 

من الأعضاء العين ومن العروق الشريان 
من الرسل جبريل ومن البشاتر البعثة 

ومن الأفنبول الكوعينية ومين الفضبائل"الأيماة 
من السادة أحمد ومن العبيد يوسف 


من الأوصياء حيدر(سيدناعلى) ومن الأتقياء سليمان 
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من الأجناس الجوهر ومن الأنواع الإنسان 
من القبلات الكعبة ومن الأعمال الطاعة 


من الأعياد الأضحى ومن الفدى الأضحية 


وقصيدة فى التهنئة بعيد الفطر : 
الحممد ش أن تحولت مرة أخرى 


السجادة إلى الكأس والتسبيح إلى الزنار 
فقد رحل هؤلاء الذين فتحوا باب زاوية الشيخ 
ورحل أولتك الذين أغلقوا باب منزل الخمار 
وعاد صفاء قلب الماجنين شاربى الأقداح 
وعاد قفل باب التزوير ومفتاح باب الأسرار : 
فليس فى مجال الوعظ إلا الواعظ وهو أيضًا 
مثل النقطة عديمة الفائدة داخل دائرة الفرجار 
كم يستغرق الانتقال من المنزل إلى المسجد بحا عن الإيمان؟ 


عمومًا الأحبة لا يبيعون الهم قى السوق 


59 


إن ذرة غبار واحدة من طريق الحبيب بمائة تسبيحة من تسبيحات الزاهد 
و يكفيية و اهل رق فاه اللسجرواف نعافةة كفت مو دقان 11و امكل 
وأغنية واحدة من قلب الصنج بماتة آذان للمؤذن 
ولحن واحد من أوتار العود بمائة ابتهال مسجع 
لو أن الزاهدام يقل كلامًا قارغا ظماذا 
لا يلقى قوله بعد ثلاثين يوما سوى الإنكار ! 
لقد صمنا ثلاثين يوما ولم نر سوى تعب القلب 
وضشعق الجيسد واصفقررر الوجه 
لوكانن للصوم روح وجسسدىء لكان 
كالمرحاض المهجور والسيف الذى إعتلاه الصداً 
لقد أقبل العيد وولى الصوم فأعطنى الخمر فلم أعد 
أتحمل الخجل من الخمار أكثر من ذلك 
لو أنه لا ينبغى رفع الكأس على الشفاه 
فلماذا يظهر القمر فى السماء على هيئة فم الكأس ؟ 
من الآن فصاعدا أنا ولذة العيش التى لا عيش بدونها ٠‏ 
من الآن فصاعدا أنا والعمل الذى لا ينيغى غيره 
إن الحفل والمنادمة والغناء كلها من لذة العيش 
1 0 والكاسوة و لعفب ةر الأ ات كايا من الحيت: 
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وفى أحجية القلم : 

أنا سحاية أنتر الجواهر آنا مكييوة عتسييب يهز عمجاة 
أرأيت الطائر الذى ينثشر العطر؟ فأنا ذلك الظائر أنشر العطر 
أنا ناثر السكر كما أننى ناثر العبير أنا شفة المحبوبة وذؤابة الأحبة 
لى فى نثر الدر وصدكا الجواهر طبع الوزير ويد السلطان 
وله أيضًا هذا الغزل : 


لو كنت أن صاحب الشهد والآخرور, ن هم أضبحات : اللدغات 


فى أى عضو من أعضائك تطبع القبلة ؟ إن الفقير لابعوفك 

ماذا يفعل عندما يجلس على مائدة السلطان 
الكبل يستحق وضماتك ونا 131 هنم 

الكل حيران فى جمالك وأنا أكثرهم 

تضرب السيف ولا تعلم كم هو حاد على الآخرين 

كذا الذئب فى القطيع لا يعرف حالة الشاه 
إذن ماذا يريد هؤلاء القوم من الأرواح الجريحة ؟ 

إذن عم تيحث هذه الجماعة فى القلوب المهمومة؟ 
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أسير فى طريق ولكن باآلاف الأمنيات 
أضسع قدما ولكقن باآلاق الهموم 
لقد ذهب 'مجمر" إلى بلاط الملكء فقل للفلك 
مهما فعلت فإنه سيأتى عندى وبعد ذلك سيكون عندك 
ع مع ع 
تارة يأخذونى إلى الحلم والخيال وتارة يوقظوننى 
حبذا خصم الصباحء حبذا الصديق الملازم ! 
لاضير إذا دخل الخراب من السقف والباب 
فإن بيت الماجن خراب وبيت الشحاذ بجوار 
أنت لم تمسسك النار كى تعلم كيف أعتصر ألما من شدة الحزن 
إن السيد سيبيع لى همه فى مقابل ملك العالم لكن 
قل لى كيف سأبيع همّى أنا الغلام 
كيف لا أشكو وأنت لاتعرف مذا حدث لتنا 
ولماذا أصرخ وأنت تعلم ماذا فعلت بنا ؟ 
إذا كنت أنت لا تقدر على أن تغمض عينك أمام الغير 
فكيف أستطيع أنا أن أخفى المنة عن العين 
لقد دعانى 'مجمر" الليلة إلى حفله وأنا أعلم 
أنه سيعطينى النصائح حتى الصباح ولن أصغى إليها 
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6- وصال : 
ميرزا شفيع الشيرازى المعروف بميرزا كوجك والمتخلص يب 
'"وصال" يعتبره مؤرخو الأدب الإيرانى هو الآخر واحدا من أكبر شعراء 
عهد فتحعلى شاه وابته محمد شاه. ولد وصال فى عهد سلطنة كريم خان 
الزندى سنة ١١37‏ أو ١١47‏ (وبرواية أخرى سنة 141١1١ه‏ ق) فى أسرة 
شيرازية محترمة لأب يدعى محمد إسماعيل» ودرس العلوم المتداولة فى 
عصره عند علماء العصر ومتهم ميرزا أبو القاسم سكوت أحد الصوفية 
المشهورينء وتعلم كتابة أنواع الخطوط ووجد طريقه إلى مجالس الأنس فى 
ظل استعداده الأدبى وخطه الحسن وصوته الجميل وتخلص فى أول أشعاره 
ب 'مهجور" . وحينما ذهب فتحعلى شاه إلى شيراز لتفقد منطقة فارس سمع 
ف مكانة وصبال وفشنائله قظليه المضدورء قد له وصنال مضنح ها كان قد 
كتبه بأنواع الخطوط السبعة واستخدم فى تذهيبه وتجليده قمة الفن والمهارة 
وأنشد أيضًا قصيدة منها هذه الأبيات : 
يا مملكة جمشيدء بفضل الجناح الذى وصل به ملك العجم 
ا امتلكت تاج خسرو ووصل إليك عرش جمشيد 
واستقبل يوم الأمل نسمة الصباح 
فلتسعدى أكثر فقد وصل إليك أيضمًا ظل الله .. 
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ويقال إن الملك قد أثنى على وصال لسعيه واجتهاده من أجل بلوغ 
الكمال» :و اعطاء بعانة ويه الفا شماه نتضيسن :لد ملعا تمت الماك 
ومساعدة عينية كل عام. 

وكان وصال رجلا حنونا وزاهدًا وحسن المعشرء وكان له أصدقاء 
كتيرون من بين أهل التصوف والأدبء» وأقام علاقات وطيدة خاصة مع قا 
أنى» والأوقات التى كان فيها قا آنى فى شيراز قضاها الاثنان معًا فى 
الغالب. 

وقد أصيب بالعمى فى آخر أيام حياته وتوفى بشيراز سنة ١777‏ ه 
ق فى عهد سلطنة محمد شاه القاجارى وهو فى التاسعة والستين من عمره. 

وقد قام وصال بترجمة "أطواق الذهب" للزمخشرى إلى الفارسية وألف 
رسائل أيضنًا نظمًا ونثرًا فى الفلسفة والكلام والموسيقى والعروض وتفسير 
الأحاديث» وألف كذلك كتايًا بعنوان "صبح وصال" بنفس أسلوب الجلستان» 
وقد طبع ديوان وصال فى طهران طباعة حجر فى مجلد كبير قد اشتمل على 
مدائحه ومراثيه ومثتوياته وغزلياته وأعماله الأخرى. 

شعر وصال : يعد وصال أستاذا فى فنون الشعرء وبرغم تقليده 

للسابقين فقد حافظ على السمات الأساسية لأفضل نماذج الشعر الكلاسيكئ» 
ونظم مثنوى 'بزم وصال" فى بحر المتقارب» وأتم بمنتهى المهارة والكفاءة 
قصة "شيرين وفرهاد" لوحشى والتى كانت ناقصةء لدرجة أنه من الصعب 
على أى ناقد دقيق النظر اكتشاف وجه الاختلاف بين بداية القصة ونهايتهاء 
كما أن محاكاته البديعة لغزليات سعدى تتميز كلها بدقة النظر. 
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ينتمى للبلاطل وقد مدح فتحعلى شأه ومحمد شاه وشجاع السلطنة وحاكم 
فارس وعددا من أعيان فارسء وديوانه كما يقول هو نفسه 'مملوء بمدح 
النجباء" ومع هذا كان قد أدرك مثل سابقه سيد محمد سحاب عدم قيمة شعر 
البلاط وظل يعانى من الحرفة التى كان قد احترفها : 
أما من أحد يقول لى ما هذا الكلام الفارغ 
أئى قبح فى القول والفعل والسلوك 
أية حرفة هده التقى احترفقتها 
فعلى عين القلب مشرط وفى قدم العقل شوكة! 
هل أصبحت معلمًا للأدب» وعلى هذا أصبحت يائسًا ؟ 
برغم أن الفن أنقص من قدرك فإنك قد أثريته كثيرًا 
فهل تليق كل هذه الحقارة بفتان كبير ! 
أتريت الفن على حسب المقدور 
وهو أنقص مقدارك أكثر من المقدور 


وماذا رأيت من العين حتى تجعلها مظلمة هكذا؟ 
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ديواتك مماظلسوء يم دح التجبياء 
ولميكن فى كيسك لا درهم ولا دينار 
فالفائدة كلها فى هذه الحرفة والنفع كله فى هذا العمل 
لميجلس أكفأ الأشخاص بجورر الملك مثلهم 
ولم يدخل أهم الأشخاص البلاط مثل هؤلاء القوم 
إناك ترى بعينك كيف كسد سوق الأدب حاليًا 
أما الأفكار والمضامين الجديدة أو الابتكارات اللفظية فلا نجدها فى 
ديوانه» كل ما هناك هو انعكاس لأشعار كبار الشعراء السابقين بمهارة 
وأستانية فحسبء وبرغم ذلك فإن قراءة أشعاره تمنح القارئ متعة فنية 
كنيزة: .وكل. ديع مق التسازه رسد: الى الأذهان نينا من لضان الأشافدة 
القدامى. وقد زادت شهرته الأدبية كثيرًا بفضل مرائيه المؤثرة التى قد نظمها 
بأسلوب محتشم الكاشانى نفسه . 
ومن قصائده : 
إن الجميع أيها الملك من البر والبحر والسماء والنجوم 
يعكترفون ويق رون بأن الملك قالم 
ومن بين هؤلاء البحر الذى يشكو من ظلم الملك 
فيقول : لقد جف مائى بسببه واستويت الآن على الأرضن 
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لقد أخذ كل مدخراتى ولم يقل هو نفسه 

إن هذه ليست أرضًا حصوية وإنما هى جواهر ومرجان 
ومنت النهان ورشجع لحل بر ضيه وفخال ا 

فإن لى قلب يحترق بشدة من هذ الملك الجواد 
إن ما رأيته من الملك لم يره البحر 

فكيف يتساوى المرجان بالياقوت الأحمر ! 
إن الياقوت الأحمر الذى كان محرما إلا على تاج الملوك 

صار أكثر إذلاة من الجنود عند بلاط الملوك 
هل رأيت ذهبى وتلك العزة التى كان عليها 

لقد تساوى الآن بتراب الطريق بسبيب جوده 
إن الججبل وأحجاره الآن أمام سخاء الملك 
٠‏ وكذلك أمسام حلمه أقل من التبن 
كنز كت السيساء لديا وؤقالت ع نااككبوي أكين 

فإن نلجه يتزايد بينتما سقفه يرتفع 
ونجومى التى لا حصر لهاء أمام جيشه 
والشنمس التى ظلت عين ومصباح الدنيا 

قد أمتلا قلبها بالتار مسن مجمرة!ا 


97 


فتتحنا ]و تمتك ننه انح مز و أتوياة اللشكي فنا 
صار أسدى كالتعلب الهزيل من شدة الخوف 
ونسرى الجائع أرسل إلى صقر الملك 
أكثر من مائة شكوى على جناح الحمامة 
اخ هنذا اتسين ملكت لمعا عيض التسنه و تيه 
عدد ا ينين :لقنا نجه وحاء التخضاة و التصحوم:.: 
ومن غزلياته : 
فقامت الفتنة وعندما هدأت عربدت كل منهما مع الأخرى 
ماذا أقعل مع هنين القوسين اللذين تحالفا معًا ؟ 
إن الشيخ محطم الكوؤس قد لقننا التوبة 
وآه من هذه التوبة والكأس اللذين حطم كل منهما الآخر ! 
إن عقلى قد تشتت مسن أمر الدنيا 
فقداتحلت جديلته وعقدت أمرى 
إن طائر القلب لمّاح ولكن الفكاك من هذا الفخ محال 


قن]ة شبات سشسونه به وله عبى قن لالشدوقلة 
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حناولتك أن افمد سنت عن سه من قتلبيق 
فضربنى بسهم آخر وربط القلب واليد معا 
من الممكن جمع أى نقيضين معًا بالحيلة يا أوصال" 
الا الواهة والسشتق قسائهفتك] لا يحت ميان 
ع اع ع 
لقد صورك الله بذلك الشكل الذى كان يريده 
فكيف لا أشكر الله أيها القمر على أنه قد صورك؟ 
أن كل هذه الفتقة من وجهك فاتن القلوب 
والوجه الجميل يملكه الجميع فلماذا لم يخطف القلوب ؟ 
إن فتنتتك وسلبك للقلوب من روحك الجميلة 
إذن يا من أنت الكعبة المقصودة أرينا خدّا واحدا 
فإن من كل ركن يقصدك مائتا مسافر 
إن الغمزة الجريئة والنظرة الفاتنة والأهداب السفاحة 
كلها من أسلحت ك المجهزة لقتلى 
لو فقدت روحى أنا العاشق المتيم يسبب لوعة حبك 
ماذايهمك أبححت أيتها المعشضوقة المحبوبة 
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نحن معك أطهاز وأصفياء القلوب كالمرآة 
فانظرى من مرآتك حتى يظهر لك ذلك 
لاتذكر 'اللوصال" ولاتمر على باله 
فإن الراحة التى تلقاها منك ليست هى التى تلقاها منا 
ع أ 
من ذا الذى رآك ولم يغفادره قلبه؟ 
أو من ذا الذى جاء إلى حيّك ولم ترحل عنه نفسه؟ 
إن يد السعى لن تحقق المطلوب أيها القلب 
وإلا فإننى قد حاولت كثيرا ولم أنجح 
لقد جئت إلى هذا الحى من أجل الآخرين 
وإلاافإن المنعم لم يط الب الفقير بالدين 
لا تترك ذيل ثوب الحبيب بسبب لوم الآخرين 
فإن الإنسان لا يرحل عن باب الحبيب بسبب الوشاية 
بحثت عن قبلة من شفاهه فأصابنى سهم أهدابه 
من ذلك الشخص الذى بحث عن العسل ولم يلدغ 
إن عقيدة عشاقك هى الذبح قربنا لك 


وأنا قربان الغريم الذى لم يرتد عن هذه العقيدة 
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ومن مثنوى 'بزم وصال” إحفل وصال] : 
كانت الليلة العاشرة من الشهر ولم يكن القمر مكتملة 
وكأنه رسم كحاجب جميلات الفرنجة 


حسناء فائتةة. جميئلة وج سذية 


آقة اله دوء ووباء الصبر 
وردتها مسكية وسنبلها باكتع الورد 
قمر يرعى المساءء وليل يحجيب الصياح 


فى قامة الصتوبر وقى وجه الشمس 
خالان مسلوبان» وساحرتان ناعستان 
صدرها عين بلل ورية اللون 
وداخل تلك العين قلبها الحجرى كالرخام 
عندما كان كفها المنقوش على كأس الخمر 
ظهرت الشمس فى الحال من وراء الهلال 
ريما قد أصبح مفتونا بوجهها فقيد نفسه بضفيرتها... 
إن الدنيا ساعة فرح وساعة حزن وكل حزنها وكل فرحها قليل 
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الأردض من تحته مختفية نظرا لعلمته 

وكأنها نملة حبيسة فى فم يعوضة 
والشنمس ياقوتة حمراء تدحرجت من منجمه 

اعترضتها السماء قى منتصس ف الطريق 
فبدأمحصوتها والاتقاظت ان التججئ: تس سن 

نصف عن اليمين والاخر عن اليسار والصعود فوق الجبل 
من سيفه لحيق براكبييى الجياد ما ْ 

لحق بالمتقاطيق الجبلية من البرق 
عجبًا كل من كان يلقى منه سيف الانتقام 

كان يتخلص من المغفر ويتحرك نحو السرج 
لقد أضحت الأرض سماءً مملوةءة بالنجهوم 

وامعنسيه كتدل تعن و ينيجه الحتنيوزاة.. 
ومن مثنوى فرهاد وشيرين : 
كأهيت السناميثييل لتسشينينتة الأفيج هال افيه 

وبضس رب ات البلطضة شق ذلك الجيل 
وصختت حصي قن تنيت إل 'كاتبنناكه اميا نينة 


فكان تقديد الشبه بها والتبس عليه الأمر 
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مار أهانالك القالب الذىئ تاه فيهيا 
وأفلحتق القحمع ومقت ‏ يع الف سان 


التى كانت تشتعل بسيب كلامه الكاذب والبذئ 
وجعل قلب التمثال قاسيًا وعديم الرحمة 
عيافيا لدان ة وسحتتم] اامبحودن اللسمتد ا 
قالشفاه الباسمسة تعنى أننا مقربون 
والرأس المضشلأطة تعنتى أننا أوفياء 
نظ رة حميمعة تعنى تنا مواسون 
للنساة #تاعحسم يقتي التتجديا كرون 
إن الحسناء الفاتنة قيدته من الرأس إلى القدمين لدرجة أنك 
لو كنت أتت مكانه أسلمتها القلب فى يدها 
ولثا فوخ سشححن تسعيت (الحتك: لالقتسال 
وضع رأسه تاحية قدمها بسيب اضطرابه 
وقتتزح فاكلا فقساق ني نحي لتحا لخم 
انضظر إلى عدم تحملى وامنحنى الراحة 
إن العشق المحتال قد قيد يدى لدرجة 
أننى أنا نفسى أصبحت وثنيًا وأيضا عابدًا للصنم 
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الفصل الثانى : كتاب النثر 


0-4 


مقدمة : 


نظرة إلى الماضى : فى الفترة المظلمة من تاريخ إيران التى تبدأ من 
أوائل القرن السابع وانقراض الدولة الخوارزمية على يد المغول عام 
6ه حتى أوائل القرن العاشر وظهوز الشاه إسماعيل الصفوى عسام 
(40)» هذه الفترة التى امتدت لما يقرب من ثلاثمائة عام حكم فيها المغول 
والتيموريون وأخلافهم وبعض الأسر الإيرانية فى أجزاء من إيران» كانت 
اللغة الفارسية والنثر الفارسى قبل هذه الفترة مكتظين بالكلمات العربية نظرًا 
لسيطرة العرب» وخلال هذه الفترة دخل إلى اللغة الفارسية عدد كبير من 
الكلمات والاصطلاحات التركية والمغولية والجغتائية فى الأمور العسكرية 
والقضائية والاجتماعية والأسماء الخاصة والمصطلحات العامة » كما دخلت 
اللغة الفارسية عبارات وتعبيرات من اللغة المغولية. آثار هذه الفترة مليئة 
بالأنين والشكوى وعدم الاهتمام بالدنيا والحياة الدنيوية» ومشحونة بالأقكار 
الصوفية والروحانيات الغيبية والغامضة وابتعد النثر الفارسى عن السهولة 
والبساطة وأتقلته الصنعة اللفظية. 

ويُعد أديب شرف الدين عبد الله الشيرازى الملقب بوصاف الحضرة 
مؤلف كتاب (تجزية الأمصار وتزجية الأعصار) 7( الذى يعرف بكتاب 


)١(‏ يُدئ تأليف هذا الكتاب فى عام 534ههء وتم تقديم القسم الأول من هذا الكتاب إلمى 
غازان خان عام 7٠/اهء‏ وبقية الكتاب إلى أولجايتو سلطان محمد خداينده. 
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(تاريخ وصاف) هو (المفسد الأكبر للغة الفارسية) 7 لم يكن التاريخ فى يد 
هذا الرجل سوى أداة للتكلف والسجعء واعترف بنفسه أنه لم يكن يقصد كتابة 
التاريخ» بل إظهار الفصاحة والبلاغة» حيث يقول (إن هذا الكتاب عبارة عن 
مجموعة صنائع وفهرست بدائع وقاعدة للأساليب البلاغية وقانون البراعة. 
وإن الأخبار والأحوال التى هى صلب علم التاريخ تتضح مضامينها ضمتا". 

هذا الرجل وضع قاعدة سيئة وبعد ذلك (للأسف تبعه وقلده عدد كبير)() 
مثل شرف الدين اليزدى مؤلف ظفر نامه» وصاين الدين على تركه» ووحيد 
القزوينى مؤلف تاريخ شاه عباس الثانى الصفوىء وبعد ذلك ميرزا مهد يخان 
مؤلف كتاب جهان كشاى نادرى ودرهء نادره. 

فى فترة حكم الدولة الصفوية والسنوات التى تلت اتقراض هذه الأسرة 
المليئة بالاضطرابات حتى أوائل العهد القاجارى» تعرض الشعر الفارسى 
الأفولو الاحطاظ سيلا عن ]تنا الأافجة أخمان تترقة موية فن هذه ققدم 
كان الملوك الصفويون متعصبين للمذهب الشيعى ولم يهتموا سوى بكتب 
الأحاديث والأخبار والفقه والأصولء كذلك لم يكن هناك مجال للكتاب 


1( إدوارد براون :- تاريخ آدبيات إيران از اغاز عهد صفويه تازمان حاضر » ترجمة * 
رشيد ياسمى ص مخ 

)3س( المصدر تفسهةء» ص 7588. 

(') جدير بالذكر أن خوندمير حفيد ميرخوند الذى ولد فى إيران وكان يعيش في الهند فى 
بلاط أكبر شاه كتب تكملة لتاريخ جدهء كما خلفت الفترة الأخيرة من العصر الصفوى 
عدة كتب قيمة مثل تاريخ شيخ على حزين والذى لا يزال باقيًا لكن هذا الأثر القيم به 
تكلف وتصنع وملىء بالأوضاع المؤلمة لهذه الفترة وكان يحكى عن القتل والغدر 
والخيانة. 
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والفنانين نتيجة للفوضى التى عمت البلاد بعد انقراض الأسرة الصفوية. 

ونثر هذه الفترة» التى أعقبت المرحلة الماضية - نثر ملىء بالغموض 
والتكلف والكنايات الثقيلة والملتوية والكلمات العربية الغليظة فانحسرت اللغة 
الفارسية الأصلية» الأمر الذى كان يتطلب جهذا كبيرًا لفهم هذا الأسلوب حتى 
من جانب الكتاب وأصحاب القلم وأدى هذا إلى ظهور كتاب (درهء نادره) 
الذى يعد قمة هذ! الأسلوب الصعب. 

كاتب هذا الكتاب هو ميرزا مهديخان الاسترابادى كاتب نادرشاه الذى 
بالغ فى تقليد أسلوب وصافء بل وزاد على أستاذه فى التركيبات اللفظية 
الغامضة والكلمات العربية الشاذة» وأورد فى كتابه آيات قرآنية؛: وتمادى 
وأفرط فى هذا حتى أضاع الهدف الأصلى من الكتاب من خلال أسلوب 
المقامة واستعراض الصنعة» حيث إننا إذا حذفتا العبارات الفنية جميعها لسن 
يتبقى لنا سوى عدة صفحات. وديياجة هذا الكتاب هى فقط التى توضح 
الغرض من تأليف هذا الكتاب؛ ومع أن كل القراء الأفاضل وأهل الفن 
اعتادوا كذلك على هذا الأسلوب من الكتابة الغامضة والملتوية إلا أنهم سوف 
سور ووداو دفن زا هذى الدمقعاك ١!‏ . 

وهذا الأسلوب فى الكتابة الذى انتشر فى القرن الحادى عشر والثانى 
عشر لم يكن مستخدمًا فحسب فى الكتابة التاريخية والمتون الأدبية بل 
استخدم كذلك فى الرسائل الرسمية والبلاط والأحكام و(القرارات) 


)0( للتعرف على النثر المشحون بالكلفة لميرزا مهدئ خان ارجع إلى الاسترآبادىء 
ميرزا مهد يخان (كاتب نادر شاه) درهء نادرهء باهتمام جعفر شهيدىء طهران 
مؤسسة آثارملى سنة 1547١ش-.‏ 
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والفرمانات» حتى أن الرسائل التى كتبت إلى ملوك أوربا كانت قد كتبت بهذا 
الأسلوب. 


النثر فى عهد الدولة القاجارية 


فى عهد الدولة القاجارية كانت الغلبة للشعرء أما النثر فكان فى المرتبة 
الثانية من حيث الأهمية» وكما رأينا فإن النهضة فى الشعر الفارسى قد 
ظهرت من أجل العودة إلى أسلوب القدماءء لكن الاهتمام بالكلام المنثور كان 
قليلاً » وهذه النهضة والثورة فى النثر لم تكن فقط قد تأخرت بل كانت أيضًا 
بطيئة جدا. ونثر هذه الفترة كان غالبًا ما يكتب بننفس العبارات ونفس 
الأسلوب والطريقة التى كتب بها من قبل وليس له أهمية تذكر من الناحية 
الأدبية. وكتاب النثر فى هذا العهد مثل فاضل خان كروسىء وعبد الرزاق 
بيك دنبلى» وميرزا صادق هماى المروزى كاتب الوقائع فى مجلس فتحعلى 
. شاهء وميرزا جعفر رياض الهمدانى كاتب السفارة الإنجليزية» وميرزا طاهر 
شعرى كاتب مقدمة كتاب (كنج شايكان)» وميرزا عبد اللطيف مترجم كليلة 
ودمنة ومؤلف كتاب (برهان جامع درلغت)؛ وميرزا حيرت مترجم كتاب 
(تاريخ سرجان ملكم) أحد فضلاء الهندء وميرزا عيسى قائممقام الفراهانى» 
وميرزا تقى على آبادى صاحب الديوان» وميرزا حبيب الله قا انى» وميرزا 
عبد الوهاب معتمد الدولة نشاطء وميرزا رضى التبريزى وآخرين. كانوا 
مرتبطين بهذا الأسلوب إلى حد ما دون أن يحاولوا الترويج له. واستمر 
هذا الوضع حتى أواسط فترة حكم ناصر الدين شاه. على الرغم من 
وجود محاولات إصلاح النثر الفارسى على يد أناس مثل أبى القاسم قائمقام» 
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وقد استمر هذا الأسلوب متبعًا من قبل كتاب كثيرين ليس فقط فى المكاتبات 
والرسائل الخاصة بل فى المكاتبات الموجهة لملوك الدولء وتم استخدام 
العبارات الطويلة والسجع الأمر الذى كان يثير الضحكء ونرى ذلك أيضًا فى 
. فرمانات الدولة والرسائل الرسمية لهذه الفترة. وكنا نتعجب كيف كان الملوك 
والوزراء معجبين بهذا النوع من العبارات الجوفاء ويغدقون الأموال على 
هؤلاء الكتاب ويقربونهم إليهم من أجل هذه العبارات التى ليس لها معنى. 
ولتوضيح هذا البحث والاطلاع على التطور التدريجى الذى حدث فى النثر 
الفارسى سوف نعرض عدة فقرات من المنشورات والقرارات والرسائل 
الرسمية التى صدرت بتواريخ مختلفة وسوف نعرضها حسب ترتيبها الزمنى 
مع شرح لأحوال عدد من الكتاب المشهورين فى هذه الفترة. 

مقدمه قرار نائب السلطنة والذى بموجبه تم تعيين ميرزا محمد رضا 
صاحب ديوان الرسائل حاكمًا على ولاية آذربايجان وتفويضه على قرية 
ميلان التابعة لتبريز والتى كانت إقطاعية لوالده ميرزا رضا(". 

'ذلك الذى رقم بأساليب ديوان (ن والقلم وما يسطرون) ()حتى طرزوا 
رسائلنا بطراز (ِوَمَا أرسلتاك إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ) 9, ووقعوا فضائلنا بحاثم 
(وَعَدَكُمُ الله مَعَانمَ كثيرة تَأَحَدُونَهَا فَحَجِلَ لَكمْ هذه ) 27 فقد أضحت فطرة سجيتتا 
وجلبت نيتنا مقرونة ببذل الكرم» ونشر النعم» وفصل الخطابء وأفاضه 
الصوابء وكفالة المهامء ووكالة الآنام»ء وكل مختصر لمجمل هو تفضيل لمعانى 


)١(‏ صاحب كتاب زينة التواريخ والذى سيرد ذكره فيما بعد. 
(؟) نون للقسم - سورة القلم آية ١‏ 
() سورة الأنبياءء آية ١١1‏ . 
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ذاتنا (وكل شىيء قصتَلتاة هُ تفصيلا) (') وأضحى لكل صاحب تربية تفضيل من 
الكرم الكافى (فَمَن أوتي كتَابَهُ بيَمينه ولك يقرعون ] كتابَهُم ولا يُظْلمُونَ 
فتيلاً ) (') ونعم السابقون (أولككَ الذين يدعون ييتغون ا ربّهم 
الوسيلة) ) من سعاده (إِنّ الذين قت لَهُم سنا الُنتى) ©) وحضرتنا الخبنيخ 
هى مهبط أنصاف» وصلوا إلى درجة (الستٌابقون الستّابقون) 7) (فأولئك لَهُمْ 
الكّرّجَات العلّى)0') والرضوان بعدل أمرنا الذى هو باقتضاء أصل الرضى 
ودأب المرضى فى الكتاب (لَئْن شَكَرتَمْ لأَزِيدتكُم) ) ثم (قلاً كفرَانَ ل سَغيه 
ونا لَهُ كَاتَبُونَ رسع عا كاين التى هى بشير كرامة وأقفضال 
وسمعوا (وحطلنافة أنمّة يَهْدُونَ بِأَمْرتا وَأُوْحَيْنا ليم ففل الخئِرات )(") 
وكذلك (نحري من شبكر) (: " (الذين يَعمَلُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أَجْرًا كبيير) 
(") لأن صاحب المقام العالى ملاذ المجد و النجدة(؟')» 


.١7 سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.ال١ سورة الإسراءء آية‎ )١( 
.©1/ (؟) سورة الإسراءء آية‎ 
.١١١ سورة الأنبياء» آية‎ )5( 
٠١ سورة الواقعة» آية‎ )5( 
./© سورة طد آية‎ )"( 
سورة إيراهيمء آية /ا.‎ )0( 
.15 سورة الأنبياء» آية‎ )4( 
, سورة الأنبياء» آية "الاء‎ )9( 
سورة القمرء آية ©"؟.‎ )٠٠١( 
.4 سورة الإسراءء آية‎ )١١( 
.7١202 نادر ميرزاء تاريخ تبريز ص‎ )١١( 
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فى هذه الرسالة أيضنًا التى كتبها عبد الوهاب نشاط بناء على أمر 
فتحعلى شاه إلى نابليون إمبراطور فرنسا نجد أن العبارات الطويلة التى 
لا محل لها قد همشت الموضوعات السياسية: 

"بعد تقديم آيات الشكر والامتنان لله الواحد الأوحد... الملك المكرمء 
كسرى الأعظمء الخديوى الأكرمء الإمبراطور الأعظمء ملك ممالك فرنسا 
وإيطالياء أسعده الله وجعل الدنيا تسير وفق مرادهء يا أيها الملك. أيها الموفقء 
منذ ذلك اليوم الذى انعقدت فيه أواصر الوحدة بين الدولتين» واتحدت غصون 
التآلف بينهماء وأصبحت بلون واحد وحتى اليوم؛ وبميامين الحظ السعيد لم 
ينفتل حبل المودة فى يد الألفة» ولم تحد روضة الإخلاص عن مشرب الماء 
الصافى وخصوصيا فى هذه الأيام قفإن صاحب المقام الرفيع ... من حضرة 
فلك القدرةء... والحمد لله فإن الدولتين لم تتركا رسوم المودة والإخلاص 
لحظة واحدة» ولم تسلك أية خطوة إلا لتوثيق عغرى الوحدة. والعاملون بالدولة 
من هذه الناحية إذا نقشوا نقشا على ألواح الضمير فهى مرآة صافية لصفحات 
الخواطرء وإذا تحدثوا حديثًا مهما فإن ما لهجت به الألسنة لهسى ترجمات 
كافية.. والمخلصون فى هذه الحضرة نور وفأل سائر وعاكف فمرآة الصداقة 
صافية ومحطمة لامال الأعداء.. سفراء وعمال الدولة ... دولة الفلك علامة 
الأقبال: كمكال ذلتن ووااقت وافى أداع المسرفقن قلق ثايت ومستفية و أحيانا 
فى عين الاستقامة راجع وأحيانا مقيم. والسلام". 

ومن أجل إتمام هذا البحث وإطلاع القراء على التقدم والإصلاح 
النسبى والتدريجي الذى حدث فى النثر الفارسى نعرض فيما يلى الرسالتين 
اللتين بعث بهما فتحعلى شاه إلى إمبراطور روسيا بعد حادثة قتل السفير 
الروسى فى إيران (جريبايدوف) وكانت الرسالة الأولى فى (ربيع الأول) 
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والثانية كانت (فى ذى الحجة عام 1745ه ) بعد وصول (كنياز 
دولجوروكى) السفير الروسى الجديد إلى إيرانء والرسالتان كتبهما ميرزا 
أبو القاسم قائممقام الفراهانى: 

«بداية الكتاب بسم الله العليم الخالق الحى القدير الذى لا مثيل له» 
ولا نظيرء والمنزه عن السؤالء العالم العادل» وقاهر كل ظالمء وواضع 
القواب والعقاب لكل خير وشرء فبحكمته البالغة يعاقب ويعذب المذنبين 
ويؤجر ويثيب المحسنين» وتحية عطرة على الأرواح الطاهرة للرسل 
الصادقين والأئمة الأبرار. وبعدء لا يخفى على الرأى كاشف الحقائق على الملك 
صاحب المقام العالى المنصف العادل» المتوج صاحب العظمة»ء ملك البحر 
والبرء الأخ كريم الأصل مبارك الطالع إمبراطور ممالك روسيا وملحقاتهاء 
صاحب الملك العظيم وراية الفتح والنصرء لا أخفى عليكم أن سفير روسيا قد 
تعرض للأذى فى حاضرة إيران بحكم القضاء والقدرء والاشتباك بين رجاله 
والعامة فى المدينةء وحيث إنه صار من الواجب واللازم على المسسئولين 
التابعين لنا تدارك هذه الحادثة» لهذا فى البداية أرسلنا ولدنا العزيز خسرو 
ميرزا إلى حاضرة الدولة البهية الروسية لتقديم الاعتذار والاحترام. وقد كتبنا 
ووضحنا بصدق الحقيقة الغاتبة لهذه الحادثة وغفلة أمناء هذه الدولة فى آخر 
الرسالة. 


ثانيا : نظرًا لما بين الدولتين الكبيرتين من تضامن ووحدة فإننا اعتبرنا 
القصاص لهذا السفير فى ذمة دولتنا وكل من كانت تحوم حوله الشبهات من 
أهالى دار الخلافة وسكانها فى التورط فى هذه الجريمة البشعة بشكل أو 
بآخرء أنزلنا عليه ما يستحق من قتل أو إقامة الحد أو النفىء كما عزلنا 
وعاقبنا رئيس الشرطة فى المدينة وعمدة الحى أيضًا على غفلته عن هذه 
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الواقعة وعدم الانضباط والسيطرة على المدينة والحى قبل وقوع هذه الحادثة. 
والأهم من كل هذاء الجزاء الذى لحق بصاحب المقام ميرزا مسيح على 
الرغم من مكانته كمجتهد فى الدين الإسلامى حيث كان يقتدى بهزمرة 
الخواص والعوامء وبسبب تجمهر أهالى المدينة حوله فى أثناء وقوع حادثشة 
مقتل السفيرء رأينا أنه من غير اللائق العفو عنه نظرً! للوحدة بين الدولتين 
ولم نقبل شفاعة الشفعاء ووساطة الوسطاء بشأنه؛ ومن ثم لما كان من 
الضرورى إطلاع ذلك الأخ حسن السيرة على هذا التقرير فقد قمنا بتحرير 
رسالة الصداقة هذه ووكلنا ابننا المؤيد الموفق» ولى العهد عباس ميرزاء 
لإطلاعكم على تفاصيل الأحداث. ونرجو من الله دوام الصداقة والمودة بين 
الدولتين الخالدتين» واستمرار روابط الصداقة والوحدة بين الطرفينء وأن 
نقوى هذه العلاقات بتبادل الرسل والرسائل. والعافية فى الختام. تحريرًا فى 
شهر ربيع الأول عام .١756‏ 

الحمد والشكر لله الذى أراح القلوب الحائرة بإرسال الرسلء وإيلاغ 
الكتب» والرسائل رحمة بالخلق» وجمع الأمور المشتتة» ٠‏ التحيات والنقفحات 
علق الرواح الأرسل الصادقن ولنناء حضدو» الكالق» التين زعا الوكحقة عن 
عالم الإنس ونقوا الخواطر من الأخطاء. وبعد فإننا نطلع الملك صاحب الجاه 
قائد الجيش المظفر الأخ المعظم المكرم حسن السير والطبع؛ صفوة الخالق» 
درة عقد المودة والصفاءء إمبراطور الممالك الروسية وملحقاتها الذى يتحلى 
رأيه الصائب بنصرة الخير وقهر الشرء وبحكمه المحكم المتين سيطر على 
البر والبحرء وحفظ ملكه الواسع الفسيح من كل جانب؛ ورفع عرشه العالى 
الرفيع إلى أعنان السماءء أن الرسالة الملكية تدل على الصداقة والرحمة...». 
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والآن نعرض أيضمًا عبارات من الفرمان الذى صدر فيما بعد فى عهد 
ناصر الدين شاه بشأن حاجى جابرخان نصرة الملكء والد الشيخ خزعل خان : 

«عندما تهب نسايم المكارم» وتبدأ روضة أزهار المكارم فى التفتح» 
فإنها تعطر رؤوس الخلق وتنير خلوة الرجاءء وتغمر روضة آمال العباد 
بالسحاب الفياضء» وتوشح ديباجة إقبال المحبين بالعنايات والإنعامات الملكية» 
ولاسيما الأشخاص الذين أظهروا علامات الأمانة وحسن الإدارة فى الحضرة 
السلطانية العلياء وتقربوا بدلائل الصداقة والكفاءة» وبحكم الهمة الملكية 
الفياضة» حيث إن البحر الزاخر ذا الأمواج المتلاطمة ما هو إلا قطرة من 
كرمهء والسحاب الوابل ذو الأمواج المتراكمة ما هو إلا رشحة من نعمه. 
فيجب علينا أن نرفع قدر كل واحد بشمول العناية وإظهار المكرمة...». 

مع كل الذى قلناهء يتضح من التماذج التى أوردناها سابقا والشواهد 
التى سوف أوردهاء والتى تشرح أحوال كتاب النثر الأساسيين فى العصصر 
القاجارى أنه منذ أواخر الدولة الزندية ظهرت بعض الإصلاحات النسبية 
والبسيطة فى أسلوب الكتابة بالرغم من أن النثر الفارسى قد اتجه ببطئ إلى 
اباط و السااسة وكلت فنه:صينفة والكلقه الى نك هاب بدن باتك أن 
أمور مثل المدح والثناء ووصف الطبيعة والجمال والعشق قد استخدمت فى 
الشعر فى هذه الفترة» أما النثر فلم يستغل سوى فى كتابة الرسائل وكتابة 
التاريخ وكتابة التراجمء لكن منذ النصف الثانى من عهد ناصر الدين شاه 
ومع ظهور أفكار جديدة مع أوائل النماذج الأدبية النثرية الجديدة انتقل جزء 
من الأمور التى كانت تهتم بها القصائد والغزلياتء إلى النثر وشيئًا فشيئًا 
اهتم الشعر بالعواطف الداخلية وأمور الحياة. 
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بعد هذه المقدمة القصيرة نعرض تراجم لأحوال عدد من كتاب هذا 
العصر مع نماذج من كتاباتهم. 


١-عبد‏ الرزاق بيك : 

عبد الرزاق بيك دنبلى صاحب كتاب تاريخ المآثر السلطانية ومؤلفات 
أخرى! والذى سيرد ذكره فى الجزء الخاص بالمؤلفين» فى أثناء إقامته فى 
شيراز كتب كتاب باسم (حدائق الجنان) عن سيرته » وترجمة لأحوال العلماء 
والفضلاء المعاصرين لهء وقصص عن كريم خان الزندى وأسرته؛ ثم بعد 
ذلك قام بعمل تغيرات وإصلاحات فى هذا الكتاب نفسه وأسماه (تجربة 
الأحرار وتسليه الأبرار) تقليدًا لكتاب (تجزية الأمصار وتزجية الإعصار) 
تأليف عبدالله بن فضل الله الشيرازى. هذا الكتاب بناء على قول ملك 
الشعراء بهار يعد من أعظم كتب القرن الثانى عشر الهجرى» وقد كتب 
جميع المزايا الفنية القديمة (ونستطيع أن نعده من جملة الآثار التى تتعلق 
بالنهضة الأدبية والعودة إلى الأسلوب القديم) (). 


)١(‏ حقائق الأنوارء حدائق الأدباء » نكارستان داراء ترجمة عبر تنامه من التركية» جامع 
خاقانى» روضة الآداب وجنة الألباب (باللغة العربية) ديوان قصائد وغزليات» مثنوئ 
نازونيازء مختارنامه وهى منظومة عن غزوات المختار بن أبى عبيدة التقفى. 

(1) املك القسواء ميان سيك تاق ع اسن د 
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نموذج من هذا الكتاب : 

" حكى أنء أننى وبعض أهل الوجد قصدنا بيت الله الحرام عن طريق 
نجد. ومن شدة الشوق للوصول إلى ععبة المشتاقين» كان شوك أم غيلان 
تحت أقدامنا كأنه الورد والياسمين» وكانت شقائق التمنى تنمو فى رياض 
الخواطر وشوك وادى البطحاء. قال الرفقاء إن فى قبيلة نجد فتاة هى قبلة 
أهل الوجدء فهى فى الجمال والكمال كسلمى وليلى»ء وعندها جيش من الخدم 
وتأسر القلوب بنظرتها الساحرة التى تشبه المغناطيس. 

وأدى ميل دواب ومطايا وجمال الرفاق إلى التأخر عن الوصول إلى 
كعبة الكمال وكأن لسان حال السالك مبارك الخصال يقول : 
أيها المرشد أين بشير الكعبة إننامتتافى صحرئها 
أقدام المرشدين من هوى تلك القمرية فى الطين وأنا مهموم القلب من قراق الأحباب 
الروح تطير بجناحيها إلى الأعلى والجسد يضرب مخالبه قى الأرض 
اتجه الأحباب إلى مقام تلك الفاقةء مثلذى الرمة المفكون والهائم بالخرقاء 
تمام الج أن تقف المطلايا على خرقاء واضعة اللثاء(١)‏ 

وكان من الصعب على فراق الأحباب والبقاء بمفردى وإطاعة لأمر 
(لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) 7 . فقد اضطررت مجبرًا على موافقة الرفاق 
واتجهت إلى الطريق فى اللحظة نفسهاء وقبل الوصول إلى المقام المنشود أراد 
أحد الرفاق أن يسبق الجميع إلى رؤية تلك الفتاة ذات رائحة الياسمين» والذى 


)١(‏ عندما تنام الإبل على أعتاب سراى الخرقاء يكون هذا وقت زيارة بيت الله الحرام 


(الخرقاء: هى التى ترفع البرقع عن وجهها) وهو اسم معشوقة الشاعر. 
)١(‏ سورة للبقرة » آية .١16©‏ 
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كان هو نفسه السبب فى الانحراف عن الطريق» ووخزه شىء ما فى إصبعه 
وهو فى الطريق. ومن شدة الألم صرخ صرخة وصلت إلى عنان السماء. 
فقالوا ربما تكون شوكة فإن وخزة الشوكة تؤلم. قال الرفاق برغم أن تلك 
الفتاة ذات حسن كامل فلديها معرفة أكيدة بعلاج الأوجاع. ومع أن مسهم 
أهدابها لا تفيد معه الجراحاتء فإن لعاب شفتيها ترياق للمتألمين. وعلاج داء 
هذا المستغيث تلك الجميلة الممشوقة. ومع أن غمزاتها شافية» لكن أصابعها 
المخضبة ليست مرهما للقلوب المهمومة. 


خرجت يد كالعاج الأبيض من خلف الستار وكأن الشمس والقمر قد شقا الغيوم 
ظاهر يدها ناعمة كيطن السنجاب وطرف إصبعها أسود كذيل السنجاب(١)‏ 


عندما وصلنا إلى خيام بنت الكرامء وقابلها الرفاق» وقالوا لقد رأينا 
أكثر مما سمعنا. وبعد الضيافة والملاطفة وعندما عرضوا إصبع الرفيق 
المجروح على ذات الوجه القمرىء صاحت قائلة : أيها الرفاق لقد عضه 
الثعبان» ونفث سمه القاتل فى أعضاء بدنه. وليس له علاج قى هذا العالم 
الآن فقد حان وقت رحيله من الدنيا إلى الدار الموعودة. وفى أثناء حديثها 
رحل ذلك العاشق الحزين. وفى المكان نفسه دفناه فى التراب بقلب حزين 


وتتدى ثراه يدمو عنا. 
لا تسأل عن السر؛ لأن لأسرار سالكى الحرم 

علامات (كرامات) تظهر من حين إلى حين 
)١(‏ شعر لكسائي المروزى. 
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قبلة العشق واحتدة: وكل من لديه شك 


فى قلبه يكون طفلا فى طريق سالكى الدرب 


«* «* 3 


إن الضاهر يعلم السر والعلن". والعين فى كل اتجاه فماذا تملك يا إنسان؟ 
العين التى لا تريد ا!لعمى أفضل لها2 والرأس التى لا يفتئن بها القبر أفضل لها 
الأثن التى لاتريد سماع لصم أفضل ليا والقلب يدونهالنار أولتى به 
إنه الوجود المطلق»ء صاحب كل الوجود << معوجحج وده فالكقسل زاكقتل 
لانتعلق بأى شيء فى هذه الدنيا ‏ ولاتتطلق بأىشيء سوى انه(" 


؟"- ميرزارصضى : 

من كتاب النثر فى بداية عصر الدولة القاجارية ميرزا رضى منشئ 
الممالك» ابن ميرزا شفيع الآذربايجانى. كان ميرزا رضى من أسرة عريقة 
صوفية» ولكن هذا الأمر لم يمنع ميرزا رضى ووالده من الوصول إلى 
مناصب حكومية مرموقة. كان ميرزا شفيع مسئول الآمور المالية لدى نادر 
شاه و شغل ميرزا رضى هذا المنصب نفسه يعد وقاة والده فى فثرة حكم 
كريم خان الزندى ثم بعد ذلك فى فترة حكم محمد خان قاجارء وكان يكتب 
الكتب والرسائل والفرمانات بالعربية والفارسية والتركية والجغتائية» وعندما 
حانت فترة حكم فتحعلى شاه حظى ميرزا رضى بمكانة كبيرة واحترام أكثرء 


)١(‏ حدائق الجنان»ء ص ١-75‏ (نقلاً عن ملك الشعراء بهارء المجلد الثالث من كتاب 
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0 5 7 ل حدر اام بي 50-6 : ١١م‏ 
واصيح مشهوراء وكان يضع خنجرًا من الماس ولفافة من 1 أ كان 
ميرزا رضى يقرض الشعر بالتركية وآأحيانا بالفارسية والعربية وكان 
يتخلص ب (بنده) أى (عبد) باللغة العربية. 
الفارسية في فى كتاية مجمع الفصحاء 


توفى ميرزا رضى متأثرًا بمرض السل فى طهران عن عمر يناهز 
الخامسة والستين عام ١‏ هق ودفن ف النجف. 


ولقد ترجم ميرزا رضى إلى الفارسية وقائع حرب فرنسا والنمسا 
وروسيا (1805م) التى كانت قد ترجمت من الأوربية إلى التركية ليطلع 

عليها فتحعلى شاه. ومن كتاباته أيضًا رسالة (عشق وروح) و(حسن ودل)ء 
ومن أشهر كتابات ا لد 
الأول وطيعت كلها'قى شيل" لقرهاذ هيور | معد الدوقة 21 

وميرزا رضى له كتاب تاريخى باسم (زينة م ألفه بناء على 
أمر الملك؛ء ومؤلف هذا الكتاب الأصلى هو ميرزا رضى واشترك معه فى 


)١(‏ قيل إنه مُنح هذا الخنجر فى أثناء عزف السلام وقت المساء حيث كان خواص الأتباع 
قد تأهبوا للعرضء ونظر أحد الحاقدين والحاسدين منهم نظرة سخرية لوضع الخنجر 
والورق في م الخصر معّاء والتفت المرحوم ميرزا وقال للحاضرين إننى أتعجب 
من أناس رأيتهم ثلاثين عامًا وكانوا من الجهلة وكاتوا يضعون القرطاس والورق فى 
حزام خصرهم ولم يضحك عليهم أحد والآن عندما وضعت خنجر المحبة فى حزام خصرئ 
عن جدارة واستحقاق ضحكوا على . (نادر ميرزاء تاريخ تبريز » ص ©51). 

(؟) محمد على تربيتء دانشمندان» آذربايجان»ء ص 7١‏ 
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كتابته معتمد الدوله نشاط وعبد الرزاق بيك دنبلى المتخلص بالمفتون 
وشخص آخر يدعى ميرزا عبد الرحيم اشتهاردى. 


* - فاصل خان : 

ميرزا محمد من طائفة البايندر التركمانية» ولد فى الرابع عشر 
من شهر ذى الحجة عام 94١١ه.‏ ق فى جروس (كروس) . أصبح يتيمَا 
وهو فى سن السادسة عشر من عمره وكبر فى ظروف صعبة. بعد 
وفة والده بفترة سافر إلى العراق وإلى أماكن أخرى وتعام فن 
الخط والإنشاء. ثم عاد إلى طهران والتحق بالبلاط عن طريق فتحعلى خان 
صبا وأصبح من خاصة الغلمان» وبناء على أوامر الشاه تربى ودرس على 
يد فتحعلى خان صباء وخلال خمس سنوات تعلم الكثير مسن علوم 
زمانة» وعندما لمس الشاه هذه القمتضائل لقبه ب (فاضل خان) 
وعينه رئيسًا للمفادين فى البلاط. وخلال عدة أعوام كان يعمل ضمن 
الكتاب الخصوصين للشناهه ورافقه فى سفرياته. ولحسن بيانه كان يحفظ 
القصائد التى كان ينظمها فتحعلى خان صبا ملك الشعراء وغيره من 
الشعراء فى مدح الشاه ويرويها مرة أخرى لهذا السبب كان تخلصه الشعرى 
(راوى). 

وفى يوم الجمعة ١4‏ رجب عام 1ه ق الموافق ٠0(‏ يناير سنة 
4مم) وقعت حادثة مقتل السفير الروسى فى طهران جريبا يدوف؛ وسافر 
فاضل خان إلى روسيا ضمن الوفد الذى ترأسه الأمير خسرو ميرزا أحد 


0ظ1 


أصغر أبناء عباس ميرزا ولى العهد بعد سبعة أشهر لتقديم اعتذار لل بلاط 


الروسى.7") 


والتقى وفد خسرو ميرزا وهو فى طريقه إلى القوقاز بالشاعر الروسى 
الشهير بوشكينء فقد كان بوشكين ضمن الجيش المتوجه لقتال العثتمانيين 
بقيادة الجنرال (باسكوفيش). 
(سفرنامه ارزروم) : 

"كنت على عجلة بغية الوصول إلى تفليس على وجه السرعة ... وكنا 
ننتظر الأمير الإيرانى!", وعلى مقربة من قرية كازبيك (قاضى بيك؟) 
صادفنا عدة عربات» وأغلق الطريق نظلا لأنه كان ضيقا. وبينما كانت 
وسائل النقل تمر إلى جوار بعضها بعضًا قال لنا ضابط الحراسة إنه يقوم 
بتوديع شاعر اليلاط الإيرانى» وبناء بعلى طلبى قدمنى إلى فاأضل خان. 
وبمساعدة المترجم أردت أن أقدم تحية شرقية ساخرة» ولكننى شعرت بخجل 
شديد عندما رد فاضل خان على مبالغتى غير اللاتقة بتواضع شديد وأدب 
جمء وأعرب عن أمله فى رؤيتى مرة أخرى فى بطرسبورجء وأسفه لقفصر 
اللقاء. فاضطررت لتغيير أسلوبى الساخر المسهب وتحذثت معه بالعبسارات 
الأوروبية السائدة. 


)١(‏ كان رفاق خسرو ميرزا : .. ميرزا محمد خان أمير النظام» ميرزا صالح كاتب الديوان» 
ميرزا بابا كبير الأطباء» ميرزا مسعود المستوفى: ميرزا تقى خان الفراهانى كاتنب 
الديوان لدى قائممقام الذى عرف بعد ذلك بأمير كبيرء والصدر الأعظم وهو الوزير 
الشهير فى عهد ناصر الدين شاه ومن الشخصيات الإيرانية البارزة. 

(؟) خسرو ميرزا. 


يجب أن تكون تلك الواقعة درسًا وعبره بالنسبة لنا نحن الروس كى 
ندع السخرية جانيّاء فأنا نفسى لن أصدر حكما على أحد لقبعته الجلدية؛ 
أو أظافره المخضبة بالحناء". (') 


تولى فاصل خان لفترة شئون الوزارة قى همدانء لكنه عاد إلى طهران 
نظرا! لاستدانته هناك وضيق الحال» وانضم ثانية إلى كتاب البلاطء وظل فى 
هذا المنصب لفترة من الوقت فى عهد محمد شاهء إلى أن آشر الاعتزال 
'وحصل على راتبه من السلطان" وفى النهاية توفى فى طهران عام 
5637 اه. قَ أو 4ه يق ١‏ نشحة مرسن عضال أصابه لعدة و 


)١(‏ سفر نامه ارزرومء القصل الأول. 
)١(‏ ذكر فى لغت نامه دهخدا أنه توفى عام 757١1ه‏ ق وهذا التاريخ خطأ بالطبع. 
(؟) يقول أى . ك كالوبوفء فى رسالته التى ألفها بالروسية بعنوان (الشاعر ميرزا شفيع) 
والتى نشرها عام ١178‏ فى باكوء وتحتوى على ملخص بالفرنسية : "كانت تبريز 
فى ذلك الوقت - الربع الأول من القرن التاسع عشر الميلادى - مركز! للمدنية 
والثقافة الإيرانية» وقد جمع ولى العهد عباس ميرزا حوله الفضلاء والعلماء. وكان 
من بين الشعراء رجل يسمى ملا فتح الله الذى غير اسمه بعد ذلك وأطلق على نفسه 
. (فاضل خان). وفاضل خان هو نفسه الذى امتدح بوشكين بعد مرور فترة قصيرة 
امتدح أخلاقه وشيمه فى كتابه "أرزنه الروم". نظم فاضل خان قصيدة تناول فيها 
وضاعة أكثر أمراء إيران وانتقدهم لأنهم كانوا يتفوهون بكلمات التملق والنفاق فى 
مجلس الأمير عباس ميرزا كالعبيد بينما استسلموا للروس عندما أحرزوا تقدمًا فى 
الحرب. وكان هذا الهجاء موجهًا بشكل أساسى إلى ميرزا أبى الحسن خان وزير 
الخارجية فى ذلك الوقت الذى كان قد قدم نفسه إلى بلاطات أوربا باعتباره سياسى 
محنك. وقد أثارت قصيدة فاضل خان آراء مختلفة بين الشعراء. فنهضت جماعة 
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ويعد فاضل خان من أكثر الكتاب بلاغة فى بلاط فتحعلى شاه. ويذكر 
قائممقام فى منشآته فاضل خان عدة مرات باحترام ويعده شخصنا "قدره 
ٍ ل و 8 معدوم" ويقول عنه 'لم تر بذ > قا لا 
وعلاوة على منشآته التى تعد من النماذج الراقية للفصاحة فى ذلك 
الوقت ألف أيضنًا بناء على أمر من قتحعلى شاه تذكرة بعنوان "انجمن خاقاد" 
عن مجلس الخاقان فى ذكر أحوال الشعراء والعأماء فى بلاط الشاه 
القاجارى. 


رساله فاضل خان إلى آقا خان المحلاتى : 
«النبوة فى النسب والملكية فى الحسب 


حضصرة المخدوحم الجواد» وصاحب الهمة ذى العدل والإنصاقف» 


الرؤوف عالى النسب ليظل أيد الدهر كعية الحاجات ومركزا! لا 


التقرير رواية تقدم العبرة: وتدتثير الحيرةء فأنا متعب وذلك لأن : فى بداية 
عهد كريم خان الزندى كان العالم كله سوقا السكر . فتاة جميلة المنظرء قضية 


لتأييد الشاعر وأيدت جماعة أخرى الوزير....* وجاء فى موضع آخر من الكتاب 
نفسه أن المدارس الإسلامية فتحت فى عيهد الجنرال فارنسوقفء فى تفلييس وكلف 
الشاعر والعالم فاضل خان القادم مؤخنًا من إيران يإدارة مدرستين. وللأسف لم ترد 
إشارة إلى هذا الموضوع فى المصادر الإيرانية» وعلى الباحثين أن يقوموا بإجراء 
أبحاث ودراسة عن الملا فتح الله فاضل خان والقصيدة التى نظمها وتوليه إدارة 


مذرء 0 قي تقب ا 


الصدرء مغرية»ء لعوبء فاتنة» قوادة» ساحرة: ماكرةء غادرة» تحنث الوعدء 
ترتدى زى الرجالء لها محبان لوطى وزانء مغرية للعالم» فاضحة قدمت من 
شيراز إلى همدان» وصارت كالنار فى أكوام حصاد الشيوخ والشباب بمعنى: 
حاجبها كالقوسء» غمزتها كالسهمء كيدها كالفخ 
لم تعطيك فى سبيل الله ؟ .. بغرض الاصطياد 
جعلت الزهاد أسرى قديها والعارفين كالذباب على السكر وأسرى 
الجدائل. جعلت ألف تاجر فاجراء ومنحت ألف تاجر مرادهمء باعت للعطار 
والبزار الزعفران وزهرة البطونية» وجمعت الذهب والفضة: وأشعلت 
بغمزتها النار فى مخزن كل علافء؛ ومزقت خيوط التصحيقف لدى كل 
صحاف. وحصلت بقوة جاذبيتها من القطرة على بحرء ومن كل حبة على 
مكيال. الخلاصة خلال خمسين عامًا من البقاء فى البلدة والناحية أخدذت من 
الحر والمملوك ومن الحاكم والمحكوم؛ من الإمام والمأموم أكياسًا مليئة 
بالمال فى مقابل فرجهاء استولت على. صرر المال فى مقابل سرتها حتى 
أغلقت الدكاكين وأرهقت الساعين إليها... وبعد أن ابيض شعرهاء واسود 
وجهها واصفرت أسنانهاء وجف ثديهاء وانقطع طمثهاء وولت لعنتها صارت 
مفتونة بالخروج على رأس القافلة» فركبت حمارًا وذهبت للزيارة وقدمت 
. تصحبها السلامة وصارت طيية طاهرةء وأصبحت سيدة كربلائية تقية» والآن 
شترت بينًا إلى جوار المسجد الجامع وشيدت منزلاً من ذلك الذهب الذى 
حصلت عليه من عرق جبينها وكد يمينهاء وأحيانا تصنع الحصير للمسجد 
وأحيانا أخرى تقوم بطهى حساء "عباس على"؛ وجعلت عدد حبات المسبحة 
أكثر من عدد الفجارء ولباد سجادة الصلاة أكبر مساحة من أبسطة الفجور 
وتؤدى الصلوات الخمس خلف الإمامء أما النساء فهى تؤمهن. وإذا أعطضت 
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قرضًا لغريب ما فهى لا تخفض الفائدة عن عشرة أو خمسة عشرء ولا 
تعطى له درهما إلا فى مقابل قيمة عشرة دنانير عن كل دينار. وبالصدفة 
اقترضت أنا العبد المسكين للضرورة لأمر واجب. فأتت سمسارة وكأنها 
سمسارة محتالة أو مرابية وقالت توجد سيدة عفيفة طاهرة ثرية تقدم قروضاء 
وإذا مرت أربعة شهور على موعد السداد فهى لا تتذمر ولا تطلب فائدة. 
وشعرت بالرضا نظرًا لأن "الغريق أعمى" وسررت لذلك. فأرسلت رجلاً فى 
طلب تلك السيدة وبعقت رسالة تفيد أننى أريد مبلغا من المال. فحضرت على 
الفور بعد أن ضرب نعلها الأصفر عنان السماء ووضعت التقاب الأسود على 
وجهها الشاحب الفاجر. تحدثت معها فلاحظت أنها أزاالت عنى الحزن 
بأسلوب لبق وناعم ولطيف. مارست أعمال الاحتيال وأبدت حسرتها 
وضربت كقا بكف ولعنت الزمان قائلة : لماذا يحتاج شخص مثلك لمتلىء 
ولعاذا يفترك شاف من حنجوق18 أن أطيل: فد لاتلفتدى كين بأسلؤت :طيب 
حتى أننى صرت مترددا فيما إذا كانت السيدة الكربلائية موجودة ببيتى أم 
أنها جعلتنى عبدًا لإحسانها ثم أظلقت سراحى. ثم تطرقنا إلى الرهن» فهذا هو 
الكتاب وتلك هى المحبرة. حملت عباءتى ومصحفى وقلبت كلا منهما وهزت 
رأسها وتنهدت. أى أننى صرت شديد الانفعال وشعرت بالخجل. ولكنها 
أخذت تدفض قيمة كل شىء إلى النصف» وصارت تبالغ فى عيوبه» وتعرب 
عن اعتذارها على الفور بسبب المزايدة وتستغفر. فى النهاية عرضت على 
العجوز المسكينة كل شىء من رطب ويابس فى مقابل مبلغ قيمته مائة 
تومان. أردت أن أوصيها على الحفاظ على تلك الأشياء فقالت : أنا فداكء» 
سأدعها فى حجرة قلان التاجر الذى كان رفيقى فى الماضى وصار الآن من 
الشهود العدول لدى سيادة القاضىء فهناك ستكون يعيدة عن اللشصوص 
والفثران» كما أنها ستكون بذلك قريبة من المبلغ وقريبة من صاحبها. 
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وصرت أنا المخدوع الساذج المشهور بالذكاء, والقضل على سبيل 
انعيلا مقتنا نطلك: اللصيدة الطرنة' التحسة" العذاو ف يومف يتات زه الفايكيفة 
الزاهدة الزانية» وقدمت الرهن وعقدت العقدء وأخذت المال. وذهبت السيدة 
وبقيت أنا وقرأت آية الكرسى لتحفظها. ولما بقى على الموعد المحدد أربعة 
شهورء فإذا بساكنة همدان تأتى كل يوم كالإعصار وعلى رأسها عباءتى 
الجوخ حاملة المصحف الذى كتبته بخطى الياقوتى وتقول لقد احتميت بتلد.ك 
الغناءة من الأمطار و أحضيرات: هذا المضحت شفيعا لتزد:لئ مالئ ! 

فأقول لها : أيتها النشالة المحتالة ٠‏ أيتها اللصة المحتالة» لو كان هذا 
هو قصدك كان عليك أن ترتدى عباءة المؤذن وتحضرى ثلاثين من 
المقرئين. فتغمز بعينها وتذهب. وتأتى فى اليوم التالى وتجلس وتقول مهددة 
إننى احتفظ بالشارة الخاصة بالوزير الفلانى وبسيف الأمير الفلانى فلا هذا 
يستطيع ثانية أن يردنى؛ ولا ذاك يستطيع أن يؤخر لى طلبًا ! 

الخلاصة» هى تفعل معى ذلك حتى يغمر الماء البناء»ء وتطبح الرياح 
بالخيمة»ء ويصير ذو الققار خان مع أبى الحسن الجندقى وسهراب خان مع 
الحاج محمد البسطامى". 

شرحت حالى كلى ثقة فى كرم مخدومى لأننى لا أطمع فى السؤال 
ولا أشك فى عطائك والسلام». 


4 - صاحب الديوان : 


ولد ميرزا تقى العلى آأيادء ى بن ميرزا زكى مستوفى الممالك لدى اغا 
محمد خان فى على آباد (شاهى حاليًا). وكاكيو علا تادجلا نهتكا ومن 
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الكتاب البلغاء . ولما ضاقت به سبل العيش فى بلده رحل من مازندران إلى 
طهران» وقدمه فتحعلى خان صبا إلى بلاط فتحعلى شاهء وعمل في البداية 
فى متصب الكاتب الخاص عنده. وعين بعد ثلاث سنوات رئيسا للدور 
الملكية. وكان موضع ثفة الشاه ويقوم بحمل وتسليم رسائل الشاه السرية. 
وعْين فى منصب الوزارة لشئون زنجان لعدة سنوات» وظل بتلك المدينة 
لعشر سنواتء ثم عاد بأمر الشاه إلى طهران» وعمل فى منصب أمين 
الرسائل فى البلاط. وعندما توفى ميرزا خانلرالمازندرانى منشئ الممالك عام 
65 هق بوباء الطاعون. غين ميرزا تقى فى منصب منشئ الممالك ولقب 
بعد فترة بلقب "صاحب الديوان" لكنه عُزل بعد أربع سنوات (1175448ه.ق) 
بتهمة كتابة مرسوم ومنح إقطاعية لرجل ما دون علم الشامء وتولى بعده 
ميرزا تقى نوائى المازندرانى منصب منشئ الممالك. 

وس اتروع يتحة شاء عام :1582 فق كلت الل باذ فى وال 
من ذلك العام باستقبال الأمير محمد قلى ميرزا ملك آرا حاكم مازندران الذى 
استدعى إلى طهران خشية رفع لواء العصيان. وأدى مهمته على أكمل وجه؛ 
ثم كلف بالذهاب إلى شيراز وهناك تعرف على وصال الشيرازى؛ وبعد 
ثلاث سنوات عاد إلى طهران بتصريح من الشاه يسبب مرضهء ولم تمض 
فترة طويلة حتى أصابته غيبوبة ولازم بيته» فقد شلت قدمه وأصيب بالعمى 
إلى أن توفى فى جمادى الآخرة عام 15755ه.ق. 

يعد صاحب الديوان من بين كتاب الدرجة الأولى فى بداية الحكومة 
القاجارية. ويذكره قائممقام بإجلال فى منشآته ويمتدح مهارته فى الإنشاء. 
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كان الصاحب ينظم الشعر أيضًا ويتخلص ب "الصاحب" و'"صاحب 
الديوان". وأشعاره مشهورة. وتوجد نسختان من ديوانه فى مكتبة مدرسة 


'سبهسالار" بطهران. 


© نموذج من نثر صاحب الديوان : 

فى عهد الخاقان عفى الله عن لمسه ومنقئ الله رمسه اللذى كاخ:زمانا 
للأمن وأمنًا للزمان؛ كلف أمير أيروان بتسخير بلاد أرمينية والسبيطرة على 
تلك الممالك والبقاء فيها. فأغار عليها بجيش جرار. وتيسر له فتحها وأرسل 
للسلطان بشرى الفتح. وأغار الجنود فسلبوا الأموال وقيدوا الأسرى وحملوهم 
للأمير. وكانت بين الأسرى فتاة فى غاية الحسن والجمال» كانت كالصنم عند 
الكفار وكالحور عند المسلمين» قمر الفتيات وأميرة الخوز: كان يخفق لها 
قلب الطقل الصغيرء ويهفو خاطر الشيخ الكبير إليها عشقا فى الشياب... 
وعلى الفور صار الأمير أسيرًا والأسيرة أميرة. وما ذلك على الله 
بعسير().... فأخذها له وترك بقية الغنائم للجند. ووفقًا لحكم سلطان العشق 
عصى أمر الشاه وترك ذلك المّلك إلى حاكم تلك الديار وعاد إلى أيروان مع 
الفتاة. فحكم الشاه لا يصمد أمام حكم الدلال !! قلما أدركت الفتاة بقراستها أنه 
أسير حبها قالت له لن تنالنى لأننى أسيرة هوى شاب من شباب قبيلتى؛» 
وأقكر فيه قى كل لحظة وفى عهدى معه ووصالى به الذى لا يمكن لسيفك 
أن يقطعه ولا لتدبيرك أن يمنعه . عصفورك ليس الطائر الذى يستحق ذلك 
التين... وصيدى ليس إلا صقر صائد العنقاء... لا تخالف رأى السلطان ولا 


)١(‏ يبدو أن الكلمة محرفة. فنص الآية : "وما ذلك على الله بعزيز" سورة إيراهيم» 
الآية .7٠١‏ 


تدع مصلحتك. فقال : لا أرغب من الدنيا سوى وجهك... ومع وصالك 
أعزف عن الجنان .. فإذا أمسكت بطرف جديلتك.. ماذا أفعل ببلاد الأرمن» 
ولا أريد إيروان... وعاد إلى إيروان وتخير قصرً! عند جانب القلعة التى 
اشتهرت بأنها من المعاقل الرضية. وخصصه له مستقرًا. كان قصر! مشيدًا 
أعلى كتلة حجرية ارتفاعها مائة ذراع وأسفلها نهر يفوق دجلة بغداد ونيل 
مصر وينحدر ناحية نهر ارسء وكانت الطيور البحرية تحذر التحليق أعلاه. 
ثم عيّن لها الخادمات والجواسيس لخدمتها بغية استدراجها بالحيلة والدهاء 
وإيقاعها فى فخه. ولم تكترث الفتاة بذلك الجلال ولم تأبه بتلك الجماعة. 
واختارت الإقامة فى كشك حتى تخفى الكنز» وفى قلبها ألم مفرط. وكانت 
أسيرة حبها لدرجة أنها لم تكن تعلم شيئًا عن الدنيا. لم تكن تغادر مكانها رغم 
حيل وخديعة الخادمات الماكرات. وذات يوم اشتاقت لدخول ذلك القصر ... 
فذهبت إليه. وبالمصادفة كان ذلك الشاب العاشق قد قطع الصحراء ووصل 
إلى إيروان بعد فراق دام لفترة طويلة» وسأل عن منزلها . فأخبروه أنها فى 
قصر أعلى القلعة يقع على قمة جبل من الحجارة يجرى إلى جداره نهر لا 
يستطيع الطائر الخرافى اجتيازه... وأخذت الفتاة تنظر إلى تلك الصحراء كل 
يوم فى انتظار ذلك الشاب وتسمع بكاءها للأسماك والقمر. وقطع الشاب 
أسير العشق أيضًا صحراء الشوقء؛ وتناسى ما قيل»ء ووصل إلى إيروان 
هائمًا. وعلم أن محل إقامتها عند قمة تلك القلعة» فسار فى أثر ذلك النهر 
كالماء الذى لا يستطيع أن يتوقف للحظة» ولم يرفع رأسه عن الحجر أثناء 
ركضه. ووصل إلى شاطئ ذلك النهر المرعب فى مقابل تلك القلعة ذات 
الطريق المسدود ومثل من ينتظر تلبية الدعاء. عقد ناظريه على السماء 
وخفق قلبه. فإلى أية ناحية يحلق الصقرء ومن أية ناحية يهب نسيم الوصال. 
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وفجأة وقع ناظر الفتاة المنتظرة على جمال الشاب. فتدحرجت القتاة كالحمامة 
من أعلى القلعة على الحجر وقفز الشاب أيضًا من الشاطئ إلى النهر كالطائر 
البحرى. وحمل شوق العشق الفتى من موج البلاء إلى الساحل والفقتاةة من 
ورطة الفناء إلى الحياة» وتعانقا سالمين. وحمل الجواسيس الخبر للأميرء 
فعض بأسنانه على إصبعه حائرًا. وتراجع عن قصده ومراده من باب الفتوة 
وحكم المروءة: فأعد قصره الخاص وزينه بزينة فاخرة وسلمه لهما 
وأكرمهما("". 


© حكاية : 


فى أثناء قتال الروس ققد أحد أمراء الأتراك جواده. واضطرب حال 
فرسانهء والتف حوله الأعداء. وأصبح فى عداد القتلى نتيجة جروح غائرة 
بعد الكر والفر بشجاعة. فلما رأوه ميتا تركوه. ونظرا للأجل الموعود ظل 
به رمق فى الحياة. نعم... إذا كان الجسد جسذا روسيًا فالروح روح 
فردوسية... تظل محفوظة من سهم الروسى وسيفه. وعلم أحد الجنود الذين 
يحبونه بمقتله. ورغم مقتل صديقه لم يخش قتل الأعداء لهء ونهض ك القمر 
حين يلقى بضوته على زهرة الكتان7) أو كالشعلة حين تصيب أكوام الحصاد 
وفرّق ذلك الجمع... وجعل الغدو والرواح عند رأس قتيله مرهمًا لجرحه... 
يعد ذاك القتيل بقتل قاتله. أخذ يمسح وجهه بوجه القتيل المخضب بالدماء 


.7١ ونهضت أدبى إيران : إبراهيم صفائي » ص‎ .5١5 مخزن الإنشاءء ص‎ )١( 
(؟) القمر وزهرة الكتان طرفا نقيض؛ فزهرة الكتان لا تتفتح إلا نهارًا. (المترجم).‎ 
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عازمًا على غسل الدماء بالدماء. أشعل نار الدواء بالكبريت الأحممر على 
الوجه الساكن... فقال له بأنفاس متقطعة أزح وجهك المشتعل عن جرحى 
فيجب على أن أتجنب النارء فقال : 
فهذه الدموع تصلخ لتلك النار 
لو اشتعلت فى وجهى نار الخليل 
ولو سال من عينى نهر النيل 
ومن بركة قدومه توقف الأخير عن الذهاب إلى العدم» وعاش الأمير 
لسنوات طويلة» وصار أسيرًا فى قبضة عشق ذلك المقدام. 
تصلح الكرة الأرضية موضعًا لسجود السلطان 
إلا أن أسلوب الكتابة السائد المتسم بتلك الصنعة والكلفة التى تبعث 
على الملل لم يستطع الصمود أمام اتصال إيران بالعالم الغربى ونفوذ المدنية 
الحديثة. 


لذلك فكر بعض الأشخاص فى تخليص الكتابات الفارسية من تلك 
الألفاظ و التكلفات والمبهمات والإفراط فى استعراض الصنعة. 
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وابتعد ميرزا أيو القاسم قائممقام عن الأسلوب القديم إلى حد بعيدء وقدم 
نثرًا أكثر بساطة وجمالاً . ونظر! لمنصبه الحكومى الرفيع اتبع الآخرون 
يضما ' أسلوية ؤكاتت مو البزلاتة: الكتون تمر ححا لكمان للغار ةب 27 


8- قائممقام ع 


كان ميرزا أيو القاسم الفراهانى ابن سيد الوزراء ميرزا عيسى 
المعروف بميرزا الكبير من السادات الحسينية من أهل هزارة فراهان التايعة 
لأراك. ولد عام 37١1ه.قء‏ وتربى فى كنف والده العالم وتعلم علوم 
زمانه. فى بداية شبابه عمل فى الحكومة وبعد فترة كان ينجز أعمال والده 
فى طهران. ثم بعد ذلك توجه إلى تبريز عند والده الذى كان وزيرا 
لأذربايجان ثم عمل لفترة كاتبًا فى ديوان عباس ميرزا ولى العهد ورافقه فى 
سفرياته الحربية وبعد أن فضل والده الابتعاد تولى هو الأعمال الرئيسية 
لولى العهدء وأتم ما كان قد بدأه والده ميرزا الكبير حيث تنظيم الجيوش 
الإيرانية بمساعدة مستشارين فرنسيين وإنجليز » كما اشترك فى معظم 
حروب إيران وروسيا. فى عام 17707ه ق توفى والد ميرزا قائممقام» 
ووقع خلاف بين ابنيه ميرزا أبى القاسم وميرزا موسى على خلافة والدهم, 
ودعم حاجى ميرزا آقاسى ميرزا موسى إلا أن هذا الدعم لم يأت ثمارهء وفى 
)١(‏ فيقول متفاخر! فى مقدمة "رسالهء عروضي" التى كتبها باسم ولى العهد عباس ميرزا 
"إن العبد الحقير (إشارة إلى نفسه)... غاية بضاعته وقمة استطاعته أن كسر القلم 
وامتنع عن الكلام» فيفضل الله ويمن التفاته السامى لا يمكن لأى مخلوق أن يسترد 
منى تلك الوسائل والقوالب المستخدمة فى الدعاء والثناء". 
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النهاية وبناء على أمر من فتحعلى شاه خلف ميرزا أبو القاسم والده وحصل 
على جميع الامتيازات التى كان يتمتع بها والده» وحصل على لقب سيد 
الوزراء وقائممقام ووصل إلى وزارة نائب السلطنة ولى العهد» ومنذ هذا 
التاريخ أصبح هناك خلاف شخصى بين ميرزا قائممقام وميرزا آقاسى. 
كان قائممقام رجلا ذكيّا ومغروراء وكان يخالف ولى العهد فى بعصض 
الأعمال» وبعد عام من توليه الوزارة ونتيجة لوشاية المغرضين تم عزله من 
الوزارة بتهمة الصداقة مع الروسء وظل بلا عمل فى تبريز لمدة ثلاث 
سنوات. 
وق بده التشويدة التزويقة ذا التي كتلينا في ذلك الوقك بقن قفر 
فيها تآمر أبناء زمانه وسوء حظه : 
ألها لحطظ السييئ يا قرين روحى 
يامن وص الك أضحى أصل حرمانى 
ياإمغ ن تلازمنى ليل نهار 
معك لم أشيعر بالسعادة لحظة وأحدة 
يامن خريت بيدر عمرى 
يامن خربت منزل الصبير 
بسبيك تحول كوكب سعدى إلى تحسى 


وبسببك تحول ربحى إلى خسارة 
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الزمن هو السجن وأتست السج سان 


مدتسسسضطية الأذلوامتحجيييت زع قن 
الست دياق البسبلن السدحدي الامخصي اه 
أنت تملك عمرى ليلا وتنهالرا 


ولع وى اطححت امنطباتدوة كلتم سوفن 
إن ذلك السصافل الذى كان يضيف نى 
لم يقدم لى سوى حنظل الصبر واليأس والحرمان 
محسويق التسمم إذا أعطسحاتى تسوية مسناء 
ويطالب الروح إذا أعطاتى كسرة خبز 
ا ل 2 لاساسسلسس 1 
إلا إذا قضع شريان حسياتى بمشرط الألم والغم 
يجلس على مائدتى مع البشر الذين يشبهون الكلاب 


هه الكقلاب الى تتجمع حول الجيقفة 


تتارة يضسربنئتىى بمخباليه 
واكمقارة ب لل سن ل وى اوت اش تناضمه 
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إلى متى يجب أن يأخذنى إلى مائدة الدهر 
وأرى ظلم السفلة من أجل كسرتين خبز 
ولكن بعد انقضاء ثلاث سنوات من العزلة والاعتكاف فى البيت عاد 
مرة أخرى إلى العمل فى أذربيجان» وعين فى وزارة نائب السلطنة. وكان 
ذلك فى عام سنة ١154١هء‏ وفى عام 747١ه‏ ق توجه فتحعلى شاه إلى 
آذربايجان وعقد اجتماعًا حضره رجال الدولة والأعيان وعلماء الدين والقادة 
وزعماء العشائر؛ ليستشيرهم فى أمر الصلح مع الروس واستمرار الحرب. 
وكانت أغلبية المجلس ترى استمرار الحرب. ولكن قائممقام كان مخالفا لهذا 
الرأى. وقارن بين القوتين (الروسية والإيرانية) من حيث القوة الاققصادية 
والعسكرية» وأشار إلى ضرورة إقرار السلام مع الروس. وجهة النظر هذه 
والتى ثبت صحتها للجميع فيما بعد» كانت فى ذلك الوقت دافعًا لهمهمة 
أعضاء المجلس واتهامه من قبل بعضهم بأنه يقيم علاقات خفية مع الروس 
ومن ثم تمَّ عزله من العمل مرة أخرى وإيعاده إلى خراسان. 
واستمرت الحرب بين إيران وروسيا وانتهت بهزيمة إيران حتى 
وصلت القوات الروسية بقيادة (جراف باسكوفيتش) () فى ربيع الثانى عام 
١ه‏ ق الموافق نوقمير !1487م إلى تيريز واستدعى الشاه قائممقام من 


)١(‏ جنرال فلدمارشال إيوان فيودورفيتش (7؟45؟855-11١)‏ اشترك فى حرب عسام 
م وكان قائدًا للقوات الروسية فى حربها ضد إيران فى عام (1415م - 
م ) وأخمد التمرد الذى حدث فى المجر عام ٠14171-1472١م»‏ وكان نائبًا عن 
إمبراطور روسيا فى بلاد المجر. 
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خراسان وطيب خاطره؛ وطلب منه أن يعد اتفاقية للصلح باسم ولى العهد 
وإرسالها إلى تبريز. 

وبذل ميرزا أبو القاسم جهذا مكثقا لإقرار الصلح وعقد معاهدة مع 
الروس تضمن حماية القيصر لأسرة عباس ميرزا وأن يكون الحكم له 
ولأولاده بالرغم من وجود أخوة له أكبر منه ذوى مكانة» وكتب قائممقام 
معاهدة (تركمن جاى) بخطه ووقعها بنفسه فى الخامس من شعبان عام 
3ه ق الموافق ١؟‏ فبراير عام 1874١مء‏ وحمل قائممقام نسخة مسن 
المعاهدة وعاد بها إلى طهران» وعرض هناك التفاصيل الضرورية وحمل 
الغرامة البالغة ثلاثة ملايين تومان التى كان لابد من تسديدها لروسيا طبقا 
لبنود المعاهدةء وعاد قائممقام مرة أخرى لسابق عمله فى أذربايجان وتولى 
وزارة ولى العهد فى تبريز. 

فى أوائل عام 7594١ه‏ ق توجه ولى العهد إلى هراة للقضاء على فتنة 
المتمردين الأفغان ورافقه أيضًا قاتممقام. وأصيب عباس ميرزا بمرض السل 
ولازم الفراش فى مشهدء وكلف ابنه محمد ميرزا بفتح هراة وفى أثناء 
محاصرة هراة توفى عباس ميرزاء وعقد قاتمقمام الذى لم يكن يرى صلاحًا 
من هذه الحرب اتفاقية صلح مع يار محمد خان الأفغانى» ووقعها من محمد. 
ميرزا وتوجه إلى مشهدء وبعد فترة عاد إلى طهران مع محمد ميرزا . وصل 
محمد ميرزا إلى طهران فى شهر صفر عام ١75٠‏ ه ق وفى الشهر نفسه 
أقيم حفل تنصيبه وليّا للعهد خلفا لوالده وسافر ولى العهد الإيرانى إلى تبريز 
باعتباره حاكم آذربايجان ورافقه قائممقام بصفته وزيرًا له. 
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لم يمر وقت طويل وتوفى فتحعلى شاه فى شهر جماد الآخر عام 
هدق فى مدينة أصفهان» ووصل الخبر إلى أذربايجان وتوجه محمد 
شاه إلى العاصمة. وقام ميرزا قائممقام بتمل عينى جهانكير ميرزا وخسرو 
ميرزا أخوى الشاه اللذين كانا مسجونين فى قلعة آردبيل وبذلك هيأ أسباب 
جلوسه على العرشء» وفى شهر رجب وفى مدينة تبريز نودى بمحمد شاه فى 
الخطبة» وتوجه الشاه وبرفقته قائممقام إلى طهران ووصل إلى طهران 
فى ١4‏ من شهر شعبان وأقيمت من جديد مراسم التتويج وأصبح قائممقام 
رئيسا للوزراءء وقمع ظل السلطان وفر مانفرما وملك آرا وركن الدولة 
وسائر أعمام المشاه والمتمردين الآخرين. ورغم هذه الخدمات كلها لم يستمر 
طويلاً فى الصدارة وذلك نتيجة وشاية الحاسدين ولاسيما مثيرى الفتن من 
الأجانب مما أدى إلى أن الشاه أساء الظن بهء وفى العام الثانى من حكم 
محمد شاه صدر الأمر بسجن قائممقام فى حديقة نكارستان (مصيف العائلة 
السلطانية) ثم أعدم بعد عدة أيام (أواخر صفر ١45١ه.ق)‏ وعلى هذا 
النحو انتهت حياة واحد من كبار رجالات إيران وواحد من أشهر كتاب النثر 
فى ذلك الوقت. 

ن كتاب التاريخ فى هذا العصر مثل س بيهر وفرهاد ميرزا 
وجهان كير ميرزا وغيرهم يذمون قائممقام ويذمون أعماله كثيرًا وكانوا 
ينعتونه (بالجبان والقبيح) "2 و(غير المناسب والمحب للدنيا) ) وكذلك 
(المزور وأكل الحرام وسيئ الظن والخائن) 7). 


))( فرهاد ميرزاء منشاتء طبعة بومياى. ص 77 
)١(‏ نادر ميرزاء تاريخ تبريزء ص 56 
0( جهانكيرا ميرزاء تاريخ نوء ص 58١؛:‏ وصفحات أخرى. 
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ولم يكن فى استطاعة مؤرخى هذه الفترة كتابة غير هذا؛ فقد كانوا من 
الأمراء أو من الموالين للبلاط» وكان البعض منهم قد لحق به الأذى على يد 
قائممقام مثتل جهانكيرا ميرزا. لكن من خلال عباراتهم نستطيع بسهولة 
استنباط أن بلاط هذه الفترة - مع وجود مثل هذا السلطان المتدروش 
والرجال المنافقين والمتملقين - لم يستطع تحمل تشدد وصرامة رجل مثل 
قائممقام قاعتزازه بنفسه وغروره أحيانا وتمرده7) على كل القرارات التى لم 
يكن يعتيرها فى مصلحة البلاد قد أثار عليه الجميع كبيرًا وصغيرًا. 

كان قائممقام رجلاً فوق العادة ذنكى وصاحب فكر وعزيمة ثابتة أى كان 
(رجل سياسة من الطراز الأول» تهمه مصلحة إيران) 7" واستطاع باطلاعاته 
وتجاربه التعرف على الأوضاع والأحوال السياسية لجيران إيران جيدًا وقوة 
نفوذ وسطوة الكاردينال (مازاران برلويى الرابع عشر) على شاه إيران 
الشاب. وبالرغم من هذا الوضع كان محالاً أن يحصل على امتيازات من 
شأنها الضرر بمصلحة إيران» وكان الإنجليز متيقنين من أن ميرزا قائممقام 
هو المحرك الفعلى» وليس من الممكن أن يحدث تصدع فى الأمور الداخلية 
لإيران» أما الكتاب الإنجليز الذين كانوا يجوبون إيران فى هذا الوقت مثشل 


)١(‏ يقولون ذات يوم قرر محمد شاه ٠٠١‏ تومان سنويًا لحاجى ميرزا آقاسى وعندما 
وصل القرار لميرزا قائممقام تعجب وقال يبهذا المبلغ الذى يعطيه من كدح الققراء 
إلى ميرزا آقاسى المجنون أستطيع أن أعين جنودا لتأمين الحدودء وأيضًا : "عندما 
أمر الملك الغازى بإعطاء ما يعادل ٠١‏ ثومان من الذهب إلى بستانى الحديقة» أرسل 
قائممقام أحد الأشخاص واسترد هذا الذهب وعلى الفور أرسل رسالة إلى الملك 
مقادها أن كلينا فى خدمة دولة إيران» إلا أنك الخادم الأكبر لدولة إيران ونحن لا 
نستطيع أن نؤثر أنفسنا بأكثر من مائة ألف تومان" - (ناسخ التواريخ: ج؟). 

(؟) فريزر. 
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(ليوتنان كونولى ودكتور وولف وفريزر) كانوا جميعًا يقدرونه ومع ذلك 
كانوا يتهمونه بموالاته للروس وتحريض عباس ميرزا نائب السلطنة على 
عصيان نصائح الإنجليز وإعلان خريطة الاستيلاء على هرأة»ء ولم يكونوا 
يخفون سوء ظنهم وعدواتهم الشديدة لهذا الرجل الكبيرء ولا يخفون كذلك أنه 
الشخص الوحيد فى ذلك الوقت الذى كان يستطيع إدارة إيران إدارة جيدة. 
ولقد قام الأمير فرهاد ميرزا(') بطباعة مجموعة رسائل ومنشآت 
قائممقام التى شملت عدة رسائل وخطابات صداقة ومعاهدات ومكاتبات 
ووثائق أوقاف» وذلك فى طهران عام ١١8٠١‏ ه ق وكتب محمود خان ملك 


الشعراء مقدمة لها(). 


يُعد قائممقام قبل كل شىء رجل سياسة وعملء وكانت الكتابة أيضًا من 
ضروريات عمله؛ فلم تكن من باب التفنن واستعراض فنه. وأغلب كتاباته قد 
كتبت فى عجلة» ومع هذا فإن كتاباته تتمتع بالذوق وحسن الأسلوب بالفطرة (). 


)١(‏ لا ننسى أن هذا الشخص هو نفسه الذى وصفه بالجبن وسوء العملء» ورغم هذا كله 
مع طبعه لكتاباته قدم تاج عبوديته لبلاط فضله وكماله. 

(1) بعد ذلك طبع مرتين أخرتين فى عام (؟11114-1745ه ق) فى تبريز وأيضنا 
ظهرت طبعتان أخريان فى طهران (17727١اش)‏ 

(؟) أطلق معاصرو قائممقام عليه لقب سيد المترسلين وإمام النثر الفارسىء وبالغوا فى 
عظم منزلته وعلو مكانة قلمه. يقول مؤلف ناسخ التواريخ. عندما اعتقل فى عهد 
محمد شاهء قال الملك "خذوا قلمه وقرطاسه من يده وإذا أراد أن يكتب لى مطلبه فلا 
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نثر قائممقام لا يوجد به عبارات متكلفة كثيرًا ولا متصنعة ولا ذات 
مضامين ملتوية ولا تشبيهات جافة» ولاسيما فى المراسلات الخاصة التى 
تقترب إلى البساطة وإلى الكلام المتداول بين الناس. ونثر قائممقام يعتمد على 
الجمل قصيرة التركيب والتى ليس فيها تكرارء وهذا خلاف أثار أسلافه حيث 
كانت جملهم وعباراتهم طويلة ومليئة بالتكرار والسجع. ويتميز قائممقام 
بقدرة كبيرة على نظم المزدوج مستفيدًا من الأسجاع الجميلة لسعدى 
وجلستانه. وابتعد قدر الإمكان عن ذكر الألقاب والأوصاف المرائية» وكان 
أقل كثيرًا من أقرانه وأسلافه فى الاستشهاد بالأشضعار الفارسية والعربية 
وآيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية فى كتاباته والتى كانت سمة لدى 
الكتاب السابقين» وأحيانا كان يستخدم كلمات واصطلاحات جديدة ومتداولة»ء 
وكانت صعبة جدًا على الكتاب المحافظينء الذين لم يكونوا يهتمون بها. 

وفى النهاية فإن رسائله بالنسبة لعادات وتقاليد ذلك العصصر جامعة 
ومركزة:» ولاسيما فى الأمور التى لم يكن يرغب فى التصريح بهاء فنجدها 
موجزة وقصيرة ومناسية مع المقام التى تقال فيه (لكل مقام مقال). 

على أى حال فإن أسلوب قائممقام كان محاكاة لأسلوب سعدى وكان 
جميلا وسلممًا ومتناسقا مله. و الرسالة التالية كتبت عن لسان عباس ميرزا 
فى أثناء حربه مع الروس إلى ميرزا الكبير قائممقام (عيسى قاتممقام) كانت 
من أولها إلى آخرها مليئة بالألغاز والكنايات وكانت موجهة إلى علماء 


تتركوه يفعل ذلك. فإن فى قلمه سحرًا وفى بنانه وبيانه سحرًا وخدعة فإنى إذا رأيت 
خطه فتنت به وأطلق سراحه) - ناسخ التواريخ ٠‏ مجلد قاجاريه: (أحداث) سال سنة 
١هاق.‏ 
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وطلاب تبريز الذين لم يكونوا على وفاق مع ولى العهد حتى أنهم كانوا 
مشاركين فى تحريض الروس ورجالات البلاط فى طهران ضده : 
فيا بنجي لقتو نطق الاففية باق 
ولكن من شدة الخوف لا أستطيع الاعتراض 
فشفاه وأستان حسناوات بلاد الخطا 
فمن جراء شفاههن وأسنانهن 
بصي فندن: لخم و لل عاديا لأسحنات 
ويقول ولى العهد(') إن السكر والعدس (نوع شبيه بالعدس) وأقداح من 
عصير الفاكهة وشرابكم طوق أعناق علماء الدين7). وإن الجواد العربى لا يأكل 
شعيرا كثيرا والجواد القازاقى لو أكل عشرة أمنان مرة واحدة لا يثمل بخلاف 
الجواد غير الأصيل الذى إذا رأى شعيرا كثيرًا وأتيح له الدخول فى أماكن 
الرعى الممنوعة فإن أول عضة وأول ركلة تكون لسايسه الذى يرعاه ويؤديه. 
يا شجرة الورد الجديدة إن شوك ظلمك 
أصاب أول ما أصاب قدم البستانى 
ومنذ ذلك التاريخ الذى رأى فيه شيخ الإسلام فى مدينة تبريز إن 


)١(‏ عباس ميرزا نائب السلطنة. 
)١(‏ أئمة تبريز. 
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مطلقًا سواء فى عهد جهانشاه ومظ قفر وسواء قى عهد 
السلاطين الصفويين وحتى فى عهد نادر تساهه وكريم خسان 
وأيضًا فى عهد آل دنبلى وعهد أحمد خان بالاحترام والإعزاز 
والاعتبار والطاعة: مثلما حظفوا فى هذا العهمد من دولتنا وعنايتنا 
الذى رفعوا فيه علم الكبرياء إلى أوج السماء. خيرًا تعمل شرا تلقى ! 
الوم الذع,نقافت قله أماء الجيش المسودى وفرك] متظكافيا لوق جيناية 
خارجية معتمدين على أهل تبريزء فإنهم يثيرون الفتن فى عاصمتنا ويغلقون 
المحلات والسوق ويتجولون فى سيد حمز(! وباغ ميشه" وينشر 


)١(‏ سيد حمزةء هو من السادات والذى يصل نسبه السادس عشر إلى الإمام موسى الكاظم 
عليه السلام وهذا النسب يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء وقد كتب هذا على 
قصره. ومولده الشريف فى بلده خواف (خاف) وكان السلطان غازان يرغب دائمًا 
أن يكون سيد حمزة فى صحبته لما يضيفه من بهجةء وكان يأخذه معه فى أكثر 
سفرياته. توفى عديد حمزة فى سنة 4 الاهف ق. وذلك القصر شيده اينه ميرزا حسين 
(تاريخ محمد أمين حشرى نقلاً عن نادر ميرزا) وأيضًا سيد حمزة رضى الله عنه 
كان له منزلة كبيرة لدى محمود غازانء ويقولون كان نديمهء ويقال إن كبار رجال 
المغول ضاقوا من تقربه للإيلخان محمود غازان. وأحيانا لم يكن يتحدث بخير 
للسلطان عن القاذة للمعؤل: وذلت آيلة تحرج سطنا ححؤلاه عن التصيرء ووصيتل 
إلى تلك المنطقة التى يطلقون عليها (سرخواب) (وهو المكان الذى دفن فيه) وكان 
هذا المكان معسكر! للجيش وانطلق سهم عربى فأرداه قتيلاً ودفنوه فى هذا المكان 
وقد بنى ميرزا أبو طالب الوزير الأذربايجانى بناية فى هذه البقعة إلا أن هذا المبنى 
قد هدم وتلاشت جدرانه (نادر ميرزا . تاريخ وجغرافياى تبريز). 

(؟) باغميشه : ضاحية كبيرة ومتنزهء وهى ممتدة من الشرق إلى ساحل النهر فى ممر 
ضيق» وطقسها ممتازء ومليئة بالأشجار المثمرة» ومغطاة بالأشجار (نادر ميرزا 
تاريخ وجغرافياى تبريز). 
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مرزفيتش!(' أخبار هذه الفتنة عند ملك الروس ويذيعها صفى خان فى البلاط 
الملكى وآخرون فى بلاد الروم ويل لأهل تبريز لو كان فتحعلى خان لديه 
الكفاءة وكان الحكام بشراء برغم أن بجانبهم إنسانا مثل ميرزا مهدىء لما كانت 
لفتاح غير العليم("! الجرأة والقدرة على فعل مثل هذه الأمور ؟! 


(0) 


(0) 


سيمون إيفانوفيتش مازارفيتش : طبيب كاثوليكى من أهل فينسيا عمل فى الحكومة 
الروسية منذ عام 1١٠4١م»‏ وكلف قى الفترة من 4١14م‏ إلى 1478م من جانب 
الحكومة الروسية بحل الخلافات المتعلقة بين روسيا وإيران وكان يعيش مع أخويه 
الأصغر منه (اسبيردن» يوسف مازارفيتش) فى تبريز . كريبايدوف الشاعر الروسى 
المعروف وسفير روسيا الذى قتل فى طهران يعده رجلا محبّا وعاقلاً وذا هممة 
(الرسالة المؤرخة فى ١5‏ ابريل سنة )١181١4‏ أما عباس ميرزا فى مباحثاته مع 
جريبايدوف فإنه يعده عدوا وسببًا من أسباب الحرب بين إيراأن وروسيا 
(جريبايدوفء تبريزء يتاريخ ٠٠١‏ يونيو سنة 1871م من معسكر قرابايا إلى الجنرال 
ياسكوفيتش) وتوفى سيمون إيفانوفيتش عام 8557١م.‏ 

عندما توفى حاجى ميرزا يوسفء كان عنده ولد يدعى السيد عبد الفتاح. وكان الناس 
مخلصين كتيرًا لحاجى ميررا. فالتفوا حول ابنه» ورويدا وذات يوم ادعوا بهتانا انه 
من السادات وأن له كرامات... وكان شابًا مغرورً! وأحمق. واطلعت عدة مرات 
على كتابات ميرزا أبو القاسم التى لا مثيل لها والتى كان قد كتبها إلى والده مسن 
طرف نائب السلطنة» وكان قد أطلق عليه لقب (فتاح غير العليم). لو كنت أس تطيع 
اتهامه بجرم يعلم الله لأفعل ذلك (نادر ميرزاء تاريخ وجغرافيا تبريز). 

فى هذه المرة التى اقترب منها آرستوف انضم إليه» أهل مرند الذين كانوا قد عانوا 
اضطراب خاطرهم. من بين بلدة تبريز كان السيد قتاح شابًا غرًا وكان ابنا لحاجى 
ميرزا يوسف مجتهد. اعتقد بوساوسه النفسية وتخيلاته الشيطانية» أن طاعة 
الإمبراطور الروسى ٠ستؤدى‏ إلى خضوع الناس له وأن المحؤات: والسكحن ترحوف 
يزدهر مرة أخرى. وبعد ذلك صعد إلى المنبر ودعا الإمبراطور عامة الناس أيضنًا 
إلى طاعته. 

وفجأة ثار الناس وعمت الفوضى وأنزلوا حراس البرج والسورء ومن ناحية أخرى- 
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قيل إنه إذا لم يشبع السادة جِيدًا من الحساء والأرز فهذا مقبول» لكن 
أنت ماذا حدثء ألم تشبع من الزهد الكاذب ونهم الملالى؟ لقد تم كتابة كتاب 
الجهادء وثبتت النبوة الخاصة»ء كفاك لغوّاء وعليك أن تخدم أيضًا المععشوق 
والخمر :1 فلو كنت صترفت اغتو مااقلك: عن الجهاد مع أهل اللسلاح:بدلاً مخ 
أهل الصلاح لما بقى كافر واحد يحتاج لمجاهد. 
على كل كال عليك. أ كحك ناته الحمكة الكفوين وف ا لأف أن المديتهة 
ورؤساء الأحياءء ونجياء القباتل» والرؤساء العقلاءء وأن تطوى مائدة الحيلة 
والخداعء وتعرف العملة المزيفة. 
العملة الصوفية ليست كلها حقيقية وسليمة 

فما أكثر الخرق التى تستحق الحرق 

لم تظهر أية فائدة حتى الآن من كل ما قرأناه من هذه الأوراق وسردناه 
على هذا النسقء بل إن هذا يمكن أن يكون من نتائج صلاتنا وصلاتكم يوم 
الجمعة وتضرعنا ليلة يوم الجمعة. فلتطووا بعد ذلك البساط القديم» وتفرشوا 
الجديدء وتخالطوا أهل تلك المدينة» ولتتقربوا إليهم» وتوجهوا الدعوة لهم 
وتتحدثوا معهمء ولتختاروا من شبابهم الأكفاء وشيوخهم العقلاء من يصلح 


-ارتفعت أصوات المدافع الروسية من منطقة (آجى جاى) التى تبعد فرسخين عن 
تبريز ورفع ميرفتاح علمًا وطلب من الأهالى أن يخرجوا لاستقبال الروس فى يوم 
الجمعة التالث من شهر ربيع الثانى من عام 1757ه أحضروا جماعة من الروس 
إلى قلعة تبريزء فى تلك الأثناء كان نائب السلطنة قاصذا مدينة تبريزء واستمع إلى هذه 
القصة وهو على بعد فرسخين من المدينة وأمر قائممقام بالتوجه إلى تبريز فاضطر 
إلى تنفيد ذلك واتجه عن طريق سلماس (سبهرناسخ التواريخ ٠‏ مجلد قاجاريه). 
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للخدمة» وأصرف عليهم واحد على ألف مما صرفته على تلك الطائفة»ء 
ويستحسن أن تصرفوا هذه الجماعة» ولتكن مثل سائر ممالك المحروسة 
لا أذى ولا ضرار ولا تدخل ولا سيطرة. 

إن حضرة جناب ميرزا مهدى فى الحقيقة أحد أمناء دولتنا وكاتمى 
أمتوار خطد رركا ولأ ككل 4ه فيد الغصناية ونهو ين المكلضدق لنا ناما 
[وَمَا يَسَتّوي البَخْرَان هَذَا عَذْبْ فرات ستائع شرآبُهُ وَهَذَا ملْحّ أجَاجُ] '). فلو 
كان يحمل نفس اسمهمء فهو بحمد الله ليس فى رسمهمء فهو فى العلم أغزر 
منهمء وفى الخدمة أوفى منهم. إن مؤانستكم أزاحت مجانستهم» وهو مماثل 
لأمنائنا وكاتمى أسرارنا وموّانس لعنايتنا ومكارمنا. 
برغم أن كليهما من الطباع فإن السعادة أفضل من الحزن 

ورغم أنهما من الخشب فإن المنبر أفضل من المشنقة 

لو طلبت صحبة أهل الكمال فكن أديبًا مبدعًا فى تلك المدينة مثل جناب 
حاجى فاضلى وحاجى عبد الرازق بيك7) كثير العمل وقليل الطعام؛ قادرًا 
على تدبير شئون الحياة بحلوها ومرها. أعوذ بالله أن تكون مثل الشيخ الملا 
قصير القامة الذى إذا قيل له هل امتلأت؟ قال هل من مزيد. مكل حصان 
الأحمال كثير الأكل وقليل العدوء آفته التبن والشعيرء ليذهبوا فداء لأكاير 
الروم» وباباوات أورباء فلم يكن عندهم ذلك العلم وتلك الفضيلة التى يردوا 
بها على البابا ولا هذه الغيرة والحمية بحيث يغلقون باب المسجد وطريق 
المئذنة مثل أكابر الروم» ويسوقون الناس لمواجهتناء ويدعونهم إلى حفظ 


.١7 سورة فاطر ء آية‎ )١( 
. المقصود عبد الرزاق بيك دنبلى مؤلف المآثر السلطانئية‎ )١( 
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ملكهم ودينهم» ما شاء الله عندما يفتحون قيضة الشجاعة يشهرون السيف 
الذدى يجب إشهاره اليوم فى وجه الجيش العثمانى يشهرونه فى وجه ميرزا 
أمين الأصفهانى» ويعتادون على الصيد المنزلى وادعاء الجنون وعلى كل 
حالء الآن وهم أصحاب الرمح والسيف وبكل هذه الشجاعة والقوة عليهم أن 
يتحملوا مشقة المجىء وأن يقاتلوا العاصى. 

لق سند القران المبارك.قى: هذا الشأن[غلذلا وكعظيمً لسم» ولكطم 
القدرة وحرية التصرف فى أى موضع, والسلام على من اتبع الهدى». 

وهناك رسالة كتبها لزوجة (جون ماكدونالد) () وأخت السير (جون 
مالكوم)7) المعروف وهى أسهل رساله لدينا لقاتممقام» وقد حاول الكاتب فيما 
يبدو أن يكتب الرسالة بأسلوب سهل بسيط قدر المستطاع حتى يستطيع 
القارئ الذى لديه القليل من المعرفة باللغة الفارسية أن يفهمها جيدّاء وليس 
لهذه الرسالة تاريخء» لكن يبدو أنها كتبت بعد عام 477١م‏ وقبل عام ١٠187١م:‏ 

'صاحبة الجاه والعظمة وصاحية العصمة والعفة» الأخت الرحيمة 
المباركة السيدة الفاضلة» أسأل الله من فضله ورحمته أن تكون السعادة 
والتوفيق مصاحية لك أينما كنتء لقد أصابنى الملل والضيق منذ رحيلك لأنك 
الصديق الحقيقى لى والسفير العظيم للحكومة الإنجليزية الخالدةء قد بقيت 


وحيدًا أخاف أن أصاب بشدة من آلام الوحدة والابتعاد عنكم وتضيق بى هذه 


)١(‏ 813600210 ماكدونالد : السفير الإنجليزى فى إيران والذى كان يعيش فى تبريز 
توفى فى عام ٠417/١م.‏ 

(؟) تمامءلو4ة «ذمل :51 السير جون مالكولم رجل سياسة ومؤرخ إنجليزى (119759- 
677 م) ألف كتاب تاريخ إيران عام 5١18١مء‏ وترجمه إلى الفارسية ميرزا حيرت 
مدرس اللغة الفارسية فى الهند. 
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المملكة؛ والحق إننا لسنا راضين أبدَا عن رحيلك. وسكتنا خوفا أن يغلب 
عليك حب الوطن وتتضايقين من إلحاحى عليك بالبقاء. الآن وقد وصلت 
تعنة انه إلى انحلين تابد كه مويك املو مسشكتاة العالر كي و لقت 
ما مر بك هنا بقضاء أوقات سعيدة . فقد كان من الؤاخن الى أن عجراف 
عن أسفى وحزنى للفراغ الذى تركتيه فى هذه المملكة (إيران)» ثانيّاء أكتب 
لك مهنئا ومباركا على وصولك إلى ديارك ووطنك . ثالثاء أن أسأل على 
أحوالك المباركة» ثم أخبرك بثلاثة أمور برغم الاختلاف والفارق الكبير بين 
تلك الممالك وبلدنا هذا (إيران) وأن كل من يرى بلادكم لا يرغب ولا يميل 
أبدَا للعيش فى مثل هذه الأماكنء» إلا أنه من الممكن على سبيل الصداقة 
والأخوة والرحمة أن يرضى بسوء العيش هنا. ومعلوم لك أن أهل هذه 
المملكة (إيران) أنسوا بوجود صاحبة الجاه السفيرة المعظمة؛ وتعامل معها 
الملك الأعظم والنواب وولى العهدء ومن الصعب جدا أن يجدوا إنسانا طيب 
القلب مثلك وفى هذه الحالة سيكون من الصعب بقاء السيد المشار إليه 
(ماكدونالد) فى هذه المملكة (إيران) بدون وجود تلك الأخت الرحيمة؛ لأنه 
ليس له أهل أو راع غيرك ولا يستطيع أن يصرف نظره عنك. 

أتوقع كأخت لى أن ترسلى را سريعًا على هذه الرسالة» وأن تكتبى 
لى فيها عن أحوالك لكى نطمئن جميعًا على سلامتك. وعليك أن تفكرى جيدًا 
فى هذا الموضوع المهم الذى كتبته إليك وأن تبلغينى بقرارك ورأيك » 
ونرجو أن تتخذى قرارا يصير مدعاة لسرورنا وسعادتنا جميعًا. لتكن الأيام 
الباقية المباركة كما ترغبين. والسلام قائممقام الدولة العلية الإيرانية أيو 
القاسم الحسينى()». 


)١(‏ أصل هذه الرسالة فى المتحف البريطانى فى لندن» إسماعيل دولتشاهىء رسالة غير 
منشورة لقائممقام» مجلة راهنماى كتاب السنة الخامسة العدد الثانى. 
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من الرسائل الخاصة لقائممقام: 


«كانت قد وصلت المكاتيات المفصلة بصحية ذو الفقار بيك» بينما 
كنت أجيب عن عريضة مختصرة. حتى إذا ما وصلت إلى منتصف 
الصفحة»ء عندئذ جمح القلم عن الكتابة» ووقع العنان من يدى (لم أستطع 
السيطرة عليه) فرأيت دون إرادة منى أن أقتبس من العلم الفياض لوقائع 
نكارء "غرابء والغراب يتمنى أن يمشى مشية طائر الكبك فدفعته إلى 
الأمام"... مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه. (') ماذا يعنى الصدق؟ أين الحقيقة؟ لماذا الحديث دون مواربة؟ 
نشرب الخمر فى الخفاء حتى لا يكفروننا. الرجل الذى يتحدث هنا صراحة 
أكثر ندرة من المرأة التى تسير محجبة منقبة فى بلاد الفرنجة ... إنى لم 
أستطع معك صبرا. (') لقد جعلت ورقتك مثل أبناء الزمان الذى انقطعست 
أنفاسهمء إن شاء الله لن يخيب الله رجاءك. ليس كل شخص يستطيع أن يتفوه 
بفحش الكلام» وإنى باقتضاء الجبن والحذر أميل إلى الكناية والرممز حتى 
احتن .طن الفضانة والعمؤ. انا فض "الألطافة: تجكا مما كحكن وما ككافت»: 
كتب من خراسان إلى ميرزا بزرق: 


كل شخص بيده كأس 


يشرب من الكأس السلطانى خمرًا 


. سورة إيراهيم» يه‎ )١( 
9+ المقضود (إنك نان مطليع معي طيز) سدورة الكيت» يه‎ )5( 
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لو كان السيد يقول الصدقء فإن ميرزا على خان الذئ يحكم مدينة 
جام7! يجب عليه أن يحمل رأسًا من اللفت حتى لا يموت من الجوع: فما 
بالك بحالنا نحن الضيوف فى هذا المكان. 


أول أمس فإن ماثة مّن من القمح فى سرخس لم تجد مشتريّاء اليوم 
فى جام فإن منا واحدًا من الشعير لم يجد أيضنًا اثنين من المشترين لينحصر 
قوت الإنسان والحيوان فى التلج والبرد؟....». 


كتب من خراسان إلى وقايع نكار: 


فاق الغولك :الذر عق" الذدئ متهكنا لذاذ كنود ريه الس و اليك 2 
إنكم قد مهدتم لنا السبيل إلى خراسان والآن تقولون أن أموال العام 
المنصرم لم تصل بعد. ولتتلطفوا علينا بمحيتكم مرة أخرى فى مقايل الخمسة 
آلاف» أين نحن من هذا؟ الطائر المسكين أئ خبر عنده عن الروضة! 
مسب كينا ابينا التق" الذي اوه 
أيها الطبيب لكل أمراضنا 
أيها الدواء لنخوتنا وناموسنا 


يا من أنت لنا كأقلاطون وجالينوس 


)١(‏ جام مدينة فى خراسان. 
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أحدات الزمان كلها عجيبة وهى مصدر للحيرة والدهشة التى 
لا حدود لها. فلقد حكم وأفتى ميرزا جعفر ووقع فى الحضرة العلية على أن 
كل شخص متعب ومتألم لن يبقى فى الموكب المنصور حتى لا يستشرى 
الداء. والحراس الخبراء والعالمون ببلاط الحريم مكلفون ومعنيون بالإبلاغ 
عن أى شخص يصاب. سبحان الله! لماذا هم غافلون تمامًا عن حال قليى» 
قهو نفسه مصدر الداء والطاعونء فلتقر بعجزك يا أرسطو ويا أفلاطون!". 
رسالة إلى محمود خان دنبلى فى الدفاع عن محمد ميرزا: 

"المخدوم المحمود حفظه الله الودودء قتل أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود»!') يريدون أن يطفئوا نور الله. (") 
لقنة: اأتفغنت الحديث مع الأصدقاء 

يا إلهى فلترفع الحجاب عن هذا المعمى 

الأمير الأعظم. روحيى فداهء إذا لم يكن يمتلك ذهبًا وفضة فإننا لا 
نخشى عليه؛ فإن يده وقدمه ووجهه طلق ومبسوطة يحمد الله. 

وليس بأوسعهم فى الغتى ولكن معروفه أوسع 

ألم يكن لحاتم الطائى سوى كيس خال وهمة عالية ولا شىء آخر؟ يا 
ولى العهد المرحوم المغفورء ألبسه الله حلل النورء ألم يكن له سوى الاجتهاد 
وبذلك الجهد الجهيد فى سبيل دين الله والإخلاص والصدق فى أمور الدولة؟ 
أو لم يورث غير هذين الشيئين فلسًا واحدًا للورثة؟ ومع هذا الوصف من 
)١(‏ سورة البروجء آية كع ©. 
(؟) سورة التوبة» آية 57؟. 
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ضيق العيش وضيق ذات اليد فى كل عام لا محالة» ألم يكن يتصدق ويهب 
مليونا أو نصف مليون؟ ألم يكن يسدد واحدًا من هذه الملايين الثمانية (إشارة 
إلى الملايين التمانية الغرامة التى وقعت على إيران لروسيا والتى أعطضى 
منها عباس ميرزا ذاته مليونا) رغم الظروف القاسية. 

آه من هدا القوم الذى لا حمية ولا دين لهء والذى لا يكف عن الثرثرة. 
والذى لا يملك ذاكرة. إنهم أعمياء فى الحق مبصرون فى الباطل» جهلة فى 
العلم علماء فى الشر. كما قال الشاعر: 
تميم بطرق اللوم أهدى من القطا 

لو أبصرت بعين الإنصاف إلى ما وصل إليه غرور الأغنياء الذين 
يدعون الكثرة والتقدم والذين يطعنون فى المفلسين والدراويش يعلم الله أنسه 
غرم لا غنم فليس لدينا مال وليس لدينا فضة فلا نخاف وليس لدينا ذهب 
يسبب البلاء. دائمًا هم فى هول وأسى وغالبًا فى قسم وأكاذيب. 

«ويل لكل هُمَزَة لمّزّة * الذي جَمَعَ مالا وَحَتَدَهم ١‏ 

كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب فهم يحكمون بالغش والتزوير. 

أحيانا يصلون نار جهنم بسبب الخمس والزكاة» » وأحيانا يغرقون فى 
الماع مكافة الهدانا واالكبوائي و أكنانا وقاضو و قي الث انمق فكو الموادية 
والآقاتء ولاشك أن عاقبة ذلك فى الدار الدنيا ستذهب هباع". 


)0( سورة الهمزةء أية ١‏ 5" 


رقعة أخرى: 


"منذ ذلك الوقت الذى انقطع فيه الحضور وانكسرت فيه قنينة الصبر 
على حجر الفرقة والبعاد» الآن مضى أكثر من عامين ولم يأت من هذا 
الطرف بريد وسلامء ولا من هذا الجانب رسول أو رسالة. فطائر الرسائل 
عقد جناحه وأغلقت صومعة الوصال يابها. 
ليت قلت إنك منتات فكلت ان قن 
بالعهد والميثاق والمحبة والصداقة 


الحمد لله اطمأننت» لا سقر ولا حضور» لا مشقة ولا أرق 
ل اسظ ةم ولا المظوالن: 
مقدر أن يعطى للوردة رائحتها وأن ينفخ الروح فى الطين 

يعطيكم السعادة ويمنحنى التعب» نصيبك باق وحاصضرء ونصيبى 
غائبء عيوننا على الباب وفى صدركم عين ضاحكة. هناك فرق بين مسن 
يكون حبيبه فى القلب وبين من تكون عيناه على الباب فى انتظاره. ما أسعد 
من تكون معيشته وحياته من حلال» وأن تكون فرحته من القرب والوصالء 
ليس مثلنا كسيرى القلوب وأسرى السراب تحن صيام بالنهار ومتضرعون 
بالليل» شكرًا لله أن ليس لنا حظ نادر ولا نصيب الإسكندرء جمالك ليس من 
الماء والطين غير أن نسيان ذكرى الأحبة كان ميمونا للحبيب. 


أمن الجائز أن أكقون فى قيد المعناة 
وأن كون أن هوا ظع عجره وحيا عل القتدرة 
أقاموا هذه الليلة احتفالاً للمخلصين وأعدوا كل سبل اللهو والمرحء 
الكأس قلبى والنواح طربىء والشراب دمعىء والشواء كبدى! فإذا كان لك 
رغبة فى مثل هذا الاحتفال» وإن كنت عازمًا على مشاهدة نزهة العشاق» 
فلتمر بصومعتى دون تكلفء ولتنظر بعين العون بشهداء حبك ولتكن عونا 
شعر قائممقمام: 


قائممقام شأنه شأن غالبية رجال وعظماء إيران كانوا يقرضون 
الشعر من أن إلى آخرء وكان يتخلص ب (ثنائى) ولكنه لم يكن شاعراء 
ونحن لم نعرفه كشاعر. وأشعاره أغلبها قصائد ومدائح وبعض القطلع 
وطبعت على يد وحيد دستكردى. وله أيضًا متنوى باسم جلايرنامه كتبه باسم 
غلامه كتعبير عن حسن طويته وقد مدح فيه محمد ميرزا الذى عرف فيما 
بعد باسم محمد شاه» وهذا المثنوى هو نفسه الذى ألف جلال الممالك إيرج 
ميرزا كتابه المعروف عارف نامه(') تقليدًا له. 


)١(‏ جلايرنامه قائممقام هى قدوتى فى هذا الحديث (عارفنامه). 
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وتتضح أهمية أشعار قاتممقام فى أن أشعاره بخلاف معاصريه التى 
تتضمن أية إشارة لأحداث عصرهمء فأشار فى بعض أشعاره إلى الأحداث 
والوقائع الجارية. ومن بينها قصيدة نظمها بعد هزيمة المجاهدين الإيرانيين 
فى أذربايجان وكانت سببًا فى هزيمة وانكسار ولى العهدء وفيها ينوح ويشكو 
من جهل مواطنيهء فيقول: ١‏ 
آد من هؤلاء القوم الذين لا حمية لهم ولا دين 
كرنه اقرف وتتواك كسمن ولوق موجن 
نعو وقداه ملعيو مقن هف اهز وكيا 
وقساك اللا ون و ساق تدز | بح قهوةا 
يتقاطرون على الخيار والقرع عندما يلتفت رستم 
ويسرعون خفف الخيل كالائاب 
وعبر فى هذه القصيدة كذلك عن ضيقه من هزيمة إيران وانتتصار 
الروس عليها قال: 
إنه الزمن حينا يهب العزة وحينا المذلة 
إنه فلك لاععب له ألاعيب كثيرة على هذه الشاكلة 
إذااترفق فإنه يكون غالبًا بلاسبب ومباغنتا 
إذا تشدد فإنه يكون غالبًا غير موائم وغير مستقيم 
فإنه مثل المنافقين يلصق بنفسه تهمة الإسلام أحيانا 
وكيا وشنة جنات بكفارن مل توعان بالتسارسة 
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ينظر أحيانا إلى العقيد وإلى النقيب وإلى صاحب المنصب 

وأحياتنا إلى العقيد والعميد وإلى القائد 
روفاد أخزانا كا كل سيرد التي اشح العرفيفة 

وأحيانا يطلب دولة يحكمها سياسى محنك 
أحيانا يقود جيشا سفاكا للدماء من بطرسبورج إلى تبريز 


وأحيانا يرسل جيشا جرارا من خرأسان إلى تفليس 


وقد قرض. الشعر التالى معاتبًا اللهيار خان آاصف الدولة ومذكرًا 
بفراره من ميدان المعركة إيان الحرب الإيرانية الروسية الثانية 


يوي جد كمون الننو كرو فتك البورنثت 

وول وجهك صوب الروح فإن الروح عزيزة جدا 
يا خائن عيش وملح الملك وولى العهد 

هل مقابل نعمة الملك وولى العهد الهرب؟ 
يندقع للصتح ويفر من الحرب 

فليس هو رجل حربء بل إمرأة عاهرة وضعيفة 
يقول إنى غلام فى المملكة 

إنه والل ليس حي تيد اء ذه ساد ية 
معدن سان نم العا و 3 الات 

بح ةا #المينة لقم مم ال ين 


حاشا أن يفل الحديد والقفولاذ 


ولع ورا القتيت و الست الشركة ا لا انه 


5 - وقايع نكار: 


كان ميرزا محمد صادق المروزىء الملقب بوقايع نكار من أهل 
شاهجهان ومن تجبائهاء جاء إلى مشهد بصحبة الحاج محمد حسين خان ين 
بيرامعلى خان قاجار المروزى الملقب ب فخر الدولة» وفى هذه المدينة بدأ 
فى تحصيل العلوم. وبعد مقتل بيرامعلى خان عز الدين لوى قاجار على يد 
بكجان الأوزيكى واضطراب الأمور فى خراسان اتجه من سواحل عمان إلى 
زيارة النجف الأشرفء ثم أقام فى كاشان بعد عودته» واتصل بواحد من 
أهالى قم. وبدأ قرض الشعر وهو فى ضيافة حاجى سليمان خان صيباحى 
الكاشانى (متوفى عام ١١٠١1‏ ه.ق) ثم توجه بعد ذلك إلى طهران وس لك 
طريقه إلى بلاط فتحعلى شاه حيث عمل كاتبًا فى البداية فى بلاطه ثم شغل 
فى عام 5١17٠١ه.ق‏ منصب كاتب الوقايع» وكلف بكتابة تاريخ الدولة 
القاجارية وألفه فى مجلدينء أتم المجلد الأول فى عام 6؟1؟1٠1ه.ق‏ وأسماه 
تاريخ جهان آرا أى تاريخ زينة الدنيا] وعرضه على الملك القاجارى حيث 
منحه لقب رئيس دفتر السلطنة»ء ويعد ذلك التاريخ تقلد مناصب عدة وكللف 
بمأموريات مختلفة من قبل كل من الشاه وعباس ميرزا نائب السلطنة فى 
خراسان وأذربايجان حتى وفاته فى عام ٠1576ه.ق.‏ 


كتب المروزى كتابين آخرين باسم قواعد الملوك وشيم عباسى كما 
أمر بجمع أشعار شعراء البلاط التى قرضوها فى وصف ومدح الملك منذ 
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جلوسه حتى السنة السابعة من حكم فتحعلى شاهء وأطلق الشاه نفسه على هذه 
المجموعة التى أتمها فى سنة ١١77‏ ه.ق اسم (زينة المدايح)» وجرت 
مكاتبات بين المروزى وقائممقام 'تتميز بقدر من التجديد الإنشائى ولكنها لا 
تسمو لأسلوب قائممقام ') فكان قائممقام يمتدح إنشاءه وكتب فى كتابه إليه 
[إنه مثال فى بدائع الأفكار...إلى درجة لم يصل إليها أى مخلوق] 7') ويقول 
مرة اخرى عن قول نائب السلطنة: 

"إن ألفاظ وعبارات وقايع نكار مثل الماء الزلال الصافى الذى 
لا يحجب ما وراءه» والمضامين والمعانى واضحة وحاضرة دون حجاب 
أو غطاع مل الشاء و اكمس لس مكل" حبس از المصيقية و نو إسب: السدهن 
المصابين بمرض الجدرى الذين يشبهون المسجونين والمخدرين» يتحدثون 
عن العفاف ويأملون الزفاف.... ويخفون رؤوسًا صلعاءء ووجوهًا قذرة 
ملوثة» ويتحدثون عن جدائل هفهافة مثل السوسن والسنيل الذى تميله ريح 
العنيا ك9 

وكما قلنا فإن وقايع نكار قد قرض الشعر أيضًا واتخذ لنفسه تخلصا 
ب (هما) وله قصائد على غرار أسلوب القدماء فى مدح الخاقان»ء وعباس 


)١(‏ ملك الشعراء بهارء سبك شناسى» ج "» الطبعة الثانية» طهران 177اش. 

(؟) منشات قائممقامء طهران ١177‏ ش» ص١7.‏ 

(') أرسل فتحعلى شاه وقايع نكار مع مازارفيتش إلى تقليس للتباحث مع باير ملوف حول 
كوكجاى وقبان. ووصل تفليس فى ربيع الثانى ١14١‏ ه.ق (نوقمبر 14786م) 
وحين توفى إلكسندر الأول قيصر روسيا فإن هذه المباحثات لم تصل إلى نتيجة» 
وعاد وقايع نكار إلى طهران فى رمضان ١1554ه.ق‏ (مارس 7؟147م). 
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ميرزا نائب السلطنةء وميرزا محمد تقى صاحب الديوان»ء وكبار رجالات 
الدولة الآخرين» أشار فى بعضها إلى أحداث وقعت آنذاك مثل فتح ترشيز 
وأمير آباد وخبوشان على يد عباس ميرزا وغير ذلك. 
وكمثال على ذلك نذكر بعض أبيات من قصيدة نظمها فى أثناء سفره 

وتوقفه فى تفليس مقتفيًا فيها أسلوب الخاقانى ومخاطبًا فيها عباس ميرزا ناتب 
السلطنة يشجعه فيها على فتح القفقاز: 

فيا حسرة على هذا الظلم وأسفاه على هذا العدوان 
لقد أخرجونى من التربة الطاهرة 

التى نعم بها الأطهار مثل الروح فى الجسد 
لفحم امسطسحور ‏ الكز سهان : القت تيد 

وجعله أنيسا للروس وموسًا بالمسيحى 
إلا سيف ولى العهد الحارق للأعداء 

الاكتححشيبور التعناء المحتتبك :القن مات 
يمنحنى الخلاص من هذا المسكن الشؤم 

ويحصررنى من هذ السكن القذر 
أيها الإإله العادل امنح الخلاص 

من هذا السيف اللامع كاليرق 
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لانت ون كف 1و اه اأمدة حتوة إل 
فلتضرم نارهفى قر الهيام 


حتى يعلم أن هذا الهوس ساذج ولا أساس له 
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الباب الثانى 
الأدب الإيرانى فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
الفصل الأول - الشعراء 


03 


مقدمة: 


واصل شعر البلاط الذى كان قد وصل إلى حد الكمال فى عهد سلطنة 
فتحعلى شاه؛ تقدمه وازدهاره فى عهد خلفائه» كذلك واستكمل المسيرة شعراء 
لا حصر لهم بنفس الأسلوب حتى منتصف عهد سلطنة ناصر الدين شاهء 
وكان أشهرهم شهاب الأصفهانى وفروغى البسطامى وقا آنى الشيرازى 
ويغماى الجندقى وسروش السدهى الأصفهانى وشيبانى الكاشانى ومحمود 
خَان لك العر امكويتة متصضنف اررق التالك حشر فشكل لين دول سوفة 
فى بنية الشعر الفارسى(". 


١‏ - شهاب: 
العصرء وقد حضر إلى طهران سنة ١4‏ ه.قء وحظى بعناية الوزير 
الإيرانى حاجى ميرزا آقاسى ولقب بتاج الشعراء» وظل يتردد على طهران 


)١(‏ من شعراء الدرجة الثانية فى عهد محمد شاهء وناصر الدين شاه ميرزا مهدى فروغ: 
وفرخى الأصفهانى» وميرزا رضا قلى سلطانيء وكلهر الكرمان شاهىء وهماى 
الشيرازىء وميرزا محمد تقى سيهرء وعبد العلى احتشام الملك» الذى يعتبر مسن 
أسرة السلطنة» وعدد من أيناء وصال. 
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من حين لآخر ليعرض مدائحه وقصائده على الوزير ثم يعود إلى موطته» 
وبعد أن اعتلى ناصر الدين شاه عرش السلطنة وصل شهاب إلى حضرة 
الملك وقدم التهنئة» وكلف بنظم عدة مجالس فى مراثى ومأتم حضرة سيد 
الشهداء» وقد نظم شهاب أشعارا كثيرة من القصيدة والقطعة والمثنوى. 

وبرغم أنه قد جاء فى حديقة الشعراء أن طغرل ابن شقيق شهاب قد 
تخلص من لتتغاة أكة يقن قصرائده سوه يدن فا إياها!"), إلا أننى لا أصدق 
هذ الادهاء: لأ اديوان شهلنه هوتهوو!'. وقف :توفي شهات سو 155 دا 
فى وصف الربيع: 
إن نسيم فروردين!) قد استضاء كضياء عظمة ملك العالم 

واتتتحيو فحعيت 8 كك ل الختسصير 

فهياياربيعى يا ضاحك الوجه فقد أقبل النوروز 


هيا انعش أرواح الأصدقاء بتلك الخمر الصافية المعتقة 


وتوارت الثشغجرة تحت الخلعهة الزمردية 


وصعد ملك الورد قوق العرش بتاجه الأصفر الكهرمانى 


فهيا أعطنى الكأس الفضية فقد اصطف الصقصاف والياسمين 


)١(‏ مجلة يادكارء السنة الخامسة» العددان ١‏ و ؟ (نقلاً عن حديقة الشعراء). 
: (؟) فى مكتبة مدرسة سي هالار بطهران تحت رقم لا 
(») فروردين شهر هجرى شمسى يقابل مارس وإيريل (المترجم). 
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لقد تحط م قلب الشتاء من جيش شهر آذار() 
فكسّرى أيتها الشمس الؤذوابتين الملتويتين 
فمن نسيم الرياح صارت الروضة كلها تفوح بعبير مسك الصين 
ومن قطرات السحاب صارت الصحراء كلها لؤلؤ عدن 
إن النسيم قد عقد السنيل وجعله مثل ذؤابتك 
وكليصرية الخصيتوة مكوان التمحؤ مكدل مكاجيك اللطف 
واكتست الروضة بألوان الزهور وتعطرت براتحة الياسمين 
فأعطنى أيتها الشمس الملونة بلون الورد خمرًا برائحة الياسمين 
والسحاب مثل رسامى الصين يرسم فى الصحراء الشاسعة 
لوحة جميلة وبديعة فى كل لحظة 
أشرب الخمر الوردية فإنه من نسيم الربيع 
الأرض مخض رة والصحصارئ بهيجة وسعيدة 
إن العيد السعيد قد دق طبول البهجة والإقيال 
وقطرة المطر النوروزية قد أنعشت العالم 
ونسيم الفصل الجديد قد زيّن عرائس الروضة 
فيد د عهدى أيها لقتى بالخم مر 


)١(‏ الشهر السادس من الشهور السريانية» أول شهور الربيع. 
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لقد ابتهج الوادى فأس رع الخطى بالك أس الكبيرة 
كلدو إلى صلق اقيق يكور" اتسوك اعون هق الوه 
تر بخلفنات البويكينات ملورة وسكد يتل الذه له الشوذاء 
وزهرة النسرين متدحرجة فوق أختها كشحمة أذنك 
فأصبح الوادى متعدد الخطوط والألوان كجناح الديوك البرية 
وصارت الروضة كثيرة النقوش والنقط كجناح الطاووس 
إن الدم ينزف من الشراب على لحن ناى البليل 
يا من حاحبك كجناح البيغاء وخصلتك كجناح الغراب 
ويهب النسيم فى الروضة كنتفخة جبريل 
دي حيو لس ع المي قا ل ان 
ويشرب اللبن مع عيسى من ثدى واحد 
السوسن الأبيض الذى يتكلم فى المهد 
ويصير الشيخ فى عنفوان الشباب بفضل 
نغمة طائر القمرى التى هى أحسن من نغمة العود والرباب 
والبلبل يزن القافية مع شهاب" فى الروضة 
ويتشحيسة: القغيار فتبن اكقلحيب وق ونكم ات فكخيين :الم اة:: 
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نوروزيه (العيدية) : 
فال ممه القصنوزوز كتتؤكيب التعيه 
يبكوكب السعهد أقبل عيد الكت وروز 
وتشس سات دورة اللي ل والتهار 
وانتقلت الشمس إلى بيت الشرفء وأنت أيها القمر مضئ الليل 
آن الأوان لكى تترك خلوة الليل وتتحصرك إلى الروضة 
فإن المروج الخضراء تشبه خطك الممزوج بالمسك 
والتصبورى السائلة ساقي قل الخودرة قشر ع و لحك 
وشقائق النعمان مثل وجهك الجميل مزين القلوب 
والسنبل مثل ذؤابتك التى تفوح برائحة الياسمين 
فتمايل وتبختر فإن الروضة قد ابتهجت بالورد والريحان 
واللسبرعم ضحك كما تضحكين أيتها الشنمس 
وبكى سحاب الربيع كما تبكى عيناى 
و القتتحا ق تقتن الأو جنك للققنار و تفتلن اطاسصر اك 


تحة الوحند شونا الفعتل الضبوة الفمككنيازى 8 


(ه) نسبة إلى 'قمار" وهى مدينة فى الهند (المترجم). 
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وصب قى الكأس خمر! كالثفار الحارقة 
لقد تغيرت الأيام ودار الزمان دورته 

وصارت الصحراء جميلة ومزينة كجنة إرم 
فتبختر واشرب الكأس واسترح فى الروضة 

مين أول فكو ورووب نن حتجس هس اكتسجر: تيسسحيان 


شق لظ واف القت ان اللمقدز اطتمحة فحص اللنولدق 

كنساتهجييا جيتعيوش تفلك وان الممتدرفة 
فانهضى أيتها الختتية التركية حاملة القوس المدرع 

وجهزى ركلايسى بعشبة دم سياوش 
بكذتي كنيو لر ا نيتو لد الضرب مثشثل رستم دستان 

وقام آذار بغارة ليالية على جيش كانون 
فغكرقت الأرض يالدماء سيل غارته اللينية 

وأقتل الونه متبعنل علتتبع كساوء!2 الميارك 
وصعد البليل على عرش الورد مثخل 0 


وسحراية الغتوان الأنسنوه من الجروؤضتة يكل الضنجاكف 


(ه) كاوه اسم الحداد المشهور الذى رقع لواء التورة على الضحاك الظالم (المترجم). 
(**) فريدون ملك من العهد الأسطورى حارب الضحاك وانتصر عليه (المترجم). 
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والشنمس بوجهها المضئ فى منزل بهراء5”*") 
قد جلست وأقبلت الصبا ومعها فن سنمار 
وأفسدت الروضة منظر قصر خور:ن ق الج«يل 
فتعال إلى الخمر الصافية المعتقة التى تش به العقيق اليمنى 
يامن أحرق وجهك قلب شقائ يق النعم ان 
وطائر الحطق هذ معل ق بقمم واحددة 
من أول الليل وحتى الصباح وهو يصيح كمنصور الحلاج أنا الحق 
أعطنى يا ذات الشفاه الياقوتية الخمر الصافية المعتقة 
سبحعيق: ال جح و الاروة ١7‏ لبيك لون من 
مادامت الكأس الذهبية الكبيرة فى يد الترجس الفتان 
لقد أقبل العيد بالمجد السليمانى جميلا وطيبًا ومبتهجا 
وصحصارت الدنيامئ ل الجنة الموعودة 
ووضع نسيم الصبا فى طريقه العود على النار 


وكتسنحاة والؤة كبحام فشتفحيى "الوح معي 


(عءء) المقصود ببهرام كوكب المريخ (المترجم). 

)1غ( الخط الرابع من خطوط جام جم وجام باده السدعة (فرهفقف معين) جام جم: هى 
كأس خرافية كانت لجمشيد أو لسليمان أو للإسكندر كلما نظر فيها مالكها رأىئ ما 
يجرى فى العالم (المترجم). 
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وتحول الطير جميل الألحان كله إلى مطربين 
ورقفع شهر فرروردي ن راية الإقِبال 
ووم ونان لجيه كو لحت الاغنلئينةة أ اللخياكل 
وعاددى وبهمن واصطف ا إلى الخلتف 
واشتعلت نار زرادشفت من زهرة نسيم الصيا 
وأخذ البلبل يغنى فى الروضة من كتاب "الزند" 
واطتيو القت تنه الكضز اهو هذا ال كه الأنوى السو 
وتلك الكقاس العقيقية التى فى يد الشنقائق 
فيا صاحب الخط الأخضر والوجه الوردى والطرة الصفصافية 
لقد آن الأوان لأن تكون الخمر فى الرأس والكأس فى اليد 
فامرحوارقص وتمايل كالسطرو 
لقد صر الوادى جميلاً مكل وجهك أيتها الحسناء 
فمن الأفض ل أن تكونى فى الروضة كالغزال حديث المشى 
فتيخترى كالقطا واستنشةق ى الورد والسنبل 
فالمذاح فى بلاط الملك هو شهاب"... 
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؟- فروغى: 

ولد ميرزا عباس بن آقاموسى البسطامى (الشخص الذى قطع آغا 
محمد خان القاجارى إحدى أذنيه بتهمة الوشاية والنميمة) بالعتبات فى عام 
ه.قء ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره عندما مات والددء 
وظل فقيرًا وبلا عائل فحضر مع أمه إلى إيران وسافر إلى مازندران عند 
عمه دوستعلى خان وأقام فى سارى. 

ولم يكن ميرزا عباس متعلمًا فكافح بشدة حتى تعلم القراءة والكتابة » 
وقضى معظم أوقاته فى قراءة دواوين كبار شعراء الغزل مثل سعدى وحافظ 
حتى نظم هو الآخر غزليات بنفسه نتيجة اطلاعه وخبرته» وتخلص ياسم 
"مسكين"” أما دو ستعلى خان الذى كان خازن الملك عندما قصد العودة من 
مازندران أخذ معه أيضنا ابن أخيه إلئى طهران وعرفه على فتحعلى شاه 
وعرض مسكين غزلا كان قد نظمه فى مدح الملك فلقى الإعجاب» وقد قصد 
مشهد بناءً على فرمان الملك للخدمة عند شجاع السلطنة والى خراسان» فأكرم 
شجاع السلطنة مقدمه وأعطاه منصب الكتابة» وبعد فترة قام مسكين بتغيير 
تخلصه إلى "فروغى" على اسم الأمير فروغ الدولة أحد أيناء شجاع السلطنة. 

وبمجرد أن دخل قا آنى فى خدمة شجاع السلطنة بخراسان تعرف عليه 
فرعن ويعد الأقدنة عده سروت :فى مكهة لسن الاشان هذا إلنعى كرطاياة 
بصحبة شجاع السلطنة حتى عام ١١159‏ ه.قء ثم قدم شجاع السلطنة إلى 
طهران فحضر معه أيضًا فروغى. 

وقد عاش فروغى فى طهران حتى آخر سلطنة فتحعلى شاه وفترة بعد 
ذلك فى عهد محمد شامهء» وحضر عدة مرات مجلس محمد شاه فراى منه 
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الملاطفة والتدليل وذهب بعد فترة إلى العتيات. 
ويك -عوذته :من الاغراق تخي حاله يسيب استكراقه ف أحؤال ومولفات 
الصوفية مثل بايزيد البسطامى ومنصور الحلاج» وابتعد عن الناس وقضى 
حياته فى الزهد والاعتزال. 
فوصلت حكاية عزله وشرود فروغى وغزلياته الصوفية إلى مسامع 
ناصر الدين شاه فطلبه ولاطقه وصار مغرمًا به لدرجة أنه كلما كان ينظم 
غزلاً كان ينشده عليه ويكمله فروغى. 
وفيما يلى إحدى غزليات ناصر الدين شاه التى أتمها فروغى: 
إن الحبيب لا ينبغى أن يشكو من حبييه 
واللطوجال لاقنت لق يتحجموق د سحي ل 
لماذا يكون عاشق المعشوق بعشرة قلوب؟ 
إن عاشق المعشوق من الأحسن أن يكون بقلب واحد 
لوو ودياك لطي لسكا ومع التفيجوئ 
فرؤية وجهك تطيب بدون اللشكوى 
فأضاف إليها فروغى: 
إن السيد قد اشترانى ليلة أمس بلا مقابل وأخاف 
أن يندم ويتراجع عن هذه الصفقة 


وسالك طريق العشق يجب أن يسعى وراء هدفه 
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ولو فى قدمه مائة ألف بثرة جدرى 

إن الذى قام بتضفير طرة ليلى 
أراد أن يكون المجنون هو أسير الضفيرة 

لاامتشوع تسح ينا نايل الطكوت و ع 1 
أن يكون هناك عاشق متعب وسط القافلة 

انه لست ةيلت دز لا بدينا لمات الملك للخلاقة 
حكى وقم م حفر فك لحي أيه وبر الجلية 

ماذا أضيف يا فروغى إلى غزل الملك الموزون 
بحيث يصبح غزلى جدير بالجائزة؟(") 
وظل فروغى يعيش هكذا متصوقا وبعيدًا عن الناس وكان يذهب عند 
الملك مرة واحدة كل شهر ويعرض عليه غزلياته الجديدة حتى توفى فى 
الخامس والعشرين من المحرم سنة ١715‏ ه.ق. بعد مرض شديد ألمَّ به 

وهو فى الستين من عمره. ش 
وقد كان فروغىء كما قيل» رجلا زاهدا وورعاء ويقال إن الناس قد 
شككوا فى صحة عقيدته» حيث قال ميرزا إيراهيم النيسابورى المتخلص 
بمشترى وأحد الذين عارضوه وهجوه؛ فى قطعة أنشدها فى وصف الصيد 

بعد وفاة فروغى: 


)١(‏ وردت فى ديوان فروغى عدة غزليات أخرى مطلعها لناصر الدين شاه والياقى 
لفروغى. 
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يتحدث الناس كثيرا فى أمر عقيدته 
وأنا لا أعلم إن كان مات على الكفر أم على الإسلام 

وفى مجال تمجيده قال جلال الدين ميرزا والذى كان هو نفسه أيضًا 
من أهل الشعر: 

"أول مرة تشرف فيها بالمثول بين يدى سلطان العصر ناصر الدين 
شاهء خلد الله ملكه» لقى اللوم والعتاب لأنه ادّعى الربوبية» فخلص نفسه يل 
ونال الإنعام والإحسان بهذه المقولة الطريفة : لقد هرولت سبعين عامًا حتى 
وصلت الآن إلى ظل الله (أى الملك) فمتى سأصل إلى اللهء فكيف لى أن 
أدعى أنا نفسى الربوبية؟"() 

يقال إن فروغى كان له عشرون ألف بيت من الشعرء وقد ادعى جلال 
الدين ميرزا أنه اختار خمسة آلاف بيت له وطبعها مرفقة بديوان قا آنى 
ولكن لم يطبع فى آخر ديوان قا آنى أكثر من ثلاثة آلاف بيت لفروغى. 7) 

وقد برع بالدرجة الأولى فى نظم الغزل» وهو يقلد سعدى فى غزلياته 
وليس فى شعره إيداع كثيرء ومضامينه الشعرية هى نفسها التى قد تكاررت 
مرارًا فى الغزل الفارسى سواء قيله أو بعدهء إلا أن السلاسة وأسلوب البيان 
والآلام والأحزان الصوفية التى فى أشعاره قد منحته مكانة فى الشعر 
وتسببت فى شهرتهء وقد راجت بعض غزلياته واشتهرت جدا بسبب جمال 
اللحن وفصاحة البيان برغم أن مضمونها ليس جديدًا. 


)١(‏ رهى معيرىء مقدمة على غزليات فروغى البسطامىء طهران»: ١175‏ ش 
١16548 -1(‏ م)ء نقلا عن جامع ديوان فروغى. 

(؟) الطبعة الجديدة لغزليات فروغى البسطامى» بسعى منصور مشفق» طهران ١75‏ 
وتشمل ثلاثة آلاف وخمسمائة بيت. 
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وفيما يلى بعض غزلياته: 
إذن فإن لهذه التنهييدة المح رقة آثار 
ولهذه الليلة المنظللمة أسحار مضيئة 
قحلي نع كال القلي المحذة قاذ التق 
متترق لدة: شيو زراك :قطي بسنو قشف افيح دق 
إن الشكوى تصدر من كل جذور شعْرى كالناى 
يأعجل أن تكحتوق فنئ فت ل الشكيب حير 
أنت تنظرين فى المرةة - ولا تدرين 
أن المرآة هى التى تنظر إلى وجهك 
من يستحق سهم ذلك الحاجب الذى يشيه القوس للتركى؟ 
إته ذلك الذى له دروع على صدره الممزق 
أقكة الس ف اصقن تلوف ميث ات الدسظر ا 
وإلا فإن أم الدهر لها أيناء فى كل ركن وزاوية 
لقد أظلم نهار "فروغى" فى طريق عشق القمر 
فالقمارر مختبأة فى ثتية الطضرة 
إن القلب قد غرق فى التفكير فى تلك الخصلة المعقودة 
فاستبشر العقلاء أن المجنون قد سقط فى الأغلال 
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ألا أيها السيد إلى متى تمنعنى من عشق الخمر؟ 
ماذا يفعل العسد الذى سقط في يد القدر ! 
أمستكك يظطبوف :نويه من أخبيل اللشكبوئ 
عندما سكت اللسان عن الكلام وامتتّع عن النطق 
2 ا 0207 الك 7215 
فسقطت الرسالة من يدى وكذا عجز القلم عن الكتابة 
إن المحبوب قد جاء لكى يرحم قلبى الخرب 
ولكن فى وقت لا تفيد قليى الرحمة 
لاذكر لإشراقة الشمس زينة العالم وكأن 
الحجاب قد سقط عن ذلك الحسن المستولى على العالم 
إن الحورية قد توارت عن عيون الناس خجلا منك 
والقمر سقط من فوق سطح الفلك حقدًا عليك 
لقد انقصل القلب عن جديلتك وانضم للحاجب 
وسق طأمير قيد عشقك بالسيسف 
إنك كثيرًا ماتجاهتت أنين القلبء 
إذن فإن القلب قد توقف عن الأنين وكذا الأنين عجز عن التأثير 
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فقال إننى سأقتل تلك الجريئة فى أسرع وقت يا "فروغى" ولم يقتلها 
فكيف أتصرف وقد تأخر مثل هذا الأمر !؟ 
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المحبوب وفقا للمرام والكأس فى اليد والقنينة على الكتف 
سأخرج ثملاً من باب الشيخ بائع الخكمر 
أتريد أن تصل مراد القلب» اطبع قبلة على شفاهه الياقوتية 
أخوية الاكدق طعم الهع اتنرب كنس الك من 
نحن وحى العشق وروح مثخنة بالجراح 
نحن وحفل الشفوق وفم مملوء بالصياح 
أتعلم ممن يشكو البلبل المجذوب؟ 
ادةشكتيي معنن "تلك النذئ أشكنية قمنم المنوعم 
كيف أسمع نصيحة الشخص الذى بشفتيه 
ماتئيتن محلب منت الأتتوحن المسن تم ع يسن 
لو أن عندك عين الجود من منبع الدقء هذه (الشمس) 
فاعتصر ألما أيها القلب وتوقدى أيتها العين الدامعة 
إننى عاشق لجمالك بمائة ألف عين 
ولعت حل لبقا د ا لم ونافتنة التمكفه أذ 
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لايصل أحد إلى مراده من ذلك الفم بدون جهد 
فاجتهد أتت بالخلاص يا '"فروغى" بقدر الإمكان 
عام ع 
متى رحلت عن القلب حتى أتمناك متى غبت عن العين حتى أبحث عنك 
إنك لم تغب لكى أطلب حض ورك إنك لم تختف حتى أجدك 
لقد ظهرت بمائة أللف منظصس.- لكى أشاهدك بمائتة ألف عين 
انظر أعلاك فى مرآة عينى حتى أطلعك على العالم العلوى 
ليتك تمر متبخترا فى الحرم والدير حتى أجعلك قبلة المسلم والمسيحى 
أريد أن أنزع النقاب ذات ليلة من على وجهك 
وأجعلك شمس اللكعية وقمر الكنيسة 
لو تقع فى يدى هاتان الجديلتان اللتان على هيئة الصليب 
أضاع فى قدمك الاف السلاسل 
لو أعطيت شجرتى طوبى والسدر يوم القيامة 
وواكييح ب ا تعج ]4 + لقعي لق انحوي و قنطة 
يشحفين اموق جنر ا فى يبالط ليق 
بع سرت حب ديه لصيل 
لقد أصبحت فضيحتى فى كل مكان فى العالم بسبب فتنة العشق 
وأخان أن أفضحك لا قر الله 
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عانقنى ليلة أمس ذلك القمر النخشبي() 
ليت الصباح ما طلع فى هذه الليلة 
واحتضنتنى حسناء قمرية الوجه من شدة الحب 


إن العشق قد أخنذنى إلى ذلك المكان 


حيث لا دوران للفلك ولا ضياء للكواكب 

كلممازاد هوى الكعبية المقصودة 
طاب سعى الراكب وحركة المركية 

مادام كرم الساقى موجودا والخمر باقية 
فاقض وطرك فى كل لحظة وامسك الكأس الممتلئة 

لا تتحدث عن التقرب إلى حضرة الحبيب 
لأن العبيد المقربين صامتون 

إن قلب خسرو قد تحطم و رأس فرهاد 
من دلال شيرين حددة الطيع حلوة الشفاه 


إن االذى عنهده خبر عن أمر العشق 


(») نسبة إلى نخشب وهى مدينة فى التركستان (المترجم). 
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ايا اخحنة تشحناة وصلتتحة أن فين 

واالعننيى الأشيتيى قسق عه حيووهبيي: والامن 
ا 0 ا أِذا قراءة الأوراد 

فالحبيب لم يصيح عوقا بقول يارب 


- سروشس: 

ولد ميرزا محمد على بن قنبر على السدهى الأصفهاتى سنة ١778‏ 
هقء وقد عشق الشعر منذ طفولته وتعلق به تعلقا شديداء وأتم دراسته فى 
أصفهان؛ وقرر أن يختبر قريحته فى ساحة الأدب» فاقتحم المجال بإنشاد 
القصائد فى مدح الحكام والأعيان المحليين مثل سائر شعراء عصره. لكنه 
لم ينجح فى هذا الأمر ولم يلق عناية الممدوحين فقرر السفر وتجربة موهبته 
الأدبية فى مكان آخر. 

وكان عمره تسعة وعشرين عامًا عندما غادر أصفهان» وعاش فترة فى 
قم وكاشان وقد ذهب فى آخر الأمر إلى تبريز بعد ثلاث سنوات وأقام هناك» 
وقد حالفه التوفيق فى هذه المدينة حيث هب لمساعدته الأميران القاجاريان 
قهرمان ميرزا ومحسن ميرزا حتى وصل إلى ولى العهدء وأعجب ولى العهد 
بالقصائد الرنانة المشحونة بالمبالغة والتى كان يقدمها فى الأعياد فأكرمه 
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بمنحه الجوائز والعطاياء وعاش عدة سنوات فى مدينة تبريز فى رغد وهناء. 
وعندما توفى محمد شاه سنة ١1115‏ ه.ق حضر سروش إلى طهران فى 
رفقة ركاب ناصر الدين شاه. وأصبح من خدام البلاط الخصوصين ونال من 
الملك جوائز عديدةء وصار من أهل الجاه والمال» وبعد وفاة قا آنى أصبح هو 
شاعر البلاط الأولء وحصل من الملك على اسم "الخان" ولقب 'شمس الشعراء" 
وعاشء سنوات بصفته شاعر البلاط الرسمى حتى توفى بطهران سنة ١578©‏ 
ه.ق وهو فى السابعة والخمسين من عمره. 

أما مؤلفات سروش فهى عبارة عن قصائد ومنظومات الفتح ومثتويات 
(ارديبهشت نامه» ساقى نامهء الهى نامه ) وكتاب بعنوان شمس المناقب/") 
يحتوى على قصائد فى مدح الرسول الكريم وآل البيت وستين قطعة فى 
الرثاء وكذلك مثنوى بعنوان "روضة الأنوار" فى ذكر واقعة كربلاء وديوان 
ستران "يقث القدائية: لكي لم مخيدم كرو انه لقال واكم بيطي تين لم 
ونشر مؤخرا سنة ١74٠-79‏ فى مجلدين بالحواشى ومعجم الألفاظ مع 
مقدمة لجلال الدين همائى بسعى واهتمام الدكتور محمد جعفر محجوب. 

شعر سروش: يعد سروش من أتباع المدرسة القديمة» وقصائده تقليد 
ماهر ومتقن لقصائد الأنورى والأمير المعزى والفرخى السيستانى» فهو 
يحاول أن يستخدم فى أشعاره مضامين وتشبيهات أكثر أصالة وجرأة؛ وهذه 
الرغبة تقوده فى الغالب إلى التكلف المفرط وأحيانا إلى الابتذال» لكنه بوجه 
عام قادر على بيان فكره وتوضيحه بمهارة واقتدارء والأبيات الأول من 
قصائده جميلة وقيمة جذا وهى فى منتهى الشاعرية والأستاذية برغم وجود 


.١12٠١ بخط ميرزا آقا كمره أى وبسعى إيراهيم مشترى الطوسىء طهران»‎ )١( 
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التصنع والتكلف بكثرةء والأبيات التالية التى قد أخذت من قصيدة له فى تتبع 
قصيدة الفرخى7)؛ تعتبر أفضل نماذج فنه الشعرى: 
ظهرت من طرفى السماء سحابتان محصائحتان 
وفجأة اصطدمت كل منهما بالأخرى وحدثت الضوضاء من الناحيتين 
ولمًا اشتبكتا معّا علا صوت المعركة من الجانيين 
وهجمت كل منهما على الأخرى وكأنها معركة حربية 
ألا أيتها السحابة المسرعة الصائحة بلا سيب 
لماذا تصيحين وليس هناك عداوة فهل أنت مجذوبة!؟ 
إن الشمس ذات الوجه المضئ تغيب وتتوارى بسبب غبارك المظلم 
كالفارس الحائر المشتت بسبب غبار المعركة 
وقد أشار سروش فى أشعاره إلى وقائع العصرء و منها قصيدته 
المشهورة جدًا فى مدح ناصر الدين شاه وقتل خان خيوه (خوارزمشاه): 
إن تاج خوارزمشاه الذى يعانق السماء السابعة 
قد انتقل برأس صاحبه إلى ملكنا صاحب الإيوان المبارك 
كان قد زحف من أجل السعى والاجتهاد بجيش 


عدد جنوده أكش هن أوراق الشجر وحخحصى الصحراء 


)١(‏ مطلع قصيدة الفرخى هو: 
صعدت سحابة زرقاء من فوق البحر الأزرق مشتتة كحال العشاق وهائمة كطبع المتيمين 
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فهاجمه جيش خسرو فوق التل 
وكان السيف المسلول كالبرق اللامسع 
فافتدى نفسه بالتاج والحزام والثوب 
لكى ينجو من السيف الهندى 
فقتلوهوهزمواجيشه 
وانتضفلر حبش القاهتقناة الأودر لف امكف 
فلا تجد شجرة سرخس واحدة فى كل أنحاء سرخس 
غير ملطخة بدمائهم كشقائق النعمان 
وفى أثناء تركيب جهاز التلغراف الإيرانى» قام أيضًا بتوضيح انطباعه 
عن ذلك الاختراع العظيم على النحو التالى: 
التكتمو شه :أن ستعن الأمحز علنئ التاق 
بفضل ذلك الاختراع المبارك الذى انتشر فى العالم 
فقد أصبح العاشق على اتصال بالمعشوق فى السؤال والجواب 
بلارسول أو رسالة ولو كانت المسافة ألف فرسخ 
إن الأفعوز قبة سنن رت قن عميسهد الفسبلك 
فالقتاء على عهد المللك السعيد 
وهذه الخدمة المباركة قد قدمها اعتضاد السلطنة 
فحصلل على وسام اللشرف من ملك ملوك الدنيا 
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أما هذه القصيدة فقد أنشدها أيضًا فى حفل أقيم فى متنزه الجلستان فى 
الجيش الإيرانى على الأفغان وفتح هراة. 


ل عراة ف المحيفة الت متك محا اتلك واللصيية 
هى الرفيق فهات الخمر أيتها النجمة الغيورة بهذه البشرى 
فالزمان يدور دورته ويحمل كل عام 
بشغرى تح عظال يم للملك 
| تم ا ل 
١‏ ل ا 1000000 


كل أسبوع رسول النصر وكل شهر بشرى الفتح 
وكأن عصر الملك هو باب القتقوح 
بالأمس جاءت رساة فتح هراة عند الملك 
وقى الغد سيمصل إليه خير فتح قتدهار 
لقد كان الاستيلاء على مدينة هراة ماهو إلا أسطورة 
فحظم الملك السعيد هه الأسطورة 
وفيما يلى نموذجان آخران لقصائد سروش: 
ما إن رفعت عروس فصل الربيع الحجاب عن وجهها 
حتى قام النسيم بتزيينها وتجميلها وكأنه ما شطتها 
والندى على السنبل وكأن شعر حوريات الجنة 
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قد تحلى باللؤلوٌ والجواهر على باب جنة رضوان 
والبستانى فى الروضة ك أنه أذاب المسك طوال الليل 
ومسح بيده الغارقة فى المسك على غصن الزعتر 
ومن كثرة النقوش المتنوعة فى الحديقة والبستان 
تلت السحيات" الآذازى!") كلق عصوفة ا 
وخرجت شقائق النعمان من الحجاب الأخضر 
وغطت شثللة الورد الأحمر وجهها بالتقاب الفيروزى 
ورسم الصبا صورة الحستاوات الجميلات 
فصنع الوجه من ورق الشقائق والعين من النرجس 
ما أسعد ذلك العاشق الذى شرب كأس الخمر مع المعشوق 
وفى الصبساح فرش متاعه تحت أغصان الورد 
والبحا ال لتقن الست ةربه ]| 
فلا يجب على المغنى أن يرفع بعد الآن يد التمنع والدلال 
إنه ينبغى الآن عزف البربطء يجب الآن الجهر بالعشق 
يجب الآن حمل الكأس فى البستان مع الحسان 


(*) الآذارى نسبة إلى شهر أذار (مارس) (المترجم). 
(**) آزر أبو سيدنا إيراهيم (المترجم). 
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وحوري التكمز اق تكترزىئ حكم الملك يي .: 
ماع هع 
عندما غرد الضائر فى وقت الص باح 
الدمتهريت لص تسين الستحنان كاين 'القت سير 
وقالت لى انهض فقد حان وقت الصباح 
وأخاف أن يصيبك الخعار الآن يوجع الرأس 
وهى تعلم أن خمارى لا يجلس من أجل قدح واحد 
فنهضت وأحض رت بسرعة قددها آختر 
وزيّتت مجلسى اليوم من جديد كما زينته بالأمس 
وامفتحيميروت: نتن السو نح وي اللي 
تارة لحن البربط وتارة الأغنية» مرة القبلة ومرة الرشفة 
وجعلت صن حولى جيشا من السعادة والسرور 
ولمًا قضيت النهار فى متعة حتى وقت الليل 
قامت مرة أخرى بإعداد بساط أكثر جدة 
ودخل الخادم من الباب وأحضر الشمع والشراب 
وأحضرت الخادمة من بعده البخور مع المجمرة 
وعندما مضى جزعان من الليل قامت من أجل النوم 
بإعداد فراش من الحرير الخالص 


1054 


وفكت قنصلادتها السينة وبعة نلك 
وضعت يدىئى حول عنقها كالقلادة 
ودخلت إلى المخدع وهى مزينة وسعيدة 
بعد أن خلعت ثوبها من جسدها كالوردة 
ونمنا سكارى كل منا فى حضن الآخر 
إلى حد أن الجسدين قد حقدا عليتا 
أنا لا أمل ساعة من البقاء إلى جوارها 
فكيف أمل من رفقة فاتنة مظها 
لقد هجرتنى محبوبتى وخرجت من منزلى 
لقد اشتاقت للقاء الأمير مربى الغلمان 
الأمير المحسن الذى ببركة قدوم الملك 
بالن لمعيو ا اتسميو وض البو 
وهذا غزل أيضًا لسروش: 
لاتضفرى شعرك واتركيه مسترسلا 
ارفعى الذؤابة العنغبرية فإنها هكذا طويلة 
لا تغطى الوجه الرقيق كله بالخصلة الغارقة فى المسك 
احركى فرقا بين الليل والتنهار 
قفى فى طريق الصيا واطلقى الذؤاية 
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لقكفدق الااففح اه علي التكمياة متف يعد أن' صم 
إن نسيم الصبا هذه لا تقوس قامة سرو البستان 
لأن الكل أمام قامتك يكون فى صسلاة 
اقيق سروه لوجر لعب 3 مو انك 
بأنه بك يكون مرفوع الرأس بين الحديقة والبستان 
أنا واحتمال البعد عن وجهك حاشا لله 
إن النفس الذى يدخل ويخرج بدونك هو النفس المجازى 
أنت لا تحتاجين للحسن ولكن 'سروش" المسكين 
يحتاج إليك ليلا ونهارًا من بين الحمسان 


ترجمة أشعار ألف ليلة وليلة: 

من أبرز وأقيم أعمال سروش تضمين حكايات ألف ليلة وليلة الجذابة 
والتى قام بترجمتها ميرزا عبد اللطيف الطسوجىء وتزيينها بالشعر الفارسىء» 
وتوضيح ذلك أن الأمير الفاضل بهمن ميرزا حاكم أذربايجان والابن الرابع 
لعباس ميرزا نائب السلطنة والأخ الشقيق لمحمد شاه القاجارى قد طلب من 
اثنين من فضلاء عصره ترجمة ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية 
نثرًا أو شعراء وكان أحدهما هو الملا عبد اللطيف الطسوجى والد مظفر 2 
الملكء والذى نقل نص ألف ليلة وليلة النثرى إلى النتثشر الفارسى البليغ 
الفصيح» وكان الثانى هو سروش والذى كلف بترجمة الأشعار العربية 
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وه ا و ل وجه بمعنى أنه 

ختار بدلا من أشعار الكتاب العربية أفضل وأشهر 5 الشعر الفارسى 
لكبار الأستاذة وفى الغالب من غزليات سعدى وحافظ وفقا لسياق الكلا 
وأدرجها ضمن الحكايات بمهارة خاصة» وبما أن ألف ليلة وليلة تتضمن 
أشعار! تشير إلى واقعة خاصة ومن المستحيل إيجاد ما يعادلها من الأشعار 
الفارسية؛ فقد نظم سروش بنفسه أشعار! بالفارسية ووضعها مكان هذه 
الأشعارء وعلى هذا النحو أصبحت هذه الترجمة الفارسية الموجودة لألف ليلة 
وليلة كنز نفيسًا ومملوءًا بأفضل وأقصح وأجمل الأشعا 
الأشعار الفارسية لألف ليلة وليلة المكتوبة بالفارسية أقصح وأبلغ بكثير من 


ر الفأرسيةء وتعد 


أصل الأشعار العربية لهذا الكتاب والتى تعد فى الغالب سخيفة وعامية!). 
وفيما يلى على سبيل المثال بعض الأشعار الفارسية لألف ليلة وليلة 
وألتى قد كتبها سروش بنفسه: 

فى حكاية على نور الدين والجارية أئيس الجليس وإلتى يتقابل فيها 
الخليفة هارون الرشيد وهو بثوب الصيادين مع نور الدين: 

, قال على ابن الخاقان للخليفة الذى كان يرتدئ زى الصيادين: أرى 
أنك قد طربت من هذه الجارية ومن عزفها على العودء فقال الخليفة: نعمء 
فقال على نور الدين: لو أعجبتك أهدتها إليك» وشيمة أص حاب الكرم ألا 
يندموا على عطاياهمء فوقف على ابن الخاقان وأعطى الجارية للخليفة الذى 
كان فى هيئة صيادء وقال له : اقبل منى الهدية» فنظرت إليه أئيس الجليس 


وقالت: يا سيدى: 


)١(‏ وفيات المعاصرين من مذكرات الأستاذ العلامة محمد القزوينى: مجلة يادكار:السنة 
الخامسة» العدد ٠٠١5‏ 
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إن البعد عن حضنك لا يقدر عليه المتمرسون 
والفراق أيضا صعب على المبتدئين 
فقال على عندما سمع هذا: 
ليكن الموت جليسى قى هجمرك 
ولتكن عينى قصيرة النظر فلا ترى إلى كمى 
أن :تقلت وها الهو :اللي ففرا و لهذااكوتك 
فليكن يتجنازب تفسئ الأخير! 
وعندما سمع الخليفة حديثهما شق عليه شدة افتراقهما فالتفت لعلى نور 
الدين» وقال: هل ارتكيت خيانة أم فى ذمتك غرامة» ولهذا السبب هربتء فقال 
على نور الدين: هل أتحدث شعرا أم نثرا أيها الصياد؟ فقال الخليفة: النثر هو 
الكلام العادى والشعر هو لضم اللؤلؤء فأنشد نور الدين هذه الأبيات: 
كان لى صديق حنون بمديتة البمصرة 
كان بالنسبة لى الروح فى الجسد والبصر فى العين 
اشترى من أجل سعادى جارية 
جميلة الوجه ومنيرة المجلس ومطربة 
من لون وجهها امتلاً بيتى بأوراق الورد 
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ومحنتاظ والكدئ وأتفكيست فر عي ليها 
كل ماكان قد تركه لى من الذهب والفضة 
تفسهالتك تحني جتكاريقني: الاستينفب ومين 
لأنها وجدت أن يدى قد أصبحت فارغة من الذهب 
فأمسكت بيد الحسناء وذهيت إلى السوق 
لكى أبيع روحىء فهى لمن يدفع الثمن 
فقد كانت ذات وجه كوجه كوكب الزهرة المضيئة 
وفى تلك الأثناء نهض شيخ وضيع الأصل 
وعد الفضة وأخذ تلك الحسناء بيضاء الجسد 
فلمّا رأيت محبوبتى وقد ذهيت مع غيرى 
كأنهم أشعلواالنتار قى جسدى 
فتشبثت بها بكلتا يدى من شدة الغيرة 
حيثت إن العشسق والغيرة قد امتزجا معًا 
وظحكويسية شيعم وضييع الأصل على الأركن 
وأخذت منه نلك الحسناء حورية الجسد 
ولما ذهبت إلى البيت وأنا أقفكر فى العدو 
حضر غلام والدى وله اسم حسن وهو سنجر 
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ماذا قال؟ قال إن ذلك الشيخ الحصاقد 

قد ذهب الآن إلى الأمير وشكى له منك 
وأمير المدينة أمر أيضا بحبسك 

فاحزم أمتعتك وارحل من هنا فلا موضع للبقاء 
فخرجنا من البصرة عند صللة العشاء 

أنا وجاريتى فى مواجهة مئات الأخطار 
وهذده الجارية الفاتنة الجذايبية 

التبى :لخت افبظ علبيهتا مهتمل روححى 
قد أهديتهالك الآن أيها الصياد 

فأية هدية أغلى من الروح! 

وفى حكاية الحلاق يمدح الأستاذ حلاقه بهذا الشكل ضمن الجزء إلذى 

قد ورد فى الليلة التاسعة العشرين: 


جميع الصنائع مثل العقود وهيذا المؤومن كه التو وان 
فيعلو علبى كل ذى حكمة نا 1 
3 38 وتحت يديه رؤوس المالوك 


وترجمه سروش على النحو التالى: 
هذه هى صنعة الملوك التى فى يدى حتى لا تظن أننى أخجل منها 
إننى أسحب الموس على مفرق العظماء وتحت يدى رؤوس الملوك 
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وق تنكانة اللنالل م اللللة ا إن للأرك د نوما تيت الوجاروة 
الرشيد واقعة مع إحدى الجوارى فيتم إحضار الشاعر أبى نواسء الذى كان 
رهينة فى إحدى الخمارات عند الخليفة فيأمر بأن ينظم الشاعر شعرًا تكون 
فيه عبارة "يا أمين الله ما هذا الخبر؟" فينشد أيو نواس ما يلى: 


طال ليلى يالعوادى وسهر 
قمت أمشى فى محلى تارة 
اقيكا معن ندر ضر افير 
فأجابت يسرور: سيدى. 


فانضنى جسمى وأكثرت الفكقر 
ثم طورا فى مقاصير الحجر 
وهو بيضا قد تغطت بالشعر 
كقضيب البان يغشاه الخفر 
قم أقبلت وقبلت الأثر 
تنثنى كالغصن فى وقت المطر 
"يا أمين الله ما هذا الخبر ؟" 
يرتجى المأوى إلى وقت السحر 
أكرم الضيف بسمعى وببصرى 


وقد ترجم سروش هذه القطعة بنفس الوزن والقافية كالتالى: 


فى ليلة أمس مر جزء كبير من الليل 
قدت أتجول حول ليت ونام ضطرب الحال 
فسرت وفى أثناء سيرى 
وقد كانت حورية بيضاء الجسم 
للكتها عكلت عار فين اللمسماء 
فشربت جرعة من كأسها 
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والفكر قد سلب النوم من عينى 
ومررت على باب كل حجرة 
وقع نظرى على شخص أسود 
ولكن شعرها الطويل قد غطاها كلها 
وقامتها غطت على سرو كاشمر 


فقالت لى وهى تتمايل وتتشى يا أمين اله ما هذا الخبير؟ 
فقلت لها ضيف جاء فى وقت السحر حتى يأوى هنا لهذ الليلة 
فقالت: مرحبًا بك» أخدمٌ االضيف بالقلب والروح واليصر() 
- قا انى: 


متثلما كان وصال من أفضل شعراء بلاط فتحعلى شاهء فقد ظهر 
شاعر قصيدة آخر فى عهد محمد شاه وخليفته ناصر الدين شاهء ولقى شهرة كبيرة 
فى حياته القصيرة التى استمرت سبعة وأربعين عامًا وهو قا آنى. 

وقد ولد ميرزا حبيب الله الشيرازى المتخلص بقا آنى بشيراز 
فى التاسع والعشرين من شعبان سنة ١1777‏ ه.قء وكان أبوه ميرزا 
محمد على كلشن فى الأصل من طائفة زنجنه» وقد ولد بشيراز ونشأ فيها 
أيضاء وكان كلشن ينظم الشعر هو الآخر وكان معروفا بنظم القوافى. 9) 

وقد ذهب قا آنى إلى المدرسة وهو فى سن السابعةء وكان عمره أحد 
عشر عامًا عندما فقد والده() وابتلى بالفقر والحاجة» حيث يقول الشاعر فى 


)١(‏ لرؤية نماذج أخرى يمكن الرجوع إلى نص ترجمة ألف ليلة وليلة» والمقالة الشيقة 
التى كتبها الدكتور محمد جعفر محجوب (مجلة سخن الدورة ١١‏ العدد الأول). 

(1) نقات أشعار ل كلشن فى تذاكر العصر القاجارى مثل دل كلشاو فارسنامه ومجمع الفصحاء. | 

(؟) كنت فى الحادية عشرة من عمرى عندما دخلت شوكة فى قدم أبى كلشنء وبينما 
كانت الشوكة لا تزال فى قدمه فاضت روحه (يريشان) - رحل والدى كلشن إلى جنة 
رضوان وأنا فى الحادية عشرة من عمرى (ى. أ-برتلس “ترجمة حال قا آنى بقلمه" 
تقرير أكاديمية العلوم السوفيتيةء 1؟11١ء‏ ص ؟١).‏ 
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ترجمة أحواله والتى كتبها بنفسه: 'لم أمتلك من نعيم الدنيا سبوى الحصيرة 
ورغيف الخبزء وقد دفعنى فقرى واحتياجى لأن أعول نقفسى بنفسى وأن 
أسلك أى طريق. 

فرأيت أمامى طريق الأسلاف العظامء فذهيت بدون تحريض أو تشجيع 
من أحد إلى مدرسة بابله') وهى إحدى مدارس شيراز وأخذت حجرة 
وانشغلت بالدرس والتدريب؛ ونظرًا! لأننى كنت أملك موهبة شعرية فقد 
مدحت حاكم فارس7) بقصيدة أو قصيدتين فأمر لى براتب قليل يسد رمقى 
فقنعت بدء وبذلت قصارى جهدى فى دراسة العلوم وعكفت على هذا الأمر 
لدرجة أننى تقدمت على أقرانى خلال عامين وهو ما أدهش الجميع» ومع أن 
منظرى كان قبيحًا فإننى صرت جميلاً فى نظر الجميع".77) 

وقد أمضى قا آنى عدة سنوات أيضًا فى دراسة الرياضيات والعلوم 
الإسلامية بأصفهان» وعاد بعد ذلك إلى شيراز وقام بتدريس العروض وشرح 
ديوان الخاقانى والأنورى حتى حضر الأمير حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة 
بن فتحعلى شاه إلى شيراز عام 59؟١‏ ه.ق فبادر برعايته وقذم له اتنواع 
العطف والملاطفة. 

وفى آخر هذا العام عُين الأمير حسنعلى ميرزا حاكمًا لخراسان من 
طرف أبيه واصطحب معه قا آنى فانشغل الشاعر فى مشهد بدراسة 


)١(‏ باهليه هو أحد أحياء شيراز والذى يسمى بابله» والمدرسة التى تقع فى هذا الحى 
وتسمى باسمه هى مدفن لعدد من أولياء الله ومنهم منذر بن منذر بن قيس. 

(؟) حسينعلى ميرزا الحاكم. 

(؟) ترجمة حال قا أنى بقلمه» تقرير أكاديمية العلوم السوفيتيةء 1511 
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الرياضيات والحساب تحت رعلية وحماية ذلك الأمير وحوّل تخلصه بناءً 
على رغبته من 'حبيب" الذى اشتهر به حتى ذلك الوقت إلى "قا آنى"(". 

وقى خراسان أصبح قا آنى أكثر ميلاً للشعرء وعندما ظهرت انفراجة 
فى أزمته أو على حد قوله 'كان الحظ قد حالفه وانتفخ كيسه وكثرت أمواله 
وتحول ذهبه وفضته من القطمير إلى القنطار ودراهمه ودنانيره من الأحاد 
إلى الألوف7), أنفق مبالغ كبيرة فى جمع دواوين الأساتذة القدامى» فجممع 
الكثير من الكتب الأدبية وغير الأدبية وانشغل بالتعليم والتعلم. 

وعلى هذا النحو عاش العام زه كن يكبي ولكاه ةسفن 
ميرزا حاكم خراسان إلى أن فوضت حكومة كرمان ويزد لهذا الأمير عام 
فصق فسافق الن مقن حقنة بالخش لآخزانداني سه التذئ كام 
ملازمًا لهء وعلى ما يبدو فقد سافر معه أيضًا قا آنى إلى يزد وكرمان» 
ولكننا لا نعلم بالضبط متى خرج من هناك وفى أى عام 'سافر إللى رشت 
وجيلان ومازندران وأذربايجان ودرس كافة العلوم التى راجت هناك" 0". 

ويبدو أن قا آنى قام بهذه الأسفار سنة ١75457‏ ه.ق حيث تحرك 
شجاع السلطنة من كرمان وهجم على يزد بدون إذن الحكومة فأرسله الأمير 
عباس ميرزا إلى طهران تحت الحراسة المشددة بناءً على فرمان الملكء» 
وبالتالى فقد قاآنى راعيه وعائله ولذلك قام بهذه الأسفار» وقدّم إلى بلاط 


)١(‏ على اسم اوكتاى قا آن ابن الأمير حسنعلى ميرزا. 
(؟) ترجمة حال قا آنى بقلمه. 
(؟) ترجمة حال قا آنى بقلمه. 
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فتحعلى شاه فى هذه الأثتاء أيضًا وحصل على الجائزة والراتب ولقب بلقب 
فيه لقعو ا 

وبالرغم من ذلك نرى قا أنى مرة ثانية فى مدينة مشهد سنة ١7544‏ 
حيث قام الأمير عباس ميرزا نائب السلطنة بقمع تركمان سالور وفتح قلعة 
سرخسء وقى شتاء ذلك العام "من شدة المجاعة كان كل متدين يترك الدين 
بحثا عن الدينار وسعيًا وراء الزاد الحلال والركن المناسب للحال" (". 


وقد حضر قا أنى إلى طهران سنة ١١5١‏ ه.ق عندما جلس محمد 
شاه على العرشء وانضم لحلقة شعراء البلاط وحصل من الملك على لقب 
'حسّان العجم() وفى سنة ١754‏ ه.ق عندما تحرك محمد شاه فتح 
غوريان وقندهار كان قا آنى ملازمًا للركابء» لكن عندما وصل موكب الملك 
إلى بسطام مرض وعاد إلى طهران بإذن الملك» وعقب عودة الملك من 
حرب أفغانستان نظم قصيدة مفصلة تحدث فيها عن شجاعة الإيرانيين 
وانتصارهم وحسن سلوك محمد شاه مع الأسرى الأقغان وعراقيل اللسيد 
مكنيل السفير الإنجليزى واحتلال السواحل الإيرانية الجنوبية من قبل السفن 
اقحريية الإتجليزية والتهقيد بإغلان الحزب 0 7 

وفى سنة ١155‏ ه.ق تزوج قا آنى فى طهران وهو فى سن 
الرابعة والثلاثين ولكن "رفيقته تحولت إلى أفعى" فألقاها الشاعر من نظره 


١7 يريشان» بتصحيح إسماعيل شرفء شيرازء ص‎ )١( 
بهذا المطلع:‎ )( 


لماذا تبالغ فى الحديث عن الملوك القدامى تحدث مرة عن شوكة ملك العالم 
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واختار" زوجة أخرى" ولكن الزوجة الجديدة لم تحبه أيضًا ولم تخلاص له» 
وفى آخر الأمر حولت هاتان "الزوجتان الوضيعتان" حياة هذا الشاعر الهائم 
الباحث عن السعادة إلى جحيم (". 

وقد عاد إلى شيراز فيما يبدو سنة ١7515‏ ه.ق بقصد الإقامة 
الدائتمةء والتقى من جديد بالأصدقاء القدامى بعد سنوات الغربة الطويلة وعاد 
بعد فترة إلى طهرانء ثم عاد إلى شيراز مرة ثانية» وفى هذه الأسفار قام 
أهل بلدته بإكرام مقدمه فى أول الأمر فشعر بالراحة التامة خاصة فى عهد 
حكم صاحب الاختيار.()(6. 

ولكن رويدًا رويدا قامت جماعة من أدباء شيراز بإيذائه؛ وانتقل 
صاحب الاختيار أيضًا من فارس إلى منطقة أخرىء وقام خليفته معتمد الدولة 
(منوتشهر) خان الكرجىء والذى لم يكن له حظ من الشعر والأدبء بالمماطلة 
فى دفع راتيه حتى ضاق بهذه الحياة عديمة الفائدة» ققدم إلى طهران 
مضطرب الحال عام ١١77‏ ه.ق (عام وفاة ميرزا شفيع وصال)29, 
وتعّرف بعد فترة على الأمير العالم والمحب للأدب عليقلى ميرزا اعتضاد 
السلطنة وزير العلوم»ء وحظى بهباته وعطاياهء وعن طريقه تعرّف على مهد 


)١(‏ شرح قا آنى هذه الحادثة فى الرسالة التى كتبها للملكء وطلب منه المساعدة المالية. 


(؟) كما يقول: 
الخمر منعشة وجذابة حبذا فى وقست الربيع خناني لماع وجا كلت انيب لمخريةة 
حبذا فى الروضة وحبذا تحت شجرة الصفصاف حبذا فى شيراز فى عهد صاحب الاختهيار ع 


(©) صاحب اختيار: هو لقب اشتهر فى عهد الملوك القاجاريين (المترجم). 
(") أنشد قصيدة فى الشكوى من حياته فى ذلك الوقتء والتى يقول مطلعها: 
لو وضعوا على رأسى التاج الذهب منذ الآن فى بلاط الأمير لن ترانى شخصًا آخر 
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عليا أم ناصر الدين شاهء ووجد طريقه بعد ذلك إلى الملك نفسه والذى كان 
قد جلس على العرش حديثًا وكان يعرفه منذ أن كان وليَا للعهدء فصار 
الشاعر الرسمى للبلاطء ومنذ ذلك الحين أقام فى طهران بصفة دائمة 
وأحضر أيضًا أسرته إلى هناك وقام بتربية ولده ميرزا محمد حسن. 

وفلوحكة ب الاذهياى: سرت لامو درون ١‏ المسوز زات الي 
والهذيان» وتوفى يوم الأربعاء فى الخامس من شعبان من العام نفسه. 

طبع ديوان قا آنى مرات فى طهران وتبريز والهندء ففى أول الأمر 
طبع منتخب لأشعاره فى الهند أثناء حياته» وبعدها صارت أشعاره تطبع 
بصورة أشمل مرة واحدة كل عدة سنوات فى المناطق الإيرانية والهندية 
المختلفة» وأضيفت إليها الأشعار التى كانت قد تبعثرت هنا وهناك فى أيدى 
الناس» وأول طبعة صحيحة ومنقحة لديوان قا آنى صدرت فى طهران سنة 
64 هدق بعد وفاته بأريعة أعوام» وكان المسئول عن الطبعة جلال 
الدولة أحد الأمراء القاجاريين والذى كان هو نفسه يتمتع بالموهبة الشعرية» 
وكان يجيد نظم الغزل ويتخلص باسم "جلال" وعلى حد قوله كانت تربطه بقا 
آنى 'رابطة علمية وأدبية أقوى من القرابة وصلة النسب". وهذا الأمير '"جمع 
بنات أفكار الشاعر التى كانت متفرقة ومشتتة كبنات النعش ورتبيها كنجم 
الثريا... وقام فى حدود علمه بتزيين تصحيقات وتحريفات الكتاب ... وترجم 
الألفاظ التى كانت بعيدة عن أذهان العامة» فى هامش الكتاب للتيسير7)» وطبعها 
بخظ ميرق]! محمد رضنا كلهن» أحد أكير أساتذة الخط فى ثلك الوقت” (). 


)١(‏ ديوان قا آنى » طبعة كلهرء خاتمة الكتاأب. 
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وتعد هذه النسخة هى أتم نسخة لديوان قا آنى وبها حوالى من ١١‏ 
إلى ؟؟ ألف بيت وهناك بالطبع كم كبير من أشعاره لم يجمع (". 
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شعر قا آنى: 

يقول ملك الشعراء بهار حول قا آنى وشعره: 'منذ أن أصبح من أتباع 
مدرسة صباء واستسلم للسمات السائدة فى ذلك العصر فى هذا المجال» بدأ 
فى تتبع أسلوب القدامى وقلد أغلب الأساتذة السابقين وفى النهاية اختار أسلوبًا 
خاصًا اشتهر منذ ذلك الحين بأسلوب قا آنى» وقد أسس لنفسه بوجه عام 
مدرسة حيث أخذ يقلده فى الشعر حتى فترة متأخرة شعراء طهران والولايات 
الإيرانية!'): ولكن الحقيقة أن قا آنى لم يكن أبِدَا صاحب أسلوب خاص أو 
البيان وهو ما يعد أمرًا طبيعيًا فى هذا الفن» وعلى حد قول مؤلف '"شعر 


لبدايتها "يريشان” لقا آنى وحدائق السحر لرشيد الدين الوطواطء والطبعات المتكررة 
التى تمت بعد ذلك تعتمد أيضمًا على هاتين النسختين ولكن لا تقاس إحداها بهاتين 
النسختين (خاصة نسخة كلهر المخطوطة) من حيث فخامة الطبعة وصحة النصء» 
وآخر طبعة لديوان قا آنى صدرت فى طهران فى آبان ١١75‏ ش [أكتوبر ونوفمبر 
سنة 5517١م]‏ بتصحيح ومقدمة الدكتور محمد جعفر محبوب وهى مزودة بالفهارس 
الت أضيفت لآخر الكتاب. 

)١(‏ يقول ميرزا طاهر كاتب المقدمة فى شرح أحوال قا آنى "من بين أكثر من مائة ألف 
بيت من قصائد الحكيم وغزلياته ورباعياته ومقطعاته يوجد الثلثان والباقى مفقود" وإن 
صح هذا الكلام يكون قد فقد ما يقرب من أربعين ألف بيت آخر من أشعاره. 

(؟) خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أرمغانء السنة 5 ١ء‏ العدد الأول. 


158 


العجم" شعره ليس شعلا جديدا بل إنه ربما أعاد للأذهان حلمًا منسيًا عمره 
سبعمائة عاه"("). 
وقد تحدث كتاب التراجم فيما يتعلق بقا آنى عن حضور ذهنه وسلاسة 

طبعه وعرضوا شواهد على أنه كان ينشد معظم أشعاره بالبديهة والارتجال» 

أو وهو ثمل وسعيدء أو على الأقل وهو غير مهيأء وبدون أن يصقلها 

ويصلحها ويدقق فيها التدقيق الكافى وينقيها من العيوب» ودون أن يعرضها 
كذاك حل نقاد. الشسر ('اء وكانت مره هذه الاركبالياتظك القضائة الفخفية 

الرنانة التى اتضح أن معظمها "كلام فارغ9. 

وهذه القصائد الفخمة الرنانة التى نظمت فى مدح محمد شاه وابنه 
ناصر الدين شاه وأكابر ذلك العصر وتشكل ديوانه الضخم لا تستحق من 
الناحية الأدبية بحثا طويلاً ولكن لأبياتها الأولى طابع فنى خاصء فالمناظر 

١5 شبلى النعمانىء شعر العجمء ترجمة فخر الداعى: المجلد الثالتء طهران؛‎ )١( 
.]م١‎ 1605 ش[ه-‎ 

١7١” يروى دولت آبادى على لسان ميرزا إبراهيم ساغر الأصفهانى (توفى سنة‎ )١( 
ه.ىق) أنهم كانوا ذاهبين بصحبة قا آنى صباح عيد النوروز إلى منزل سلطان‎ 
العلماء وإمام جمعة أصفهانء وقا آنى "عندما خرج من المنزل قال ربما يكون من‎ 
المناسب أن ننشد أيضًا شعراء والآن ليس معى شىء جاهز فهل تحفظ أنت قصيدة‎ 
فقلت نعم للأنورىء فقال: قل قوافيها واحدة واحدة» فأخذت أقول القافية» وكان هو‎ 
يفكر قليلا ويقول: قل فكنت أقول القافية الأخرىء حتى وصلنا إلى المسجد الجامع‎ 
القريب من منزل الممدوح فجلس أمام باب المسجد وكتب كل القصيدة وأخذها معه‎ 
وأنشدها فى المجلس العام...'" (دولت آبادىء قا آنى الشيرازىء مجلة آيندهء السنة‎ 
الأولى» العدد السابع).‎ 

() المعجم فى معايير أشعار العجم. 
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البديعة والغريبة التى قد اقتبست من الحياة مباشرة يقوم فى الغالب بتصويرها 
وتلوينها بقلم بارع» وتبدأ كلها تقريبًا بالتغزلات الجميلة والمناظر الخلابة 
والملونة فى وصف الربيع والخريف والليل والنهار والخمر والحسناء والسفر 
ومشقته أو حضور السفير ووصول الرسالة» وهى ترتبط دائمًا بمدح 
الممدوح. 

والتغزل والتشبيب أى وصف المحبوب ومناظر الطبيعة المختلفة هى 
مضامين قد أوردها مئات الشعراء الفرس فى صدر قصائدهم ومدائحهم قبل 
قا آنى وبعده وأفاضوا فى الحديث عن كل باب من أبوابهاء إلا أن هذا التغزل 
| والوصف فى شعر قا آنى يبدو فى الغالب بديعًا ولطيقا ومبتكرا إلى حد ماء 
ويعتبر تنسيقه للكلام بصفة خاصة تنسيق ساحر وجذاب للغاية لدرجة أن 
القارئ فى أثناء قراءة قصائده ينسى كل أسلافهء وكأن قا آنى هو أول من 
استخدم هذا الأسلوب الجميل والملون وهذه التعبيرات الجريئة الحادة. 

ولغة قا آنى غنية وبليغة» ولديه سيطرة غير عادية على الألفاظ ويختار 
الكلمات الجزلة المفخمة. ويبدى قدرة ومهارة فائقة فى وضع كل كلمة فى 
موضعهاء ولا يصل أى شاعر فارسى إلى مرتبته فى انتقاء الكلمات واستخدامها. 

لكن بالرغم من هذه القدرة على البيان والمهارة فى الوصف والتشبيه 
وتصوير المناظر فإن أغلب قصائده فقيرة ولا قيمة لها من حيث المضمون. 

'وقا آنى عنده أشعار كثيرة فيها الغث والثمين» فعنده الأشعار الجيدة 
وعنده أيضًا الأشعار الركيكة جا( بل ويوجد فى شعره أيضًا أخطاء فى 
العروض والنحو والتشبيهات الفاترة والتافهة» وأحيانا تصل ثرثرة الشاعر 


)١(‏ خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أرمغانء السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 
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لدرجة أنه حتى دبيب الكلمات وفخامتها لا يستطيع أيضنًا أن يخفى هذا العيب 
والنقصء 'وبصفة عامة يطغى اللفظ فى شعر قا آنى على المعنىء والخيالات 
السطحية على الخيالات العميقة» والصور العالية"!')؛ قكان "الفارس الأوحد 
فى ميدان الألفاظ"(). 

وقا آنى ليس شاعر قصيدة دائمّاء حيث إن فنه الأساسى يتمثل فى 
إعداد المسمطات السلسة والجميلة» فهو يصب فى قالب مسمطات منوتشهرى 
المضامين الجذابة التى تعد فى الغالب جديدة ولم تسمعها الأذن» ويمكن لهذه 
المسمطات مع التغزلات التى قد أدرجها فى مقدمة قصائده أن تخلد اسمه إلى 
حدما 9) 


إلا أن غزليات قا آنى التى اقتدى فى نظمها بغزليات سعدى أكثر من 
أى شئ آخر بل وضمنها بعض مصاريع الشيخ لا تصل إلى مرتية أشعاره 
الأخرى» ويُقال إن قا آنى نفسه كان يعلم هذه النقطة وقد ألقى غزلياته فى 
النار فى ليلة شتوية باردة» قفى الليلة التى أنشد فيها المطرب غزلية لسعدى 
شعر قا أنى الذى كان كيلا من الشمو الصافية» بالتدنى والحقارة أمام كلام 

كفك جه الك اناك هذه اكع قد بورك رع وع حك ف لخر قرمو ان 
قصائدهء لا تعطيه أية ميزة. وقا آنى يعرف جيدًا قيمة الذهب والفضة 


)١(‏ خطاب ملك الشعراء بهارء مجلة أرمغانء السنة الرابعة عشرء العدد الأول. 

(؟) مجلة آينده» السنة الأولىء العدد السابع. 

(*) م. .١‏ به آذين» انتقاد بر ديوان حكيم قا آنى شيرازى إنقد لديوان الحكيم قا آنى 
الشيرازى]؛ مجلة صدفء العدد الرابعء دى ١7725‏ ش [ديسمبر /١1517‏ يناير 
124 (م]. 
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ويصفهما كالتالى فى إحدى القصائد: 
إننى لا أعلم أيتها الفضة بإقبال وبركة من ولدت؟ 
قفإن مسن عطفك يعادى الولد أمه 
بدون عطفك لايضع الواعظ قدمه على المنير 
الجرئ الذى لا ينظر إلى تاج الملوك من الكبر 
يسجد أمامك ويضع رأسه على التراب 
وللحصول على هذا الذهب والفضة يستغرق فى التفكير: 
من الأفضل أن أسافر فى طلب الفضة حتى يزين أمرى بالفضة مثل الذهب 
ويقوم أيضبًا من أجل هذا الذهب والفضة بتسخير قريحته وموهبته الفذة 
العالية فى خدمة مدح هذا وذاك. 
فهو ومح أن شتحصن كزين لو وضبرج ا حلمقا فى" الخائزة والإخصنان» 
ولا يبحث فى ممدوحيه عن الفضيلة وعلو الهمةء ولا قيمة عنده ولا وزن 
للشعب الإيرانى وآلامهء فالأحداث والوقائع التاريخية المهمة جدَا مثل الزحف 
العسكرى عديم الفائدة الذى قام به محمد شاه نحو هراةقء ومحاولة اغتيال 
ناصر الدين شاه على يد ثلاثة من البابيين وهى الوقائع التى كان من الممكن 
لإحداها أن تغير مصير الدولة» هى بالنسبة له مثلها مثل حفل ختان عباس 
ميرزا ابن محمد شاهء فرصة له ووسيلة للتقرب إلى البلاط والبحث عن 
المصلحة و المتفعة الشتخصية: 
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وقد كان هذا كما يقولون أحد وجهى العملة» أما الوجه الآخر فإننا نرى 
فى أشعار قا أنى أحيانا الهجا اء اللاذع السام والذى قد نظم بنفس القدرة 
والمهارة التى استخدمت فى «النداف: ولاتسف ققد لمت هسذه الهحائيسات 
البلاطية فى صورة هجوم واعتراض على الأشخاص ولهجتها مخجلة 
وفاضحة جدًا لدرجة أنها تصل بفنه الشعرى إلى حد الابتذال» ففى القصيدة 
المعروفة والمنتهية أبياد تها بالرديف 'بر" والتى شن فيها الشاعر الحرب على 
السوزنىء والأشعار التى تشرح قصة زوجة رجل يدعى إسماعيلء والأبيات 
التى نظمت حول نظام العلماءء تصل أشعار قا آنى إلى قمة الهزل والهجاءء 
وتقذف لغة الشاعر الجريئة كل ما لا يجب قوله أو سماعه. 

وقا آنى لا يتورع أساسًا عن استعمال الألفاظ الغليظة وأحيانا الركيكة 
جدا سواء فى التشبيب والتغزل أو فى الهزل والهجاء؛ فهو يعرض على الملا 
الأحداث التى تتنافى مع العفة والأخلاق» ومجالس شرب الخمر والعربدة 
والزناء كما أن الموضوعات الجنسية تظهر فى شعره غاليًا فى صورة تتنافى 
مع الفطرة والطبيعة» وقا آنى لا تحكمه حدود فى التفاخر وكذلك فى المدح 
والذم» فهو فى مدح أقبح ح وأرذل ؛ رجال البلاطا بل وخدامهم؛ إذ يستخدم 
الصفات التى لم يتصفوا بها أبداء بالرغم من كل هذا الغلو فى التملق فإنه لا 
يثبت أيضًا على وفائه لممدوحيه وأولياء نعمته؛ بمعنى أنه ينسى سوابق 
نعمتهم عليه بعد أن يعزلوا من منصب الرئاسة والسلطة» ويمصف الشخص 
الذى كان قد وصفه مثلاً بأنه 'قلب العالم" و" روح العالم" و "الإنسان الكامل" 
وي الذاروة "و" كلل الله" ى “حامل قيحن: للكالة الن المخاوق* 7 فتضيفه 


)١(‏ كل هذه الصفات قد أوردها بشأن حاجى ميرزا آقاسى وعندما عزل من الحكومة 
وحل محله ميرزا تقى خان ) أمير كبير وصفه بالظالم الشقى ووصف أمير كبير 
بالعادل التقىء وأيضًا عندما أصبح أميراء كبيرًا مغضويًا عليه وعُزل وتولى الوزارة 
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بمنتهى القسوة بأنه "الظالم الشقى" . 

وكان قا آنى يجيد اللغتين العربية والتركية علاوة على لغته الأم» ويعد 
أول شاعر فارسى يعرف اللغة الفرنسية» يقول كاتب أحواله حول معرفته باللغفة 
الفرنسية: "أجاد هذه اللغة بصورة كبيرة فى فترة قصيرة لدرجة أنه فى أثناء 
التحدث بها لولا أن زال اللبس والاشتياه بتمييز الشكل والثياب لما عرف أحد 
إن كان المتحدث يارسى أم باريسى"0". 

"لاشك أن قا آنى كان يجيد اللغة الفرنسية لأنه بعد أن غضب عليه 
المرحوم ميرزا تقى خان أمير كبير وقطع عنه الراتب الذى كان يحصل عليه 
فى مقابل الشعرء توسط له اعتضاد السلطنة عند الأميرء وطلب منه أن يعيد 
صرف الراتب له مرة أخرىء فقال الأمير: أى فن آخر عند قا آنى غير 
الشعرء ولمّا أخبره بأنه يعرف قدرا من الفرنسية سلمه الأمير كتايًا فى 
الزراعة لترجمته من الفرنسية»ء فأخذ ذلك الشاعر يترجم من هذا الكتاب جزءًا 
كل أسبوع من الفرنسية إلى الفارسية ويرسله للأمير عن طريق اعتضاد 
السلطنة وينال فى مقابل ذلك أجرًا فى حدود خمسة تومانات فى ذلك 


الوقت"9). ويروى على لسان محمد على فروغى أن بعض هذه الأجزاء 


ميرزا آقا خان نورى ابتهج ووصفه بأنه "العدو المحلى" و "الشيطان سيئ الجبلة" 
ووصف الوزير الجديد بأنه "صف ابن برخيا". 

(») أصف ابن برخيا هو اسم وزير سليمان ويضرب به المثل فى حسن الوزارة 
(المترجم). 

117177 ميرزا طاهر كاتب الديباجة» كنج شايكان» طهران‎ )١( 

(؟) عدة موضوعات حول قا آنىء مجلة يادكارء السنة الثالثة» العدد الثالث» آبان ١72‏ 


ش [أكتوبر ونوقمير 1571 ١م].‏ 


المترجمة قد ظلت حتى هذه الأيام الأخيرة عند حاجى ميرزا عبد الغفار نجم 
الدولة. 

لكن كانت هناك مبالغة فى مسألة معرفته باللغة الفرنسية» فقا آنى لم 
يسافر إلى أوروبا ولم يدرس هذه اللغة الدراسة المنهجية ولم يتتبعها الت 
الكافى: وذلك القدر الذى كان يعرفه من اللغة الفرنسية قد تعلمه» كما يقول 
هو نفسه(")؛ بعد عام ١70١‏ ه.ق فى جهاز الأمراء القاجاريين الذين كان 
عندهم معلمون لتعلم اللغات الأجنبية» وكانوا يخالطون القساوسة والأطباء 
والمعلمين الأجانبء أو تعلمه مثلاً عند ريشارخان معلم الفرنسية لأولاد محمد 

وخلال فترة الثلاث سنوات التى قضاها قا آنى فى شيراز من عام ١١519‏ 
إلى عام ١١77‏ ه . ولم ينشغل فيها بأى شىء» يقول بنفسه أيضًا(", 
"انشغلت ثلاثة أو أربعة شهور بتعلم اللغة الإنجليزية"» وقد أحرز تقدمًا إلى 
حد ما فى هذه اللغة. 

وربما كان قاانى يستطيع بإجادته البسيطة للغة الفرنسية وتقريبًا 
الإنجليزية أن يغير طريقة تفكيره» وأن يصبح بفضل ذلك العقل الزاخر 
والقدرة على البيان مصدر خدمات جليلة للشعب الإيرانى» ولكنه للأسف لم 
يستخدم هذه الوسيلة» وعلى عكس أسلاقه قلما يستخدم قا أنى فى شعره 
المعانى والمضامين الفلسفية والصوفية العميقة» فهو يتعامل فى الغالب مع ٠‏ 


.١7 ترجمة حال قا أنى بقلمه» برتلس»ء ص‎ )١( 
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الطبيعة والحياة نفسهاء فمثلاً يعرض فى قطعة هزلية قصيرة حوار! بين شيخ 
وطفل. والطريف فى هذه القطعة أن كليهما ألثغ. وأمثلة هذه الإبداعات عند 
الشعراء الإيرانيين القدامى ليست كتيرة» ويجب اعتبار قا آنى مجدذا إلى حد 
ما فى هذا الأسلوبء ولكن مثل هذا النوع من أشعاره نادر جِدا("). 

وقد أشير أيضًا فى أشعار قا آنى إلى الوقائع والأحداث التاريخية لذلك 
العصر أكثر من الشعراء الآخرين المعاصرين له؛ مثل زحف محمد شاه 
العسكرى إلى هراة» وعزل ميرزا تقى خان الصدر الأعظم وقتله» ومحاولة 
اغتيال ناصر الدين شاه الفاشلة على يد أتباع "الباب"» واحتفالات السوق» 
وإقامة الزينات» وقتل البابيين قتلا جماعيّاء وغيرها من الوقائع» وعلى الرغم 
من ذلك يجب القول بأن قا آنى يعيش من كافة الوجوه وبصورة كاملة فى 
نفس هذا العالم القديم وبالأقكار القديمة و 'أقوال قا آنى» باستثناء حديته عن 
الساق والأرداف والخمر والأمردء وما يمكن أن تحدثه من تأثير خاصء كلام 
ميت عن عصر وعالم منصرمين".7") 
يريشان "المضطرب": 

أفسدت الركاكة وكشف المستور فى بيان الموضوعاتء مؤلفه التشرى 
كتاب يريشان والذى هو تقليد بدائى لكتاب جلستان سعدىء وقللت كثيرًا من 


قيمته وأهميته. 


لله ى.ا. برتلس» تاريخ مختصر أدييات» لنينغراد» ا 0 ص 35. 
3س( ه.ا. به أذين» نقد ديوان الحكيم قا آنى الشيرازىء مجلة صدف. العدد الرابعء دى 
اش [ديسمير /717/ يناير 104 ام]. 
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أما كتاب يريشان والذى قد تم تأليفه بناءً على رغبة "أحد الأكابر" 
وباسم محمد شاه القاجارى وتم الانتهاء منه فى العشرين من رجب سنة 
عدن لاد في خارنة عن 111 حكارة كدر ة وصضوة مضواعة وتعلن 
حد قول المؤلف نفسه "خليط من الجد والهزل ومزيج من النظم والنثر". وهو . 
ينتهى بفصل فى نصيحة أبناء الملوك؛ واللهجة العامة للكتاب هى لهجة 
تعليمية» وكان هدف الكاتب أن يخرج بنتائج أخلاقية من كل هذه الحكايات 
إلا أن الموضوعات التى جاءت فى هذا الكتاب لا تخرج من تحت محك 
التجربة النقدية ا ل ا ا ل 
بل إن كثيرًا من حكايات هذه المجموعة تعتير حكايات فاضحة حِدًا وعديمة 

- مثل حكاية الأديب الذى كان فرية] فى علم المساحةء والمرأة 
السحاقية» والشيخ المحتضرء وزواج الزاهدء واللوطى والشرطىء وذلك الذى 
نام فى مجلس اليقظين» والكردى والسبزوارىء والأطفال لاعبو المقلاع؛ 
وابن رئيس شرطة شيرازء وكتاب فرج المرأة» والمجوسى الذى أسلمء 
ورفيق المرأة الأجنبية وغير ذلك» وحتى الحكايات الأخرى التى كتبت بشكل 
مؤدب إلى حد ما تعتبر موضوعات ساقطة ومبتذلة قيلت وكتبت قبله مرات 
بعبارات أفصح وأبلغ. 

وفيما يلى بعض القطع من كتاب يريشان: 
« دخل من الباب ذات يوم أحد العظماء والذى يعد من أصل سيف الشهامة 
وجوهر منجم الكرامة 


ون أو ثلاثة وثلاثين 2 ) عأمًا ولكنى كنت متعبًا جدا (يريشان» خاتمة 
الكتاب). 
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ذلك الذى ما دام اسمه لا يندرج فى الحديث من شدة العظمة 
أو ما دام اسمه الشهير هو الكنز وهو كنز الكنوز 
فمن الواجب إخقاء الكنز عن الخلق 
ونظرً! لسوابق الألفة والملاطفة بيننا فقد فتح درج الفم وبدأ فى نثر 
الجواهر فقال: لماذا جلست هكذا أيها الحبيب فى زاوية الرواق فى هذا الشتاء 
وأغلقت طريق الذهاب والإياب أمام الأصدقاءء ماذا دهاك فأنت بلبل حديقة 
العلم وقمرى روضة البصيرة:ء فتحججت وقلت: إن البلبل لا يتكلم ما لم يطلع 
الوردء والقمرى لا يئن مالم ينمو السروء فتبسم وأشار إلى وجهه وقامته؛» أى 
ها أنا ذا وجهى متورد وقامتى ممشوقة كالسروء أليس لك نظرء لا وقت 
للحجج والأعذار. 
الآن وقد تبختر سرو الروضة وخرج الورد من الطين فأطلق 
الصرخة كالقمرى وغرد كالبلبل 
غرد وأنشد فإن الزرزور يهمس فى أذن كأس الصهياء 
1 بالكلام ويخبرها بأنين الغلغل 
ولمّا.رأيت هذه العذوبة فى القول نهضت واحتضنته من حلاوة الروح وقلت: 
من هذه العذوبة فى القول إذن لا عجب 
ش أن تطرب الأرض وترقص السماء 
عندما يحمل الكمال علامة قبولك 
يصبح كذات العقل مبرأ من العيب والنقص 
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وننتطا كنا تكاج قليلا ويكجَانكا اطلززاك الحديك فى كل فى إذلنه 
يذكرء جلستان سعدى عليه الرحمة والذى كل ورقة من أوراقه تعادل 
ألف دفتر مكتوب بالنثر. 
إنه الجلستان الذى كل ورقة من أوراق زهرته 
الإلاف من رياض الخلد عييد له 
أرواح أمل المعنى إلى القيامة 
حية براتحتها واهبة الروح 
فأمسك بكمى وهو يقول هل من الممكن للسيد أن يهم ويكتب كتابًا نظمًا 
ونشرًا على هذا النمطء فاضطربت وقلت له استغفر مما قلت أيها الحبييب؛ 
لأن ما عندى ليس بالدرجة التى تجعلنى أتحدى شخصًا كه ذا وأتحدث 
بأسلوبه. فليس كل متكلم فصيحًا وليس كل معالج هو المسيح» وما علاقة 
سحبان بباقل والجاهل بالعاقل» ليس كل نجم برجيس ولا كل مظلوم 
جرجيسء ليس كل راعى الكليم ولا كل معمارى إيراهيمء ليس كل أسود 
عنبر ولا كل غلام قنبرء ليس كل مر عقارًا ولا كل سيف ذو الفقار... 


كل من تحلى بحسن العقيدة لايبصمت عن الاعنذار عن المنكر 
وقد كان من الطبيعى ألا يسمع ححسوى ععيب تتجحرزين 


فتحملت مضطرااء وقلت: 
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إن اختلاف البعر والمسك واضح بينهما ولكن لا غنى عن البعر 
ولكن بحكمة "المأمور معذور" صنعت خليطا من الجد والهزل ومزيجًا 
من الشعر والنثرء وسميت تلك المجموعة يريشان (المضطرب) بالنظر إلى 
حالى لأن كل من اضطرب حاله اضطرب مقاله». 
حكاية: إننى أتذكر ذلك العام الذى وقع فيه زلزال شديد هز أرجاء 
ووجوه المجاورين أكثر غبرة من شعر المسافرين» وصار كل سقف عتبية 
وكل عتية سماء. 


أظلمت الدنيا واشتد الغبار فأحاط بها كهالة من الدخان 
وصار الجو زمهريرا وانطلقت من كل جانب 
تنهيدة باردة من الكبد المحترق 
ومن تصاريف القدر أنهم بعد أسبوعء حيث تشققت أرض العمارات» 
عثروا على مكيال شراب تحت الطين سليمًا كعهد العشاق وإيمان الصادقين. 
لك الله وحده الذى يحفظ المكيال تحت التراب سليمًا كعهد أهل العشق 
حتى لو ذهيت إلى فك الأسد أيها القلب .ما دمت ضادقا 
فإن قسمك لسالكى الطريقة هو الذى سيحفظك 
وقد سمعت فى ذلك الأسبوع أيضنًا أن أحد الظرفاء أخذ هذا المكيال إلى 
منزل المحتسب وقال له أيها الظالم إن مكيال الشراب الذى يحفظه الله سليم 
تحت التراب» لا يصح كسره... 
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حكاية: سئل أحد الزاهدين: أتعلم فيم راحة الدنياء قال فى شيئين» 
أولهما الزاد الذى يجنب حلقى العناءء والثانى هو الزاوية التى تغنينى عن 
سوال الناسء فقيل له: ولو خيرت بين الاثنين فأيهما تختارء قال اختار 
الزاوية وأترك الزاد؛ لأن تحمل مشقة الجوع خير لى من منة الناس. 

عدة نماذج من أنواع شعر قا آنى: 
مقدمة قصيدة فى وصف السحاب(): 
صعدت من البحر سحابة عند الصباح فى السماء المظلمة 
تنتج وتصب وتنخل وتتثر الجواهر 
جاحظة كعين الشيطانء سوداء كوجه الزنوج 
كأنها كلها عمامة هندية على الرأس تجلب الهوس 
معلكنمة كالليل العنافق ومهفومة كق اي العاشق 


27 10 ان 


)١(‏ قام الشاعر فى هذه القصيدة التى اعتبرت إحدى روائعهء يتتبع قصيدة الفرخى 
المعروفة ومطلعها (صعدت سحابة زرقاء من فوق البحر الأزرق» مشتتة كرأى 
العشاق وهائمة كطبع المتيمين)» وعندما نمر على صحة البيان وسلاسته غير العادية 
وفخامة الألفاظ ووقعهاء ونوازن بين هاتين القصيدتين من حيث المعنى والمسضمون 
والماهية الفنية نجد أن شعر قا آنى يحتل مرتبة أدنى بكقبر من شعر الأستاذ 
السيستانى. 

(») وامق وعذرا اثنان من العشاق (المترجم). 
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جسدها مدهون بالقار وقليها ممزوج باللبن 
ظاهرها مملوء بالكحل المطحون وباطنها مملوء بالدر اللامع 
بقلب كالروضة وجسد نحيفء تارة باكية وتارة ضاحكة 
من تأقيز تقوى الكمر لقاع معلئن لوب الماجديخ 
تسير فى الجو كهالة من الدخان» وكشيطان ثمل ومضطرب 
تتراكم مثل قطعات الدر الخاص 
من قبح جريمتها اختفت الشمس المشعة 
فهن كلك فصيو قل النيحن وكقمر الأماةقى الظللماء 
الكزيجه النصين اتاروم ف ماران بو ا 
أو كبهمن شريف الأصل وهو فى قم الأفاعى 
إن بثور الحمى قد ظهرت على شفاه البرعم ووجه الشقائق 
نأحية الروضة والصحراء من شدة المطر وكثرة الندى 
من فيضها تتفتح الوردة وتتعطر طرة السنبل 
ويغرد البلبل على غصن الوردة الحمراء 
إن وجنة الوردة مجروحة وحاجب الريحان مزين 
من كترة الدر المنثور فى الحديقة من الندى الأبيض 


بسبيها صارت الأرض المملوءة بالشوك جنة الربيع فجأة 


() قصة بيجسين ومنيجه من قصص شاهنامة الفردوسى (المترجم). 
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وبسببها غارت نقوش ورسومات الأرض من الشقائق الحمراء 
تصرخ من السماء فى كل لحظة فتغطى جسم الأرض 
بكسوة الحرير من السنيلء» وبخلعة الديباج من الندى 
نثرت الندى على الروضةء والشقائفق على جبل دماوند 
يتن من أعماق قليه كما تكن نجمة السعد لفراق السماء 
قصيدة فى الشكوى من أهل فارس: 
إلى متى يا حصانى الجامح يا جوادى السريع 
تظل ملازمًا للإصطبلء» اخرج وتبختر 
لماذا تأكل تبن السفلة أيها الحصان الجامح 
لماذا تحمل أحمال الحمر أيها الجواد السريع 
إن ماعك لم يكن أبدًا من منهل السقلة 
وتبنك لم يكن أبدا من أصطيل اللثام 
فى عشرة شهور أدمنت الطاس والكأس 
وأكلت ونمت فى الطوالة على الدوام 
أعطيك التبن والشعير كل ليلة بامتنان 
وأغسل عنقك وذيلك كل يوم 
يا من كثيرًا ما قمت بسقايتك وتمريضك 
إننى لم أضع السرج على ظهرك بقسوة ولم أشد وثاق لجامك 
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أحضر لك الماء ثارة من البتر وتارة من النهر 


| وأشترى لك التبن تارة بالنقد وتارة بألدين 
لم أرفع السوط يومًا على مؤخرتك 
ولم أشد الحبل حول عنقك 
أغتليتك التين فى ميعاذه و للناء والاطلف قن رقنة ٠‏ 
لم أغفل عنك لحظة واحدة فى لباك نضا 
ولو أشرح حقوقى عليك واحدًا واحدًا 
ظ سيتصبب عرق خجلك من المسام فى الحال 
كرتف التزروى الأمارراع لان الجر 
ظ اشتهر مرة واحدة بالحمية مثل العرب 
أين ذهبت حميتك العربية التى كنت تشتهر بها قبل ذلك؟ . 
ارفع رأسك من الاصطبل كالسيف من الغمد 
انهض يا من أنت أسود الوجه أكثر من رخش جواد رستم 
ش وافقأ بحافرك إنسان عين الأعداء 
أيها الجواد» لو حولت حقوقى إلى عقوق 
| 1 أخاف أن ينتقم منك الزمان 
إنه زمن المساعدة أيها الجواد ووقت الإعانة 


فاخرج وتيختر لحظة واحدة وحرام أن تتسبب فى ألمى 
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فإنه من قدم الجواد تهتز الأرض 
ومن حدوته القوية يُتقب الرخام 
أطلق الصرخة حتى يموت الثعبان فى الشق 
ارفع الصهيل حتى يصاب الأسد بالهلع فى الغابة 
انثر الغبار بذيلك فى عين أسد السماء”) 
وبحافرك مزق جسد ثور الأرض واجعله عظامًا 
صل أيها الجواد السلام الحار من فارس إلى ملك الرى 
سأجعل ركابك ذهبيًا وسرجك فضيًا 
سأصنع ركابك من حلقة النجوم 
وأحضية لجامك من مجموعة المجرة 
سأجعل مسمارك النجمة وحدوتك الهلال 
سأصنع سرجك من الذهب وجلاجلك من الفضة 
سأنسج عقالك من لحية البلهاء 
وكذا سأصنع حزامك من شارب العوام 
أنت تأتى تحت فخذى كالجبل تحت السحاب 
وأنا أجلس عليك كجلوس سام على سمندا"ا 


(©) المقصود الشمس. 
(©) سام: أحد الأيطال الإيرانيين القدامى/ سيمند - حصان مائل للصفرة (المترجم). 
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سأرحل عن فارس من أجل كسب الجاه 
سأحرَّم على نفسى الراحة لحين حصول المرام 
سألف وجه النجمة فى سن السهم | 
وكذا سأربط عنق الزمان فى سهم القوس 
إن الإقبال والحظ والعز والجاه يتزاحمون 
| من حولى يكل كزين الجهات الأربع 
يحتار من حركتى فى الجو طائر العقاب 
٠‏ وتغير من رحمتى فى الأرض الهوام 
أسخر من الدهر كما يسخر الماجن من الفقيه 
أهجم على الموت كما يهجم الصقر على الحمام 
ألعن فارس لأنها يسبب سكانها | 
لم تحصل على النعمة ولم تصل إلى المرام.... 
قصيدة فى وصف الصبح وطلوع الشمس”7" 
نصبت الشمس الخيمة المنسوجة بخيوط الذهب فى السماء الزرقاء 
ظ وكدلك مو الميناة للؤرتقاء رهاق لقدية كفرة 
وبسط الصبح الأبيض جناحيه من بعد الليل الأسود 
)١(‏ يقال إن هذه القصيدة التى نظمت بمناسبة عيد ميلاد على أمير المؤمنين» وكاندت 
آخر أشعاره. 
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وبسط الصبح الأبيض جناحيه من يعد الليل الأسود 
كالصقر الملكى الفضى فى عقب الغراب الأسود 


لا عيب إذا صار شعر الليل المعنبر بلون الكافور 


وكأن بنات الهوى القمريات قد خرجن من الماخور 
أو كسيف ذهبى خرج من الغمد الأسود 
أو لاء كأنه من أجل صيد فراخ البلشون 
فرج من عش الفلك عقاب ذهيبى 
أو أن الفلك أخفى فى صندوق الياقوت الأصفر ياستخدام السحر 
آلاف الأحجار من اللؤلؤ الشفاف 
أولاء كأنه عنكبوت ذهبى نسج مائتى خيط من خيوطه الدائرية 
٠‏ الذهنية عل :نائة دنابة فضنية فن القبة الززفاء 
أو تمساح أصفر الجسم والذى بسبب حركته 
اضطربت آلاف الأسماك الفضية 
أو كزورق ذهبى بسبب اصطدامه تختفى 


5 


فأعطنا أيها القمر فضى اللقاء الشراب فى السفينة 


2 


قي صيح كهذاء فى ذكرى سفينة الحب الذهبية 


غزل: 

لى محبوب ماجن ومهزارء جرئّ وساحرء طيب وحسن الطبع 

طرته عبيرء جسده حريرء وجهه الربيع وطلعته الجنة 

كأن مصور الروح لكى يرسم وجهه وشفاهه بصورة صحيحة من البداية 
غسل قطعة الياقوت بماء الحياة ثم أذابها فى محلول السكر 

لقد سلب منى ذلك الفتى فى قمار العشق العقل والدين والجسد والروح والرأس 
والحكمة والصبر والتحملء والمال والفضة والذهبء. وعلى حد قول أههل 
لاو اك عق حصي 

قبل أن تظهر الذقن على وجهه كان ذلك الفتى حاد الطبع جدا 

والآن وقد نبت الشعر من وجههء إذن ما هو مصيرى من ذلك الشعر؟ 
عندما ظهرت ذقنه تجمد خاطره حيث أصبح صفاء حسنه مضاعقا. 

لقد سلب وجهه عبير الحديقة والورودء والبرعم يحترق ويتألم من شفاهه 

لقد كان شعر رأسى أسود بلون القارء فصار عند فراقه أبيض بلون اللبن 
أصابنى المشيب فى عز شبابى ومضى الدهر وولى الزمان 

أطلب من اللهء من العالم بأسره» قدر مساحة قفص فى الأرض ولحظة عمر واحدة 
حتى أشرب فيه وققًا لهوى القلب بدون خصم شرير ومحبوب قبيح 

ولنمكم بجو الزذيع وتشوئ للكمن للمزاء تازه علق شط النهز.وتارة قوق الئل 
لحظة تحت السرو ولحظة أمام الورد ولحظة فى ساحة الحديقة ولحظة حول 
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الزرع 


عندما أدرك الإنسان الفرق بين المظهر والجو 


نظر 
وحيثما ذهب فإن الملك ملكه سواء ؤ 
© مسمط: 


مرة ثانية ظهرت فوق 
فانهار سيل مسن الأحجار 


وعم ممويوةوية فموورنعمدمايه 


مرة ثائنية امتلأت طرة السنيل 


.مرة ثانية صار الماء المتجمد 
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الجيل . 


هر لايرى غبرالحبيب أينما 


فى الحرم أو فى الكنيسة 


واتبيةممدات اليه 
من فوق المرتفعات الجبلية 
١‏ رمن كل جاتب 

لمالسطيل والقطا والبليبل 
الحسون والقبرة والزرزور 


سك سوال إرديبهمع شت 


0 ا 0 15 لكك : 


روضطة من الجنة 
بالطههرمب على وجهه 
احملى البشرى من الربيع الجديد 


بالسحيناان خدج الس ييه 
بالضياء فى المرج 
القفضى مثل الزئبق 
فأصيب يالهلع والقفزع 


لفليمص ذقن هذه 


د وكقلم الشقائق 'الحفقة بويع مشقل 


وتارةيهب على الياسمين 


وكحادة عامح كانه التويدة 


- وقد صنع خيّاط الحياة من أجلها عباءة حمراء 
2 لوقت اأخباءة «الكمز اء فأحوقة نكن لز لقي اذكه 


- أو كأنها تعلمت العشق من العشاق 


- فأصبح لها قلب غارق فى الدم وكبد محترق... 


- والنرجس الصغير وضع على رأسه ثانية ذلك الطست الفضى 
- وفوق الطست الفضى وضع طائنًا من الذهب 

- وفى وسط الطاس الذهبى . رفع الجناح الذهبى 

دروظ جاده لاهن ,وطيع القذى عاك للؤلق 

١2‏ الكى حي نلق للذان رياب نكا مو دجو هوه 


. 0 


- وعندما ظهرت الحُمرة فى جسد الصفصاقف الأحمر 

- أصيب الأرغوان بالهلع عليه وخفق قلبه 
5000 

- ثم ضغطت بقوة على ساعده فخرج الدم من عرق يده 

- وترك ساعده تذكارًا من الدم فى عدة أماكن 

- وزهرة الفل كجارية صينية فى وسط الحديقة 

- بيضاء وجميلة وبديعة مثل أختها الياسمين 

- تجمتان صغيرتان اقترنتا 

- أو عقد الثريا الذى انفصل عن الشمس 

- وظهر فى منتصف الليل وكأنه عقد الياسمين الذى ينثر على العروسين 
- والدائرة الحمراء التى تحيط بالوردة لماذا صارت ذات أسنان؟ 
- ولماذا تغطى جسدها الملاتكى هذا بالثوب الحريرى؟ 

ب ولناة راوها عه النظين بن لتلى كيو 0 

نه وو ناملسو “م ا 

- ولماذا قامت بتكليس كل هذا الذهب الخالص؟ 
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- والبلابل زوج زوج يتحركون إلى أعلى وإلى أسفل 

- وطيور الصلصل فوج فوج يستمتعون معا 

- وأعطى الخلق ظهورهم للهم وتعلقوا فى النعم 

- وأشهروا فى وجه الألم سيف الإيذاء والقهر 

- وشربوا معًا كأس إلخمر برفقة الدف والرباب والعود 
- والبلبل على غصن الوردة يغنى ويغرد 

حو | عيقه كنا للمليد كن صفكة اقلت 

- ويمدح بمنتهى الجمال حسناء الروضة 

- فهذا ليس خطأى فإنه يمدح مثلى 


- وعلى زهرة تاج الكرم ثمرة غصن الشرف . 


ه - بغما: 


يتميز شعر هذا الشاعر .المعاصر لقا آنى وفروغى بمذاق آخر 
ولد ميرزا رحيم يغما ابن حاجى إيراهيم قلى عام ١١5357‏ هتق فى ولاية 
إيرانية فقيرة جذا وقليلة السكان بقرية 'خور بيابانك" التابعة لمنطقة جندقء» 
وقد قضى فترة طفولته فى شقاء وعناء شديدين» فقد عمل وهو فى السادسة 
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أو السابعة من عمرهء حيث كان يرعى الجمال خارج القرية حتى يدبر نفقات 
معيشة أسرته. يُقال إن يغما خرج ذات يوم بقطيعه إلى الصحراء فمر عليه 
الأمير إسماعيل خان كبير عرب العامرية والذى كان من كبار الملاك وحاكم 
تلك المنطقة» فنادى على يغما وسأله بعض الأسئلة فأجابه يغماء فأعجب 
الأمير بأدبه وجوابه الحاضرء فأخذه عنده وتبناه» وقرر أن يربيه ويرعاه 
وخلال عدة سنوات تعلم يغما القراءة والكتابة والمراسم وأنواع المهارات 
المطلوبة من الفروسية والرماية» وأصبح واحدًا من رسل أبيه بالتبنى» 
وسرعان ما لاحظ الأمير استعداد هذا الشاب وتفوقه غير العادى فى الكتابة 
فجعله كاتبه الخاصء وفى هذه الأثناء بدأ يغما فى نظم الأشعار لأول مرة 

وفى عام ١١١1‏ ه.ق توترت العلاقة بين إسماعيل خان والحكومة 
فأرسلت الحكومة الجيش لمهاجمته» وهُزم إسماعيل خان فى الحرب وفر إلى 
خراسان وسقطت أملاكه فى يد الفاتحين» وقد عُين لإدارة أمور جندق رجل 
يدعى جعفر سلطان من طرف القائد ذى الفقار خان حاكم سمنان ودامغان؛» 
فرأى جعفر سلطان أنه من الضرورى وجود شاب متعلم وكفء مثل يغما فى 
جيشه؛ فحث الكاتب الشاب على الانخراط فى الجندية والعسكرية؛ ولكن لم 
يقبل يغما هذا الظلم الفاحش وين كاتيًا للقائد نفسه وبتأييد منه» وقد ظل عنده 
فى هذا المنصب ست سنوات وعلا شأنه ولكن أصبحت هذه المكانة سبيًا فى 
نكبته وتعاستهء فقد حقد عليه زملاؤه فى العمل ووشوا به عند القافد الذى 
كان رجلاً حاد الطبع وبذىء اللسان حتى غضب عليه القائد وضريه بالعصا 
وألقاه فى سجن مظلمء وأرسل بعض رجاله إلى جندق لمصادرة أملاكه وقمع 
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أقاربه. () 


وبعد خروج الشاعر من السجن قام بتغيير اسمه إلى 'أيى الحسن” 
وتخلصه إلى “يغما”, وليس الخرقة الصوفية» وظل سنوات 'شريدًا وهائمًا فى 
ربوع إيران. بسبب ظلم القائد وأخذ كل فترة يظهر فى مكان آخر ثم يختفى 
وكو كتكية: التعنه ا الاسنظن ا" 7 ش 


وفى هذه الأثناء سافر أُيضنًا إلى بغداد وكربلاء حتى ظهرت فى آخر الأمر 
براءته وافتضح أمر الحاقد"7, أما القائد 'فقد ترك الطبع الشيطانى وعاد 
تدريجيًا إلى الطبع الإنسانى”7)ء وعزف مع الشاعر 'لحن الصلح والتعارف 
وسر الحب والتآلف أكثر مما يليق» ولم يعد يصغى لأحد مهما قال"0): وعاد 
يَغما إلى مسقظ رآسهء :ولمًا كانت الإقامة ف حتدق تذكر الأيسام الماخسية 
والظلم الذى كان قد وقع عليه وعلى أسرته» إذ كان أمرًا شاقا عليه ولا 


عجب فى أنه توجه إلى طهران عبر طريق يزد بعد ستة شهور”7"» وتقابل 


)١(‏ كان الظلم الذى وقع على يغما من ذى الفقار خان فوق طاقة البشر بل وأدى إلى 
حيرة الناس ودهشتهمء على الرغم من أنهم كانوا يعيشون فى عصر كله ظلم 
وتجاوزاتء مثلما يقول فاضل خان فى رسالته لآقا خان المحلاتى "إنها -يقصد المرأة 
الدائنة- تفعل معى كما يفعل الماء بالأساس المطموس والرياح بالخيمة المندرسة وذو 
الفقار خان بأبى الحسن الجندقى وسهراب خان يحاجى محمد البسطامى". 

(؟) كليات يغماء ص ؟1. 

(') كليات يغماء ص ؟17. 

(5) كليات يغماء ص 517. 

(5) كليات يغماء ص ؟1. 

)١(‏ بعد ١6‏ سنة حيث قدم القائد ذو الفقار خان من سمنان إلى طهران أذن للشاعر 
بالدخول بدون وساطة أحبابه ومساعدة أصدقاته؛ وقابله بشفاه مفتوحة ووجه طليق- 
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بالصدفة مع الحاج ميرزا آقاسى الوزير الإيرانى القديرء ذلك الوزير الذى 
كان شديد التعلق بالتصوف على الرغم من كل مشاغله الدنيوية وكان يمد 
نفسه من الصوفية أصفياء العقيدة. 

وسرعان ما أصبح مريذا له وعلا نجم إقبال يغما من جديدء وما لبث أن 
صار من ذوى المكانة والاحترام والشهرة والجاه بفضل سلطة ونفوذ ذلك الوزير 
١١554 -١55(‏ ه.ق)ء لكنه لم يستفد من هذه السلطة ذلك أو النفوذء والحسنة 
الوحيدة التى فاز بها من تلميذه رفيع الشأن كانت هى وزارة حكومة كاشان. 

وفى أثناء إقامته فى كاشان حدثت واقعة فضائحية» وقد نظم يغما هذه 
الواقعة فى منظومة بعنوان "خلاصة الافتضاح" وأثبت موهبته فى الهجاءء 
فحاولت الأسرة التى كانت قد تعرضت للإهانة والتحقير الانتقام من..الشاعر 
بكافة الطرق والوسائل فسلكت طريق الرشوة والافتراءء واتهمه إماأم جمعة 
كاشان بشرب الخمر وإهمال أحكام الشريعة ووصفه فى صلاةة الجماعة 
بالفاسق والمرتدء ومن ناحية أخرى فقد هيت جماعة لمناصرته حيث بذل 
الحاج ملا أحمد نراقى العالم الدينى المشهور والمسئول الأول عن الفتوى» 
جهذا كبيرًا فى هذا السبيل» ولكى يدفع يغما التهمة عن نفسه تظاهر بالتوبة 
ولبس خرقة الزهد. 

وهاتان الغزليتان هما نتاج هذه الفترة: 
- إذا لم أصب الخمر فى الكأس وقت الربيع» فماذا كنت قاعلا؟ إذا لم أرطب : 

-وأجلسه بجانبه و "مدرب الصقور الذى لم يكن يمشى منذ بدء الخليقة إلى آخر 


الحياة إلا بالسب والشتم ولم يكن يتحدث عنه إلا بالذم واللعن" سأل الله تعالى الراحة 
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رأسى بالكأسء فماذا كنت فاعلاً؟ 

- الجو بديع والخمر فى الكأس وأنا سأمت التفكير العقلانى» فإذا لم يكن 
عندى عمل آخرء فماذا كنت فاعلا؟ 

إلى أن قال: 

- نجوت من شيخ المدينة بحيلة الإسلام فإذا لم أسالم هذا الكافرء فماذا كنت 


- أى خمر تجرعتها من زجاجة الدهر تلك التى لم تدمى ولم تنهمر مسن 
أهدابى على وجهى 

- إلى متى أتحمل الذل من أمير الحانة لم تعد لى القدرة على التحمل» فلست 
مخلوقا من الحديد أو النحاس!؟ 

- الآن لا يفتح شيخ الحانة الباب فى وجهى لا يهم؛ فلم:يغلق أحد باب 
المسجد فى وجهى 

- أزيل بتراب الخانقاه غبار الكفر من الجسم وأمحو بماء الصومعة غبار 
الشرك من الوجه 

- إن إمام المدينة الذى بحكم الشريعة لم يكن يسمح لى بدخول الحى قبل هذا 


- يجلس الآن يجانبى من شدة الحب ويصب الخمر ويزيل غبار الحانة من 
على وجهى بكم الخرقة 1 ْ 


لكن لم يأت كل هذا بفائدة» ولم يعد يغما يستطيع البقاء في كاشان 
فاضطر لترك بيته وأهله مرة ثانية» وقام بالسفر والتجوال وعاش فترة فى 
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هراة وعاد فى آخر الأمر إلى وطنه وهو فى الثمانين من عمرهء وفى يوم 
خورء ودفن فى القرية نفسها بالقرب من قبر سيد داود. 

لم يهتم يغما بجمع وترتيب كتاباته وأشعاره؛ فلم يكن يمن بهذا الأمر 
حتى تعرّف عليه شخص يدعي الحاج محمد إسماعيل7)؛ وازتبط معه 
كعقد منفرط وكيس نقود كثير التقوبء» وأعاد ترتيبها وتنسيقها بعد سعى 
وجهد كبير": وبعد موته أخذ ابنه الكبير ميرزا عبد الباقى الطبيب كل هذا 
وطبعه طباعة حجر فى مجلد كبير بالقطع الرحلى فى طهران عام ١787‏ 
ه بسعى واهتمام اعتضاد السلطنة وزير العلوم والصناعة (". 

والحاج محمد إسماعيل هذا الذى 'كان من عامة أهالى دار الخلافة 
وكان سليم الفطرة وحسن الطبع ولكنه كان بلا نصيب أو حظ من فنون 
البحث والعلم"7) كانت لديه رغبة شديدة فى جمع أعمال يغما المتفرقة» وكلما 
رأى أو سمع فى أى مكان أو من أى شخص شعرًا أو نثرًا يعتقد بذوقه 
واجتهاده أنه ليغماء كان يجمعه وينسخه فى أحد الدفاترء وقد ظل سنوات 

يقول سلطان محمد ميرزا سيف الدولة المتخلص بسلطانء الابن الرايبع 
والأربعين لفتحعلى شاه والذى كان أميرًا فاضلا وعالمًا وله مؤلفات شعرية 


)١(‏ جد الدكتور خليل خان أعلم الدولة التقفى. 

م( الطبعة الثانية» بمياى. ١707‏ هجريةء والطبعة الثالثة» طهران» أوفست» ١775‏ ش 
[- 19531م]. 

2( مقدمة ديوان "سلطان"» نسخة "آستان قدس رضوى”. 
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ونثرية بالعربية والفارسية» وظل يجالس ويصاحب يغما فى طهران لمد 
عشرين عامًا عقب جلوس محمد شاه على العرشء!"" يقول فى المقدمسة التى 
كتنها لدنوآنة .ميت هسق: افك موا الاتين كما و هو تقول فنا 
الصديق العامى- أى الحاج محمد إسماعيل- سيلقى بى إلى عالم الفضائح وسوء 
السمعة» فإنه يأخذ بعض أشعار وكتابات الناس ويضعها باسمى فى الدفتر 
والديوان وكلما أجزمت وأقسمت له أنها ليست لى» وقلت له أخرجها من الدفتر 
ولا تفضحنى وتسئ إلى سمعتى لا يصدقنى ويصمم أكثر على تسجيلها" 

ويقول يغما نفسه ة فى الرسالة التى كتبها لأحد أقاريه (الملا محمد حسن 
الأصفهاة فى) وظنعة: بلأصدقة حنمن كتانافه © ..إننى إذا قمت فى.أى وقت 
وفى أية سنة وفى أى شهر بإعداد رسالة بناءَ على طلب شخص ما أو وفقا 
لرغبتى وتكون هذه الرسالة تلا من الذر اللامع.. يأخذها هذا وذاك يهوس 
ويمزقونها من الأمام والخلفء وفى الأيام التالية تصير قطعًا صغيرة وتقع 
فى أيدى الأطفال الأشقياء فيصعنون منها الطائرة الورقية أو تتحول إلى 


٠ 2١ يقول سلطان فى مثنوى سيف الرسائل:‎ )١( 

الأستلا الجليل الذى لاايفكن الف للدي ٠.‏ العريمب عن عراليه يديره 
يغماالذى هو شسس البشر وبسه تستقيم كل أمور البشر 
قيرءغنى شحذء سلطان 2 فى كسوة الفققرء نفس الإيمان 
فمه وشفاهه عن اللغو مغلقان وروحه وقلبه من الخلاف متحرران 
من أول العشرين إلى ما بعد الأربعين22 مستريح من الغير وفارغ من النقس. 
فى السنة والشهر واليوم والأسبوع كنا معَا رقفقق السعادة والحزن 
ليعلم أبناء العالم من الأعداء والأصدقاء أ معديال من أعلر اتوي لعقدة 
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ورقة قديمة يقوم بائعو الأدوية بلف الدواء فيها.. إن صديقى القديم» الحاج 
محمد إسماعيل الطهرانىء قام من باب الحب والإخلاص وليس من باب 
الأحقاد وهتك الأسرار بعد أن مضى على عمرى أربع سنوات بعد السبعين» 
قام بإعداد دفتر ووضع فيه كل أعماله الثمينة وغير الثمينة» وأعمال الآخرين 
أيضًا الغث منها والثمين وصنع من كل هذا كتابًا ضخمًا ووضع أسمى على 
كل ما رآه فى أى مكان وكل ما سمعه من أى شخص دون أن يلقى نظرة 
واحدة أو يتحقق من صدق وكذب هذا العمل وذلك بعد أن يحصل عليه بالمال 
أو بالتضرع أو بالقسوةء ثم يضيفه إلى أعمال الأربع سنوات» ولقد قمست 
مرارا فى السر والعلن بترتيب الأوراق وأرسلت الاحتياجات من الذهب 
والفضة عسى أن أسترد صحيفة الفضائح هذه وأخلص نفسى من النار 
المحرقة فى الحياة والممات ومن سباب ولعنات كل شريف ووضيع؛ ولكننى 
لم أحد إلا آذانا ضماء وضفزل جامد( 

وبعد وفاة يغماء وبينما كان الحاج هذا لا يزال على قيد الحياة 'كلما 
أرادت فئة من الناس أن تأخذ نسخة من ذلك الشعر والنثر لتقوم بإصلاحه 
وتصحيحه وطبعهء رفض ذلك"()؛ والعجيب أنه بعد وفاته قام ابنه ميرزا عبد 
ألباقى والذى 'كان صاحب فضل وعلم ومن أدباء دار الخلافة المعروفين 
وعلمائها الأساسيين" () يطبع هذه المجموعة التى كانت "ميراثا مغلوطا 
يقال القيز و3 باسم يغما كما قلنا. ْ 


.828 كليات » ص‎ )١( 

(؟) مقدمة ديوان سلطان. 
() مقدمة ديوان سلطان. 
(:) مقدمة ديوان سلطان. 
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وبعد أن طبع الديوان ونشر تبين أن تسعة وسبعين بيتَا غزليا كان 
للأمير سيف الدولة المتخلص بسلطان تحت عنوان "الغزليات الجديدة" 
وقطعتين أو ثلاثة للملا محمد حسن بهرام السمنائى» وبعض منظومات 
ورسائل ميرزا إسماعيل هنر ابن يغماء والقطعة التى كتبها الأمير سيف 
الدولة وهنر معًا قد سجلت كلها فى ذلك الديوان باسم يغما. () 


مؤلفات يغما النثرية عبارة عن هذه المجموعة من رسائله العديدة التى 
كتبها لأبنائه الكثيرين (ميرزا إسماعيل هنر وميرزا محمد على خطر وميرزا 
أحمد صفقائى وميرزا إبراهيم دستان) وبعضش الأمراء والعلماء وعدد من أهله 
وأصدقائهء وهذه الرسائل التى احتلت ثلث ديوانه» على الرغم من أنها مزيفة 
ومكررة» وللأسف غير مؤرخة فضلا عن أنها - كما ذكر - ممزوجة بكتابات 
الآخرينء» فإنها مصدر مهم ونفيس للقراءة والبحث فى أحوال المؤلفء ويذكر 
يغما فى هذه الرسائتل شخصيات كثيرة منها شخصيات معروفة» فهو يذكر 
بالخير الأميرين سيف الدولة وبهاء الدولة والحاج محمد إسماعيل صديقه 
القديم وجامع ديوانه» ويسمى قا آنى 'صاحب الكلام والعالم القديم"() وفاضل 
خان جروسى "السيد الرحيم7) ويصف نفسه بأنه بالنسبة له "المملوك 
0 


)١(‏ يمكن الرجوع إلى مقالة أحمد كلجين معانى (مجلة يغماء السنة السابعة عشرء العدد 
العاشر). 

(؟) كليات ص .١١١‏ 

(؟) كلياتء ص5١١‏ 

(5) كليات» ص١١١.‏ 
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لم يكن يغما يحب اللغة العربية وقد كتب الكثير من رسائله بالفارسية 
"الخالصة": بحيث إنه استخدم الألفاظ الفارسية المهجورة بدلاً من الكلمات 
العربية الشائعة» وقد يكون السبب فى هذا الأمر أنه لم يتعمق فى الدراسة ولم 
يكن يعرف قواعد اللغة والأدب العربيين بالشكل الكافى؛ مثلما يقول هو نقسه 
فى رسالة لأحد الأصدقاء 'وللأسف فإنتى لا أعرف العربية» وفضيلة الجهلاء 
بيع الوقاحة7"). إلا أن عدم تبحره فى اللغة العربية وآدابها قد دفعه لتعلم 
اللغة الوطنية الفارسية على الوجه مد ل موصي 
والتتبع فى دواوين أساتذة الشعر فقحسب بل إنه قرأ المعجم الكبير 'يبر 
قاطع" بدقة وتريث شديدين» بل وكتب عليه أيضًا تتمة فيما يبدو: 

وقد اعتقد يغماء نتيجة هذه القراءات أن الإيرانيين بإمكانهم الاستغناء 
عن الألفاظ العربية» ومع هذا فإنه لا يمكن القول إن يغما قد نقى لغته 
النثرية تمامًا من الألفاظ العربية» بل إنه بخلاف الرسائل 'البسيطة" أو 
الكتابات "الفارسية الخالصة" التى تجنب فيها استعمال الكلمات العربية 
بصورة متعمدة» عنده رسائل أخرى أيضًا كتبها باللغة الأدبية الدارجة فى 
' عصره بل والممزوجة فى بعض الأحيان بالألفاظ العربية الغليظة» أما دعوته 
لتنقية اللغة فهى محصورة فى أنه قلل من استعمال الألفاظ العربية بقدر 
الإمكان. 

وعلى ما يبدو فإنه قد ظهرت فى عهد يغما نهضة فى مجال الكتايبة 
الفارسيةء فقد كتب فى رسالة لابنه ميرزا أحمد صفائى 'وهذا الأسلوب كما 
يرى العلماء والفضلاء أسلوب حديث ومبتكرء وضع أساسه عدد كبير من 


)١(‏ كلياتء ص57. 
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كتاب قزوين والرى وفصحاء أصفهان والجى7)؛ وقد ثبتوا بشدة على هذا 
الأاوك وقد كتيو] الفضيطق التديكة ور تكو تور للعريقة: لركدك انها 
فلك :ذلك للطررق حدق بعلن كيك :كلف الخدل والهج كل مفيك بالتجرية 
وتجعل القلم فى إصبعكء وأنا أعتقد أنك فى رسالتك الثالثة» أو الرابعة قد 
مقف 11 معن 6 للؤجزقة و جبحا م كذابكه لقان ني 7 


وفى موضع آخر يرشد الكتاب للذين يتدربون على هذا "الأسلوب 
الجديد حديث الظهور”» على النحو التالى: "احذر فى أثناء الكتابة وكن منتبه 
الفكر والعقل وافتح أذنيك وعينيك بشدة» حتى لا ينفصل ما يجب اتصاله؛ ولا 
يتصل ما ينبغى انفصاله» فإن عين القراء مفتوحة بشدة على هذا الأسلوب 
الجديد: ونه ترق المبتدتين يلك العمل وترى الأشنياء 'الدقيقة والغائنة عن 
العين الجامدة والقلب المتحجرء وإذا لم تقتصر فى أثناء الكتابة المرور على 
هذا الأنلوئ كان يدائة وكهلية الفقراك ذات النكحم والاجدة للمخاديين :توف 
تتداخل حتماء وسيصعب على القارئ والسامع كليهما الاستمتاع بجمال جوهر 
الكلذم وقضاحته: ويكلك ستدتح أيؤاك النقد والتطاول عل .مصاريعها من عن 
صوب وحدب وتطلق الألسنة فى ذم الكاتب» وعندئذ سينتقد النص كل من لا 
يعت قا عن الأنب لما ١4‏ اليف وأعات امكل ممعت اسيك 
المكلضيةةاعتزم راي هذا المداز ف المذهدة و احترس عن صحيك :الحا هن 
وعدوك اللمقة بض وات 0 


(*) جى اسم أصفهان قديمًا واسم قرية فيها (المترجم). 
)1غ( كلياتء ص1١‏ 6. 
سس( كليات»: ص 55 . 
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يعد يغما شاعرً! غزير الشعرء أما الأشعار التى قد بقت عنه فهى عبارة 
عن مجموعتين من الغزليات القديمة والجديدة '؟» وخمس منظومات هزلية 

قصيرة وكم كبير من المراثى والقطع والترجيعات والرباعيات. 

ويمكن تقسيم هذه الأشعار من حيث المضمون إلى ثلاث مجموعات: 

-١‏ الغزليات التقليدية البليغة المقبولة نسبيًا والتى نظمت بأسلوب القدامىء 
وهى تثيِت مدى قدرة الشاعر وموهيته العالية فى فن الشعر. 

1- الهزليات التى تعد أكثر أعماله أهمية على الإطلاق وترجع إليها شهرته 
فى الحقيقة, وهى: 'سردارية" ألتى نظمها لتسلية القائد ذى الفقار خان» 
وهى غزليات وضعت بجوار بعضها البعض بدون رابطة خاصة وتيداً 
كلها بالسباب والشتائم المبتذلة القبيحة وتنتهى بمدح القائدء '"قصابية" 
و"أحمدا" واللتان له تختلفان عن "سردارية" فى الشكل والمضمون» 
ومثنوى '"خلاصة الافتضاح" الذى مر ذكره؛ ومثنوى 'ص كوك الدليل" 
والذى نظمه فى هجاء قارئ الروضة سيد قنبر وسماه 'أرسثم السادة" 

والكثير من القطع والترجيعات والرباعيات فى الهجاء والهزل. 


)١(‏ كما أشير فإن هذه الغزليات التسعة والسبعين التى دخلت ديوان يغما يعنوان الغزليات 
الجديدة كانت للأمير سيف الدولة المتخلص بسلطانء وقد كتب ميرزا عبد الباقى فى 
هامش 868 من الكتاب أن يغما تخلص فى بعض أشعاره باسم سلطان» لكن العجيب 
هنا أنه قد غيّر تخلص سلطان إلى يغما فى كل الأشعار ما عدا فى غزل أو اثفين 
كانت كلمة سلطان جزءًا من الغزل ولا يمكن تغبييرها. 
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وأشعار يغما الهزلية لا تختلف عن غزلياته فى الصنعة الشعرية» وأهم 
خصائصها الفضائح الصارخة والشتائم العلنية والتى توجد فى كل سطر من 
سطورهاء وهزليات يغما لا تستحق الشرح والترجمة إلى اللغات الأخرى 
وهذه الأشعار مملوءة من أولها إلى آخرها بالفحش والألفاظ السوقية القبيحة 
والخارجة عن حدود الأدبء واللازمة التى استخدمها الشاعر فى كلامه هى 
كلمة الديوث والتى نعت بها نفسه أيضاء ويعد هذا ألطف وصف سوقى 
استخدمه فى غزلياته» حيث يرى يغما أن العالم كله بأرضه وسمائه» بسره 
وعلنهء بشرقه وغربه هو 'سوق الدياثة”» وفى نظره أن كل ما يُرى من بعيد 
أو قريب باستثناء "الأرواح المكرمة" عبارة عن دياثة أوجدها أتنجاسء 
ويتعجب يغما حتى من 'يوم الحشر والبعث" قائلاً: أى بلاط أو ديوان يقيمه 
الله لهذا "الديوث الأحمق"! 

ولكن لا يجب أن ننسى أن هذا الاشمئزاز والنفور وهذه البذاءة والفحش 
هى نتاج فساد وتلوث البيئة التى كان يعيش فيها الشاعرء صحيح أن يغما 
يفكر فى الانتقام الشخصى فى أغلب المواضع وينضم من هذه الناحية إلى 
شعراء هجاء المدرسة القديمة ولكن لم يعلن أى شاعر هجّاء حتى عهد يغما 
عيوب ومفاسد عصره يهذه القسوة مثله. 

وقد كان شعراء اللهو والمجون الإيرانيين كحافظ وأمثاله» كان حزنهم 
دائمًا فى القلب وشكواهم على الشفاه من الأشخاص الذين يظهرون فى 
المحراب وعلى المنبرء أما سب يغما للمرائين والمتظاهرين بالتدين فله لون 
وشكل آخرء فتطاوله بوقاحة على الشيخ والصوفى والواعظ وكذلك مستولى 
عصره ليس سبًا بسيطا بل هو هجوم على الحالة المتدهورة واضمحلال 
البلاد وعلى جميع الأشخاص الذين كانوا سبيًا فى هذا الأمر أو ساهموا فيه 
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ويهتم يغما بالأحداث والوقائع التى تسبيت فى معاناته واضطرابه ولكنه غير 
مستعد لمحاربة عوامل الفساد واقتلاع جذورهاء فيغما الذى يعد نتاج بيتته 
وربيب العادات القديمة ليس لديه الأفق الواسع الذى يجعله يدرك حقيقة 
الأمورء وكل ما فى الأمر أنه غاضب من الجميع ونافر من كل الناس فتدوى 
صرخته فى كل جنبات الدولة وتصل إلى أذن سائر الإيرانيين الصالحين 
الداعيين إلى الإصلاح. 
“- الأشعار التى تمتلئ باليأس والتشاؤم التى تعد امتدادًا أو رد فعل طبيعى 
لحالة الغليان والفوران التى كانت عليها أحاسيسه وانفعالاته النفسية. 
المستقبلية» ولم تكن الظروف تسمح بأن يجرب فنه الأصلى الذى كان عبارة 
عن الهزل والهجاء والنقد فى الأمور الاجتماعية» ومن ثم فإنه يعود إلى 
اليأس والتشاؤم المطلق ويميل إلى الأفكار الصوفية التى كان ينفر منها كلها 
ويتوب ويرجع عن الفحش والبذاءة أو على حد قوله عن ذلك "الكلام الفارغ". 
وهذا الجزء من أشعاره ليس فيه ذلك الغضب والغليان السابق» 
عامة يلاحظ أيضًا فى كل هذه الأشعار الألم والتعب والاضطرابء؛: ووسط 
هذا الحزن والإحباط المميت ينشد الشاعر أبياتا من هذا القبيل: 
- سافرت أنا يغما والحظ والسعادة والغم معًا من العدم إلى مملكة الوجود 


نام الحظ وسلكت السعادة طريقها وبقيت أنا والغم 
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وكأن الحياة فى نظره قد فقدت تمامًا قيمتها وأهميتهاء ولم يعد عنده أى 
أمل ولم يعد بمقدوره التعايش مع المحيط الخارجى. 
وقد نظم جزءًا من هذه الأشعار بلهجة وأسلوب عرفانىء وتقترب أغلب 
أشعار هذا الجزء من أفضل نماذج الشعر الكلاسيكى. 
؛- مراثى يغما: والثى قد نظم جزءًا منها للألحان الإيقاعية» والشاعر نفسه 
يسميها 'نواح الضرب على الصدور أو الضرب بالأحجار" وهى ذات 
مكانة خاصة فى ديوانه» ويستعمل فيها شكلاً جديدً! نسبيًا والذى يسمى 
ف الأدب الفارسى "المستزاد"حيث إنه أوجد نوعًا جديدًا من المراثى يشبه 
الأناشيد الوطنية» فالأناشيد الثورية بعد عام ١75715‏ ه.ق والكم الكبير 
فق الأشكان التكاهية ال دزاها قن صحف حصير الحكرية السية زية 
هى بالشكل نفسه الذى أوجده يغما. 
وكما رأينا فإن قا آنى ينتسب للعصر الماضى سواء من حيث الشكل 
والقالب أو من ناحية مضمون الأشعارء أما يغما فربما يمكن انتسابه للعصر 
الحديث» وهو لم يحدث تغييرًا مهما أو أمرًا جديدًا فى شكل وقالب الشعر 
ويعتمد فى كافة المواضع على منهج وأسلوب الأساتذة القدامى؛ وبالرغم من 
ذلك فإن أعماله قد ظهر فيها انحراف كامل عن طريق القدامى من خيث 
المضمونء ويعد يغما بالنسبة لعصره رجلا مستنيرًا فهو لا يختنق فى محيطه 
مثل قا آنى وليس مجرد متفرج مستسلم ومنقاد للأحداث؛ وإنما يعترض على 
الحياة الموجودة بمنتهى العنف والشدة ويواجه كل ما يراه قبيحًا ونجمًا وسيئا 
بوابل من الشتائم والبذاءات» ويعد يغما رائد شعراء السخرية السياسية» . 
وكما لين سروح فد اختفى أيضًا بسرعةء ولو كان قد جاء بعد قرن من . 
هذا العصدن وهدا :اسيل العامة والزيادة نين كداقه عنهة: للقن الزيو انيه 
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والآن نقدم نماذج من رسائله ثم من أنواع أشعاره بعد ذلك. 
من الرسالة التى كتبها لابنه اسماعيل المتخلص بهنر: 
.... إن هؤلاء الأبناء هم تذكار لأولتك الآباء الذين قتلوا مائة وأربعة 

وعشرين ألف نبى» وسفكوا دماء خلفاتهم الذين هم بحر العفو وسفينة النجاة: 
اعلم أنك إذا لم تنثر بذرة الشمام اللطيفة كل عام وتزرعها فى أرض جديدة 
وبكر فإنها ستفقد وجودها تدريجيًا ويُدفن جوهرها فى الحضيضء ولأن 
الأجناس الخمسة التى كانت ثمرة زواج سبعة آباء وإنجاب أريع أمهات 7 لم 
تتغير بذرتها منذ آلاف آلاف السنين» ولا يأتى الماء إلا من ظهر الرجل 
وقبّْل المرأة» فإن الأمل والطمع فى تحسن هذه البذرة هو مثل غرس زهرة 
الشقائق فى أرض بور مالحةء ولو فتحت عقل ولب هذه الأبقار المروضة 
والحمر ذوى الآذان والحوافر والذين يطلق عليهم من باب قلب الأمور 
"البشر" لن تجد غير مجموعات الشياطين المخادعين للناس وقطعان من 
الكلاب آكلة لحوم البشر. 
لا توجد إنسانية على ظهر الأرض2 فلابد من خلق عالم جديد وإنسانية جديدة 

إن جوهر الإنسانية هو النظرء والعلم وهو العدل والإدراك والطيع 
والأخلاق» وهو الأسلوب والطريقة» وكظم الغيظء وهو التسامح والسكينة 
والهدوءء وهو العفو والعطاء مع المرؤوسين: وهو مواساة المكلومين 
والتحرر من كل الناس وعدم التعلق إلا بالله وحده وأمثال ذلك: ومهما 
اجتهدت وبحثت فلن تجد أكثر من واحد فى الماتةء» هذا إن وجدته وسمعته» 


11 انه اق يقي والاساة لزمة محش رةه جنا إلى حت ولا كتاف بد لمان 
و" الحس” و "1 : 5 
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فأنت لن تجد سوى حفنة من محترقى الغدر ونقض العهد من أصحاب الوجوه 
البشرية والطباع الشيطانية... أصحاب الخيال الضعيف والبأس الشديد» هم 
فى الظاهر أغنياء وفى الباطن متسولون» أكثرهم بخلاء وجشعون وقى 
النهاية سموا أنفسهم بشر! بالرغم من أنهم فى شكل وأخلاق الذئاب وطباع 
القطط واحتيال ابن آوى ومكر الثعلب» ويلبسون قناع الصداقة وهم أعداء. 
كلك نع حي قتوضن قدا شاب ة شي مرو ال كلك 
وكأن حدود العالم قد أصبحت مدينة الكلاب؛ أليس كذلك؟ 

حضرة القاتدء إن اليد التى قد رأيتها والأيادى التى تعرفها.هى مقتاح 
هذا السر وعازف هذه الألةء وأنت لا تحتاج إلى تقرير جديد أو مكتوب 
حديث؛ لأن الأمور هكذا وأهل الزمان اعتادوا على ذلكء فلا تشغل بالك يما 
هم عليه واخرج من هذه الدائرة التى تستأصل جذور الاسم والسمعة وتحطم 
أصول العظمة والثقافة» واتخذ وجهة وقاعدة أخرىء واشكر الله على أنهم لم 
يغيروك ولم يجعلوا منك إنسانا آخر فارغا بحيلتهم ومكرهمء وانس أى قبح 
تراه وعندما تسمع أى سوء التزم الصمت واصير. 

ولا تجادل؛ وابذل العطاء ولا تطلب شينّاء وكن إنساناء وانظر إلى 
الوحوشء واصنع معروفاء وتحمّل السوءء وافرشس الموائدء وانتصرء وتحمل 
الغارة الليلية» ولاتصغ للسيابء وقل قولا طييّاء وانظر إلى الذنب» وقكر فى 
العفو. 
عش بحيث تكتب لك الن جاة إذا ما مت 


ولا تسن حك تقو حون مناه 1| مف ا 7 


.١7 كليات» ص‎ )١( 


2386 


ومن الرسالة التى كتبها لابنه ميرزا محمد على خطر: 

“.1 أحمذ: بالرغم من أتنا لا نتدخل وأقواهنا مغلقة تمامًا فإن هذه 
السفينة لن ترسو على الرصيفء وهذه الجذور القديمة لن تخرج ورقا ولن 
تثمر فاكهة» وينبغى على رخش (حصان رستتم) أن ينتشل جثمان رستمء 
وأتمنى أن يقفز الآن ويتحرر من قيد التسيب والإهمال» ويقطع حبل الخمول 
والنفورء وأن يعمل بطريقة الحكماءء وينظم الحياة يرجولة؛ وأقسم بروح 
السيد بأن كل هذا مزاح؛ فلابد من بذل الجهد والعرقء ولابد من طهى الخبز 
ولابد أن تأكل من صنع يدك وتطعم الآخرين أيضاء فكل قرش أسود يحرسه 
أسد أحمرء وكل حبة قمح مدفونة تحت تل من الترابء يموت والأعداء 
يأكلونها أفضل من أن يعيش ويمد يده للصديق حتى يعطيه. 

حكاية : كان أحد العلماء الصالحين يعظ الناس بأن كل من ينفق 
قفا لهذا ف يكيل الفاسورى النه حفر :كن النكنا ومانة فى لكر كان 
هناك فقير بسيط فى شدة الاحتياج» ولكى يحصل على أى شىء انضم لقاقلة 
المتسولين وجلس عدة أيام يطلب من الناس وينتظر أن يجزلوا له العطاء. 
لكن لم يفتح أمامه أى باب ولم تفتح أية نافذة لإعطائه شىء؛: فأجبره الجوع 
الشديد على الخروج من الحارة والإسراع إلى السوق فأخذ يركض يمينا 
ويسارًا ويطير إلى أعلى وإلى أسفل فرأى ثريا كان حزامه الذهبى قد وقع 
منه فى بئر ممتلئ بالمياه الراكدة وهو يصرخ ويقول على قارعة الطريق: 
أى شخص سيأتينى بحزامى سوف أكافته بسخاءء فقفز هذا المسكين فى البئر 
وغاص فى المياه وكانت المياه راكدة وعفنة فتأذى منها بشدةء لكنه أمسك 
بالحزام فى النهاية وخرج من البئر متسخا ومتعبّاء وذهب بالحزام إلى صاحبه 
فى القصرء ورأى صاحب الحزام الذى وعد بمكافأة» فقال له لقد تعبت كثيرا 
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القاذورات والأوساخ لأحضر لك ما تريده ولكن هذا العمل سوف 

يقثلة 0 3 : 9 
أربعون عامًا قضيناها فى بثر قاذورات الحياة وتحملنا صعوبات كثيرة 
حتى يمن الله سبحانه وتعالى علينا بلقمة عيش أو كسرة خبزء وقد زاد رزقه 
ونعمته فتركنا لكم وعاءً (إرثا) دون أن نضع منه شيئا فى أفواهنا وتركناه 
على الماتدة بالحب ودون أن ننتظر الشكر فامتلات البطون وهدأت غيلان 
| النفوس حتى ظهرت بوادر الجحود والنكران وبدلا من أن تحمدوا وتشكروا 
وتعضوا على هذا الوعاء بالنواجز مزقتم بعضكم البعض كالقطط المفترسة 
والكلاب النجسةء فأين الكرامة والعقة وأين الاستعلاء والاستغناء» إنكم لو 
عوقبتم على هذا الفعل» لا أعلم بأية طريقة ونظام ستسير الدنياء وكيف 
ستمضى حياة حفنة جاحدة مجنونة! 00 
وأوصل سلامى لقرة العين ملاباشى وقل له : إننى أنا وأبياك قد ضيّعنا 

8 5 4 
كل ما نملك وسبقناك أنت وأحمد بأميال فى هذا الأمر ولم نجد سوى التشرد 
والذلة وهم القلب والحقارة والجوع والعطش والخجل من العدو والحبيب 
والجلوس أمام بيوت الناس» ومد اليد بخجل إلى موائد الغرباء ومثل هذه 
عاند ورفض الارتداد عن هذا الأمر فابتعد عنه واتركه وحيداء وإذا فكقرت 
في غير هذا نوف اعين آم للتقصين'فن تالديكك وان انو اليك ما كت 
إلا بعين الاستياء والضيقء: ولن لحك عدت او مووي شي لوي 
أو السالك العالم....". (2. 


)0( كليات» ص 348 الحاشية. 


240 


ومن رسالة يشكو فيها من جرأة ووقاحة تلميذه: 

" .... بالرغم من كل هذه المساعى من جانب الأب واتفطار الأم 
ورغبتى بالتأكيد» فإنه طالما أن الله لم يقدر الأمر فمهما وضعنا القلم على 
لسانه وأكلناه الكتاب فى فمه لا نرى أثر العلم فى كيانه ولا حسن البصيرة 
فى روحه وقلبهء فأفق تعليمه وتحصيله ضيق ولسان القدرة عنده ثقيل وقدم 
الاستطاعة عرجاءء والحمد لله أن حليلة الإمارة وزينتها هما الفراسة والعلم 
الذى هو رأس مال الأصل العريقء فلا تكن مضيعًا للجواهر ولو تحليت يوم 
بالعلم فلن تكون أقل حظا من الجاهل!'". 
وقد كتب لأحد الأصدقاء: 

" ...إن مكسب كلا الاثتنين فى هذه الصفقة وجوهر المتعة والسعادة فى 
هذا البحرء ابذر الحبة واحصد المحصولء ابذر حفنة واحصد بيدراء إن 
البخل هو أساس الخراب قلا تمشى فى هذا الطريق ولا تلق بنفسك فى ورطة 
كبيرة من أجل منفعة قليلة» إن الإنسان هو ربيب اللبن الصافى وهو فى 
الأمور ينقاد لأهواته الفاسدة» وأنت إذا لجأت إلى الظفر الصلب لحل هذه 
العقدة فسوف يتخذ القضاء والقدر هما أيضًا طريقًا آخر وسيضيع من جيب 
هخيق الأخوون ساق كعات 

...كن راضيًا بما قسم الله لك, واحفظ سرك عن الغريب والقريب 
والطيب والشريرء وما تسمعه من هذا أو ذاك كأنك لم تسمعهء وعقف لسانك 
عن ذم العدو و الحبيب» وحاول دائمًا أن تصلح أقوالكء وأفعالك» واشكر ربك 


))( المصدر تفسةء ص 21١١١‏ الحاشية. 
3س( كليات »و ص”7١١1.‏ 


واحمده على نعمته ورزقهء وبعد أن تكون عبدا لله وتقبل أوامره اجعله فوق 
كل شىء» واحفظ لسانك فى كل زمان ومكان» وإذا سمعت من أحد ذمًا فلا 
تحزنء وفى أثناء الكلام اصمت قبل أن يقال لك كفىء ولا تتكلم مع الصادقين 
إلا بالصدق» واسكت عن الكلام الفارغ» وجالس دائمًا من هم أفضل منكء 
وتكلم مع الجميع من باب العلم والفراسة» ولا تنس الله عز وجل فى أى 
مسلك تسلكهء واسع بكل قوة وجهد فى سبيل إرضائه لأن من يعزه الله ويحبه 
لا يذله اله أبدّاء أما من يذله الله فلن يستطيع أى مخلوق أن يعزه أبدّاء وسر 
هكذا دائمًا بشكل جميل7'". 


وفيما يلى قطعتان غزليتان من الشعر ليغما: 

عابد الشمس 
لان جوش ل مسقني االقدى لدت نيا فلتي الها 

فى يدى فداء عينك أيها اللساقىء انتبه فأنا ثمل 
- إنتى سأعقد مصالحة كاملة مع أتقياء خمر الكوثر 

نشوظ لذ ناخييةر | مخي ها جه الاين 
- إننى لكى تف ل كأسى سليمة دون أن تنكسر 

نقضت التوبة ألف مرة بقصد الخير والتصدق 
- وكما أس جد أمام جمالك بلا خجهيل 


انتقل إلى العالم المضئ الذى أكون فيه عابدًا للشمس 


)١(‏ كليات» ص ا الحاشية. 
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- إن أنشوطة خصلة إحدى الحسناوات قد قيدت عنة 


- 3 م 3 مم : 5 الحم 
بشعرة وجذبمتها بث ده قحضمت ملاتث القيود 


- وفى النهاية بسبب البكاء فى السعى خلف خصلته 

جلست فى وس ط يحرين من الدماء الجارية 
:7" الكككم 1 كك 0 5 21 

جلس وقال إن القيامة بقدر القامة التى أنا عليها 


- إن جنة وجهك قد خرمت على 'يغما" 
لبحصي ا انت تس كد بقمجنالك الفادعة 


شيخ المدينة 
- إذا لم أصب الخمر فى الكأس وقت الربيع» فماذا كنت فاعلاً؟ 
000 00 ظتكت د 2 ككم 0 
- الجو بديع والخمر فى الكأس وأنا مللت التفكير الع قلانى 
فإذا لخ يكن قدي عتححال أن فييك ذا ف قاعلا 
- شاهدت المنظر ما عدا الخمر برغم أن رائحة السرور قد انبعثت منها 


وإذالم اقنع بمحتة االحجوئ فباذ| كنك فاع 


2135 


2 لهذا يكؤلوق انك احشوك تفيتكف ف الفقة الصمحنوفية الضيقة 
إن كفت أكتحمن بالقاهدة إذا الم لمحيل هذا قماذا كنت فاعة؟ 
- يلوموننى: لمذا ابتعمستت عن أهدابه 
وال لقو من ابدام ةن قال سه اذا قن كاغلة؟ 
- عندما أعطلونى الغلاتم السلطانى لمملكة الجنون 
إذا لم أترك التاج وأزرحل قم اذا كنت قاعلاً؟ 
- إذا لم أع اقب الدنيا بالدآاد و ع فيم كنت سأعاقيها؟ 
إذالم أحخت ال على النجم بالتنهيدة فماذا كنت فاعلاً؟ 
دوناوك دن وك اللتحد ركه وله الإلمت داق 
فإذا لم أسام هذا الكافرء مانا كنت فاعغلا؟ 
2ق فنع ينها" مق حوق للرزاعك (السواس) طاكان يكن تكعددمن الخدم 
إن لم أكن أنظر إلى هذا الباب يعين الأمل» فماذا كنت فاعلاً؟ 
هزليات يغما: 
وق متتو امراك انكو اف فيل ارورم الشافر بسن أن تفسية اله 
وينعت الرسول ويمدح حضرة الأمير ويعرب عن أمله فى الانضمام إلى 
خدام هؤلاء العظام فى ساحة النشور والوصول معهم إلى الفردوس الأعلى؛ 


يقوم فى البداية بوصف الجنة التى قد رسمها العوام فى أذهانهم بهذه 
العبارات: 
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- ما الجنة؟ ليست يا صاحب العمل الصالح هى تلك الجنة 
ال مسحو نيا لون اجنين ولفين 
- وتهتر من المللغا الط ل سيور 
مطتواين: ١١‏ ةلاكوو لصيو لعزن 
- ومفنااقق شل رير فى كل ركن 
كه لكاو حو حي اه ممح له اللاتجحم يحبا أذ 
- وغوغاء الصالحين الحمقى من كل جانب كتزاحم الذباب على العسل 
هق طوائ النقرناء كتحاجية الاددلا«فاشريه مق الخسرى للمتاوغة 
- وهذه الحفنة من اللصوص فى كل محفل تمتلئ بطونهم بألوان نعم الفردوس 
- واحد غارق حتى أذنيه فى العسل كحمار حمّال غارق فى. الوحل 
- وواحد منشغل بالغناء وواحد بالسماع واحد يشرب وواحد يضاجع 
- وواحد يرفع ثوبه مثل اللص وص 
ويبحث عن ثمار الفاكهة فوق أغصان الشجر 
- وواحد يسقط ثملاً على حافة الكوثر فقد خارت قواه وفقد توازنه.... 
وبعد ذلك يصف الجنة التى يعرفها ويتمناها لنفسه على النحو التالى: 
- إن تلك الجنة التى تخلو من هؤلاء القوم 
ليس فيها إلا نور طلعة الحبيب 


- أرضها منزهة عن دنس الغريم وجوها معطر بخلق الحبيب 


- لا يظهر فى محفلها إلا الشمع ولا يطرق أحد بابها إلا الحاجب 

- لو تتبختر فيها طول العمر لا ترى فيها أثرًا للغريب 

- أقل حاجب على بابها هو الأدب وأدنى خادم فى خيمتها هو العقل 

- الكل مصطف ومنتبه إلى الخف لأن سلطان القلب قد استقر فى الصدارة 
- الخمر الصافية تملا الكأس من كأس التوحيد والسقاة دائمًا سكارى التوحيد 
- الكل ثمل من خمر المحبوبة الياقوتية الكل فان فى نفسه ومتحد مع 


5 


9 فارزقنى يا إلهى النمر ف ذلك المحفل وامنحتنى الطريق إلسى خلوة 
الام 


وهذه القطعة تعيد أيضًا إلى الأذهان بعض أشعار ايرج: 
- رأيت فى المنام شهيد كربلاء والدموع تفيض من عينيه 
- فقلت له: من شدة حزننا عليك يا من أنت إلى يوم الحشر 
كل عين من شدة البكاء عليك تفجر عينا من الماء 
- فإننا نقطر عليك الكواكب فلماذا عينك أنت تزرف النجوم؟ 
- هل ابن زياد يقاتلك مرة ثانية؟ أم أن شمر الشرير يحاربك؟ 
فقال: لاء أنا لا أشكو من الأعداء فقد قامت القيامة ضدى بسبب الأحباب 
- خاصة الحمير الذى فى التكايا فإنه يحدث جلبة وضوضاء فى كل صباح ومساء 
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- إننى أبكى وأشكو من وراء آل البيت كشخص يحاول الهرب من الغارة 

- تارة فى الكوفة وتارة فى الشام 0 بالمدينة وثارة بالحجاز 

- حينا يقول زين العابدين غلام وحينا يقول فاطمة جارية 

- فى كراهيته لنا كأنك تظن2 أنها معركة الروس والإنجليز 

- صوته الجهورى من حنجرته الشؤم حاد وقاطع كخنجر شمر... 

- فقلت : أنا فداؤك» أى أحمق اأرتكب فى حقك كل هذا الظلح؟ 

- وهذه البغي من أى ظهر؟2 هذه المرأة المفتضحة من أى مخنث؟ 
من أى وطن مولودها؟ ما هو شغلها وما هو اسمها؟ 

- فأخرج تنهيدة حزينة وقال2 أهء هو الملا حمسن الحمصانى 

أبى احترق 


6 1 
د ننذ لص 5 
كه ١س‏ مه 


- سمعت أن كينا اناد كذ كنب 
حتى أن قلبى احترق بنار الحسرة 

وت لاستفسر منه عن الواقعة فيك وسوقة فاكلا لق احترق وبق سنن 
أوله إلى آخره 

- وقال: آه لقد كان فيه السجاد والنحاس والأوانى والذهب والفضة 

فاحترق مع كل متاعى الآخر من الغالى والرخيص 

- وقد تطاير الشرر منه وانتقل الحريق إلى مهجعى 


فاحترق منديلى وردائى وخرقتى ونطاق خصرى 


247 


- وهذا كله أمره هين لأنه من تلك الشعلة الطائشة 

احترق فخذى وقدم زوجتى ويد ابنى 

- ما عدا عينى ورأسى اللذين خرجا سالمين 

وقد احترقت كل أنواع الأطعمة المخزونة من الجاف والطرى 

- ثم انتقلت تلك الشعلة من المنزل إلى الطوالة 

واحترق لجام وجوال وغطاء وسرج حمارى 

- فقلت له: طالما أن الأمر كذلكء لا تشق على نفسك بالإسهاب 

فك زر الياقة وقل احترق أبى! 

- الحاج والسيد والأستاذ ثلائة أصناف عجيبة 

فقد كان كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يحدث ضجة فى كل مملكة 
- حرس الله حدود سمنان ببركة أنك أنت السيد وأنت الحاج وأنت أيضًا الاستاذ 
ومن مراثيه: 

)١(‏ يجف الساحل من نهر فرات ابنى أكبر 

صغيرى أكبر 

ازرف السيول يا منبع عينى المبللة 

صغيرى أكبر 

إن كسوة عمرك حتى هذه القبلة الفيروزية (السماء) 
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قف ازداقات اجمرار 1 من الدماء 
إن الدنيا قد صنعت نقابى الأسود لتلقى العزاء 
صغيرى أكبر 
لا يمكن نسيان حرقتى عليك إلى الأبد 
أيها الابن شريف الأصل 
ليت أمى لم تلدنى من الأزل 
صغيرئى أكير 
)١(‏ إذا لم أصرخ من الدنيا الظالمة فماذا أفعل 
ماذا أفعل إذا لم أصرخ 
إذا لم اتلك من كؤاوات' الكو اكد كماذا أفعك 
ماذا أفعل إذا لم أشكْ 
إذا لم أحمل همّ عباس المبتلى فماذا أحمل 
ماذا أفعل إذا لم أحمل همّه 
إذا لم أبك على مصيية أكبر فماذا أفعل 
ماذا افعل إذا لم أبك 
إذا لم أتحمل عذاب يؤس القاسم فماذا أتحمل 
ماذا أتحمل إذا لم أتحمل هذا 
إذا لم أتذكر حرمان أصغر فماذا أفعل 
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ماذا أفعل إذا لم أتذكر هذا 


(") إن البشر لم يقيموا العزاء كما ينبغى لهذه المصيبة فمتى أصبح من 
الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 


ليس الأركان الأربعة ولا الجهات الستة وإنما الفلك هو دار العزاء 
فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها القلك 

إن صرخة الجن والملائكة فى مأتم فخر الأمم 

منذ القدم إلى آخر ليل العدم 

من الثرى إلى الثريا ومن الثريا إلى الثرى 

فمتى أصبح من الجائز لك أن تتقلب أيها الفلك 

(4:) إنه أسبوع العداوة وشهر الشر وسنة الفساد وقرن الاحتيال 
فالدماء تستباح والأموال تهدر 

إنه ليل الغم ونهار الظلم ومساء الألم وصباح المأتم 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 

الفتنة يقظة والأمان نائم والخصم متأهب للعداوة 

والغزاة متربصون 

إن القانون بلا شرطى والمائدة منهوبة والحكم مسلوب 

فالدماء تستباح والأموال تهدر 


لو أن ابن الزهراء لا يوافق هوى ابن مروان 
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فانظر وتعجب من دوران الزمان 

انظر إلى هذا وذاك فهذا ذليل وذاك عزيز 

فانظر وتعجب من دوران الزمان 

عدد آل مروان السيف فى الكف وفى آل يس التضحية بالروح 

وإذا أمعنت النظر فى هذا وذاك 

ستجد إنكار الحق و إثبات الباطل فانظر إلى الكفر وانظر إلى الإيمان 
فانظر وتعجب من دوران الزمان7') 

إن قلب زينب صار داميًا فى صدرها من شدة الخوف عليك 

آه على قلب زينب 
ماذا كسبت زينب سوى الدموع الحارقة 

آأه على قلب زينب 

وقد نظم هذا النواح أيضًا بالعامية الدارجة الجميلة والمؤثرة جدا: 

+ إن قلت قد نمل الأحداة بشدة ليتق لوت بأستوع ما يمكق فقد ناح الوقت 
- فقلب المرأة بيت الألم والمأتم وجسد الرجل دليل على السيف والسهم 


)١(‏ كما سنرى فيما بعد فقد استخدم شعراء عصر الحكومة الدستورية شكل مراثى يغما 
كثيرًا لتوصيل أفكارهمء والقطعة الأخيرة بصفة خاصة تشبه كثيرًا أشعار أشرف 
مدير 'نسيم شمال" والتى هى بهذا المطلع: 
- انظر أيها الملك الشاب على الأسود المحاربين» تأمّل عالمًا آخر.... 
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- الابن مخضب بالدماء والابنة فى مأتم الأخ مقتول والأخت أسيرة 

- فى سقف فم الأمهات قطعة من الكيد الدامىي وفى حلق الأطفال اللبن 
المخلوط بالدم 

- الأسرى بدلا من الدموع والصراخ الشرر فى عيونهم والنار فى قلوبهم 

- وتدوى صرخة هؤلاء الذين جفت حلوقهم من الأرض المظلمة إلى 
السماء العالية 


- كيف أصبر وعندى هذا المأتم ؟! كيف يداوى المرهم مثل هذا الجرح؟! 
- هؤلاء الذين سفكوا دمك يارب لا ترفع من قدرهم! 
- الدنيا عدو والأرض صلبة والسماء بعيدة ليمت عدوك يا غريب كربلاء! 
5" - محمود خان ملك الشعراء: 

محمود خان ابن محمد حسين خان عندليب وحفيد فتحعلى خان ملك 
الشعراء صباء أصله من كاشان ولكن انتقل أجداده فى عهد الزنديين من 
أذربايجان إلى العراق» وقد ولد محمود خان بطهران عام ١774‏ ه.ق 
ودرس علوم عصره عند عمه العالم محمد قاسم خان فروغء: وفى آخر 
سلطنة محمد شاه القاجارى نظم قصيدة فى مدح حاجى ميرزا أقاسى 
وعُرف عنده وعُين مساعدا لوى اللهقلى خان الإيلخانى حاكم برودج رد 
ولرستان والذى كان ابن بنت فتحعلى شاه وابن زوجة حاجى ميرزا أقاسى. 
وكان اللهقلى خان رجلا مغرورا وفاسقا وحاد الطيع لكن كانت له يد 
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معطاءة» وكان يشترى الخيل والأسلحة فى بروجرد ويجمع حوله رؤساء 
اللوارء ولم يكن يهتم كثيرًا بقرارات الحكومة المركزية. 

فلم يتفق معه محمود خان فى هذه المهمة ومنع الناس من دفع 
الضرائب وقدّم للوزير تقارير غير معلوم إن كانت صحيحة أم كاذية عن 
طريق ميرزا محمد تقى سيهر الذى ارتبط معه بصلة القرابة وادعى أنه 
يفكر فى المطالبة بالمُلك» فكتبت الأميرة عزت نسا خانم أم الإيلخانى لابنها 
أن يتوخى الحذر فى عمله؛ فقرر الإيلخانى إيذاء محمود خان» فهرب محمود 
من بروجرد فى منتصف الليل ووصل إلى طهران بعد فترة من التحصن فى 
قم('). 

وما لبث أن توفى محمد شاه وهبّت جماعة للاعتراض على حاجى 
ميرزا آقاسى وظل محمود خان لفترة بعيدًا عن العمل» وفى عهد ناصر الدين 
شاه وجد محمود خان طريقه مرة ثانية إلى البلاط وحصل على لقب ملك 
الشعراء والذى حصل عليه أيضا أبيوه وجده» ولقى اهتمام واحترام ملك إيران 


)١(‏ حضر الإيلخانى إلى طهران أيضناء لكن أمر الملك بمنعه من دخول العاصمة فتحرك 
أحد خدام الخلوة من طهران فى السادس والعشرين من ربيع الأول سنة ١757‏ 
هق وأعاده إلى قم عندما كان قد وصل إلى حوض السلطان وبعد عدة أيام نفى من 
هناك إلى أرض العراقء وظل الإيلخانى يعيش فى العتبات سبعة وعشرين عامًا حتى 
عاد إلى إيران بفضل وساطة حاجى ميرزا حسين خان مشير الدولة سنة ١788‏ 
هق حيث كانت السلطة فى إيران فى يد ناصر الدين شاهء وظل حتى عام ١7314‏ 
ه.ق يحكم قزوين وهمدان والولايات الخمسة وفى عام ١759©‏ ه.ق وعندما كان 
ناصر الدين شاه مسافر! إلى أوروبا لأول مرة لازم ركابه حتى توفى فى السادس 
والعشرين من شعبان سنة ١١١5‏ ه.ق. 
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الشاب وميرزا آقا خان تورى رئيس الوزراء والوزراء والأمراءء وقد وجد 
فراعًا فى هذه المرحلة من العمر فانشغل بالقراءة والتدريب على الرسم 
والنحت والحفر على الخشب وكتابة أنواع الخطوطء وقد برع فى كل هذه 
الفنون» وتوجد لوحاته الآن بمتحف قصر جلستان الملكى بتوقيع "حارس 
العتبية محمود". 
الدين شاه بعامين). 

وديؤاته للق طبع مظهر ان جنقة :1064 1اأقن :234 )ونشو 
كملحق بمجلة أرمغان فى سنتها الثالثة والعشرين» ويرى الناشر أنه 
"الديوان الكامل والجامع' للشاعرء ويضم 58 قصيدة وعدة أشعار متفرقة غير 
جميعها 7٠٠١‏ بيت والتى ربما قد انتقاها الشاعر نفسه فى آخر عمره وهذا 

ويعد محمود خان شاعر قصيدة» ومعظم قصائده فى مدح ناصر الدين 
شاه وأعيان بلاطهء وهو يقلد أساتذة الشعر الفارسى كالعنفصرى والفرخى 
ومنوتشهرى ومع ذلك فإن له أسلوبًا خاصًا يميزه عن كثير من شعراء 
العصر القاجارى. 

يقول فى وصف الطبيعة فى شهر أرديبهشت [إيريل ومايو]: 
- حين يغرد القمرى وقت السسسشحر 


تعالى معى لحظة إلى الحديقة أيتها الحبيبة 
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- فإننى سأذهب فجر الغد صوب الحديقة حيث سيفتح الورد الأحمر فمه 
ضاحكا 

- ويتلون أحد جوانب المرج باللون الأزرق من البنفسج حديث الظهور 
والجانب الآخر باللون الأبيض من الياسمين المتفتح 

-ويئن الرعد ومن ذلك الأنين تنمو النباتات ويبكى السحاب ومن ذلك البكاء 
تتياك الزوكينة 

- ولو أنك مررتى فى أثناء الطريق على الشقائق البرية سترين شمعًا مضيئا 
فوق الشمعدان الأخضر 

- وحافة كل نهر قد امتلأت بالشقائق والبردقوش فهيا أيتها المحبوبة انصبى 
الخيمة على حافة النهر 

- وتشبثى بتلابيب السعادة» وفى أوان الورد شدى توبك من يد هموم الدنيا 
وأحزانها 

- صبى الخمر فى الكأس إن لم يكن لك شغل آخر وإن كان لك شغل آخر 
فدعيه أيضًا جانبًا 

- إن الغم هو ثمرة فاكهة مُرَّة فلا تأكلينها أبدَا واقتلعى تلك الشجرة التى 
تجلب الغم من جذورها 

- واحذرى من الليل الحامل لأنه لا أحد يعلم ماذا سيولد من هذا الحمل... 


- أقبل الربيع الجديد بالبهجة والجمال ووجه مشرق من شدة النضارة 
والشياب 
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-وفوق رأسه مظلة ملونة بألوان قوس قزح وتحت قدمه سجادة من المروج 
الخضراء 

- والحسان كلهن قد ربطن الأحزمة فى خدمته والمكان كله من أوله إلى 
آخره جميل وطيب الرائحة 

- إن ثوب الوادى هو الآن الحرير الشوشترى وحلة الجيل هى الآن النسيج 
الصنعائى 

- مثل أمراء الجيش قارعى الطبول من فوق قمة الجيل تقوم السحب 
- والطيور تنتقل فى كل لحظة من حديقة إلى أخرى ربما هم مطربون فى 
كل مكان وزمان 

- إن أشجار الصفصاف ترقص وطيور الفاختة تغنى 

- وأشجار التوت فى وقت نسيم السحر تنثر الثمار على رؤوسنا 

- وبنفس طريقة رياح الشمال تجرى السحب فى كل ناحية كالفيل الهائج 

- وأشجار السرو سعيدة ومسرورة تستعيد شبابها من بعد السبعين 

- وقيل إن رؤوس شجرة القرع فى الحديقة تثقل على جسدها وكاهلها 

- وزهور النرجس تغمز بعينها فى العلن وزهور السنبل تتمايل إغراء فى 
السر 

- عسى أن تستمتع بالورد البلابل حلوة اللسان 
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- ونقوش ورسومات البستان تجعل الحديقة أجمل من رسومات مانى 

- فإنها بلؤلؤها وفيروزها وياقوتها وجواهرها تثير غيرة العرش الملكى 

- ظهرت السحب فوق الجبل وهى تصرخ فتدحرجت المياه كاللؤلؤ من 
فوق البرز 

- وأقبل نسيم الصبا ومر فى البستان فاستمدت خصلة السنبل الثنيات من 
ذلك النسيم 

- والسحب الندية فوق البستان فى الليلة الماضية رشت ماء الورد فوق 
- والفقاقيع فوق الغدير من سقوط المطر كالاف الكؤوس البللورية المقلوبة 
- وحسان الفجر ذهبن صوب البستان مسرعات من أجل رؤية وجه الورد 
- إنه لوقت ممتع فلا يمكن للعاشق الهائم أن يُقيد الآن فى المنزل بالأحبال 
- من هذه الفصول والأبواب التى يتضمنها كتاب الزنمان اختر فصل 
الطرب من الأبواب 

- من أيام العمر لا يحتسب إلا يوم البهجة وقد أخذنا الحساب من الدنيا 

- لا تغتم لهذه القورات التى تحدث فى العالم فإن المملكة فى أمان من هذه 
الثورات... 


- إن البساتين قد امتلأت كلها بالورد والسنبل فتعالى أيتها الحسناء إلى 
الحديقة ودعى كل شئونك 

- فقد أقبلت قافلة الروم والصين على باب المدينة وألقت الأحمال على 
الجبل والوادى من كافة الجوانب 

- وهبت الرياح من مدينة التتار ففكت الأحزمة وفى داخل الأحمال أطنان 
من المسك 


- وظهر من حدود الصين إلى الروم قوس أزرق وأحمر وبنفسجى فوق 
المناطق الجبلية 


- ورفع السحاب السيف وهجمت الرياح وجعلوا قمة البرز ساحة نزال 
- وألقت رياح الصبا حجابًا على رأس كل تل 
وجهه من الزبرجد وظهره من الزمرد 

- وأحد جوانب الحديقة أصفر من زهرة الخيرى والحلبة 

والجانب الآخر أحمر اللون من وجه زهرة الرمان 
- لم يمر على ربيع قط بهذا الشكل الجديد فقد رأيت الربيع مرارًا طيلة عمرى 
- فقد قصّت رياح الصبا على قوام الوردة مقطعًا من الحرير ليس له مثيل 
فى كل الأسواق 
- وهبً نسيم فروردين العليل وقت السحر وملا المزامير فى حلق الطيور 
- وطائر الفاختة يتعلم القافية من الأستاذ وفى الصباح يقوم باس تذكار 


الدرس 
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- والورد الأحمر يشعرك بأن حسان فرخار”) فى كل مكان فى الحديقة 
أما رائحة السنبل فكأن جميلات التتار فى كل جانب من الروضة 
- والسحاب يلقى على البساتين سجادة من الإستبرق 


فنا التسينك كلق ولوك يتوه ال الشيحافة 


/ا- قرة العين: 

ولدت زرين تاج 'ذات التاج الذهبى" أو فاطمة المكنية بأم سلمة والملقبة 
بالزكية والطاهرة وقرة العين ابنة الحاج الملا محمد صالح البرغانى . 
القزوينى أحد علماء الحديث المعروفين بقزوين عام ١7١7‏ ه.قء ودرست 
مقدمات العلوم مع أختها مرضية على يد أبيها ثم قامت بعد ذلك بدراسة الفقه 
والأصول والكلام والأدب العربى» وقد قرأت الطاهرة مؤلفات الشيخ 
الإحسائى وسيد الرشتىء واعتنقت العقيدة الشيخية وقد اتصلت بسيد الرشتى 
وراسلته وكان سيد يسميها فى رسائله قرة العين. 

أما قراءة الطاهرة فى الآثار والمعتقدات الشيخية» فقد غيّرت مجرى 
حياتها تمامًا لدرجة أنها سلّمت ابنيها وابنتها الذين أنجبتهم من ابن عمهاء 
سلمتهم لزوجها وذهبت إلى كربلاء بقصد رؤية سيد الرشتى» لكن عندما 
وصلت إلى هناك كان سيد الرشتى قد توفى» وأقامت قرة العين التتى كان . 
عمرها آنذاك تسعة وعشرين عامًا فى منزله وقامت بتعليم وإفادة الطلاب من 
وراء الحجاب: وبعد أن ظهر الباب فى شيراز راسلته قرة العين عن 


(») فرخار: اسم مدينة مشهورة بحسن نسائها (المترجم). 
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طريق الملا حسين بشرويه (باب الباب) ودخلت فى عداد الأصحاب الأوائل 
للباب ونالت منه لقب الطاهرة وجهرت بالدعوة. 

وبعد عودة أصحاب الباب إلى كربلاء ظلت قرة العين مشغولة هكذا 
فى مساعدتهم وفى البحث والاستدلال والتدريس حتى هجمت جماعة على 
منزل سيد الرشتى الذى كانت تقيم فيه فاضطرت للسفر إلى بغدادء» وعندما 
قامت بالدعوة والتبليغ هناك أيضًا تم احتجازها فى أول الأمر فى منزل الشيخ 
محمود الألوسى مفتى بغداد بناءً على أوامر والى بغدادء وأرسلت إلى إيران 
بعد ذلك مع الرفاق فى مطلع عام ١١77‏ ه.ق بأمر السلطان العثمانى» وقد 
قامت بالدعوة فى كل أرجاء قزوين وظلت لفترة هناك حتى جاءعت إلى 
طهران بعد مقتل عمها ووالد زوجها. الحاج الملا محمد تقى على يد أتباع 
الباب ١755(‏ ه.ق)» ورحلت مع الأصحاب الآخرين إلى صحراء 'بدشت" 
على بعد سبعة كيلو مترات من 'شاهرود" وظهرت فى الاجتماع الذى كان قد 
أقيم هناك أمام الحاضرين بدون حجاب وتحدثت لاتياع الباب وأحدتثت ضجة 
وذهيت من هناك إلى طهران» وعادت فيما يبدو إلى قزوين حتى خضرت 
من قزوين إلى طهران عقب مقتل الياب وحبست فى حديقة مجمود خان 
رئيس مدينة طهران فى طابق علوى ليس له سلالم» وظلت هناك حتى قتلت 
فى الحديقة الملكية (المقر الحالى للبنك الوطنى) بأمر الملك ووزيره ميرزا 
أقا خان نورى بعد فثرة قصيرة من حادثة إطلاق النار على ناصر الدين 
شاه!')» أى فى أول أيام ذى القعدة سنة ١١54‏ ه.ق حيث لم تكن قد 
كاد وخ لامنامية و الكاتفن مر كيتوفا ؛ 


)١(‏ يوم الأحد م شوال سنة ١‏ هاق. 
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وكانت قرة العين امرأة صاحبة قلم وشاعرة وخطيبة وكانت ملمة 
بالأدب والفقه وأصول الكلام والتفسير. 

يقول الآلوسى مفتى بغداد الذئ مر ذكره فى ) ترجمة أحوالها: 'لقد رأيت 
فى هذه المرأة ة فضلا فكيرزلا واكثالا لم أزح قن كتين امن الو حال ققد كافك ناه 
عقل ورزانة وعفة وحياء شديد". 

ويمدحها كذلك ميرزا مهد يخان زعيم الدولة فى كتاب 'مفتاح الأبواب" 
عندما يصل إلى اسم قرة العين. 

ولقد كانت قرة العين أول امرأة فى إيران تظهر أمام الرجال بلا حجاب 
وتقوم بالبحث والمجادلة مع العلماء والرجال خلاقا لتقاليد وأعراف العصر. 

وقد قدت فون يدق أعمال قرة العين الشعرية والنثريةء وما بقى من 
كتاباتها متفرقات مثل المناجاة والرسائتل» وهى إما بخطها أو بد بنسخ الآخرين» 
وطبع التطيد في كقات "ظهور الحق" و كتب فى الغالب بالعربية وكتب جزء 
منه بالعبارات الرمزية والمصطلحات الخاصةء وهناك أيضًا أشعار تنسب لها 
وأسلوبها شبيه بأسلوب الياب» وهذه الأشعار تمتلئ بالعبارات والمصطلحات 
الدينية والمتأثرة بشدة بأعمال المتقدمين مثل مولانا جلال الدين والجامى. 

وهذه الغزليات قد بقيت عنها: 
- جذبات شوقك أجمت بسلاسل الغم والبلاء 

كل العشاق مكسورى القلب الذين يقدمون الروح فى سبيل كلمة نعم 

- لو أن ذلك المحبوب يحاول قتلى ظلمًا 


لقد استقام بسيفه ولقد رضيت بما رضى 
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- ليس فى كل الختن نافجة فى رائحة خصلته المعطرة بالطيب 
ليس فى كل الختا كافر متل عينه الفاتنة 

- يا من أتت غافل عن الخمر والحسناء وتحاول قتل العابد والزاهد 

ماذا أفعل أنا وهناك كافر وجاحد فى صفاء قلوب الأصفياء 
- أنت والمُلك والجاه السكندرىء أنا والمذهب والمسلك الصوفى 

إن كان ذلك طبيًا فآنت حدق وان كان هذا سينا فأناا أننكة () 

- إننى مولع بالبلاء فى عشقك أيتها الحسناء كيف تتغيرين وأنا معتاد على 
الغم فى عشقك 
- وضعتى الحجاب على الوجه وثنيتى الخصلة وتحررتى من كل الخلق 
وأنا معزول عن الجميع 


وأنا الذرة: أنا الهباء 


عالت انكل : لنت أرطي لك المعدوية كلوه الققاد 


)١(‏ الغزل الآخر المنسوب للطاهرة بهذا المطلع: 

- لمعات وجهك أشرقت بشعاع طلعتك اعتلا لماذا لا تسأل ألست بربكم؟.|سأل لنقول 
بلى بلى بالتاكيد ليس لها وإنما للملا محمد باقر صحبت لارئى المتوفى سنة ١765١‏ هص-ق 
شاعر هذا القرن صاحب الموهبة العالية الذى طبع ديوانه بعنوان 'تاج الدواوين' فى بمباى سنة 
11 فق لول الأفريك مزقين بيد لف فى موز وطهرات: ش 
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أنت السيد المؤدبء وأنا العبد عديم الحياء 

- أنت الكعبةء أنت الصنم أنت الديرء أنت الحرم أنت المعشوق المبجل وأنا 
العاشق المسكين 

الرياء فأنا رمز الكبرياء 

- أنا أيتها الطاهرة تراب قدمكء أنا ثمل خمر لقاءك منتظر عطاعك» 
ومعترف بخطئى 

- لو يقع نظرى عليك ويكون الوجه فى الوجه سأشرح همى بسببك نقطة 
نقطة وشعرة شعرة 

- إننى من أجل رؤية وجهك طرت كنسيم الصبا من زقاق إلى زقاق ومن 
باب إلى باب ومن بيت إلى بيت ومن حى إلى حى 

- على جانبى فمك الصغير وجنتاك العنبريتان برعم على برعم ووردة 
على وردة وزنبقة على زنبقة ورائحة على رائحة 

- إن دم قلبى بسبب فراقك يجرى من عيناى دجلة بدجلة ويم بيم وعين بعين 
ونهر بنهر 

- إن القلب الحزين قد نسج حبك على قماش الروح فتلة فتلة وخيطا خيطا 
وسدى سدى ولحمة لحمة 


- إن "الطاهرة" قد تجولت فى قلبها ولم تبحث إلا عنك 


263 


صفحة صفحة»ء وطية طيةء وغلاف غلافء وطبقة طيقة 


/- الشيبانى: 

"يعد أبو نصر فتح الله خان الشيبانى من العقلاء الواقعيين» ويمكن 
القول بأنه يمثل مذهب التشاؤمء وتنتج حالته النفسية هذه من جو التشاؤم الذى 
يسود البيئة الأوروبية» ففى أشعاره نلاحظ لهجة الاحتجاج والاعتزال نوععا 
ما والتى تنفذ إلى القلبء وسبب هذه اللهجة هو الحظ العاثر والحياة التعيسة 
الشاعز تقنيد 7 

وقد ولد الشيبانى لأسرة كاشانية» معروفة عام ١١54١‏ ه.ق وكان جده 
الأمير محمد حسين خان حاكم نظنز وكاشان وجوشقان وقم فى عهد سلطنة 
آغا محمد خان» وقد حارب التركمان أكثر من مرة وانتصر عليهم وظل 
يعيش فى الحكومة القاجارية معززا مكرماء وقد انضمت أيضنًا إلى منطقة 
نفوذه حكومة أصفهان بعد أن قبض على محمد حسين خان كبير عرب 
العامرية والذى كان قد تمرد على الحكومة» فى صحراء شهراب ونواحى 
جندق وأحضره عند الملك. 

وكان أبناء محمد حسين خان هم أيضًا من ذوى المكانة والشأن الرفيع» 
وقد وصلوا إلى أعلى المناصب الحكومية فى عهد فتحعلى شاه. 


)0( هرمان اتى تاريخ أدييات فارسى» ترجمة: دكتور رضا زاده شفقء» طهران» 1 
ش [29؟١مأ].‏ 


وكان محمد كاظم خان أبو فتح الله خان وزير! للمالية فى سلطنة محمد 
شاهء وفى حكومة شعاع السلطنة عين نائيًا له فى كاشان وهمدان. 

كما التحق فتح الله خان نفسه فى فترة شبابه بخدمة محمد شاه ومنادمة 
ناصر الدين ميرزا ولي العهدء وقد مدح فى قصائده الأب والابن والأمراء 
الآخرين» فمثلا قال فى قصيدة كان قد نظمها فى مدح ولى العهد فى ذلك الوقت: 
- إن الربيع والعيد قد ظهر وتفتحا كلاهما معًا أحدهما زاحف بالجيش 
والآخر رافع العلم 

إلى أن قال: 
- أيها السيد إننى سأتحدث بعد الآن بوضوح ماذا يجب القولء كلامًا كثيرًا 
كله غامض وغير مفهوم؟ 
- إنك ستصبح فى الدنيا ملكا عظيمًا وسيصير الملوك والعظماء خدما 
وعبيدًا لك 
- إن الملك الذى سيفوق جميع الملوك قدرًا سيكون هو أنت من بين البشر 

وعندما جلس ناصر الدين شاه على عرش المملكة الإيرانية قام 
الحاقدون والحاسدون بإخراج الشيبانى من حضرة السلطنة وفى السنة الثالئة 
من عهد ناصر الدين شاه ١771(‏ ه.ق) حيث كان الشيبانى فى همدان أراد 
أن يعرض حاله ويقص حكايته عسى أن تشفع له سوابق خدمته» فنظم قصيدة 
جميلة بالوزن نفسه وقال فيها: 


فى وقت واحد 
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- وبسيب هذا السواد الذى ظهر من وجنتك قسى علينا الزمان وظلمنا أنا 


0 
5 


وأنت 
- فسبب لك الخجل وسط حسان المدينة وأصابنى بالحزن والندم وسط عشاق 
الزمان 

إلى أن قال: 

- إننى أمدحك أيها السيدء والعقل يغنى فى أذنى بصوت الناى 


- قائلاً: كرر الآن ما قلته قبل ثلاث سنوات من باب الفأل الحسن فى مدح 


ملك العجم 
- ألا تعلم ماذا قلت؟ عندما أنشدت قاتلا "إن الربيع والعيد قد ظهرا وتفتحا 
كاذه متا" 


- وقلت: 'سأتحدث بعد الآن بوضوح ماذا يجب القول كلامًا كثيرا كله 
غامض وغير مفهوم؟ 
- إنك ستصبح فى الدنيا ملكا عظيمًا وسيصير الملوك والعظماء خدمًا 
وعبيدًا لك" 
- انظر الآن فإن كل توقعات عبدك شاء الله أن تقضى وتتحقق 
- فإنه سيجلسك فى المكان الذى كان قد توقعه عبدك 

ثم يجلسك فى مكان أعلى أيضًا أيها الملك 
- فإن الأمر الذى يتوقعه عبدك أيها السيد يتحقق سريعًا لدرجة أنه يتحقق 
منذ الوهلة الأولى 


- ولكنه لم يتوقع لنفسه أى مكروه فقلماذا تقذفه الدنيا فى دوامة الحزن 
والحسرة؟ 

ولكنهم لم يسمحوا فيما يبدو بوصول أشعاره هذه وشكاويه الأخرى إلى 
مسامع الملك؛ فاضطر الشيبانى لتحمل مشقة وعناء السفرء فأخذ يعدو فى 
مرتقعات ومنخفضات العالم» وواجه الصعوبات والويلات:» وتعرض للعنغخنف 
والقسوة والكلام البذىء» وزار البقاع المقدسة بقدم العجزء ونال الفيض 
والبركة من شرف صحبة كبار الشيوخ والزهاد والأولياء حتى وصل فى 
آخر الأمر إلى خراسان. 

وقد شرح الشاعر هذه الأسفار والتنقلات فى القصيدة التى قام عقب 
عودته من بلخ بتقديمها لناصر الدين شاه عن طريق الأمير حسام السلطنة 
على النحو التالى: 
- عندما تخلى عنى الحظ وابتعدت عن عرش السلطان 

طفت لفترة أسعى إلى كل بلد وأنا حائر 

- توقفت عامًا أو اثنين فى همدان ثم ذهبت ناحية نهر دجلة» ومن عين 
رودبار 
- قضيت فى النجف تمانية أربعينات للحسين وأضاف إليها الأزمان سيعة 
بدموع العين ونار القلب 
- ومن: هناك قذف بى القضاء والقدر إلى كرمان وأراد 


أن يجعلنى كالدودة ويغزل نفسه حولى 
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- وظل بى المقام فى حضرة ماهان!") لمدة شهر حتى تعرضت لضغوط 
كثيرة من عالم الطريقة 

- فانتقلت من هناك إلى هيرمند ومنها أيضًا قادتنى الدنيا إلى ناحية أصفهان 
- ومن أصفهان إلى كاشان وفى بيوتها الصغيرة كان الورد أمام العين 
والشوك الجارح فى القلب 

- حتى ساقت الدنيا فرسى مرة ثانية إلى فارس القلب مطحون من الحزن 
وروحى عليلة وقلبى جريح 

>ثمتقلتكى :من فازسن إلى خراسان:وصيت: , قن صبحت كانتا مطلشوءة 
بالخمر الأحمر الزتيقى!).... 

السلطنة عم ناصر الدين شاه قد زحف بالجيش للاستيلاء على هراة. كان 
الشيبانى فى معسكر '"تربت جام" عند ياشا خان مظفر الدولة بالخرقة 


(©) ماهان: اسم قصببة فى مدينة كرمان (المترجم). 
)١(‏ بقية قصيدة الشيباتى كالتالى: 


وزحف فرآنى أنا العبد بتياب رثة فى "جام" فى التربة المباركة الخاصة بالشيخ الجليل 
فاس تقبلنى من باب كرمه وعظمته وأنا أزداد عجزا وف قرا فى كل ساعة 
ففتح ف وريان وكتيت أنا رسائل الفتح وكانت كلي سا كالتر التفيس 
وحاصصر هرةة من يعد ذلك وأظهرت أنا الولاء الشديد فى أثناء ذلك الحصار 

فذلك وقت استمالة قلوب الرجال لخدمته وذاك وقت حت القادة على القتال 
فذاك وقت اقتكام هسراة والعودة إلى حضرته فى فرح وسرور 
حتى انتزعن الزنم ان يقسوة من هناك وكذلك بى إلى بل سخ ويا لها من قسوة 
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والكشكول» وقد كتب رسائل الفتح بعد محاصرة غوريان والاستيلاء عليها 
(رجب ١١77‏ ه.ق) وعندما رأى حسام السلطنة كفاءته فى العمل وأعجب 
بكتاباته جعله كاتب رسائله السريةء وقد أرسله أيضًا عدة مرات إلى مدينة هراة 
عند عيسى خان فأجرى الشيبانى مع عيسى خان المحادتات والمفاوضاتء» 
وأعطاه الآمال حتى رقق قلبه وشجعه على الحضور عند حسام السلطنةء 
واستطاع أيضنًا بمخالطته لأهالى هراة الناطقين بالفارسية ومراودته لهم أن 
يشجعهم على الخدمة والطاعة حتى فتحت مدينة هراة خلال شهرئى صقر 
وربيع الأول سنة ١117‏ ه.قء وفى أثناء إقامة المعسكر الإيرانى فى هراة 
تحرك سلطان أحمد خان بن محمد أعظم خان وابن شقيق الأمير دوستمحمد 
خان والى أفغانستان كلهاء من كابل وحضر عند حسام السلطنة» ووجد عن 
طريق ابنه شاهنواز خان الأنس والألفة عند أبى نصر الشيبانى» وقد أحسن 
الشيبانى إلى الأب والابن وبشرهما من باب الفراسة بحكومة هراةء فتحرك 
سلطان أحمد خان مع ابنه من هراة وقدم إلى طهران مستصوبًا رأى أيى 
نصر فلقى عطف وعناية ملك إيران» وبينما كان معسكر حسام السلطنة 
مازال فى هراة عاد هو إلى هراة ومعه منشور الولاية وبعد استقراره سافر 
الشيباني إلى ناحية بلخ وطخارستان بقصد زيارة المزار الشريف لحضرة 
شاهمردان7(سيدنا على) ومشاهدة الولايات الشرقية» لكن بعد عودته وجه له 
هذا الأب واينه الإهانات بعكس ما تقتضيه المروءة والشهامة ودون مراعاة 
الصداقة القديمة وذلك بتحريض من رئيس الوزراء الإيرانى ميرزا آقا خان 
نورىء وبعثوا بعض الرسائل المزورة إلى مسئولى الحكومة الإيرانية 
وألصقوا به التهم الزور ومنها أنهم أرسلوا الشعر الذى كان قد نظمه الشيبانى 


(») شاهمردان (ملك الرجال): لقب أطلقه الشيعة الناطقون يالفارسية على سيدنا على 
(المترجم). 


تعبيرًا عن ضيقه فى أثناء توقفه فى بلخ باميان إلى طهران عند رئيس 

الوزراء وبه بعض التحريف من باب الوشاية وإفساد العلاقة . 

وكان هذا الشعر كالتالى: 

- اعزف على الناس أيها المطرب حتى نشرب الخمر على أنين الناى 
ونثتملء ثم ذ لد تكتغط ف كلا العصالمين 

- لو أغلق علينا سادة الرى طريق الرى سنفتح طريق تنهيدة القلب 

ونضرم النار فى الرى 

- متى كان لنا هوى فى عرش الرى؟ فإننا فى هذا الزمان نشرب الخمر فى 

بلخ بامى!؟ فى ذكرى الملك 

- إن ملك الرى يحمل لنا فى قلبه كل الحب والوفاء ورئيس وزراء الرى 

يحمل لنا العداء» وسوف نشعل فيه النار 

- سنشعل النار فى الرى وفى رئيس وزرائها ولكن لا ينبغى إخبار أحد متى 

سنفعل ذلك! 

- سنشعل النار فى ذلك البيدر إن شاء الله ويعلم الله أيضنًا أننا سنشعلها فى 

فون ا ف 6000 


)١(‏ المقصود بلخ باميان. 

(©) مرداد: يوليو وأغسطس (المترجم). 

(؟) صح هذا التوقع وقصر الملك يد ميرزا آقا خان نورى عن العمل» وظل يعيش فترة 
فى قم وكاشان ويزد وأصفهان ولم يأخذ من كل هذا الذهب والمال إلا الوزر والوبال» 
وقد قال الشيبانى فى هذا الأمر: 
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وعلى كل حال فقد اتهموه بصداقته للإنجليز فى أثناء سفره إلى هراة 
مع أن الإنجليز كانوا يعتبرون وجوده منذ بداية دخوله أرض أفغانستان فى 
خدمة حسام السلطنة» سبيًا فى تقدم العمل وفتوحات الجيوش الإيرانية بل 
وظنوا أنه جاسوس الحكومة الإيرانية» بعد أن ذهب إلى بلخ؛ ففهم الشيبانى 
نفسه أن هذا 'كان بسبب تآمر رئيس الوزراء الإيرانى وفساد رأيه حيث إنه 
وشى بأبى نصر وألصق به التهم الزور بالرغم من صداقته القديمة لأجداد 
أبى نصر وأسلافه؛ء وكذلك بسبب خلافه مع فرخ خان الغفارى أمين الدولة - 
الذى سافر إلى أوربا ليعمل سفيراء وقد نجح هناك مخيبًا ظنهء وأدى أعمالاً 
عظيمة فى بلاط ملوك أوروباء وكانت هذه الكفاءة والخدمات ترفع من قدره 
عند الشاهنشاه الإيرانى وتزيد من حقد رئيس الوزراء- يسبب هذا الخلاف 
أخذ يبحث كيفية إلصاق أية تهمة به» وبما أنه كان يعد أبٍا نصر قريبه 
المقرب ووجد أن أبا نصر قد حقق فى مهمة أفغانستان تلك المهمة الخطيرة 
والحساسة؛ شهرة عظيمة وتقدمًا كبيراء فقد أراد رئيس الوزراء أن يقنع 
الشاهنشاه يأن أبا نصر يعيش فى تلك الممالك بناءً على رغبته وبإرشاد أمين 


- أتذكر متى عزفنا هذا اللحن الحزين فى بلخ بامى؟ عندما شربنا الخمر الكأس تلو الآخر 


فى ذكرى الملك ْ 
+ إذا كان ظريق لأرئ قد أخلق: أمامثا فإنا تحمد الله فتكنا طريق تتهيدة القلت و أحسدرمنا 
النار فى الرى 


- كنت قد قلت إن ملك الرى يحمل لنا كل الحب والوفاء ورئيس وزراء الرئ يحمل لنا 
العداءء فأشعلنا فيه النار 

- ولقد وعدنا بتنفيذ ذلك فى مرداد أو فى دئى وإذا أمعنت النظر تجد أن الوعد المردادى 
قد تحقق وأننا أشعلنا النار فى شهر دى..- 

(©) دى: ديسمبر ويناير (المترجم). 


الذولةا و آذه يتدوع هذا الشدروالقكو نم كني ناوه متستري التكريدنة 
الإنجليزية ويراسلهم؛ فأصدر فرمانا وأرسله إلى مشهد: 

نظرا لأن فتح الله خان قد ربط نفسه بالحكومة الإنجليزية فاقبضوا عليه 
وأرسلوه إلى طهرانء فقال الإنجليز الذين سمعوا بذلك: لو أن لديكم مشكلة 
معه بحجة تبعيته وصداقته لناء فمن نواقض المعاهدة أن تقوموا بإيذائه 
وإهانته» وبما أنه قد تبين للجميع بعد فترة أنه لم تكن لنا علاقة به ولم تكن له 
أية مراسلة معناء وأنه من رعاياكم أنتم» فاتهموه بأية تهمة أخرى وافعلوا ما 


١1 0 5 
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وعلى كل حال بعد أن أخلى المعسكر الإيرانى هراة وتحرك حسام 
السلطنة قائد قوات الجيش نحو خراسان تحرك الشيبانى الذى امتلا قلبه 
بالمرارة من سلوك وحركات ومراسلات رئيس الوزراء الإيرانى» ولم يكن 
يستطيع أن يخطو خطوة واحدة نحو إيران» تحركء كما قلناء نحو بلخ» ويقول 
الشاعر فى هذا الشأن: 
- لقد أرسل لى صديقى ليلة أمس فى وقت السحر قائلاً إن موكب أمير العجم 
قد استعد للسفر 
- فهل ستذهب مع الجيش عند الملك أم ستبقى هنا مع جميلتك قمرية 
الوجه؟ 
- فأجبته إننى لن أبقى هنا وسأذهب ولكن ليس خلف الأمير ؤلا فى إثر 
الجيش 
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- فإن جيش الملك سيتجه إلى طوس أوالعراق وأنا أنوى أن أتجه إلى المملكة 
الأخرى 
- لماذا يجب الذهاب إلى المكان الذى يتساوى فيه الطائر الملكى والبوم » 
ومن ثم الشعور بالحزن واللوعة دائما؟! 

ويتضح من أشعار الشيبانى هذه ومن مذكراته الأخرئ أنه لم يكن يفكر 
إطلاقا فى العودة إلى إيران» فيكتب هو نفسه: "بسبب عداوة مسئولى الحكومة 
وخصومتهم لى وضيقى وشكوتى من زملائى وأصحابى الذين كانوا فى 
حضرة السلطنة والذين لم يذكرونى أبدَا بعد طردى وإخراجىء ولم يراعوا 
حق الصداقة والأخوة» فإننى منذ بداية وصولى إلى هراة كرهت إيران 
والشعب الإيرانى وكرهت بشدة العودة إلى تلك المملكة حتى أننى كلما فكرت 
وجدت الاتجاهات الثلاثة المتجهة إلى إيران مغلقة ومسدودة بجدار حديدى 
ونارىء والاتجاه المؤدى إلى أرض المشرق مفتوحاء ولذلك فقد سافرت إلى 
بلخ وعند العودة عشت فى هراة ظنا منى بأنه يمكن اختيار زاوية العزلة 
والوحدة في تلك المملكة فى ثوب الفقر والزهد..." 7'أومع ذلك فإن وساطة 
الإنجليز أو حب الوالدين قد جذبه نحو إيران فقدم من هراة إلى خراسان 
ومنها إلى طهرانء لكن نظرًا لأن مسئولى الحكومة قد ظلوا على حقدهم 
وعداوتهم له ورفضهم لبقائه فى طهران فإنه لم يمكث هناك طويلاء وذهب 
إلى كاشان عند والديه وخلال أربعة وعشرين عامًا أنفق فى صحراء بادرود 
نطنز بعض المبالغ وتحمل المشقة والعناء» وفى تلك الصحراء التى "كانت 
مسكن الغيلان ومكمن الأرانب ومأوى الثعالب" أعد جنة باسم 'عشق أباد' 


)١(‏ درج درر ع ص ١1١‏ وعدة مواضع أخرى. 
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واي :قله اللمخرسة والفيدان و العكار ةا وتقتاف: اخخاز العزلةز الوحديا". 

وذات مرة قام الأمير المحب للشعر سلطان مراد ميرزا حسام السلطنة 
والذى كان يعرف صفات الشيبانى وفضائله أكثر من كل عظماء العصر 
ورأى منه مواهب وخدمات فى فتح غوريان وهراة ولاحظ فيه التواضع 
الشديد عندما دخل مزارعه ومنازله فى أثناء أسفاره إلى فارس وأصفهانء 
قام هذا الأمير فى عام 735١1ه.ق‏ عندما كان مسافرًا إلى ولاية خراسان 
وسيستان بدعوته إلى موكبه وسلمه زمام أمور مدينة مشهد؛ فقام بضبط 
شئون تلك المنطقة التى كانت مضطربة وغارقة فى الفتن نتيجة المجاعة 
والغلاء السارى وسوء تصرف الولاةء ومع ذلك فإنه استقال من ذلك 
المنصب بعد فترة وعاد إلى عزلته» وقد ذكر هذه المهمة كالتالى فى إحدى 
القصائد: 
- كيف يمكن لشخص اقترب عمره من الستين أن يسعد بالشغل والعمل؟ 
- لقد أعطانى الملك وأنا فى الخامسة والأربعين العمل فى طوس وكان 
كمصباح العظمة والإجلال 
> :واقه غلم ذلك التتحصن للنائى فى :طوس أن قلي ذاق آلوانا مرق لاتتضديق 
والتعب من ذلك العمل 


> وكأن شيتا كان :ييسن عن :لشن ويقول ل :داتعا انظر مانا ز أن ظو سن مع 
)١(‏ كان أبو نصر يتباهى بأملاكه المعمورة هذه وينظم الأشعار فى وصفهاء فمثلاً قال: 


كانت صحراء ومنطقة مملوءة بالأشواك ولكتنى زرعت فى كل شوكة منها زهرة بماقة لون 


طوس وزال من زابلستان! 
- حاول بسرعة أن تعود إلى البيت فإن ركن الفقر أحسن من الكنز وأفضل 
ع فال اومان 

إلا أن هذه العزلة والراحة لم تدم طويلاً فقد ثارت عليه جماعة من 
أشرار بنى خالد بتحريض المفسدين وهدموا عشق أباد ودمروها؛ فحضر 
الشيبانى إلى طهران للشكوى والتظلم ووصل إلى رئيس الوزراء ميرزا على 
أصغر خان أمين السلطان والأعيان الإيرانيين الآخرين مثل ميرزا على خان 
أمين الدولة وميرزا يوسف خان مستوفى الممالك وحكيم الملك ومظفر الدين 
ميرزا ولى العهدء وقام بتأليف الكتب بأسمائهم وذكر أسمائهم جميعًا بالمدح 
والإشادة» وكان الكل فيما يبدو يتفق معه ويشاطره الأحزان» فمرت عرائضه 
وقصائده على نظر الملك وسمح له هو نفسه بالحضور والمقابلة وقد لقفى 
العناية والعطف وصدر فرمان التحقيق فى تظلمه ورفع الظلم عنه ومع ذلك 
فإنه لم يخرج 'من هذه المساعى والتضرعات إلا يحزن القلب واضطراب 
الخاطر وهتك الحرمة واتكسار العزة"؛ فقد راحت العدالة الاجتماعية فى 
سبات عميقء و"القوم الذين اقتصرت عليهم إدارة شئون المُلكء. وكانت يدهم 
مطلقة فى حل وعقد الأمورء كانوا مشغولين بأنفسهم وكارهين لحديث أهل 
العلم ونافرين من مصاحبة أهل الفضل1). 

ولم تستطع الشكوى والصرخة التى ظلت تنطلق من حلق الشيبانى» أن 
توقظ المسئولين الإيرانيين ظ 


- لم يتحقق فتح ولا ظفر من "الفتح والظفر" لم أضع فى جيبى جوهرًا من 


١ درج دررء ص ا‎ )١( 
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كنز الجواهر 


- ليس لى رغبة ولا هوى فى "كأمرانية" لم أحصل على شىء فى الرى من 
'درج اللآلى" 


وهاتان القصيدتان هما أيضنًا تذكار لهذه الفترة: 

- إن الدنيا قد سحقتنى بطاحونة الألم والتعب كنت عزيزا فأذلتنى سريعًا 
- لم أر فائدة من المدينة ولا من الصاحب ولا من البيت لم أجد نفعًا من 
بلاط الملك 


- لم يعطنى العلم أى جيش أو راية لم يكسنى الشعر بالسرابيل7" أو 
الشعار (") 

- وسقطت فى هذه الصحراء وقلت إننى سأستريح من الهم ولا شأن لى 
بالناس 

- خاصة أنه لم يكن هناك على الأقل أى قيل وقال فالسماء هى سقف بيتى 
والجبل هو الجدار 


- وفى اعتقادى أنه لولا أن شملنى ملك العالم بعدله وحفظنى من شرور 
الدنيا 


- لكنت أرى الآن أحقر لثام الدنيا وهو يوخزنى فى جنبى بالشوكة الجارحة 


معام .م م مرو ونه مو وء ون قوموم ميمه 


)١(‏ سرابيل جمع سربال وهو القميص أو الثوب. 
(؟) شعار: الثوب الداخلى. 


-"لماذايعائيتى الزمان هكذا؟ .إن الحؤن يبقط. .من الشماء كالمطن وَالمحن 
تنمو من الأرض 
- من أنا نفسىء وماذا أملك حتى يعادينى هذا الفلك اللص 
ويجلس ويتربص بى ليلاً ونهارًا؟ 
- إن قلبى كان أسير الحزن بعيذا عن العاصمة وهنا فى العاصمة القلب 
أسير الحزن أيضًا 
--لآ :تملك يسالقي ولأ أماقة. ,ولأ رؤيناء: الحكومة ولا كماة الذنث 
- لماذا هذا الشيخ الذى انسلخ تمامًا من الدنيا لماذا مزقت الكلاب فروته بهذا 
الشكل!؟ 
- ذلك الذى انصرف عن الناس لماذا لا يتركه الناس فى حاله!؟ 
- وهذه الأمور لا يذكرها أحد للملك وإلا فإن الملك 
هو الدهاك7') مثير فتنة فريدون ابن آتيين.... 
وعاد الشيبانى إلى مقره وتنازل عن ملكية عشق آباد التى كان قد أنفق 
فى بنائها عشرين ألف تومان من الذهب وعشرين سنة من عمره وسآمها 
للمدّعين (كلاب بنى خالد على حد قوله) وفوّض أمره إلى الله القادر المنتقم. 
اا هذه الشدة والمرارة فى الحياة ا أن 0 لتر 


د عيكو امسا 


)١(‏ الدهاك هو نفسه الضحاك. 
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وفى آخر أيامه بنى فى طهران منزلاً وخانقاه فى الجانب الغربى 
أصدقائه هاتين الرباعيتين فى اليوم الذى كان ينشئ فيه ذلك البناء والقبر: 
-وضعت هذا القبر أمام عينى لكى أتعظ منه وآخذ العبرة من الراحلين 
- فمن كل هذا القصر والنعيم والمال فى الدنيا هذا فقط لى والباقى للآخرين 
- يا من أنت ممشوق القوام ومتورد الوجه وسوف تأتى وتضع قدمك على 
هذا القبر 
- احذر من الذى ينام تحت قدمك فله شأن مع قدمك وشفتك كلاهما 
وما لبث أن توفى ليلة الاثنين» العشرين من رجب سنة ١1١٠8‏ ه.ق بعد 
عمر دام سبعة وستين عاماء ودقن فى هذا القبر نفسه. 

ومن مؤلفات الشيبانى سيرته الذاتية بعنوان مقالات أبو نصر الشيبانى 
ومجموعة كبيرة من الأشعار من القصائد والغزليات والقطع والرباعيات 
والتى قد جُمعت فى مجموعات بعنوان "درج درر”» 'فتح وظفر"(), كنج 
كي" اشبجوان انلو 1 اكه شكر ". أزيدة انار شرق المتعوت 
'كامرانية".97؟) وو "خطاب فرخ”. 'فواكه السحر", "جواهر مخزون"”. 
لآلى مكنون» نصائح منظومة» وقد طيعت منتخبات منها فى اسطنبول عام 


)فى مد مظن لأفين نيوا وان التية: 

(؟) كلاهما فى مدح السلطان مسعود ميرزا ظل السلطان. 
(؟)كلاهما قى مدح السلطان مسعود ميرزا ظل السلطان. 
(4) قن مدع كاموان ميزق افق لاسلطنة: 

(©) فى مدح ميرزا يوسف خان مستوقى الممالك. 
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١١0١1 -4‏ بأمر ميرزا رضا معين الوزارة القنصل الإيرانى بتفليس (الأمير 
أرفع الدولة بعد ذلك) مع مقدمة لإسماعيل نصيرى القراجه داغى: وعلى 
حد قول القراجه داغى فقد قام بجمع هذه المنتخبات الشيبانى نفسه بناءً على 
طلب ميرزا رضا خان وأرسلها إلى تفليس فى آخر سنة ١701‏ ه.ق(". 

ويعد الشيبانى من شعراء القرن الثالث عشر الفصحاء والبلغاء» ويتميز 
بموهبة عالية وفذة» وهو ينظم الشعر كأحد شعراء الأسلوب الخراسانى 
المجيدين» والقصاتد الكثيرة التى نظمها الشيبانى فى مراحل عمره المختلفة 
فى مدح الملك والأمراء ورجال الدولة» لا تتميز فى نوعها على أعمال 
الشعراء الآخرين إلا فى الصحة والمتانة والإحكام الشديدء أما الأشعار التى 
نظمها بلهجة النصح والوعظ أو فى موضع التباهى والافتخار والتى تدل 
على شدة يأسه وتشاؤمه من أوضاع الدولة وفساد حياة البلاط وحقارتها فإنها 
غير مسبوقة فى أدب ذلك العصرء ويلاحظ فيها التأثير المباشر للعلاقة مع 
أوروبا ويلاحظ فى هذه الأشعار التشاؤم والواقعية المفرطة التى راجت فى 
الأدب الأوروبيى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشرء وعلى الرغم 
من أن التشاؤم ليس بصناعة مستوردة من الخارج بل كان عمر الخيام يدعو 
له فى القرن الثانى عشرء فإن أشعار الشيبانى ليس لها ذلك الطابع الخيالى 
الذى يتيمز به الخيام وأتباعه"(). 


)١(‏ الأمير أرفع الدولة دانش كان يعرف الشيبانى ويراسله وعلى حد قوله ألقاه الشيبانى 
فى طريق الشعرء وقد نظم الشيبانى قصيدة فى وصف نقليس ومدح أرفع الدولة يقول 
مطلعها: 

إن علم الدنيا يخرج من تبريز وحسنها يخرج من بلاد الكقرج 2 حيذا المدينة التى فيها الحسن والعلم توأمان 


. 99 م ,1923 بمحلدم.] بعسادت انآ ممتكرعط لإابات. ](؟) 
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ونتقل هذه الأبيات من غزله: 


- الروضة مضطرية والسرو والصنوبر مضطربان 
الملك مضطرب والعرش والتاج مضطربان 
- لعنة الله على العناد الذى قد أصيحت شتون بلاط الملك مضطربة 
- يا حسرة على الملك الذى اضطرب من الداخل والخارج 
الدخل مبعثر والخراج مضطرب 
- إن الملك لا يرى أى حلم آمن لأن فراشه مبعثر واللحاف غير 
مرانتبب 


- والراعى لا يرى أية فائدة من شحم وصوف2 أى قطيع اضطرب إنتاجه 
- لابد وحتمًا من طبيب ماهر للملكة التى اضطربت حالتها الصحية 
وقد كانت نبوءة الشيبانى فى محلها وبالفعل ما لبث أن سقط "التاج والعرش 
القاجارى المضطرب" ولم يكن أحد حتى عهد الشيبانى يصغى لمشل هذا 
الكلام فى إيران والظاهر أنه لم يكن من الممكن أن يطبع إلا خارج الدولة. 

والشيبانى» مثل يغما أيضّاء لم يكن يرى طريقا لخلاص بلاده الخربة 
المضطربة من ظلم واستبداد الحكام الطغاةء ولهذا السبب فإن أغلب أشعاره 
كئيبة ومؤلمة وتمتلئ كلها بالنفور والسخط والتشاؤح. 

وهذه القصيدة التى على نفس نمط قصيدة" انظر إلى صراخ هذا الغرب 
وحسرته" لمنوتشهرىء تعد أفضل نماذج مثل هذا النوع من أشعار الشيبانى: 
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- آه من هذه الدنيا وطبعها القبيح فإن كل أرضها وأعمدتها من المحن 
والمصائب 
- لا أحد يرى فائدة من كعيتها ولا يجد منفعة من كنيستها 
- لا تأمل الاستقامة من هذه الدنيا فإنها قد جُبلت على الاعوجاج 
- لقد أشعلت النار فى مزرعة عمرها فلم ينعم أحذ بزرعها حتى الآن 
- فهلا لا تحزن أبدَا عندما يمضى كل حزنها وفرحها وحسنها وقبحها 
- لا تحمل هما فى قلبك من نارها ولا تفرح أبدا بجنتها 
- البس كل ما أحضرته عندك من الحرير والصوف فإنه من صنع يدها 
- وإذا كان هناك ثمة حزن فى قلبك فاذهب ودعه مراعاة لخاطر ملكها حسن 
الطبع 
وواضح أن البيت الأخير لا يتفق مع الأبيات السابقة وفيما يبدو أنه قد أضيف 
إليها حتى يمكن عرض القصيدة على الملك. 

وكما رأينا فقد سلك يغما فى آخر الأمر من شدة اليأس طريق التصوف 
والعرفان» لكن الشيبانى لم يذهب هو الآخر إلى هذا الطريقء فزهد الشيبانى 
ولبسه للخرقة وشروده من نوع آخرء فمع كل هذا التدين لا تسليه الحياة 
الأخروية» ولا يرى فائدة أو منفعة من الكعبة والكنيسة» فهو ليس منقبضنًا من 
النار ولا سعيدًا بالجنة وكأن سقف وأعمدة قصر الأفكار السابقة قد انهارت .. 


ولم يوضع أساس جديد بعد فوق أنقاضها. 


ا28 


وتعرض أشعار الشيبانى أعظم كوارث الروح البشرية المكتتبة 
المتألمة» وندرك جيدًا من قراءتها كيف كان وضع الفضلاء والأحرار 
الإيرانيين على أعتاب التحولات الاجتماعية الجديدة. 

والشيبانى ويغما كلاهما متمردان ومعترضانء ولكن قطع كل منهما 
طريقه الخاص ورفع صرخة احتجاجه بلهجة خاصة؛ والملفت للنظر أن 
صرخة الرفض والاستنكار هذه فى مثتل هذا المحيط المظلم المخيف. فى 
الجرأة والصراحة» ليست أقل من لهجة الاحتجاج التى انطلقت مثلا من حلق 

وفيما يلى نماذج من أنواع شعر الشيبانى: 
الخريف: 

من أزال هذه النقوش والرسومات من الأراضى الجبلية 

حتى صارت هذه الاراضى الجبلية الآن كالفضة غير المنقوشة 


على تلك الأحجبة والأقنعة الزرقاء والحمراء 
- وصارت كل جوانب البستان بلا لون أو رائحة 


)١(‏ مهر: يقابل سبتمبر وأكتوبر (المترجم). 
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- وطيور القطا الجبلية خوفا من التلج والرياح اختبأت فى الكهوف 
والمغارات المظلمة 


- انظر إلى رياح الخريف كيف أزالت من البستان 
تلك النقوش الجميلة والرسومات البديعة 
- من الصعب ألا يشعل القلب النار فى العالم فى تلك اللحظة 
التى تسقط فيها ورود الحديقة وأزهار الربيع المتفتحة هذه 


- وتذهب فى مهب رياح الخريف هى وتلك الأساور الذهبية وتلك 
الأقراط! 


- انظر إلى ذلك الريحان كيف ارتعد خوفا من الرياح كطرة المسناوات 
المسكية 
- وتهيأت طيور الحديقة للرحيل سربًا سربًا 
حتى هجمت رياح مهر كالفرسان من كل جانب 
- ولم يقطع الطريق إلى الحديقة سوى الغراب 
حتى امتلأت جميع الممرات بالثلوج 
- اليوم يجب إشعال البخور فى البرهمى فإن الأبخرة 


قد خرجت من السحاب من كل جانب 


203 


العدل: 
- إن عادل السماء الذى أنعم على الإنسان بنعمة العدل 
قد منحه العدل لكى يتحرر أهل الأرض من الظلم 
- فإذا لم ينشر عادل الأرض العدل بين الناس 
فإن عادل السماء سوف يسلب منه نعمة العدل 
- فإنه قد أعطاك العدل لكى تنشره أنت< فإن لم تنشره فإنه سينزعه منك 
- استمع اليوم لصرخة المظلوم حتى لا تضطر للصراخ فى الغد 
- انشر العدل واعدل قفإن العادل الأول قد بعث هذه الكوكبة من الأنبياء بالعدل 
- كل ما بناه الأتبياء فى الدنيا أساسه وأعمدته من ماء وطين العدل 
- واذا كانت البلاد قد عمرت فإنها قد عمرت 
بالعدل لأنه كيف تعض الدنيا بدون ماء العدل؟ 
- وإن كان لابد أن تتعظ من الظلم والعدل 
فانهض وتوجه إلى بابل والمدائن ويغداد 
- وانظر إلى قصور الملوك الراحلين العظيمة 
منها ما كان من القرميد الخام ومنها ما كان من الفولاذ 
- فما كان بناؤه بالعدل ظل قائمًا وما بُنى بالظلم سقط وتهدّم كله!.... 


- لو أنهة لم وأذقوا لن يحتفول كلظ الملكا لق ل يكن قل متتر عن قي هذا 
المّلك 


- لو أن هؤلاء الذين هم عند الملك أعزاء كالورد 
يريدوننى جميعا أكثر إذلالا من الشوكة 
- لو أن الله يريد ألا يكون لى عمل سوى البكاء ليلا ونهارًا فى حضرته 
- فأنا والتسليم والرضا حتى أرى ماذا ستفعل يد القدر؟ 
هل ستأخذنى إلى البلاط أم إلى المشنقة؟ 
- لقد سأمت هذه الحياة ما أحلى الموت وراحة الخلود! 
- إن العاقل هو من رافق الحُمر فى الإصطبل 
قل للروح اشتر الموت ما استطعت 
- هل يليق أن تقف فترة على كل باب كالكلب الحارس 
فلربما تأخذ ذات يوم عظمة؟ 
- يجب عليك أن تتيع الرجال الأسود ولا تلهث خلف الحراسة كالكلاب 
- اعتد على خبز الشعير وخط الحدود فإن 


مثل هذه الحراسة لإ تساوى حية شعير واحدة 


- ماذا ستقول لىء أتقول إن اللسان ليس معبرًا؟ 
أو أن القلب والكبد والساعد ليسوا أقوياء؟ 
- أتقول إنه لا فن ولا فضل ولا علم ولا حماسة 
لا قلم ولا سيف» ولا موهبة مزينة للعالم؟ 
- لقد صار معلومًا من دجلة إلى شاطئ ميرمند 
أن حظ الرجل الفنان ليس عاليًا 
- إننى راحل الآن إلى العراق ولن أقول إلا أن حدود كرمان 
بحر وليست واديًا أو صحراء 
-"إننى ذهبت إلى البحر وغطست فيه فلم أجد اللؤلؤ 
وهذا ذنب حظى وليس ذنب البحر!" 


- إننى كثيرًا ما وضعت يدى على السيفب< وسحبته ولم ينافسنى أحد فى 


- وفى لهو الصيد أبحث عن صيد الأسد الذكر 
كما يبحث الأسد الذكر عن صيد الغزال 


- لو يشقوا جنبى فى المعركة سيخرج من جنبى مائة رجل مقاتل 
- لكن لا فائدة من وراء شجاعتى فأنا والإقبال فى طريقين مختلفين 
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- لا غنى عن الإقبال والحظء فما فائدة الفضل والموهبة 
إما يكون الحظ أو أكون كلى عيوب 
- أكثر من مائة أسد فى درعى ولكن 
ما دام الحظ غائيًا فأنا فى نظر الناس مفتضح 
- إن الملك هو عين مياه عذية وسائغة 
فوق قمة جبل عتيد وضخم مثل الوند 
- والطريق إلى هذا الجبل وعر ومحفوف بالمخاطر 
وينام حول العين عدد من الأسود 
- والرجل العاقل لا يذهب بقدمه إلى مثل هذا الجيل وتلك العين 
ولا يحوم حولهما قدر المستطاع 
- إننى أرى غابة جميلة وفى كل ركن من أركانها 
الأسود نائمة والثعالب فى كر وفر 
- وأسد عجوز يحرك ذيله من حين لآخر 
ولكن لا أحد يهتم بحركته هذه 


- ما أصعب اليوم الذى يظهر فيه طائر فى أى مكان فى هذه الغابة 


-١‏ بدايع نكار 


هو ميرزا محمد ابراهيم نواب الطهرانى ابن آقا محمد مهدى نواب 
والذى أدرك عصرى محمد شاه وناصر الدين شاهء وكان من الأعيان 
والكتاب الحكوميين» وقد قضى فترة ككاتب بمكتب وزارة الخارجية» وتوفى 
بطهران فى منتصف ربيع الأول سنة ١799‏ ه.ق ويعتير نواب من 
مركن وكتاب: العضين الفاخارف المشهورين.ومؤئف حادكة كربلا 
المعروفة ب 'فيض الدموع" وكتاب فى التاريخ بعنوان "عقد اللآلى". 

ومن أفضل كتاباته ترجمة رسالة أمير المؤمنين سيدنا على لمالك 
الأشتر النخعى التى طبعت فى طهران بمقدمة جميلة فى أول كتاب مخزن 
الإنشاء نخط ميرزا رضا كلهر أستاذ الخط الكبير لذلك العصر. 

وقد ترك نواب رسالة أخرى بعنوان" عبرة للناظرين وعبرة 
للحاضرين7 والتى كتبت بمنتهى المهارة والجمال» وقد صور فيها بشكل 
جيد وقائع عام الجفاف ١١84‏ ه.ق ونتائجها التى انتهت باعتلاء ميرزا 
حسين خان مشير الدولة السيهسالار كرسى الوزارة» وأتتقد بشدة أغعصال 
وأفعال هذا الشخص. 
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ونعرض فيما يلى جزءًا من مقدمة ترجمة رسالة سيدنا على وفقرات 
من الرسالة الأخيرة التى توضح هى الأخرى وضع الشعب المؤسف وطريقة 
عمل وتفكير الشاه ورجال المملكة فى ذلك العصرء وتبين أسلوب إنشاء 
الكاتب وطريقة تفكيره: 

مع أن أمير المؤمنين علئ عليه السلام لم تطل فترة خلافته على الرغم 
من كل هذه الرفعة ومكارم الأخلاق» وسرعان ما اضطرب العالم من حوله 
وبدأت السماء فى معاندته» وخاصمه كل أصحابه وأتباعه الذين كانوا يظنون 
أنفسهم جنود الله سبحانه» ونال فى النهاية درجة الشهادة الرفيعة على يد 
هؤلاء الأنجاس الظلمة والجاحدين الغدارين» وفاز بلقاء الحق سبحانه وتعالى 
ومشاهدة الأبرارء إلا أن الأذكياء يعلمون أن الدنيا مهما طالت فإنها زائلة» 
ولن يخلد قيها أحد ولابد أن يتجرع الجميع كأس المنيةء ولكن من كانت 
سمعته طيبة فى الدنيا ويذكر اسمه بالخير وترسل إليه التحيات ويجد الثناء 
من الناس من الممكن أن يكون دائم الوجود بلا شك ويمكن تسميته بصاحب 
الذكرى الخالدة» واليوم وبعد مرور ما يزيد على ألف ومائة وبضع وثلاثين 
عامًا مازال عظماء كل ملة وعقلاء كل أمة يمدحون هذا العظيم وينعتونه 
بالشريف ويضربون به المثل فى الحشمة والوقارء فالبعض يسميه الإمام 
والبعض الآخر يعتبره الإله» وهذه المكانة يمكن أن تكون نتيجة ذاته المقدسة 
وثوبه الطاهر وخلقه الكريم وطبعه الرحيم وصفاته الربانية. 


فقرات من رسالة عبرة للناظرين: )١(‏ 

وهكذا لم يمض يوم أو يومان حتى أمروا بعزله وإقالته» فذهب إلى 
بيته الخاص برضا واشتياق ووازعت مهام بلاط السلطنة على عدد من أولياء 
النعمة وأصحاب الدولة فألقت هذه الجماعة تدبير معاش الخلق وتهيئة راحة 
القوم وراء ظهورهم فى مثل هذا الغلاء الهائل والبلاء النازل وتفرعوا 
للاشتباك فيما بينهم وأطلق كل منهم على الآخر لسان الطعن والتوبيخ ونظر 
كل منهم لمكانة وجاه الآخر بعين الطمع... ولهذا السبب انفرط عقد العمل 
والنظام وبشؤم خلافاتهم أيضًا لم تسقط السماء مطر الفضل على الأرضء» 
وسرعان ما تطايرت شرارة البلاء وعلت نيران القحط والغلاء وصدرت 
صرخة الاستغاثة من الرجال والنساء»ء ووصلت صيحة "الخبزء الخبز" إلى 
عنان السماء واضطرب عامة الناس وحدثت فتنة عظيمة. 

وفى النهاية ونتيجة التقدير الإلهى سبحانه والفراسة الملكية التى لم تكن 
سوى إكسير الرؤية وكأس الإبداع» ومشورة أرباب الدولة الملهمين الذين 
يتعلقون فى حبائل الوهم سُلمت الوزارة لقاعدة الشرك وأصل النفاق وبديهة 
الشر وطليعة الضلال سليل الخزى وأبو الفضائح والقبائح مشير الدولة ميرزا 
حسين خان القزوينىء» خذله الله تعالى»ء ووضع زمام مهام الملك فى يده. 

ففتح خزانة الدولة فى الحال وسلب منها مبالغ كبيرة» وقد تعاون معه 
الناس الأغنياء والسادة الأثرياء طوعًا أو كرهاء وتقبل الأمر ققراء الحى 
ومشردو الأطراف... وكان الصدر الأجل نفسه يقف مرتين فى الأسبوع 
بنفسه وحيدًا فريدًا فى ميدان فسيح وساحة واسعة» وكان عجائز وأرامل القوم 


)١(‏ نقلاً عن سياس كران دورة قاجار تأليف خان ملك ساسانى. 
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يصطفون أمام منصته وهم طليقو الوجه وشعث الشعر وينتظرون مقدمه غير 
المبارك؛ فكانوا يتزاحمون فيما بينهم ويتصارعون ويفتك كل منهم بالآخرء 
وكان البعض تطأهم الأقدام أحيانا ويلقون مصرعهم ... وقد أمر ببناء البيوت 
والمنازل للمشردين والمساكين» وأنشأ لجنة خاصة لكى تتعهد بأحوال هؤلاء 
المساكين من اليهود والمجوس والروم والروس وسماها 'لجنة الإغاثة". 
وفرض على أترياء البلاد ورجال البلاط أكثر من خمسين ألف دينار فضة 
وذهب وطعام وثياب لسد نفقات هؤلاء واحتياجاتهم من الثياب» وقد بالغ 
كثيرًا فى المطالبة بخفض الأسعار وزيادة الغلال وتوفير الحبوب. وكتب 
فارقن كوك نكة ا السد رو ارالك اشر اكدتل: امتراقه التسالف وان الحديم 
فيها عن الظلم والشائعات؛ كما قام بشرح إفاضاته ومبراته الباطلة.... وفى 
تصورى أن هذا كله ما كان يجب أن يحدث فى ظل عنفوان الحكم والسعادة 
بمنصب الوزارة» ففى وقت كهذا عمَّ الفقر الشديد كل أنحاء اليلاد وأضحى 
أثرياء الدولة فى الحضيضء فإن وضع مائدة العطاء وفتح يد السخاء وتوجيه 
الدعوة العامة لعالم الفقر وإيفاد المخبرين السريين إلى أطراف العالم وإلى 
الأقطار والأمصار وإرسال النشرات والإعلانات» سيؤدى حتمًا إلى تزاحم 
وفود الأطراف وتجمع طوائف الخلق وتعطل أعمال وأشغال الولايات وفساد 
خال "المساعات والزراعات. .: 

وهكذا لما علم فقراء الأطراف وأهل البادية والقرويون بالجود الشائع 
والبر المستفيض وسمعوا قليلاً عن رخص الغلال وكثرة الحبوب فى هذه 
الحدودء تركوا بيوتهم وأمتعتهم وتوجهوا إلى بيت الخلافة» وما أكثر النفوس 
الدنيئة التى ظهرت فى ثوب الفقراء على الرغم من ثرائها وعدم حاجتها 
وانضمت إلى هؤلاءء وقد زاد من سوء الأوضاع دخول فصل الشتاء فقد 
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كان شتاءً قارصا وبردا شديدًا تجمدت فيه العظام واحتبست فيه الأنفاس 
وسقظت الوح الكليفة و الأمطار الغزيرة وطمست معاك الطرق و اعلقت 
طرق ذهاب وإياب القوافل وقد هلك غالبية المساكين والشحاذين فى الطرق 
الأصلية والفرعية نتيجة شدة البرد وقوة الرياح..... وأكل الناس بعضهم 
البعض فكانوا يتغذون على لحوم الأموات وجيفة الحيوانات» ووصل الأمر 
لدرجة أن حوالى مائة نفس محترمة قد هلكت فى دار الخلافة ودفنت تحات 
التراب وظلت مدفونة فى الخرابات دون أن يغمئلها أو يقوم بتجهزيها 
وتكفينها أحد. .. 

وقد ظلت هذه الواقعة العظمى والكارتة الكبيرى تلقى بظلالها على كل 
شعب إيران لفترة طويلة حتى أقبلت طليعة فصل الربيع عام ١١45‏ وهب 
النسيم النيروزى ورفع السحاب الاذارى الحجاب وبسطت يد فروردين 
البساط الزمردى (الأخضر) على الأرضء وتفتح وجه الطبيعة» ومسح تسيم 
الربيع المسك التتارى والعود القمارى على حافة الأنهار والجداول واستقام 
السرو الممشوق وانحتى له الصقصاف الولهان احتراهشا له. وعرضت 
الزهور المتنوعة الجمال الأخاذ وغردت الطيور أعذب الألحان فوق الفروع 
والأغصان على نغمات الناى والبربط والعودء فقد أقبل عصر أعز وربيع 
ملز و الكيد و الكو "شي فقع :ولي عنهة طق لمعته وتس عي لخن اطن 
المشتتة وعادت القلوب المنخلعة إلى مكانها مرة ثانية!... 


لكن حتى الآن لم تُذكر النقطة المطلوبة ولم يتضح الشاهد من 
تيقوت نع إفيع ان كرا وله يكزي لساري و1 :تكنو لعبدا لي 
مراده وإذا نظرت إلى ما يسير وفقا لمراده فى الظاهر فإنك لن تجد أحدًا فى 


5 
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ولمّا هدأ قليلاً هذا الغلاء المهلك والوباء المميت» ظهرت فى جميع 
القرى والبلدان بل فى كل الممالك الإيرانية الأعراض المختلفة والأمراض 
المتنوعة بحكم 'لكل قحط وباء"... ولم يكن هناك منزل إلا وفيه بكاء ونواح» 
ولا بيت إلا وخرجت منه حكاية غريبة.. ولمّا خمدت قليلا زلازل الجفاف 
ونوازل المحن وهدأت حدة ذلك الوباء الشنيع والبلاء المريع» اعتبر كل هذا 
الفيض والفضل والكرم الذى تفضل به الحق جل وعلا بسعة رحمته ومزيد 
كرامته على عباده المذنبين المفسدين» اعتيرها بفضل نماء عهد وزارته 
وبركة عصر صدارته» ورأى جواد الفلك الحرون طوع أمرهء فعقد 
الاجتماعات وتصاحب على عدد من خواص الحضرة وبطائن السلطنة 
ووجهاء العسكر وخدعهم بالأقاويل الكاذبة والعهود الزائفةء وبادر أيضًا بقطع 
أرزاق العسكر ورواتب الخدم وأموال الطوائف ومنع رواتب وأجور موظفى 
الدولة وخادمى الحضرة بشكل أو بآخرء ولم يقنع بهذا » فكل من مات - وما 
أكثرهم- لم يُصرف له كفن أو معاش وألغى أجره وراتبه» وقال: "كل من 
مات مات معه راتبه!؟ ولم يفكر قط فى أن هذا الشخص من الممكن أن يكون 
تاركا خلقه مجموعة من العجائز والأراملء» أو يكون له أطفال صغار وأولاد 
عاجزون يحتاجون إلى راتبه لسد احتياجات العيشء ومادام هذا الشخص قد 
مات وأهله مساكين وعاجزون فإن حاجتهم وحل مشكلتهم بالتأكيد فى ذمة 
الحكومة» وكان يجب على زعيم الدولة وعظيم المملكة أن يوفر لأولاد 
وأحفاد خادمى الدولة وعاملى الحضرة مزيد العناية وجزيل الرعاية ويفوض 
من يهتم بشئونهم ويتابع أحوالهم... 

ومن هنا انصرفت قلوب عامة الناس عن هذا الملك ولم يعد رجال 
الحكومة يثقون فى سلطانه وسقطت حشمة تاج وعرش هذا الملك من الأنظار 
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ونفر الجميع. من مسألة الخدمة والدعوى لتأييد السلطنة» وخافوا على حياتهم 
ومماتهم» إذن قماذا ينتظر من هذا الرأى الباطل وماذا يُرجى من سوء 


... وكان يقيم حفلا يستمر أربع ليال فى كل شهر ويُسمى ذلك الحفل 
"السواريه"؛ وكان يُدعى إلى ذلك الحفل طبقات الشعب من المسلم والمشرك» 
الحاضرين فى هذا التجمع أن يتصرفوا على الطريقة الأوروبية فى الدخول 
والخروج والقيام والقعودء وكان يجب الجلوس بدون غطاء رأسء وكان لابد 
من الحذاء البوت» وكل الحاضرين فى هذا الحفل أحرار تمامًا فى طريقة 
الجلوس أو النوم أو النهوض وهم آمنون من اعتداء أئ شخص آخر وأحرار 
فى شرب الخمر ولعب القمارء وقد سمعت أن ملك العالم كان قد ذم القمار 
وير واكك الك ب درل لوو ارو لمر 0 
مثل هذا الحفل يستحق الذم أكثر من الخمر والقمار... 

وهو ما زال فى عنفوان عصره وبداية أيام قدرته وسلطته؛ والله وحده 
يعلم ماذا سيصيب الخلق فى عهده من مظاهر الخلل وماذا سيعانى الدين 

وبعدء فقد تم فى هذه الرسالة توضيح بعض صلاحياته القبيحة وتدابيره 
العقيمة.. ويعلم الله أنه مازال هناك الكثير من مساوئ ومفاسد هذا الشؤم 
القذر والذى باسم الحسين وبطبع يزيد وأنه لم يُذكر عنه إلا قليل من كثير 


وحفنة من جوال. 
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؟ - مجد الملك: 

هو الحاج ميرزا محمد خان سينكى الملقب بمجد الملك ابن أخت ميرزا 
آقا اعتماد الدولة نورى رئيس وزراء إيران» ووالد ميرزا على خان أمين 
الدولة» كان فى بداية سلطنة ناصر الدين شاه مساعد والدة محمد شاه وقد 
سافر معها إلى الحج ثم ترقى بعد ذلك فى الوظائف الحكومية المختلفة وتولى 
الوزارة. 

وعمل فى عام ١١54‏ ه.ق سقيرًا لحاجى طرخان ثم النائب الأول 
لوزارة الخارجية عام ١١755‏ ه.ق ولقب بسكرتير الشئون الخارجيةء» وفى 
عام ١7175‏ ه.ق أوفد إلى الأراضى العثمانية لتسوية الاتفاقيات التسى 
أبرمت بين الحكومتين الإيرانية والعثمانية وقام ضمنا بتنظيم شئون الرعايا 
الإيرانيين فى العراق» وفى عام ١714‏ ه.ق عُين وزيرا للأشغال 
والأوقاف وتم استدعائته إلى طهران فى عام ١7487‏ ه.قء وقى عام ١7174‏ 
ه.ق عندما توجه ناصر الدين شاه إلى خراسان كان ضمن مرافقيه» وفى 
عام ١١485‏ ه.ق غين مديرًا للعتبة الرضوية المقدسة ولقب بمجد الملك ثم 
فوضت إليه شئون التجارة بالممالك المحروسة فى عام ١١84‏ ه.قء» 
واختير فى العام نفسه كأحد وزراء دار الشورىء وفى عام ١١71٠‏ ه.ق 
عْينَ مرة أخرى وزيرا للأشغال والأوقاف وظل فى هذا المنصب حتى توفى 
١ 1)‏ ذى الحجة سنة ١194‏ ه.ق)(". 

ويعد سينكى من كتّاب وخطاطى العصر القاجارى؛ ومن أعماله 
كتاب 'كشف الغرايب" أو كما هو مشهور "الرسالة المجدية". 


)١(‏ ولد فيما يبدو سنة ١775‏ ه.ق لأنه عند موته كان فى الرابعة والسبعين. 


236 


وق كنظ هذه لارنناقة عل خند اكول اللمؤلك تل زول" بوني ران 
ه.ق وتوجد منها نسخ عديدة فى أيدئ الناس 7)» ونثرها سلس وعذب وهى 
مهمة جذا من الناحية التاريخية لتعريف العصر الذى كتبت فيه» وقد ذكرت 
فى هذا الكتاب إشارات عديدة للوزراء ورجال البلاط فى ذلك الوقت. 
» وفيما يلى ملخص للرسالة المجدية: 

لقد أوقع عدد من الصيادين المتوحشين صائدى الملوك قلب الملك7) 
فى شباك إرادتهم ورأيهم وتحكموا فيه لدرجة أنهم لم يسمحوا له بأن يتفرغ 
دقيقة واحدة لقطع الصحراء والجبال وقتل الحيوانات المسبحة» فهم يتوقعون 
أن شوم هذا العمل الذى سيؤدى حتمًا إلى قطع النسل وتقصير العمر وسوء 
الحظء سيظهر أثره جيدًا. شعر: 
- إن قاطع الشجر قصير العمر ونصب شبكة الصيد يؤدى إلى الفقر 

ولو بالقرض وصل إلى تراب القدم المبارك خبران فى وقت واحد 
بالصدفة أحدهما إعداد أدوات وأسلحة الصيد والآخر الحصول على امتياز 
كبير فإنه بناءً على استشارة هؤلاء الصيادين» العناية تكون للخبر الأول 
ولا تكون للثانى. 


.]م١957 ش [أغسطس وسبتمبر‎ ١137١ ص 56 من طبعة طهران» شهر يور‎ )١( 

(9]تفحة لشكه قناع كيل ود كط كن وطن إوسفية خاريك الكدرين 6ه سكو ناه 
ونسخة بخط على بن عبد الرسول بتاريخ السبت ؟ رجب 1777 ء وهذا الكتاب 
طبعه الأستاذ سعيد نفيسى سنة ١7:5١‏ ش [7- .]١557‏ 

(") المقصود ناصر الدين شاه. 


وعيوب الأعمال التى تتعارض مع مصلحة المُلك وذوق الجمهورء 
تغيب عن عين الملك بكتمان وإغماض هؤلاء الأشخاصء والأحداث ذات 
الأضرار البديهية تحدث نتيجة الإطراء عليها من باب ارتكاب الخطأ 
والاستسهال. 

لقد جعلوا الملك ينفر من مركز السلطنة ومقر حل وعقد أمور الدولة 
لديكة: لصوف" و اتحطادق عتن تمرك التو كيه المذار كدو الس و التكاسل تعد 
العودة» ربما أن هؤلاء الصيادين هم ولصوص الأموال الإيرانية الذين 
يرغبون فى إفلاس الدولة» لديهم رغبة داخلية أو عهد فيما بينهم بأنهم كلما 
وجدوا أن استراحة الملك فى مركز السلطنة قد طالت يحركوه بأستاذية إللى 
"دوشان تنيه شاء أم لم يشأ لصيد الغزلان كى تبدو أمور السلطنة والمُلك 
كالأرنب هلنائم الذى تفككت حظيرته... 
ويجلس الحاكم العام على الكرسى بالقبعة الليلية والفرو ويصرخ من 


تعلد: 


أيها الشعبء ماذا تريدون منى؟ فإنكم لن تروا منى شينًا سوى الأخذ 
السهلء والكبر الأجوف والاستغناء المزيف والاستعلاء الزائف» فإن لى مال 
من المرحوم والدى عند الشعب وسأجمعه تحت مسمى القرض الحسن”7") 
وأتحمل العناء» وفى هذه الأثناء يترقب الطريق ويرهف السمع عله يريح 
خاطره الأنانى بسماع خبر مرض أحد أكابر الحكومة ممن لا ولد لهم ولا 


)١(‏ الصدر الأعظم رئيس الوزراء ميرزا يوسف مستوفى الممالك الأشتيانى. 
(؟) كان أبو السيد يدعى حسن (ميرزا حسنء مستوفى ممالك عصر فتحعلى شاه). 
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وريث فيحصل على مبلغ من المال من أجر ورواتب ذلك المرحوم الذى لم 
يتاكد خبر موته بعد. 

وحول كرسيه وقفت جماعة من المتملقين معسولى الكلام والبلطجية 
حارقى العالم المعروفين بالوصولية متل حاجى سعد الدول(") وأمثاله: 
وينسبون فوائد فقه طهماسب ميرزا مؤيد الدولة ()» وفتح فرهاد ميرزاء 
وفسق فيروز ميرزا والذين يعدون أعلام الحكومة الأفذاذء لحُسن كفاءة أكفاً 
الكفاة» وهناك جماعة أيضًا من الكتبة المدربين قد جمعت حواسها وسنت 
أقلامها للحصول على رسوم لتحرير الأوامر بمنح المناصب وزيادة الرواتب 
ومنح النياشين والخلع فى مقابل خراب أذربايجان وكل كردستان وتشتيت 
الجيش الإيرانى: وتأخذ الرسوم وتحصل على أموالها فى كل قضية سواء 
كانت هذه القضية تنفع الدولة أو تضرهاء ويغضب الملك على الرغم من كل 
هذا الصبر والتحمل ويظل حائر! إذ كان هناك شخص ما قدّم خدمات ماذا 
يجب العمل معه وأية عطية حكومية يجب منحها له؟ وعلى الرغم من هذا 
الغضب والتحير يضطر للسير خلف رأى الحاكم العام وأتباعه. 

وكما سمعنا فإن اهتمام الملك موجه إلى رعاية الشعب والإقللاع عن 
الرذائل ونشر مبادئ البشرية والإنسانية والإعراض عن الأسباب التى تؤدى 
إلى البطالة وتضييع الوقت فيما ليس له منفعة إيجابية» فمثلاا يأمر بتقليل 
مراسم تهنئة الشعب للملك التى كانت على حد قول العوام من مظاهر عظمة 


)١(‏ اسم حاجى سعد الدولة كان هو قنبر على خانء» وقنبرك بمعنى الجلوس فى حلقة 
(؟) طهماسب ميززا كتب كتابًا فى الفقه غرف بالفقه المؤيدى. 
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سلطنة العجم» ويلغى مراسم الوقوف الطويلة هذه التى تسبب الحيرة وتؤدى 
إلى البطالة الصارخة. 

أما هذا الشخص فبالرغم من سابقة الزهد والتواضع والتجول والتجرد 
واعتزال الدنيا فإنه يصر على إقامة مراسم هذه التهنئة العامة والسلام والقيام 
بلا قعود بصفة مستمرة فى حضرته وفى وقت أطول من وقت تهنئة الملك؛ 
وظهور هذه الأحوال ليس له تفسير إلا اعتراضه على ذوق ورغية الملك 
مثلما ظهر هذا الاعتراض منه أيضًا فى إلغاء الألقاب 556 

أما طبقات الشعب الإيرانى فإنها فى هذه الظروف السيئة التى تنبعصتثُ 
فيها رائحة الفقر والعجز من الرئاسة العامة قد سقطت فى دوامة التفكير 
واتبعت كل طبقة عقيدة معينة... 

وعجز كفاة الدين وهداة الحق واليقين» ونواب الأئمة والعلماء الأعلام 
الذين كان قيامهم على طريق الأنبياء وقوامهم لحماية الملة الغراءء عجزوا 
عن أداء الواجبات وإضاءة السراج وعرض المنهاج وأوجدوا وظيفة جديدة 
لعهدهم وفقا لظروف العصرء وهم يعلمون كذلك أنهم إذا قالوا خيرا لرفع 
الظلم والبدع الجديدة التى ستطول أضرارها الأمة والحكومة الإيرانية» 
وستجبر الناس على اختيار التوصيات والأوصياء على أموالهم وأولادهم: 
فإن القادر ذا الجلال سيعجز عن مساعدتهم. والأعذار التى ستيدو فى 
أعمالهم العلمية لن تقبل أى منها من قبل أهل التحقيقء وربما نستطيع أن 
نقول إن عوامل الكراهية والحسد ونار هاتين الصفتين المحرقة مازالت 
مشتعلة ومتوهجة بين أفراد هذه الطائفة وأنه قد حدث تفسخ فى معنى "إنما 
المؤمنون إخوة" بحيث يصل الإخوة فى الدين إلى هذه الدرجة من التنافر 


أما الأحكام الوطنية والحكومية فقد فقدت قيمتها وما من حكم يكون فى 
يد أحد إلا وناسخه يكون فى يد المدّعى (مصراع) وهذه المسألة تسرى على 
كووس الكمر الضباحية الثلاكة: 
المرتبة الأولى؛ منعتهم مقتضيات العلم والحلم والوقار أو حفظ الضياع 
والعقار من كافة الأمورء قألسنتهم داخل حلوقهم وذو الفقار على!'! فى الغمد 
(مصراع) أسد الشريعة فحسب ولا يهجم على أحد! وإذا لجأ مظلوم إلى 
مرجعيتهم وأراد حلا فوريًا لمشكلته» بما أنهم يرون ثمرات وجودهم فى غاية 
الخطأ فإنهم يواسون المتظلم بالطبع بقدوم حضرة صاحب الأمر عليه السلام» 
وفوائد المرتبة الأولى هى بالفعل الخدع التى يستخدمها السيد الجمارانى7") 
- وكم من يد قيّلتها عن ضرورة وكاو تاق 'قطنها لامكا 

والمرتبة الثانية كانت تمنعها بعض دواعى الاحتياط فقد خافوا من 
إضعاف لجام العوام خشية أن تحدث فتنة يعجزوا عن إخمادهاء ولكنهم لا 
يمتنعون عن تشجيع العوام بسبب شدائد الظلم والبدع وأسباب شكوى وسخط 
جميع الناسء أما المرتبة الثالثة فقد قطعوا المنحنى التصاعدى بالقوة 


- وعند الشيخ كتب من أبيه مطل :5 :ولكنن: نا قر أهنها 


)١(‏ إشارة إلى حاجى ملا على كنى. 
)١(‏ إشارة إلى السيد محمد باقر . 


() (يرتو أصفهانى). 


وكل واحد سيطر على منبر ومحراب ويقوم بالمرافعة الشرعية دون 
إجازة فى العلم» والكتاب والمحررون يجرون فى ركابهم ويكتبون كل ما 
يحكمون به وهم مستعدون لتنفيذ كل ما يريده المريدون» ومن كل مكان يعلو 
صوت كالسيل الذى يسقط من السحابء فيسرعوا مع جيش الأصحاب 
ويطلقون صيحة واديناه واملتاهء والأحكام التى تصدر من المرتبة الثالثنة 
تكون أكثر نفادًا من أحكام المرتيتين الأولى والثانية لأنهم فى تتقيذ الحكم 
متضامنون دائمّاء أما أوباش البلد ورجال المدينة فإنهم ينوحون ويضربون 
الصدور حول هذا الطبل والعلم وهذه الملحمة وما ينتظره الأوباش والبلطجية 
من علماء هذه المزضة لآ ينتظروته من علماء المرتيتين الأول والثانية: 

أما مذهب الشيخية الذى يعد من مستحدثات التشييع فقد أصبح فى هذه 
الأوقات علة مزمنة استشرت فى جسد إيران كله حكومة وشعبًا فمرضت 
قوى الأمة واعتلت صحة الدولة. 

وانشغل زعماء الشعب ورؤساء الحكومة عن علاج هذه الآفة لكثرة 
مشاغلهمء الأمر الذى أدى إلى تحول ولاية عهد الدولة الإيرانية إلى شيخى 
مقتدر فى ظل التشجيع الداخلى والخارجى من جانب أقاربه لأمه والذين 
صاروا ذوا بأس وسيدفعه التعصب لهذا المذهب إلى فعل يخرج عن طاقة 
الحكومة والشعبء والحقيقة أنه من العار الشديد للحكومة أن تعين ولى عهد 
يرفضه الشعب. 

إن ما يجرى فى إيران فى الوقت الحالى من عادات قد جعل طبائع 
وقلوب شعوب الأمم والدول الأجنبية تنفر من الأمة الإسلامية» فقد اعتقدوا أن 
الظلم والتعدى والزجر والتعذيب وإزهاق الأرواح وقمع الجماعة بذنب الفرد 
وإسقاط الناس من المكانة العالية إلى الحمضيض وفضح العام والخاص وسلب 


302 


كافة الحقوق الشعبية والحكومية بالرشوة والهبة من أجل المصالح الشخصيةء 
اعتقدوا أنها من مبادئ الأمة الإسلامية وعرفوا هذه الدولة حكومة وشعًا 
يأنها دولة سفاحة ومتوحشة. 

والحكم الإيرانى لا هو يشبه الشريعة الإسلامية ولا هو قريب من 
قانون ونظام الأمم والدول الأخرى. 

ويجب أن نقول إنه حكم مختلط ومكون من عادات القرس والأتراك والتتار 
والمغول والأفغان والروم وأنه عالم منفصل تحيط به الفوضى الشديدة؛ء فكل 
عدة قرون يسيطر على إيران أحد ملوك هؤلاء الأفوام وترسخ فى إيران 
العادات المذمومة والمكروهة لكل قوم؛ وفى هذا العصر تطبق كل هذه 
العادات بشكل كاملء ولو يقول مطبقو هذه العادات: إن ظروفنا الحالية لا 
تقتضى إجراء هذه العادات التى تعد بالتأكيد أحسن القوانين ويمكن تداولها فى 
جميع العصور. 

أما النعامات الإيرانية التى عادت من بطرسبورج ومن سائر الدول 
الأجنبية وتحملت الدولة الآلاف من أجل تعليمهم وتربيتهم فإن معلوماتهم قد 
اتحصرت فى شيئين من العلوم الدبلوماسية وسائر العلوم التى كانوا مكلفين 
بدراستها وتعلمها وهما الاستخفاف بالشعب وتخطتة الحكومة» ففى بداية 
وصولهم لم يثبتوا على اتجاه معين إذ أنهم قد جاءوا من أوروبا فقاموا 
بالترفع عن عوامل السلب والطمع والبخل والحسد لدرجة أن كل الشعب 
وحتى الملك على الرغم من حسن الطبع والفراسة ظنوا خطأ أن الجو فى 
أورويا يخَرج للعجائب من. الما وريما العيش هناك فى حد'ذاته يعلم' الكثير 
ويقلب الماهية. 
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وتارة تعبر هذه البراعم حديثة الظهور عن دهشتها من حظها بخطب 
التأسف والتحسر وتتساعل لماذا عادت بهذه السرعة من الولايات المنظمة 
إلى الممالك غير المنظمة؟ وتارة تتعجب من أحوال الملك وتتساعل إلى متى 
مدال 14قلة عن كيتقة عو امن للكوير # و مضل هذا التانيقه و القحف بها لم 
يعهد إليهم بأى أمر من أمور المُلك» وبمجرد أن صاروا من المسئولين 
يتصورون وهم فى غاية الثقة من أن قبح أعمالهم سيتوارى لفترة ببركة 
التجول في بلاد أوروبا وأنه لا أحد ينوى كشف تزويرهم بهذه السرعةء 
يقومون بنشر الفساد والانحلال الأخلاقى» ويبالغون بشدة فى إهمال حقوق 
الناس وإشاعة مظاهر الانحلال الدينىء والتخلى عن الغيرة والمروءة وايتكار 
الأمور الضارة» ويتحلون بالطمع الشديدء ويقومون بتملق وممازحة الرؤساء 
والكبراء» ومسايرة طلباتهم» والتصديق على أفعالهم وأقوالهم» لدرجة أن 
الملك يندم على تكليفهم ويظل حائرًا بأى قانون يتعامل معهم. 
- السمكة تشبه الثعبان وليس هناك 
معة يتقان اذ ادق أكنا المناقق كن كهانا اوحض أبييقة 


ومن أسباب نفور الملك وعدم راحته وهو يفكر فى تهيئة عوامل التربية 
والرعاية ظهور هؤلاء الشبان المشعوذين؛ فأقوالهم جميعًا قد بدت فى نظر 
الشاهنشاه بلا معنى» وليس مستبعد أن يقرر زيارة تلك البلاد بنفسه فى وقت 
مااغلة يفتان مق جصتيلتة الفكوية المماردكة نا وَكَقَق :القائة العامة للمملكة. 
ومن بين الأسلحة المسلطة على رقاب الشعب الإيرانى والتى لمت 
لأيدى زبانية الظلم والتعدى ولا بد لهم من إشهارهاء سيفان تربيا على السم 
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وطعامهما الأرواح: الأول هو اتهام أغنياء الولايات بإشاعة الفتنة والفساد 
والتصير فيما يتعلق بالضرائبء والثانى هو اتهام الشعب باتباع الباب. 

أما المرحوم اعتماد السلطنة والذى كان جاسوس الأجل ومكنسة الأمل 
فإنه فى :سيل استكمال ضفة الرذئلة هذه قد تحمل العتجاء وسرت الفاء 
الممزوج بالدم وسفك الدماء وهدم البيوت؛ وفى الغارة التى شنها على كافة 
البلاد فى بداية الأمر بالغ بشدة فى قطع الأعمار وإهانة العلماء وشق 
الصدور ونبش القبور وشد الوثاق وضرب الأعناق لدرجة أن الأرض وكأنها 
قد تحولت إلى بحر من الدماء والتراب قد تحول إلى منجم عقيقء» ومادام هذا 
العمل قد تم تنفيذه على يديه على أكمل وجه فإن أبناء جنسه أى زبانية الظلم 
يرون إلى يومنا هذا بقاء حكمهم فى تنفيذ هذه العادات والقيام بإعدام خلق 


الله. 


'- حاجى فرهاد ميرزا: 

هو حاجى فرهاد ميرزا معتمد الدولة عم ناصر الدين شاه والابن 
الخامين كتين لام مدو اكاتت السلطتة: ولد فى حمادئ الأول ضنة 117 
ه.قء وسافر فى شبابه إلى أذربايجان مع والده ودرس العلوم فى تبريزء 
ولمّا سافر محمد شاه إلى طهران فى عام ١١5٠‏ ه.ق بقصد الجلوس على 
العرش طلبه من تبريز ودعاه إلى البلاط واختاره لإدارة أمور خوزس تان 
ولرستان فقام فرهاد ميرزا بتأمين تلك المنطقة وأدخل المتمردين فى طاعته؛ 
وقد ظل عامين فى لرستان حتى قصد محمد شاه جرجان فى عاء ١١87‏ 
ه.ق حيث حضر إلى طهران حسب الأوامر ولازم الركاب مع فرقتين من 
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الجنود وخمسماتة فارس وقدّم فى ذلك السفر خدمات جليلة وعند عودته من 
ذلك السفر حيث سافر الشاه إلى خراسان فى عام ١١554‏ ه قاصذًا 
الاستيلاء على هراة» قام بتعيينه نائبًا للسلطنة فى العاصمة ولمّا أخفق الشاه 
فى فتح هراة وعاد إلى طهران؛ قرأ خطبته المهمة التتى توضح القضايا 
السياسية لذلك العصرء قرأها باسمه فى مسجد الشاه مخاطبًا إياه ب 'نور 
العين المكرم الشهير " ٠‏ كذلك فى عام ١755‏ ه.ق حيث توجه الشاه إلى 
أصفهان تولى فرهادميرزا إدارة شئون المملكة باعتباره نائب السلطنة. 


وقى عام ١١51‏ ه.ق عندما حكم فارس الأمير فريدون ميرزا 
التلميذ المحبوب لحاجى ميرزا أقاسى؛ ثار عليه شعب فارس وطردوه. فأراد 
حاجى ميرزا آقاسى تعيين أقل الأمراء خبرة واليًا على فارس وتكليفه بتأديب 
شعب فارس حتى تختل الأوضاع نتيجة عدم كفاءته ويخضع الشعب مرة 
ثانية لحكم فريدون ميرزاء وبما أن تاريخ فرهاد ميرزا لم يكن يسمح له بأن 
يتولى مرة واحدة حكم فارس فقد أصدر قراره الحكيم باسم ناصر الدين 
ميرزا ولى العهد وعين الأمير فرهاد ميرزا نائبًا له» أما هو فقد أدى هذه 
المهمة الخطيرة على أكمل وجه بعكس ما كان متوقعًا ولكنهم أوغروا صدر 
الشاه عليه فى عام ١١55‏ ه.قء فقالوا إنه "ألقى حقوق الحكومة الإيرانية 
من على ظهره وتعرّف فى السر على حكومة أخرى وتحالف معها( لاشك 
أنهم خلعوه من منصبه كنائب لحاكم فارس وأرسلوا إلى حكم فارس بدلا منه 
ميرزا نبى خان أمين الديوان أما هو فقد اضطر "إلى اللجوء للحكومة 
الإنجليزية» والابتعاد سنوات عن البلاط والعيش فى طالقان بقزوين بناء على 


.١5٠١ شء ص‎ ١717 ناسخ التواريخ» جلد قاجاريه. طهران»‎ )١( 
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حكم الملك"7) حتى بعد بضع سنوات من النفى» 'وقف على قدمه من تلك 
الكبوة وابتعد عن الحكومة7 وعُين حاكمًا على لرستان وقد قيل إن كل هذا 
كان بوشاية ميرزا آقا خان الصدر الأعظم وأن فرهاد ميرزا قد أنكر هذه 
الاتهامات فى الرسالة التى كتبها لإمام جمعة طهران. 

وعندما قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أذربايجان كان فرهاد ميرزا 
ملازمًا للركاب وعند العودة عين مرة ثانية حاكمًا لخوزستان ولرستان» وفى 
عام 389/8 هديق .عندما توقى جولاشين محتمد للدولة ([الأسد الشاب] أعطى 
هذا اللقب لفرهاد ميرزا وعين فى عام ١1745‏ ه .ىق حاكمًا لكردستان 
وهمدان» وهناك قدّم خدمة عظيمة كانت تتمثل فى فتح أورامان واستكصال 
شأفة متمرديها حسن سلطان واخيه. 

وقد حكم فرهاد ميرزا كردستان لمدة ست سنوات حتى عام ١١51٠‏ 
ه.ق حيث قصد ناصر الدين شاه السفر إلى أوروبا وكان ميرزا حسين 
خان مشير الدولة ملازمًا لركابه» فقد تم استدعاته إلى طهرانء وطبقا لقرمان 
4 صفر فوضت نيابة السلطنة لكامران ميرزا وإدارة الأمور بالصلاحيات 
الكاملة لفرهاد ميرزاء وقد سافر إلى كردستان مرة ثانية عقب عودة الشاه من 
أوروبا ولكنه عزل من الحكم هذه المرة بتهمة إقامة علاقات سرية مع مظفر 
الدين ميرزا وتم استدعائه إلى طهرانء وبعد عام ( ١7357‏ ه.ق) سافر إلى 
مكة» وبعد وصوله إلى طهران وإزالة الخلافات وسوء الظن عين مرة أخرى 
حاكمًا على فارس فى عام ١١37‏ ه.ق وأقر فيها الأمن والنظام» وفى عام 


)١(‏ نادر ميرزاء تاريخ وجغرافيا تبريزء نسخة مطبوعة:» ص©2. 
(")نادر ميرزاء تاريخ وجغرافيا تبريز» نسخة مطبوعة» ص79 . 
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6 هدق تم استدعائه إلى طهران وشارك فى مجلس الوزراء وعاشس 
فى راحة ورفاهية حتى آخر عمرهء وفى النهاية ابتعد نهائَيا عن العمل 
وكجهزة اللدكوية عض > قوق مهو ان عنقة 1 ل 00 

وأعمال فرهاد ميرزا الأدبية هى "منشآت7) وكم من الأشعار وكتاب 
"هداية السبيل" وهو كتاب رحلات يحكى رحلة حجه: و'زنبيل" الذى يُعد 
مجموعة شعرية ونثرية متل كشكول الشيخ بهائى و 'قمقام ذخار وصمصام 
بتار" فى مقتل سيدنا الحسين وكتب عديدة أخرى والتى لم تطبع بعد. 

وقد قام فرهاد ميرزا أيضًا بالأعمال شبه العلمية والتى منها "جام جه" 
فى الجغر افيا. 

والذى يعد ترجمة لجغرافية 'وليم بينوك7"؛ ومعجم إنجليزى/ 
فارسى مكون من ألفى كلمة» وترجمة خلاصة الحساب للشيخ بهائى من 
العربية إلى الفارسية تحت سم كنز الحسابء وكان الأمير فرهاد ميرزا 
رجلا صاحب سيف وقلم وكان له حظ من العلوم المختلفة» ويقول بشأنه نادر 
ميرزا مؤلف "تاريخ وجغرافياى تبريز": 'يا ليت كان للأسرة القاجارية العظيمة 


(1) محمود خان ملك الشعراء أنشد قائلا ف القصميدة الى كان قد تظمها فى ركائه: 

انتقلت إلى دار الخلد لما مضت من هجرة الرسول ثلاثمائة وخمسة أعوام من بعد الألقف 

(؟) طبع فى بومبائ فى البداية باهتمام وحواشى ميرزا آقا فرصت الدولة الشيرازى سنة 
64 هي قء وبعد ذلك طبع فى طهران عام 1173719 ه.ق مع منشأت ميرزا 
مهديخان الاستر آبادى وأمير نظام كروسى.. 

(؟) 210201 99/111133: طبْع هذا الكتاب فى عام ؟7؟١‏ ه.ق فى طهران وقد استفاد 
منه ميرزا محمد على مدرس الرشتى الجهاردهى (متوفى سنة ١١54‏ ه.ق) 
فى تطبيق أحكام الفقه مع علم الفلك الحديث. 
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ألف شخص مثل هذا الأمير العالم الفاضل فقد كان جوهرة ثمينة للأمسرة 
وكا قو لهذا الفين المكة"21. 

وفرهاد ميرزا ليست عنده قريحة وموهبة شعرية غير عادية» وأعماله 
فى مجال الشعر والنظم وإعداد بعض المدائح» محكمة وسلسة بالقدر الكافى 
ولكنها جافة ومملوءة بالصنعة وخالية من الذوق. 

والمهم من وجهة نظرنا أن شخصا متل فرهاد ميرزا يحظى بمكانة 
رفيعة بين الأمراء وداخل جهاز الدولة لا يحتاج لتأمين نفقات معيشته من 
كسب يده؛ فقد أدرك جيدًا ضرورة تعميم ونشر العلوم الأوروبية فى إيران؛ء 
ولهذا السبب ترتبط مؤلفاته بأعمال معلمى دار الفنون الذين سنتحدث عتهم 
فيما بعد وبعبارة أخرى يمكن اعتبار فرهاد ميرزا حلقة الوصل بين كتّاب 
البلاط وناشرى الثقافة الحديثة الرسميين فى إيران. 

وقد كتب هذه الرسالة من طالقان إلى فريدون ميرزا الحاكم بعد الفتنة 
البابية فى ربيع الأول سنة ١177١‏ ه.ق واشتكى من الإهانة التى وجهت 
لهء يقول: 

.... يحكم حسن ألنية وصفاء الطوية كنت أعتقد أن حضرة السيد 
لأقدن :ا منيفيث المسكحين ويعطنة:ز لال الرحمة خاضنة أكيه المكنالم عحيد 
فوران شراب الفتن وخفقان سراب المحن» ويسقى تائهى بادية الضلالة 
الخمر الحلال ويكون للمحروم الركن الأشد وللمظلوم الناب الأحدء ولكن ما 
تصورناه كان عين الخطأ لأننى كنت أظن أنه حينما يحدث لهذا المخلص أى 
خطب كبير وأمر خطير فى أى زمان وأوان سيهب حضرة السيد لنجدتى 


.75 النسخة المطبوعة» ص‎ )١( 
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ونصرتى ويتمسك تالآنة الشريفة! © ولا املف إلا نفس وآخىة واككنه ذا 
للاعتقاد وخلقا للاعتماد تلا قوله "يوم يفر المرء من أخيه' وقرأ "الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو7) ولم يكن من المقبول أن أرى فى هذه المرحلة 
اللمرم من الكدى .و النشوت» و التعق ملق الززيكل: 3 الم 01 

جُعلت فداء لك إن الشكوى من طبع النساء والتتضحية من شيم 
الرجال» وبما أننى لا أضحى فأنا أقوم إذن ببث شكوتىء لو تقول: لمُبّغك 
الواشى أغش وأكذبء لا والله قلا المبلغ كان واشيًا ولا المستمع ناشئا؛ لأن 
التقرير يشهد على الضمير والفعل يدل على الفكرء فالتظاهر هو عنوان 
الباطن ولو لم يكن هناك تقصير لا قدر الله فى الرعاية والاهتمام كنت على 
الأقل اكتفيت بالعطف والرحمة» فقد تجنبتنى بشدة خاصة أيام الإقامة قفى 
شمران حتى أن أحدًا لا يهرب من المجذوم بهذا الشكل ولا يتجنب الطاعون 
بهذه الدرجة» إن المخلص الذى لم يكن يغفل يومًا واحدّا عن أحوال حضرة 
السيد ويهنئه على السلامة فى الحال لماذا لا يتذكره حضرة السيد فى هذه 
المسألة» والآن أيضًا وأنا فى ذلك الوقت ذو قلب غليل وطفل عليل قد تسينى 
حضرة السيد تمامّاء وأصل المروءة لم يكن هذا وقانون الشهامة ليس هكذا: 
كأن لم يكن بين الجحون إلى الصفا 0-2 أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

وطبقا لما تبين فيما بعد فإنه فى ذلك الوقت الذى قامت فيه هذه الضجة 
وشاعت تلك الأقاويل والأباطيل بين الناس لدرجة أن السيد كبير الخدم لدى 
الحاكم أخذ يذكرها على الملأء كان من الواجب على حضرة السيد فى تلك 


)0( سورة المائدة» الآية 6" 
)2( سورة عبس» الآية وي 
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الأثناء أن يتظلم أمام حضرة الملك ظل الله روحنا فداهه ولو أن مصلحة 
الخان المرحوم 7" لم تكن تقتضى ذلك كان على الأقل يعاتب رئيسه الساذج 
ويسأله ما شأنك بذكر هذه الأخبار وبث هذه الأسرار! أو كان ذكر فى 
حضرة ذى الجلال نظام الدولة وقوام الشوكة الصدر الأعظم الأفخم أن 
سليمان سيئ الأصل! يتربص بخسرو (الملك) شريف الأصلء فما دخلى 
أنا أو حضرة الأستاذ(" يفسر ذلك بأن للخسوف والكسوف أثر فى العالم وأن 
لهذين الذيلين وتلك الذؤابة متل هذه الخطورة فى الدنياء فما هو دخلى أنا 
المسكين المستكين! أى مجال للجريمة والاتهام والتققصير والخيانة! أم أن 
الاستماع يؤدى إلى النفى من البلد والابتعاد عن الأهل والولد» ألم يستمع 
حضرة السيد إلى الشيخ الجنى!) الذى يدعى معرفة الغيب؟ أو ألم يشرح 
الشيخ الجنى ويوضح لعدد كبير من أعيان الدولة وأركان الحضرة؟ ولو كان 
حكم المنجم والعّراقف صحيحاء فلماذا أخطأ الأنورى فى قران الكواكب 
الشتحة؟ ١11‏ من الواشت أن رمام المقادور افى يد مالك الفلنك :و أن السكيير 
عاجز مع تقديره تعز من تشاء وتذل من تشاءء وكل شىء عنده بمقدارء ومن 
ثم فلا قيمة لأحكام النجوم ولا قدر لعلم الحروف! والكل يجمع على أنه كان 
من اللائق لحضرة السيد أن يقوم برفع التهمة ويكرس وقته لإغاثة الملهوف 
فيصير ممدوح الترك والتاجيك [غير الأتراك وخاصة الإيرانيين] ومحمود 


)١(‏ ميرزا أحمد خان والذى كان مساعدًا للحاكم. 

(؟) حاجى سليمان خان افشار بن يحيى خان الذى آمن بالبابين وبعد أن أطلق النار على 
ناأصر الدين شاه حشوا جسمه بالشمع وطافوا به فى المدينة. 

(؟) إشارة إلى حاجى محمد ولى ميرزاء 


(4) الشيخ محمد الجنى. 
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البعيد والقريب ولا أحد يعترض عليه فى هذه الإغاثة ولا تتجه الظنون نحو 
المحاباة فى هذه الإعانة» فلا كأس كان سيضيع من خراسان ولا مال كان 
سيؤخذ بالقوة والإهانة من إقطاع رستاق ونظنز؛ فقد كان باب الضرر مغلقا 
وطريق الخطر مسدوداء والله يشهد إننى حائر من حظى السيئ وطالعى 
المدبرء فثمرة الإرداة ليست هذه وأثر العناية ليس هكذاء ويشهد الأجنبى 
والمحلى والزنجى والرومى أننى طيلة أربع سنوات لم أتوقف لحظة واحدة 
عن الإخلاص لحضرة السيد والسعى فى الخير من أجله ليلا ونهارا سرًا 
وجهرا ولو يرجع بالذاكرة إلى الوراء وينصف سيصدق كلامى هذاء قيل: 
الأخ أفضل أم الرفيق؟ فأجيب: الأخ أفضل عندما يكون هو الرفيق» 
والمخلاص كلحها للقي وس نقتي ألر فرق بولكته يعن كشة صفينا للضديق أتنا 
كان ويعد أن ظون مثل هذا الحقاء من حضزة السيذ وصاغت الأشرار سلت 
الإيمان كله وصارت التدابير هباءً والأفكار ضاعت هدراء ومضى ما مضى 
وفات ما فاتء وذهبنا إلى العدم نحن الذين كنا أشرارا: 
لتقرعن على السن من ندم إذا تذكرت يومًا بعض أخلاقى 

إن جفاء حضرة السيد قد أثر بشدة لدرجة أن السيد العزيز قد علم 
فى خراسان أنه قد نسينى تمامًا ولم يكلف خاطره بأن يكتب رسالة ترفع عنى 
الكرب وتزيل عنى الحزن والهم من هذه الآلام المتواترة والهموم المتكاثرة 
أو أنه كتبها ولكن لم تقتض مصلحة المُلك فى طهران أن يبعث الرسالة. لقد 
انعدمت المروءة وضاع الوفاءء ماذا حدث بالضبط؟ ليحفظ الله الوجود السعيد 
لحضرة جلالة الملك روحنا فداهء لقد امتزجت طينة السلاطين القاجاريين 
بالماء الشريف فتجاوزوا زلة العبيد وعثرة الخدم. 


ويعفو عن الذنب العظيم تكرمًا ‏ ويصفح عن قول الخنا متكبرًا 
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وأنا الحمد لله تعالى لا صدرت منى خيانة فى حق الدولة ولا جريمة 
فى حق الشعب ولم أخسر لا قلس فى قمار ولا عرس فى خمار. يقول 
فأنصف المظلومين يا عز أمير المؤمنين 
يقول حاسدى لماذا تكون أنت قى بلاط الملك 
يا له من بغض علنىء يا له من تزوير حقيقى! 
وقال مولى المتقين سلام الله عليه: أستغفرٌ الله عنى كل الذنوب والآثام. 
وعلى الرغم من كل هذه الأحوال فإن عين الأمل مفتوحة وتنتظر البشرى- 
وكل ما يقع على أنا به راض وشاكر لئن شكرتم لأزيدنكم- لو أن الملك 
رفيع الصأ روحنا فداهء قد أعطى بالفرضص 'طالقان” لأحد الطلقاءء وهو فى 
حالة السخط قفماذا سيفعل فى حالة الرضا؟ 
هذه نارك» فكيف كان نورك؟ 
هذا مأتمك» فكيف كان فرحك؟ 
- وإنّ أمير المؤمنين وفعله لكالدهرء لا عار بما فعل الدهر 
- كان من الأحسن لو ظهر محك التجريب 
كى يفتضح كل من كان يضمر الغش 
الشكر لله فإننا جميعًا قد كبرنا فى روضة إقبال هذه الدولة وامتدت 
فروعنا وصارت لنا ثمارء ولو أنهم يقدمون الخدمة من أجل الثمر فهسم 
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محمودون ومشكورونء ولو يقتلعوه من جذوره فهم مغفورون ومعذورونء» 
قد تيقنت الآن أن البلاء للولاء لأن عالم السرائر عالم وخبير. 
لم أحسد أبدَا على منصب ومال 
وقمت بحفظ الناموس ورعايةالقاموس (صاحب السر) 

و الكترسنة :تقنتى فى المدن: والاطلة:. .+وذلك ليِضنا لم ليه لتنا 
- ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن7") 

كان فى الخاطر أن أعرض عدة أبيات من شعر المقنع الكندى مصداقا 
لحالى» وهى فى الحقيقة تعبر بشكل جيد: 


وإن الذى بينى وبين بنى أيى وبين بنى عمى لمختلف جذدا 
فإن ياكلوا لحمى وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدى بنيت لهم مجدا 


وإن ضيعوا عيبى حفظت عيوبهم وإن هم هووا أعنى هويت لهم رشدا 
وإن زجروا طيرًا بنحس تمر بى زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا 
وعموما فإن الجو البارد والقلب المهموم فى الليل الطويل بلا أئيس أو جليس 
يدفع الإنسان لكتابة هذه الترهاتء أياطيل أنمقها وأكاذيب ألفقهاء إن شاء الله 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة» وإن كنت قد تجرأت فإنك ستعذرنى. 
ومتاع هذه الولاية فى هذا الوقت البارد هو البرد ثم البّرّد ليلا ونهارا 
وكل ما فى طهران هو كلام وهنا الثلج» ويوجد أيضًا طائر القطا ولكننى 
رجل عمل ولست صيادًا فلا الصقر فى يدى ولا البندقية على كتفى؛ مرة 


)١(‏ شعر المتنيى. 
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ثانية الكتاب. والكتاب مرة ثانية حتى نرى ماذا سيكون حاصل هذه المنمقات 
الأدبية والخزعبلات العربية!... 

وكتب فى رسالة لمعاون الملك عندما أوفد إلى أذربايجان كسفير فى 
رمضان ١١487‏ ه.ق من أجل مراجعة حسابات ميرزا عبد الله خان نائب 
الوزارة» وأعمال ساعد الملك ميرزا قهرمان المستشار العسكرى: 
تودعناء فقد علا شأنك لدرجة أنك نسيت حتى إرسال بطاقة» والحق معك 
فالذى يُكلف بمهمة كهذه ويُسر بنعمة كهذه لن يتذكر أحدًا بالتأكيد. 
الإقبال هو أن يحقق القلب منيته دون دماء 

وإلا ما كانت كل هذه الجنان بالسعى والعمل 


وأنت تجلس الآن فى صدر الإيوان كالبدر المنير وتقرأ أحيانا إذا جاء 
نصر اللل) وتتلو رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبغى لأحد من بعد إنك 
أنت الوهاب (). من الذى يتشاجر معك؟ كل من استعمل القوة مع الساعد 
الؤوالاتق أتسنة شاعدة القض ابولق كان :وماق لطل] الماء و الملقعية 0م 
وفى الحقيقة كما أن الإياب من أذربايجان مهم فإن الذهاب كان ضروريًا 
بالقدر نفسه خاصة على حصان صاحب البريدء فشاع فى المدينة أن البلاء 


)١(‏ إشارة لميرزا نصر الله. 

)١(‏ سورة صء الآية 74 كلمة الوهاب إشارة لميرزا عبد الوهاب خان وزير خارجية 
اذربايجان. 

(؟) إشارة لساعد الملك. 

(2) اشارة لميزز قهُوْماق: 
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الآخر قد حل مثل القضاء الإلهى ونزل فى ذلك المحيط اللامتناهى وأخذ كل 
شخص يفكر ويخطط كيف يقوم فى تلك الحضرة بتقديم الخدمة وتسليم النعمة 
والهروب من المسئولية وطلب الألفة وإعداد الضيافة ليلاً والملاطفة نهاراء 
والبعض ممن بعد طريقهم يدعوتك للطعام» ويسعدونك بالكيس الثمين» وقد 
سقط قاد الجيش فى الدهشة وحكام الدولة فى الخوف وتساءلوا من السبب 
فى هذا الأمر ومتى ستنتهى هذه الزيارة! والعمدت الذهبية والصرر العديدة 
مقطو فخ المواكة و أكداكهة الو كية وتحيل إلى ,الك ل 

7 وجهرا بلا دليل أو برهان؛ ولم يعد فى صحن المنزل مكان الحا 
والسكرء ولا أعلم هل سيكون لنا نصيب فى واحدة من تلك السجاجيد ذات 
الأشكال الغريبة» والجمال الأصيلة أم أنها ستكون كلها جزءًا من الصناديق 
والحقائب المغلقة؟! مصونة من أكف اللامسيناء ومهما يكن فإنك س تعود إن 
شاء الله مقضى المرام ومكفى المهامء ولو كانت هديتنا حتى العشب فإنها 
مقبولة منك؛: إنه وقت السحورء والباقى كثير على شرب الترياك ومدفع 
الإمساك» فقد تذكرتك وأنهيت هذه الصفحة بالقلم المكسور فاليوم أنت فى 
عرش القلب فالقدرة لك. اللهم إنى أسألك ببهائتك كله. إنه بعد عودتك إن شاء 
الله تلقى تحقيقاتك فى شئون الملك وتوصياتك الشخصية رضا الملك! وكما 
يقول المنوتشفهرى: 

ارعء فليكن العرش العنبرى هو مرعاك! وامرح 


فليكن العرش الحديدى هو مقاصلك! 


سيريا اران ل ا ا 


القدر. 
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ومن (سفر نامة مكه) 'كتاب السفر إلى مكة" 

كتب هذه السطور بعد اشتراكه فى حفل السمر الذى أقيم على شرفه 
فى السفارة الإيرانية بإسطنبول: 

....وبعد أمور الاحتيال» بدأ الحفل ورقصت السيدات والرجال وأدوا 
خمسة أنواع من الرقصاتء وهؤلاء الرجال قد أتعبوا تلك السيدات فكل من 
كان يمد يده كانت السيدة المسكينة تضطر للقيام والرقص معهدء وقد اقتربت 
من سيدة وقالت بالفرنسية لميرزا جواد خان النائب الأول للسفير: إذا لم تكن 
فيها إساءة للأدب أريد أن أمد يدى وأرقص مع الأميرء فقلت لميرزا 
جوادء قل لها إنه حجر شديد النتوء وغير أملس ولن يتحرك من مكانه وإن 
أمسكت يدك الرقيقة هذا الحجر فسوف تتألمين» فضحك بشدة وقالت عذرًا 
وذهيتء وسألت ميرزا جواد خان فقال إنها مستشارة سفارة النمسا وهى 
امرأة ذكية جداء وفى الحقيقة فهو عالم غريبء فأهل أورويا لا يستقبحون أن 
تتزين المرأة بأنواع الحلى فى رقبتها وعلى صدرها وتمسك بيد الرجال 
الأجانب ويمسك كل منهما بخصر الآخر ويقومان بالرقص وتبادل المشاعر 
فى محفل يضم آلاف البشرء صدق الله العلى العظيم” كل حزب بما لديهم 
فرحون("ء وسوف تنتشر هذه العادات قريبًا بين العتمانيين بل وفى أقرب 
وقتء» وستصل أيضنًا إلى أهل إيران ولكن متأخرة قليلاء وقد قلنا لمحة حول 
هذا الأمر وكفىء وكان بين النساء اللائى كن يرقصن امرأة يهودية وابنتها 
وكانت الابنة تلبس سلسلة فضة فى خصرها وكانت تجيد الرقص أكثر من 
نساء أوروباء فقال لى ناظم أفندى الذى عمل سنوات فى طهران نائبًا للسفير 
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إنها يهودية هذه التى ترقصء فقلت: مع كل هذا التشدد فى الدين اليهودى 
وتمتفحوا هذه الأمور المخالفة للشريعة من كشف الوؤوفن والصدور:.فقنال 
لقد أصبحوا هم أيضًا الآن متحضرين وستصبح كل البلاد متحضرة قريبّاء لن 
يبقى من عمرنا شىء ولكن سيعلم القادمون أن ما قد قيل هو الحقء وسوف 
تسير النساء فى إيران بل فى كل آسيا فى الأزقة والأسواق بوجه مكشوف. 
ولم يبق من الإسلام إلا اسمه ودرس رسمهء وستصيح الصلاة والصوم 
والحج عمل السفهاء والمجانين. 
- الزمن يضحك والسماء تبكى على طاعتتا وعلى صلاتنا وعلى صيامنا 


وسيحتفظون فقط بالعقد والنكاح من باب الشهرة والتظاهر بالصلاح 
والأطفال الذين فرغوا لتوهم من الرضاعة سيتجهون لتعلم اللغة الفرنسية 
وستلغى قراءة القرآن بحيث لو أراد أحد أن يتعلم القرآن فعليه أن يذهب إلى 
الحجاز و المدينة» ومثل هذا الأمر يظهر فيما يبدو من الآثار السماوية 
والأسباب الأرضية حتى نرى ماذا سيظهر من حجاب الغيب وكيف ستكون 
مشيئة مالك الملك الحقيقى!... سنة ١1١917‏ الموافقة لسنة ©/141م. 


#- حستعلى خان: 

استخدم حسنعلى خان أيضًا فى كتاباته أسلوب قائممقام ومال أكثر منه 
إلى الأسلوب البسيط فى الكتابة» وحسنعلى خان أمير نظام من قبيلة كبودوند» 
أجداده كابر عن كابر رؤساء القبيلة وحكام ولاية جروس أو أصحاب 
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مقاضننة: أساضية لكر( 

وقد واصل تعليمه حتى سن الثامنة عشرة وتعلم الفارسية والعربية 
والتاريخ والأدب بصورة جيدة ووصل إلى مكانة رفيعة فى الإنشاء وحسن 
الفط وقلع فى «الفتواة من مكة 3968# إلى ممممة 119178 مسق هر الكل 
الوقلافقة للحكومية التحطفةة تقد صمزم قانذا السيكن حرنوين واكتنتلك رتعيسن 
حرس الديوان وقلعة تبريز وتولى حراسة أمن كرمانشاهان وخراسان 
وتخر لفن البيوك ولأعمارات- الشلطائية يطهر إن وشارك فن دقع تنه سه 
حسن خان سالار فى خراسان والقضاء على الثشورة البابية فى زنجان 
ومعركة قلعة هراة. 


وفى سنة ١171/5‏ ه.ق عين فى منصب الوزير الإيرانى المفوض فى 
البلاطين الفرنسى والإنجليزى وسافر إلى أوروبا مع أعضاء السفارة واثنين 
وأربعين من أولاد الأعيان والذين سافروا إلى باريس ولندن للدراسة؛ وأقام 
فى باريس سبع سنواتء وقد تعلم فى هذه المدة اللغة الفرنسية وسافر إلى 
حكومات لندن وتورينو وبرلين وبروكسل وقام بتوصيل رسائل وهدايا ناصر 
الدين شاهء وحصل على معلومات عن النظام الإدارى والسياسى ومظاهر 
السنارة ف هذه الم لا: 


)١(‏ حكم أبوه محمد صادق خان جروس لمدة تسعة عشر عامّاء وكان جده نجفقلى خان 
حاكما لآردبيل وأميرًا لأمراء تبريز فى عهد فتحعلى شاهء وكان أحد قواد جيش 
عباس ميرزا نائب السلطنة فى الحرب الإيرانية الروسية الأولى (54؟111ه.ق)» 
وحكم جده الثالث محمد أمين خان كرمان فى عهد كريم خان الزندى» وكان جده 
الرابع حسنعلى خان حاجب بلاط نادر أما جده الخامس لطفعلى خان فقد كان حاكمًا 
لقم وخلج ٠ستان‏ فى عهد الشاه حسين الصفوى. 
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وفى أواخر عام ١١487‏ ه.ق حضر إلى طهرانء وبعد عام واحد 
عاد مرة ثانية إلى باريس وهو فى المنصب نفسه» لكن ساعت صحته هذه 
المرة وأحضر إلى طهران فى أواخر عام ١١787”‏ ه.ق وصار واحدًا من 
وزراء دار الشورى. 

وفى محرم سنة ١١484‏ ه.ق عين سفيرا لإيران فى اسطنبول تم عاد 
إلى طهران بعد عام واحد وبضعة أشهر فى أواخر سنة ١1783‏ ه.ق 
وحصل على رتبة أمير التومان [التومان فرقة مكونة من عشرة آلاف جندى] 
ووزير الطرق. 

وقد لازم حسنعلى خان الركاب فى زيارة ناصر الدين شاه الأولى 
لأوروبا (سنة ١74٠‏ ه.ق) وبعد عودته وفى عام ١751‏ ه.ق كلف 
بمهمة ساوجبلاغ مكرى (مهاباد الحالية) من أجل دفع فتنة الشيخ عبيد الله 
وحكم لفترة فى ساوجبلاغ وصاين قلعة واروميه وخوى وجروس وظل يدير 
هذه الولايات الخمس بلقب الحاكم العسكرى. 


وبعد ذلك عُين مساعدا لولى العهد ورتيسا للجيش الأذربايجانى 
المنصبء وفى عام ١05‏ ه.ق حدثت أزمة احتكار التبغ والدخان واحتج 
الشعب على الحكومة فى تبريز أيضًا مثل كافة المدن الإيرانية» فأصدر الشاه 
أوامره لأمير نظام تلغرافيا بأن يطلق النار على الثوارء ولما امع كو عون 
هذا الأمر انيع بالتحالف مع الثوار والشعى إن هرق وظل علل فين 
طهران لمدة شهرين حتى عهد إليه بحكومة كردستان وكرمانشاهان» وبعد 
ذلك انضمت إلى منطقة حكمه أيضًا هُمدان وملاير ونهاوند وتويسركان. 


وبعد قتل ناصر الدين شاه أغلق عليه ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان طريق الترقى وجعله بعيدًا على هذا النحو عن العاصمة فى حكومة 
الولايات الغربية نفسهاء لكن بعد عزل أمين السلطان قام ميرزا على خان 
أمين الدولة الذى كان قد تم استدعائه من منصب مساعد حاكم أذربايجان 
وغين وزيراء قام بإرسال أمير نظام مرة أخرى عند محمد على ميرزا ليكون 
مساعد حاكم أذربايجان بدلاً منه لكن لم تدم هذه المهمة أكثر من عامين لأن 
ولى العهد وحاشيته قاموا بإثارة أوباش تبريز ضدهء فاستقال من منصبه هذا 
فى ذى القعدة سنة ١١7‏ ه.ق نظلا لسوء الأوضاع وكبر السن» وحضر 
إلى طهران عبر طريق القفقاز والتركستان» وفى أوائل عام 17١1‏ ه.ق 
عْين حاكمًا على كرمان وحدث فى هذا السفر أن توفى فى الخامس من 
رمضان من العام تفسة. 

ويعد أمير نظام واحدًا من رجال العصر القاجارى الكبار الأكقاء 
والذى قدّم خدمات جليلة طيلة 54 عامًا بمنتهى العفة والصدق والإخلاص 
والكفاءة وخلال فترة خدمته الطويلة» لم يخش من قول الحقيقة» وحتى الشاه 
وولى العهد أيضمًا كانا يعملان له حساب. 

بعد سنوات من موت أمير كبيرء يكتب ناصر الدين شاه- الرجل الذى 
كان هو نفسه من حكم بقتله- لابنه مظفر الدين ميرزا ولى العهد يوصيه 
على حسنعلى خان "أعلم قدر الخادم الصالح فإننى بعد الأمير أردت نحت 
إنسان من الخشب فلم أستطع". 2 

ويقول كورزن بشأنه: "إن حسنعلى خان أمير نظام الجروسى الذى 
شغل لفترة منصب الوزير الإيرانى المفوض فى فرنسا وأقام فترة أيضًا فى 
لندن يتحدث اللغة الفرنسية بطلاقة وتغلب على أفكاره الأفكار التقدمية 
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والغربية»ء وهو شخص قوى الإرادة وذو عزيمة» وفى فترة عمله كمساعد 
لحاكم أنربايجان قضى تمامًا على الفوضى الموجودة فى تلك الولاية» 
والخلاصة إنه أفضل الحكام المديرين الإيرانيين...(". 

أما فيفريه طبيب ناصر الدين شاه والذى كان يرفقته عند عودته من 
رحلته الثالثة إلى أوروبا ورأى حسنعلى خان فى تبريز فى صفر ١.7‏ 
هه فإنه يكتب فى تعريفه: "أمير نظام رجل مسن فى منتهى الذكاء والخبرة 
والعقل والكقاءةء ولهذا السبب يحظى بمكانة متميزة عند ولى العهد وكان 
سابقا السفير الإيرانى المفوض فى باريس وعندما أبلغته بحالته وارتفاع 
درجة حرارته وأوضحت له عدم مناسبة مكان المعسكر وتحدثت معه عن 
الأمور العجيبة التى كنت قد رأيتها فى باريس إلى هناء قال لى: لا يجب أن 
تتعجب من هذه الأمور البسيطة» إن شاء الله عندما تبقى فى هذه المملكة مدة 
أطول سترى عجائب أكثر("). 

وكا العو خكلاء وتكلذ لاما ركنا باجم اهن اسمن السسعاء 
والبلغاء وأصحاب الذوق وقد كان فنه العظيم فى بساطة الكتابة» وكتاباته 
تخلو من الخطأ والركاكة والصعوبة وتتميز بالجزالة والسلاسة التى توصلها 
إلى حد السهل الممتتء(). 


.57١ كرزنء إيران وموضوع إيران» ج١ء ص‎ )١( 

(؟) الدكتور فيفريهء سه سال دردربار ايران إثلاث سنوات فى البلاط الإيراني] ترجمة: 
عباس إقبال» ص 18. 

(؟) فى ؟١‏ شوال سنة ١1207‏ ه.ق يكتب للملا عباس نامى 'لم يكن ضروريًا إظهار 
الفصاحة ومعرفة العربية وعرض الموضوع بالسجع والقافية» ولو كان تم الأداء 
بدون تعقيد وبعبارات متداولة لكان يكفى هذا". 
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ومن بين أعمال أمير نظام التى ستظل تذكر باسمه طبع كتاب كليلة 
ودمنةء فقد صحح هذا الكتاب بناءً على إشارته الحاج وكيل اعتضاد الممالك 
ثم طبعه أمير نظام على نفقته بخط ميرزا باقر فخر الكتابء كذلك قام ميرزا 
على آقا ثقة الإسلام بناء على تشجيعه بترجمة رسالة بث الشكوى تأليف 
محمد بن عيد الجبار العتبىء وقد طبعها بعد وفاته ابنه سالار الملك فى 
عام 1131 ه.ق. 

وفيما يلى نماذج من أسلوب إنشاء أمير نظام: 

من رسالة الوعظ اليحيوية التى كتبها باسم يحيى خان: 7") 

أرى أنه من الصواب أن أكتب لك عدة كلمات للذكرئ على سييل 
0 إذا ما أراد الله ووصلت إلى مقام الرشد والتمييز تعمل بنصيحة 

بيك فتتمتع بعمرك وحياتك» وأول نصيحة لك منى إياك أن تقتترب من 
الجماعة البعيدة عن الله وإياك أن تجالس الأراذل واللتام؛ قإن صحبة هذه 
الجماعة عاقبتها سيئة وستؤدى إلى فساد الدين والدنيا فى فترة قصيرة ينبغى 
أن يكون جليسك كى يزيدك عقلاً وديناء إذن احرص على ألا تقطع طريق 
العلم إلا مع الأشراقف ووجّه همتك دائتمًا للأعمال العظيمة والعميقة» وقى 
القلب على ذلك حتى تتطبع على ذلك ولا تميل إلى الدناءة والضعف. 


)١(‏ هذا الولد ذو الكفاءة والنجابة الذى كان مع جيش جروس فى كرمان توقى هناك سنة 
17 هدق متأثرًا بالطاعون» ويكتب أمير نظام فى رسالة لمدير عام العتبة 
الرضوية بتاريخ 5 ؟ جمادى الأولى: 'لقد كان مقدرًا أن ابنا تعبت وتألمت سنوات فى 
تعليمه وتربيته يُصاب بطاعون كرمان وأبتلى أنا المسكين فى هذه السن المتأخرة 
بمتل هذه المصيبة التى تهدم أساس هذه الأسرة تمامًا وتطوى بساط المخلص فجأة". 
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اطلق يد الكرم قدر استطاعتك فإن الفقير الكريم أفضل من الغتسى 
البخيل» وإياك وحذار من البخل والإمساك فإنه يجلب التعاسة والتشتت فى 
الذاووة» ويكك" آله تعبيم بعطائك و إضداقاة مإطيان لد كن كان سات 
وحسن المقال» وحافظ دائمًا على آداب الكلام فحاول أن توجز وتختصر كى 
لا يمل المستمع من الإسهاب والتطويل وتشتهر أنت أيضنًا بالثرثرة 
والتخريف» وتجنب استعمال الألفاظ الصعبة والعبارات المهجورة كى لا 
تصبح موضع سخرية الناس» ومع أن الهزل والفكاهة من خصائص الجهال 
إلا أن الغالب أن الناس يعتبرون الكلام البسيط مكروماء إذن يجب أن تكون 
متبحرًا فى الكلام حتى تتحدث فى أى محفل بما يقاسب المقام ويتقفق مع 
الطباع» ويجب عليك أن تبذل الجهد الكافى فى دراسة العلوم الأدبية وإذا لم 
يكن لك نصيب من العلوم فإياك أن تبادر بتقليد استعمال الألفاظ والأمثال 
العربية فإن استعمال الألفاظ الصعبة من لسان الجهلاء لا يتم بصورة 
صحيحة وبما أنه لا يتم بصورة ص حيحة فإنه سيؤدى إلى السخرية 
والاستهزاء اجتهد فى حسن الخط فإن الزينة الظاهرة تجد اتطباعًا جيذ لا 
تتأخر فى الإقدام على العمل بعد ملاحظة جوانب الصلاح والفسادء ولا تؤجل 
عمل اليوم إلى الغد لو ظهر عدو حيثما تعلم أنه يطلب الصلح لا تبادر 
بمحاربته ومخاصمته» احرص على فض مجلس الحرب ولو تعلم أنك ستهدم 
العش» وإذا اضطررت للحرب فلا تؤخر الفعل لحظة واحدةء وعندما تعلم 
يقينا أن العدو لم يطأطئ رأس الصلح والصداقة فلا تطرق أنت أيضًا باب 
الصلح ولا تتأخر فى القضاء عليه؛ فإن التأخير سيجعل العدو يتغلب عليك 
ويعرفه بخططك وتدابيركء مثلما هو حال القلعة المتمردة: لو تأخر الاستيلاء 
عليها بلا داع سيكون من الصعب فتحها وسيصاب الجيش بالإحباط والملل 
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وتزول الرهبة والخوف من قلب العدوء بالرغم من أنه من الخطأ بوجه عام 
العمل بدون واسطة وإرشاد وتوجيه العقل إلا انه لا يجب الانصياع للعقل 
طوال الوقت فى أثناء الحرب؛ لأن قوة العقل تدل الإنسان فى الغالب إلى 
طريق السلامة» ولما تتغلب قوة العقل تسوق الإنسان إلى الضعف والجبن 


وعندما تكون د ضعيفا وحبانا ستعجز بالطبع عن دفع العدو وتلقى الهزيمة 
حتمًا وتوصم نفسك بعار الفرارء والموت أفضل عند الرجال من الحياة 
توسهة العار ب 


ومن كتابات أمير نظام الأخرى: 

حملت فذاع لق إن شاع اش سك 10 صاحب المقام الرقيع 
مباركا علينا وسيرفع. عا تسن ولد ان بار كو ساك 
المقام الرفيع يعد قليلاً فما الحال إذن مع هذا الشال المتواضع لقد و" ست 
حادثة عجيبة فى طريق سكة حديد الشاه عبد العظيم ومادام وضع شعبنا 
وأهالى مملكتنا هكذاء فلا يجب انتظار حدوث تحسن وتقدم فى الأمورء ففى. 
ظل هذه الأوضاع وانتشار هذه الأخبار فى أية شركة ستمد سككنا الحديدية 
إلى المناطق الأخرى؛ وأى مسئول أجنبى سيشارك معنا فى إنشاء الطريق 
المرصوف من آواجيق(" إلى قزوين. ١5‏ ربيع الأول ١7١4‏ . 

أخونا العزيزء لقد اعتاد الأمير المرحوم هادئ خان على أنه كلما أراد 
أن يصف شيئًا بأنه جيد كان يقول "إنه عمل روجرز”"؛ وكلما أراد أن 
كسب الغلم و الفكل لشكطن مق ران السخرية والاسوزاء كان كر ل هه 


)١(‏ اسم قرية على الحدود الإيرانية التركية فى مركز ماكو (أذربايجان الغربية). 
)١(‏ وتعوه]. 


دم 
نا 
ا 


"إنه فاضل خان'7"؛ والآن أنا لا أعلم ماذا حدث فأخونا فى كشف هذا 
الموضوع وحل هذه المشكلة قد ترك فاضل خان الحاضر والموجود بدار 
السلطنة وسألتى أنا! 
لقد ظل القلب سنوات يطلب منا الكأس الجمشيدية 
ويلتمس من الغريب ما كان عنده هو نفسه 

لا شك أنه فى هذا الموضوع وفى كل ما يتعلق بمثل هذه الأمور عليك 
الرجوع إلى مولانا ممدوح أكابر الآفاق ومجمع مكارم الأخلاق. إن أحوالى 
سيئة منذ عدة أيام وقد كتبت هذا الموجز وأنا فى شدة الصداع فلا تترك 
الجواب يلا جواب ربيع الآخر يداد # 

وقد كتب لميرزا عباس خان قوام الدولة: 

جعلت فداء لك» مرة ثانية رفعت قلمك وهاجمتنى أنا المسكين هجومًا 
شديدًا. 

سيدى ومولاى وزير الداخلية ووكيل شئون مملكة أذربايجان أو كما 
يقول المرحوم مؤيد الدولة عندما كان يناجى أمير العسكر: 

- أيها الملكء أيها القمرء أيها المحبوبء أيها المعشوقء أيها الربيع 

إننى فى غاية الحيرة ولا أعلم ما اسمك! 


في كلك الوقة الذئ كنف قيهديا مون 13 عباتن اانا سينا كنت لقنا 


)١(‏ المقصود محمد فاضل خان الجروسى. 
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كلما وني فصر الننيد واكتنة: أر اهم طلي وشيموله الحيح تجو ار 
والرئاسة» والآن وحضرة سيادة قوام الدولة وزير الداخلية ووكيل أذربايجان 
وكاتم أسرار السلطنة وكذا وكذا فإنك لو ادّعيت الإلوهية سنقول لك آمنا 
وصدّقنا! فأى أحمق الذى لا يعرف رفعة شأنكم أو العياذ بالله يننظفر 
للملازمين العاليين بعين التحقيرء فذلك الشخص الذى كان متحير! ولم يعرف 
امنا آنا سكو نامير الملك بوصياكك: الحقام لأر قن عن في الموقية كان 
شخصًا ساذجًا وغافلاء فأين أنا وناصر الملك من صاحب المقام الرفيع؟ ما 
للتراب ورب الأرباب! أنت الصقر حاد المخالب ونحن طائر الصعوة 
الضعيف ! والله مكانتك أنت الأعلى ولم يكن هناك داع أيضًا لإرسال 
اللاتحة؛ لأنك أنت كبير مدربى صقور الصيد بلا نقاشء إن حظك العالى قد 
أصاب قليل الحيلة بالاضطراب والتشتت وإلا كان قد هجم من خراسان وجاء 
من أجل الوزارة» فهم يكتبون أشياء مضحكة على حركاته وسكناته ويجسب 
الضحكء وعلى حد قول المرحوم هاديخان نحن الهدف الأساسى لأية حادثة؛ 
وإذا كان الخاتم لا يلقى قبول صاحب المقام الرفيع فمن الممكن تغييره ولم 
يكن ضروريًا أن يجذبنا تحت الركاب بتلك القوة» فرقعة حضرة السيد التى 
كانت لاتحة عملى أنا نفسى قد عرضتها على حضرة الجناب العالى وقد فرح 
بها وضحك خاصة مما كتبه للسيد الفلانى» وكتب مرسوما يشملكم بالرأفة 
والذى سوف يسلمه لكم حاجى محمد خانء» وحول الاكتشافات الجديدة 
والبحث عن المناجم وإنشاء الطرق التى أهملت رغم أننا أشرنا إلى أهميتها؛ 
لو كنت .قد #اعصيت عدي با "كفتك شدلكتك انركايهان هذا الاتنتكو ان :وميا 
كانت مدينة تبريز التى كانت وكرا للمتمردين والأشرار بهذا الأمن أو كما 
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يقول العوام لم يكن الماء يتحرك من النهرء ويعد البحث عن المناجم وإنشاء 
الطرق والاكتشافات الجديدة من هذه الأشياء أيضًا التى قد قلتها وكتبتها ألف 
مرة وتم تيادل الاتفاقيات ولكن دون جدوئء إذن ماذا أقول وماذا أكتب! 
فالاكتشافات الجديدة ستؤدى إلى زيادة النفقات فى حين أننى لكى أعرض 
النفقات اللازمة يجب أن أضع فى اعتبارى ألف ملحوظة وأن ترتعش يدى» 
إذن فمن الأفضل ألا تتوقع منى إطلاق العنان وأن تكتفى بأن أمسك بمقدمة 
السرج لأن الذهاب والوصول إلى المنزل بهدوء وببطء أفضل من الهجوم 
والانكباب على الوجه وما كنت قد قلته إننى آكل كل أذربايجان ولا أرمى 
لقمة منها فى فم صاحب المقام الرفيع» فأنا أعلم أنه يجب إغلاق فم صاحب 
المقام الرفيع» لكن بحق الولاية المطلقة لعلى عليه السلام فإننى قد احترق 
فمى ولم أشرب الحساءء ولو بالفرض لم يحدث هذا وأنا آكل أذربايجان 
بالفعل فإن صاحب المقام الرفيع يبتلع كل إيران» فيتركنى آكل كل أذربايجان 
فنا كنا كلمنة مفووقه» فملدا يري مني داه 

أيها السيد المعظمء كنت قبل هذا قد رأيت فى الحديث النبوى أن الفقر 
هو الموت الأكبرء ولم أكن أعرف معناه حتى الآن حيث اتضحت لى العبارة 
وغْرفت الرواية فى هذين العامين اللذين أمضيتهما فى طهران» ففى هذين 
العامين كنت فى حضرة هذا الموت وعانيت من سكراته؛ لكن لم يحن الأجل 
بعدء والحركة لم تتحول إلى سكونء ومهما سعيت ومهما بُذلت المساعى 
وتمزقت الأحذية فلم ولن تكون هناك أية فائدة» وكم من قطع وكتابات تمت 
بصورة جيدة ولكن لم تسقط نقطة زيت فى المصباح ولا جرعة خمر فى 
الكأس ٠‏ فالعمل فى طهران بالرشوة والدلال وأنا لا أملك المال للرشوة» ولا 
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الجمال للدلال» ووالله المتعال أنا قد استسلمت للموت ولكن الموت يجافينى 
ولا يأتن عندى: 

من حظ المتشائم أنه يجب عليه أيضًا أن يتحمل دلال الأجل! وإيجار 
المنزل وراتب الخادم المجنون من الالتزامات العاجلة» فهى لا ترضى 
بالقضاء ولا تؤجل اليوم للغدء فلا محيص من هذا وذاك؛ لقد أصبح ماء 
الوجه كماء النهر وأضحت الوجوه أكثر صلابة من الحجر وبهذا النظام يجب 
تحمل الجوع والصبر على الضيق والشدة: إن أفضل صديق لى هو من 
يكتب على حجر تربتى هذا الرباعى عندما استريح إن شاء الله من التناس 
والعذاب: 
- يا من أنت ميت نتيجة العذاب والبؤس 

لق م وق الفكر: ف كل لار صتال: 
- وذهب إلى التراب عطشان مع كل هذا الماء 
ومت من الفقر وأنت أمام الكنز 

كنت قد اشتكيت من بلدك إيران وانتقدتها بأسلوب الكناية» والحق مع 
حضرة الجناب العالىء فأنا نفسى أيضًا عندما كنت أرى هذه المملكة الخربة 
فى المنام فى أثناء توقفى فى اسطنبولء كنت أستيقظ وأنا فى شدة الفزع 
والاضطراب وكنت أشكر الله كثيرًا على أنه كان حلمّاء لكنى بعد أن جئنت 
إلى إيران تحملت الجوع بحيث كنت أرى رغيف الخيبز الحاف مائدة سماوية» 
وتحملت الأرق لدرجة أن الحجر الصلد كان يبدو فى نظرى خزا وديباجَاء 
ورأيت الظلم من المستولين حتى أننى اعتبرت تلقى مائة عصا بدون وجه 
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حق ودفع غرامة قدرها مائة تومان بسبب الذنب» اعتيرته الحكم الداوودى» 
ورأيت من العلماء أشياء منها أن فتوى قتل المظلوم هو حكم القرآن ونص 
الحدية؛ وممعت .من لأسواعظين و اللتذاكرون الأكاتيدت فامت بالعتقتتاء 
والإكسيرء ولاحظت من التجار الخلاف والنزاع الشديد لدرجة أننى لجأت 
إلى مصادقة الشاة والذتب... وحياتك الغالية» عندما تدخل هذه المملكقة 
صاحبة الأربعة آلاق أو الخمسة آلاف سنة ستتهيأ العوامل بحيث تصبح 
غافلاً عن نفسك وتنسى مظاهر المدنية وكأنه ليس هناك تقدم لا فى العالم ولا 
فى الدولتين المتقدمتين فرنسا وإنجلتراء وستعيش مذهولاً وحائرًا فى الأزقة 
الخربة وكأنك أمام سور الشانزلزيه الصينى البالغ ذراعًا بباريس... اكتفى 
بهذا القدر فلا يكن عندك أى خوف وما عليك إلا أن تجمع احتياجاتك وتسلك 
طريق الصحراء الإيرانية» والصعوبة كلها فى ثلاثة أو أربعة شهور ققط 
وستصبح بعد ذلك واحدًا من المسئولين أو واحدًا من العلماء والواعظين 
والتفان وللذاكوين :هوم الأحد 73 اربيع الأول اا 


ه- تادر ميرزا: 

كان من المفترض أن نتحدث عن تاريخ تبريز ومؤلفه العالم أبو محمد 
نادر ميرزا فى الجزء الخاص بالتاريخ والمؤرخين» لكن نظ را لأن هذا 
الكتاب يقدّم معلومات مهمة عن تاريخ وجغرافية مدينة تبريز وكل ما يتعلق 
بهذه المدينة» علاوة على أنه يحتل مكانة أدبية كبيرة فى الأدب الفارسى 
القاجارىء لذلك رأينا أنه من المناسب أن نتناول ترجمته وكذلك أعماله فى 
هذا الجزء. 
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ونادر ميرزا القاجارى هو أحد علماء ومؤلفى العصر الناصرىء ولد 
سنة ١757‏ ه.ق 'يوم الجمعة آخر شهر الصيام بعد طلوع الشمس مضيئة 
العالم بساعة واحدة بمدينة استار آباد (') بالقصر الملكى الذى كان قد يناه 
للخاقان' الشتهيد محمد شاه وكان أول هولزة لالس 

وأبوه بديع الزمان ميرزا صاحب الاختيارء وجده محمد قلى ميرزا 
ملك آرا [مزين الملك]هو ثانى أولاد فتحعلى شاه القاجارى والذى حكم فى 
عهد أبيه مازندران واسترآباد وصحراء التركمان وكل ما كان على ساحل 
بحر الخزر (قزوين). 

وقد أمضى نادر ميرزا فترة طفولته فى استر آباد وكان فى السابعة 
من عمره عندما توفى فتحعلى شاه فى أصفهان7", وقد انتقل بديع الزمان 
ميرزا إلى سارى عند أبيه الأمير ملك آرا وذهب من هناك إلى طهران. 

وفى هذه الأثناء اعترض بعض الأمراء القاجاريين الذين سيطروا على 
حكم الولايات على سلطنة محمد ميرزاء وكان من بنيهم على ميرزا ظل 
السلطان والذى سمى نفسه عليشاه وضرب العملة باسمه وحكم أربعين يوما 
بلقب الملك حتى وصل محمد شاه من تبريز إلى قزوين وحارب جنوده وهزم 
ظل السلطان وتم اعتقاله وحبسه هو وأغلب أمراء وأبناء قتحعلى شاه 
وتعرض بعضهم للسمل. وقد حبس بديع الزمان ميرزا صاحب الاختيارء 


)١(‏ استر آبادء جرجان الحالية. 
ليها آغا محمد خان القاجارى. 
١9 )9(‏ جمادى الآخرة ١76٠‏ ه.ق. 
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والد صاحب الترجمة» هو الآخر مع الأمير المتمرد وسبعة آخرين(" من 
الأمراء فى قلعة رويين (قلعة أردبيل التى كانت تسمى فيما بعد بقلعة نارين) 


وقد استمر هذا الحبس حتى عام ١754‏ ه.ق أى حوالى أربعة أعوام. 


وفى هذه الأتناء حضر نادر ميرزا إلى طهران مع أمه وأخ وأخت له 


وانشغل بالدراسة إلى أن ذهب إلى تيريز فى عام ١751‏ ه.ق مع ابنى 
محمد شاه بعد حصوله على إذن محمد شاه لزيارة زوجته التى كانوا قد 
أحضروها مع أعمامها من أردبيل إلى تبريز وجعلوها محددة الإقامة» وكان 
نادر ميرزا أتذاك فى الخامسة عشرة من عمره؛ فظل فى تبريز 
وتعلم على يد الملا مهر على(" أحد أدباء وعلماء تبريز وآقا 


)١(‏ كان هؤلاء السبعة أشخاص هم: 


حسينعلى ميرزا شجاع السلطنة الأخ الشقيق لحسينعلى ميرزا حاكم فارس. 
محمد تقى ميرزا حسام السلطنة جد نادر ميرزا من الأم. 

عليقلى ميرزا ركن الدولة. 

أماموردى ميرزا كشيكجى باشىء شقيق ركن الدولة. 

شيخعلى ميرزاء حاكم ملاير وتوسيركان. 

محمود ميرزاء حاكم نهاوند. 

محمد حسين ميرزا حشمت الدولة» وقد ظل هؤلاء التسعة فى قلعة أردبيل حتى 
هرب ظل السلطان وركن الدولة وكشيكجى باشى ولجئوا إلى روسيا وأحضروا 
الستة الآخرين إلى تبريز ووضعوهم تحت الحراسة. 


(؟) الملا مهر على زنوزى المتخلص بفدوىء ولد فيما يبدو فى خوى سنة ١١417‏ ه.ق 
وكان يعيش حياة فقيرة فى تبريز فى بداية أمر الملوك القاجاريين وفترة ولاية عهد 
عباس ميرزا نائب السلطنةء وكان ينظم الشعر باللغة الفارسية والعربية والتركية» 
وأشعاره العربية التى كانت معروفة جدا وتترد على الألسنة لم تكن لطيفة وشعره 
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ميرزا أحمد ونيو وولديه ميرزا لطفعلى إمام الجمعة وميرزا جعفرء 


والملا محمود الطسوجى7"؛ تعلم الفارسية والعربية وآداب هاتين اللغتين. 
ويكتب صاحب الترجمة بقلمه فى تاريخ تبريز: "... وكانت الحالة 
العلمية تتمئل فى تتمتل فى أن كتب الأدب فى ذلك العصر كانت نادرة 
وغالية لأن فن الطباعة الذى لا مثيل له لم يكن قد انتشر بعد فى إيران فهذا 
العمل كانت تقوم به مطبعة أو اثنتين» وكانت تقتصر على نشر القرآن الكريم 
وزاد المعاد وكتب الأخبارء وأنا كنت قد سمعت اسم القاموس والصحاح وقد 
حصلنا على نسخة متهالكة من كتاب كنز اللغة» وإذا ظلت عندى يومًا يأخذها 
صاحبها شهراء على الرغم من ذلك فقد كان شوقى لتعلم الأدب من الشدة 
بحيث عندما كان ميرزا أحمد يركب مع أولاده ويتحركون معًَا من المسكن 
كنت ألازم ركابهم لعلى أنتفع بشعر أو مسألة» وكان إمام الجمعة رحمة الله 


الفارسى متوسطء أما أشعاره التركية فهى بمثابة الشعر الحقيقى له » وكان يمزج فى 
بعضها أجمل المعانى بأدق الحقائق الفلسفيةء وهى تعد من أرق النماذج الأدبية فى 
هذا العصرء وفرهاد ميرزا يذكره باسم 'زنده بوشى" [الدرويش] أما نادر ميرزا 
والذى لحق به فى فترة الشيخوخة وتتلمذ على يديه فقد كان يسميه "أديب الإنشاء 
القديم" وقد توفى الملا مهر على سنة ١١57‏ هق فى تبريز وكان عند وفاته فى 
الثمانين من عمره. 

)١(‏ ميرزا أحمد المجتهد المشهور فى تبريز وهو الجد الأعلى للأسرة المجتهدية الذى قد 
وردت ترجمة أحواله هو وأولاده بالتفصيل فى كتاب شهداء الفضيلة وتاريخ نسادر 
ميررا وقد حدثت وفاته فى تبريز سنة ١716‏ ه.ق . 

(؟) المعروف بالملا باشى وهو من أساتذة اللغة والشعر وقد عمل معلمًا لمظفر الدين 
ميرزا ولى العهد » وتوفى سنة ١515‏ ه.ق. 
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عليه قد أعجب بذهنى وذوقىء وقد قال يومّا لوالدى قائد الجند إن هذا الشاب 
لديه موهبة عظيمة ومن الظلم والحرام أن يتعلم هكذا بدون قاعدة» ينبغى أن 
يقوم أستاذ مربى بتربيته وتعليمه العلوم الأدبية بقوانينهاء فقال قائد الجند: كل 
من يجد القبول من الطلاب خصصوا له راتبًا وأرسلوه» ققام ذلك العظيم 
بذكر اسم شاب من أهل طسوج كان يدعى محمودء فحضر وخصصت له 
خمسة تومانات من أجل معيشته ولم يكن هذا الراتب يُعطى لأى معلم فى 
ذلك الوقت....". 

وعلى هذا التحو استعد لتعلم الأدب عند هذا الشخص الذى 'لم يكن فى 
ذلك العصر معلم عاقل وعالم مثله» وكان يتمتع بذهن صاف وخاطر وقاد" 
وبعد أن فرغ من الدراسة سافر مع أمه وأخته إلى العراق من أجل زيارة 
البقاع المقدسة وحضر من هناك إلى طهران وبعد تمديد فرمان والده 
يخضوهن الزافة عاد إلى ألورايحان شنة 1552 أو 96 ديق( وعهد 
بالشئون الحكومية وهو فى سن الخامسة والعشرين وصار من مقريى البلاط 
فى خدمة مظفر الدين ميرزا ولى العهدء وتولى لعدة سنوات الحكم والإشراف 
على تحصيل الأموال الحكومية إلى أن جاء عام 94؟١‏ ه.ق الذى تولى 


)١(‏ أقوال صاحب الترجمة فى هذا الموضوع متضاربة والظاهر أنه كان هو نفسه مترددا 
فى ذكر التاريخ الصحيح لهذا السفر والعودة إلى طهران: فى أول دولة الشاهن شاه 
عدنا إلى أذربايجان وكان ذلك فى سنة ١١55‏ (تاريخ تبريزء ص -)7١”‏ فى سنة 
5 حيث قمت بزيارة أئمة العراق العربى عليهم السلام» وصلت إلى همدان .... 
(المصدر نفسه » 127)- فى سنة ألف ومائتين وستين وبضع سنوات ثم انتقلدت من 
زيارة مشهد أمير المؤمنين والحسين سيد الشهداء وسائر الأئمة عليهم الصلاة والسلام. 
إلى بلاط الخلافة بناءً على فرمان قائد الجند أبى (المصدر نفسه .)١817‏ 
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فيه محمد رحيم خان نسقجى باشى إرئيس الجلادين] حكومة آذربايجان 
والقيادة العسكرية حيث تم اعتقال نادر ميرزا الذى كان مسئولاً عن مخزن 
الغلة وتحصيل الأموال الحكومية» وقد صودرت أمواله وأملاكه 5 

وقد ذكر صاحب الترجمة هذه الحادثة المريرة فى عدة مواضع فى 
كتاب تاريخ تبريز وكتب شرحها أيضًا بالتفصيل بخطه فى ظهر مخطوطة 
تهذيب إصلاح المنطق7) ونظرًا لأن هذا الشرح يوضح بقية حياته وك ذلك 
يُعد نموذجًا لأسلوب إنشائه فإننا سنعرض جزءًا منه: 
نسبى إلى فتحعلى شاه الجد الأول» وإلى نادر شاه الافشارى الجد الثالث وإلى 
السلطاق, حسين: الشقودئ الجد الخامين!'): وقد خلل أب كلاقين متبتة كاطلة 
حاكمًا على إستر آباد وصحراء القبجاق وأمير أمراء جميع أقراد الحشم 
التركمان» وقد شاء المولى عز وجل أن استوطن فى تبريز بعد وفاة جدى 
فتحعلى شاهء وبعد أن تجاوز عمرى الخامسة والعشرين غملت بالوظ_ائف 


)١(‏ كتاب "إصلاح المنطق" تأليف ابن سكيت ( أيو يوسف يعقوب بن إسحق الخوزى 
الأهوازى)»ء نديم المتوكل الخليفة العباسى ومعلم أبنائه والمتوفى عام ١545‏ ه.ق 
والذى قد شرحه الخطيب التبريزى (أبو زكريا يحيى بن على الشيبانى المتوفى عام 
0 ه.ق) وسماه 'تهذيب إصلاح المنطق". 

)١(‏ وفى موضع آخر: وأبى قائد الجند له أم تدعى شاهزنان بنت شاهرخشاه بن رضا قلى 
ميرزا بن نادر شاه الملك الإيرانى الشهير القاهر وأمها فاطمة بنت الملك الشهيد السلطان 
حسين الصفوى الموسوىء وأنا أتباهى بهذا النسب إذ إن نسبى يصل إلى رسول الله 
(تاريخ تبريزء ص 518). 
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سنة 1887 م وعمرى بلغ السابعة والخمسين عملت طيلة السنوات حاكمًا إما 
بالمشاركة أو بالتبعية وعهد إلى بأكثر الوظائف الديوانية الصعبة» حتى بداية 
سئة ئيلان ثيل ١١34‏ ه.ق [ سنة الحيةء السنة السادسة من التقويم التركى 
الشرقىي] حيث إنه لسبب يطول شرحه تولى محمد رحيم خان نسقجى باثمسى 
الذى كان قد ترقى بضع سنوات إلى مدارج الاعتبار فى حضرة الملك الحاكم 
وحصل بدون استحقاق على لقب علاء الدولة ووزارة البلاط ومنصب رئيس. 
الحرس ورتبة رئيس الغلمان وغيرها من المناصبء تولى حكومة أذربايجان 
وقيادة العسكرء وكنت قد عملت حاكمًا على تبريز ورئيسا للمخازن» على 
الرغم من أننى قد علمت لدى وصولى أن هذا الفظ الغليظ لن يكون هو 
الشخص الذى يمكن التواقق معهء وكنت أعرف أنه لم يكن مؤمنا بالإسلام 
ولم يكن يصلى أو يصوم قطء وكانت قسوة قلبه ذائعة الصيت فى الآفاق» 
ولكن نظرًا لأننى كنت قد تورطت وانزلقت قدمى فى العمل فإننى لم أستطع 
الاستقالة... كل ما حدث لىء كان هو اللعنة على والتى ماتلت حادثة كربلاء» 
مع الفارق7"): وكل ما كنت قد جمعته فى هذه السبعة وعشرين عامًّا من 
الأموال النقدية والمتاع والأثاث والكتب والأسلحة تعرض للسلب والنهب ولم 
يكن قد بقى شىء لكفنى لولا أن أخذ بيدى ثمرة رسول الله صلى الله عليه 


مارست كل الوظائف الصغيرة والكبيرة وكان الله عز وجل قد شاء ألا أفعل السيئة قطء 
ققد أخذت الخراج وساهمت فى بناء المملكة وظلت الرعية سعيدة وراضية وكل هذا 
ضاع هباءً سنة ١115‏ وعندما قيدونى مثل السفاحين أم يسأل أحد ما ذنب هذا الشيخ» 
(تاريخ تبريزء ص 7 ). 
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وسلم الحاج ميرزا كاظم وكيل آذربايجان.. !') ومن بين أملاكى التى نهبوها 
مائتا كتاب من الكتب القيمة لم تكن توجد نسخ لها ولأن هذه النسخة(') كانت 
سيئة الخط ومن الصعب فهمها فقد بقيت.. 


مطالعة هذه الأوراق وبفضل الله تعالى وعون أئمة الهدى سلام الله عليهم 
نظر الأمير السعيد وارث التاج والعرش مظفر الدين ميرزا ولى عهد الدولة 
الإيرانية إلى أنا الغلام المسن بعين الرأفة والرحمة فعلا شأنى أول الأمر 
بمنتصب ولقب كبير الندماء» ثم تشرفت بعد ذلك بالخطابة فى المراسم العامة. 
حاكم المدينة ومراقب السوق وزاد راتبى مائتى تومان أطال الله العظيم عمر 
هذا للخلل لكلل ارو اذه حفية وجاذلا: 


حرره نادر. ونادر ميرزا الذى "كان من بين نخبة العصر انتقل إلى 
رحمة الله فى دار السلطنة تبريز بعد ظهر يوم الأريعاء العاشر مسن صفر 
المظفر سنة ١١.7‏ ه("). 


)1( الحاج ميرزا كاظم وكيل اعتضناد الممالك (1755- ا ريل ه.ق) ابن ميرزا عبد 
الوهاب وكيل الطباطبائى أحد علماء وصلحاء تبريز وكان له على الدوام دور بارز 
فى الأمور الهامةء وكان ابنه الكبير إجلال الممالك من رؤساء الحركة الدستورية 
التحررية وشارك فى عضوية المجلس عدة دورات. 

(؟) مخطوطة كتاب "تهذيب إصلاح التسلى تؤائف: عاك الحم لاون مقطرية انو يدت 
للمعلومات التى يقدمها الحاج حسين أقا النخجوانى فإنها الآن فى مكتبة أخيه الحاج 
محيد الككدو اق 

(*؟) هامش كتاب 'تهذيب إصلاح اموا ريما بخط الداع كيرا كاظم وكيل الرعايا 
اعتضاد الممالك. 
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- تاريخ تبريز: 

"تاريخ وجغرافية دار السلطنة تبريز" كتاب قام بتأليفه صاحب الترجمة 
فى آخر أيام حياته بناءً على رغبة حاجى ميرزا كاظم اعتضاد الممالك وردا 
للجميل لفضله ومروعته التى كان قد رأها منه فى كبوته عام ١١715‏ ه.قء» 
وفى هذا الكتاب الذى كتب بمنتهى الدقة والتأنى والتعقل الشديد تم الحديث 
بالتفصيل عن بناء تبريز والموقع والمكان وعدد السكان وطبيعة الطقفس 
والأحياء والقنوات والمساجد والجوامع والمقابر والمزارات والأبنية والآثار 
التاريخية لهذه المدينة والأحداث التى شهدتها حتى عام ١١١0”‏ ه.ق (آخر 
سنة فى أحداث الكتاب) من الحروب والسيول والزلازل وغيرها والأشخاص 
الذين حكموها من الطائفة الدنبلية وأمراء قراقوينلو وآق قويونلو والملوك 
القاجاريين» والأسر الكبيرة ومشاهيرها من القضاة والعلماء والمشايخ 
والأمراء والأغنان :و الكتية و المُحَاسِئِين والشعراء لكين كرحنو اين هيده 
المدينة والعادات والآداب ومراسم احتفالاتهم وعزائهم وأتواع الأشجار 
والفواكه والأطعمة: كما ذكرت فى هذا الكتاب أيضًا ققرات عديدة من 
فرمانات ومنشورات الملوك السابقين والتى تحتوى بعضها على جوانب 
تاريخية» وفى نهاية الكتاب يعرض المؤلف موجز!ا عن أصله وجنسه 
وترجمة حاله وتقرير شامل جدا عن فتنة الشيخ عبيد الله الكقردى ١7317(‏ 
ه.ق) وأسبابها وقصة حفر قناة السويس (87؟١‏ ه.ق) على يد 
دليسبس!') الفرنسى وربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 


)١(‏ فيكنت فردينان دليسبسء السياسى الفرنسى -١4٠05(‏ 14414م) الذى تولى مهمة حفر 
قناة السويس وربط البحر الأحمر بالمتوسط سنة ١855‏ م. 


338 


وقد راعى الكاتب "ألا يتحدث بشكل مبالغ فيه وألا ينقل من الروايات 
مثل سائر الكتاب إلا إذا كان الراوى من التقاة المحايدين وألا يدرج أيضنا 
قينالا يحتفقة كنويعل بهذا المح فاق مموتضيو قاف «الكنات كلها مقف + 
وموثقة بالأدلة والبراهين القيمة وأغلبها موضوعات شاهدها المؤلف بعينيه أو 
سمعها من الثقاة وأى موضع فيه شبهة خطأ أوشك فى صحة الأمر امتنع فيه 
عن التوضيح الكافى وعرض وجهة النظر("). 

ومع أن الكاتب العالم لم يكن ينوى أن يتناول كتابه بالفارسية الخالصة» 
بل وأدرج فى مواضع كثيرة ألفاظًا وعبارات عربية عديدة بما يتناسب مع 
المقام إلا أن الكلمات جاءت سلسة ومترابطة وجميلة وبوجه عام مطابقة 
لقواعد وأصول الكتاية الفارسية الصحيحة. 

وقد كانت هناك نسخة مغلوطة وناقصة من هذا الكتاب فى يد ميرزا 
هدايت الله لسان الملك سبهر فكتب عليها مقدمة تفيد بأنه قد تلقى الأمر من 
مظفر الدين شاه بأن يتم بقية الكتاب منذ عام ١١١0”‏ ه.ق فصاعداء وحتى 
عصره 'بدون المبالغات الشعرية والصعوبات الإنشائية واستعمال الألفاظ 
المتنافرة واستخدام الكلمات المنكرة وإنشاد الأمثال والأشعار والاستشهاد 


)01 المصادر التاريخية المشهورة التى قد أشار إليها المؤلف أو أورد موضوعًا بشأنها 
هى: نزهة القلوب حمد الله المستوفى» تحفة النظار ابن بطوطة» ناسخ التواريخ مجلد 
القاجاريين» روضة الصفا ناصرىء أتشكده آذرء سفر نامه ناصر خسروء سياحتنامه 
شاردن: تذكره حشرى (سامى الأسامى) »؛ عمدة المطالب فى الأنساب آل أبو طالب» 
تاريخ عالى آرائ عباسى تاريخ جهان كيرىء تاريخ جهان نما (تركى). تاريخ 
وغيرهم. 
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بالآيات والأخبار"» ولكن الحقيقة أنه لم يتدخل قط فى تحرير الكتاب أو 
إتمامه(') واكتفى فقط بإضافة هذه المقدمة المتكلفة والمزينة نفسها والتى لا 
يمكن مقارنتها أبدَا بأسلوب تحرير الكتاب» وذكر معانى بعض الألفاظ 
الصعبة فى الهوامشء وقد طبع هذا الكتاب ابنه لسان السلطنة بعنوان "تاريخ 
وجغرافى دار السطنة تبريز" أو "جغرافياى مظفرى" فى طهران بتاريخ ١١‏ 
و ااا 1 
رجب .لق . 
وقد كتب نادير ميرزا أيضًا كتابًا بالفارسية فى أنواع الأطعمة والأغذية 
الإيرانية وطريقة طهى وتجهيز كل منها والمأكولات التى يفضلها الشعب 
الإيرانى» وقد زين العبارات بالآيات والأمثال والأخبار والأشعارا". ومن 


)١(‏ والعجيب أن لسان السلطنة طابع وناشر الكتاب قد نسب كتابته لأبيه» مثلما يقول فى 
خاتمة الكتاب: "كتاب جغرافية دار السلطنة تيريز والمشهور باسم جغرافياى مظفرى 
تأليف المرحوم الأمير نادر ميرزا وكتابة المرحوم آقا ميرزا هدايت الله لسان الملك» 
ملك المؤرخين والذى يقوم بطباعته لسان السلطنة ملك المؤرخين.. 

(؟) وبعد سنوات علم أولاد المؤلف بأمر طبعه فجمعوا كل النسخ المطبوعة والتى كانت 
عند أسرة سبهر وصادروها ولكن توجد النسخة الأصلية للكتاب بخط المؤفلف عند 
أسرته وأنا قد رأيتها قبل سنوات وقرأتها أكثر من مرة وفى سنة ١١١5‏ شء وعندما 
كان حسين سميعى أديب السلطنة محافظ أذربايجان وكان يتولى رئاسة جمعية تبريز 
الأدبية» أخذ "هذه النسخة من محمد آراسته الأمير المحتشم ابن نادر ميرزا وطلب 
أيضًا النسخة التى كانت فى المكتبة الحكومية» وقرر أن يطابق النسخ ويصححها 
بمساعدة أعضاء الجمعية وطبعها بالحواشى والتعليقات وبعمض الصور للأماكن 
والمساجد ورجال ورؤساء الأسر المعروفة التى مر ذكرها فى الكتاب» وللأسف لم 
تنجح هذه الخطوة بسبب تغيير مهمته. 

(') كان هذا الكتاب حتى فترة سابقة فى أسرة صاحب الترجمة عند الأمير محمد ميرزا 


آراسته وأنا قد رأيته وقرأته. 
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مؤلفاته الأخرى مجموعة نفيسة فى أمثال العرب7) وكتاب فى علم النهوم 

ورسالة فى تشريح أعضاء جسم الإنسان!') باللغة العربية » والتى لا توجد 
وفيما يلى بعض الأجزاء من تاريخ تبريز: 

من مقدمة الكتاب: 


أيها الصديق» لقد لاطفتنى وكلفتنى بالعمل فى الوقت الذى أدركتنى 
الشيخوخة وعجزت يدى وعينى عن العمل وأبيض شعرى ويأست من 
الحياة» إن جرعتنا الأولى قد تذوقناها من الشراب المر لكن تحققت الآن ثمرة 
أصدق الوعودء ومع هذا فإن الطاعة فريضة على الموالى ولاسيما طاعة 
ذلك الرجل العظيم الفاضل حفيد عبد مناف» على الرغم من أن العمل الكتابى 
لم يكن هو حرفة أجدادى ولم تكن أسرتنا تعرف الإنشاء مطلقا ولم يكن 
يتحدثون إلا عن السيف الهندى والسيوف اليمنية والجبال والوديان والحقول 
والصحارى الممهدة» ولكن عندما أمرتنى أنت أيها الشهم بهذاء عادت إلى 
مكانها الطبيعى تلك البسطة التى كان الله تعالى قد منحنى إياها فى العلم 
والجسم فى مرحلة الشباب لأن ذلك المولى جده فى الحقيقة هو أمير المؤمنين 
على عليه السلام وهو لا يرضى ألا يبلغ حفيده أملهء وسوف تهل النفحات 
والإمدادات فى كل لحظة وأنا سوف أنهى هذا الكتاب بعون الله تعالى كما 
كنت تريدء ولن أجد أية مشقة فى هذا الأمر الذى تلقيته منك وفى هذا الكلام 


)١(‏ ذكر محمد على تربيت اسم هذا الكتاب "نوادر نادرى" فى "داتشمندا آذربايجان'أى 
.. علماء آنربيجان . 
(5) كانت نستختها عند محمد على تربيت مؤلف "علماء أذربايجان" ولا تزال. 
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الذى أكتبه ولن أوفيك حقك ولو جزءًا من تلك الشهامة والمروءة التى 
أظهرتها معى فى كبوتى عام ١١913‏ لأن روحى كانت قد ضاعت هدرًا 
ولكن بفضل الله تعالى عفوت أنت عنىء والآن عقدت العزم ولجأت إلى الله 
خالق الكلام وطلبت منه أن يحل عقدة لسانى» ونسيت تلك المشقة التى رأيتها 
فى الحياة وتذكرت هذه الأبيات العربية الثلاثة لاين الألوسىء» وأدرجتها هنا: 


ومكابر الزقرات موصدة يلتد خوف القتل بالشلل 
والليلنة الميلاد مفرحة تنسى الحوامل أشهر الحبل 


... اأسفاه فقد رحل ديننا الآن ولم يبق منه سوى الاسم فقط وحتى 
الاسم سيمحى هو الآخر خلال فترة وجيزة» فأعداء هذه الشريعة قاموا فى 
أول لالتحا اي با اراي لح للق روي ورا 
لهذه اللغة فى العالم» إذن لا ينبغى تضييع العمر الغالى فى تعلم العربية» 
ويكاتاك كدعا مواك ايان كالوا لهم إن .هذا قر أن سيد قات إلا ات رق 
جمعه محمد من التوراة والإنجيل» وسمعه من الرهبان والأحبار بعد أن 
سافر إلى الشام إذن من أين جاء تحريم الخمر وكيف يقال إنها نجسة وهى 
مفرحة للروحء وأين الجنة» وما هى جهنم؟! إن الرجل العاقل هو الذى لا 
يبيع النعمة العاجلة بالوعود الآجلة» وهؤلاء كانوا هم أنفسهم الشياطين الذين 
ضللوا الناس» وكل الكتب التى كانت بين أيدينا وفى بلادنا توجد الآن فى 
المدن الأوروبيةء ولم يكن هناك من ينصح جهلاءنا ويظهر حقيقة هذا الدين 
ويقول للمدعى - إننا سندع الكلام والأحاديث جانبًا فتأكد من كلامك فهذا 
قانون قد وضعه محمد بن عبد اللهء فأى قانون أفضل من هذا؟ لقد أمر بالعفة 
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والتدين والصدق ومدح الجود والشجاعة والقناعة والمواساة وأوصى بصلة 
الرحم والمروءة والحياء والحلم» فقل لى أى منها صفة قبيحة؟ إن الإسلام 
بهذه الصفات قد تغلب على سلطنة العجم التى دامت أربعة آلاف ستنةء 
وزلزل أرض أفريقيا وأسبانيا وحتى أرض فرنسا تحت سنابك خيول فرسانه: 
ولكن أمتنا نائمة ولن تستيقظ أبدًا لأن الأعداء قد خططوا لتدمير هذه الشريعة 
وخرج الأمر من اليدء فأفراد أمتنا الآن قد نسوا الدين الأحمدى فجأة 
ووضعوا دينين: الدين العلوى والدين العمرى (الشريعة والقانون الوضعى) 
وأصابوا هذه الأمة العظيمة بالشتت والاضطرابء فأين ذلك الرجل الذى ينبه 
جميع المسلمين ويقول لهم لاشأن لكم بعلى وعمرء وأيّا كان من يستحق 
الخلافة منهما فيجب علينا اتباع محمد صاحب هذه الشريعة ورفع رايته 
وتعلم كلمة الإسلام. وهذا الكلام لا ينتهى وإلى الله المشتكى... 

حكاية: كنت فى تبريز سنة ١١55‏ هء وذات يوم ركبنا أنا ووكلاء 
الأمير محمد رحيم ميرزا( وذهبنا إلى الناحية الأخرى لنهر آجى من أجل 
النزهة وكان معنا الصقر والنسرء ققد قالوا إن فى تلك الناحية طيور الحبارى 
وصغار الغزلان» وحدث أننا ايتعدنا نحن الصيادون» ولم يكد يمضى جزء 
من الليل حتى وصلنا إلى جسر النهر فظهرت أضواء كثيرة من فوق الجسر 
من ناحية المدينة وعلت أصوات الضوضاءء فقلنا ربما شب حريق وذلك 
الضوء بسببه وهذه الضوضاء لأنهم تجمعوا لإطفاء الحريقء فانطلقنا 
بسرعة» فوصل عدد من حرس الأميرء وهنأونا بأن حضرة صاحب الأمرء 
عليه السلام» قد أتى بمعجزة وأنهم قد أقاموا الزينات والاحتفالات فى المدينة 


)١(‏ محمد رحيم ميرزا ضياء الدولة» الابن التاسع عشر لعباس ميرزا نائب السلطنة والجد 
الأكبر لمؤلف هذا الكتاب. 
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والسوقء فسألنا وماذا كانت هذه المعجزة؟ فقالوا إن جزارًا كان يسحب بقرة 
لكى يذبحها فأبدت البقرة قوة شديدة وقطعت الحبل وزحفت إلى المسجد 
والمقاخ» فتكر لك :الكزاز از حتاك وحمل خيلا قويا ووجعة هو رقية الفرة 
وسحبها إلى الخارج وأخذ يجرها بصعوبة شديدة» وفجأة سقط ومات... 
فتحركنا على وجه السرعةء ولما اقتربنا من ميدان صاحب أباد سمعنا صوت 
طبل وبوق النوبة» ووصلنا إلى السوق فوجدنا الدكاكين كلها مزينة ومقرًا 
للصلوات وأهل الضوح يهنئون بعضهم البعض على أن تبريز صارت المدينة 
صاحبة الأمر وأعفيت من الضرائب ومن حكم الحكامء فقد أصبح الحكم من 
بعد الآن لصاحب المقامء فتوجهنا إلى تلك الناحية فوجدنا المسجد والمقام 
والمكان كله فى غاية الزينة» والجميلات فوق الأسطح أخذن فى دق الطبول» 
فسجدنا هناك وانتقلنا إلى الحضرة وكان قد جلس الحاكم حشمت الدول("), 
كيف كان يستطيع أن يتنفس!ء وفى اليوم التالى أيضًا أخذوا يضربون النوبة 
حتى العشاء وتجمع الناس من كل صوب وحدب فلم يكن هناك موضع لقدم» 
وكان قد أخذ تلك البقرة السيد مير فتاح7) وألقى عليها غطاء من النسيج 
الكشميرىء وأخذ الأهالى يتدفقون ويقبلون قدم ذلك الحيوان ويخطفون قبعته 
من أجل التبرك» وأخذ الوجهاء والأكابر ينذرون المصابيح والستائر لتك 
البقعة» لدرجة أن السفير الإنجليزى أرسل نجفة بللورية فقام بتعليقها() هناك 


)١(‏ حمزة ميرزا حشمت الدولة الابن الحادى والعشرين لعباس ميرزاء 

(؟) ميرفتاح» ابن ميرزا يوسف المجتهد التبريزىء وهو الشاب:الشرير والأنانى نفسه 
الذى أحضر الجنود الروس إلى تبريز بقيادة الجنرال جورجى يوسيفيتش أريستوف 
(17--17717م) وقد ذكره قائممقام فى منشآته بعنوان "الفتاح غير العليم". 

(") قام ميرزا تقى خان أمير كبير باحتجاز كبار ملاكى تبريز ومن بينهم شيخ الإسلام 
وطلب من القنصل الإنجليزى أن يعتذر لإيران وألا يتدخل بعد ذلك فى ما لا يعنيهء 
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الخدم والفراشون وأخذ أهالى الأقاليم يتدفقون فوجًا فوجًا مع الدليل من أجل 
الزيارة» وكل يوم يتحدثون عن معجزة جديدة مثل إيصار الكفيف الفلانى 
ونطق الأخرس العلانى وشفاء قدم الأعرج الفلانى» وأخذ بعض الأعيان فى 
نشر هذا الأمر بشدة ولم يكن أحد يستطيع إنكار هذا الأمر لمدة شهرء وكان 
العامة من الناس كان كل منهم يفعل ويقول ما يشاءء ولم تكن قد بقيت شعرة 
واحدة على جسم البقرة فقد انتزعوا شعرها كله» وقد رأيت شخصا من أولاد 
أعيان تبريز وكان عنده ضعف فى البصر فظل لمدة شهر جالسًا فى إحدى 
غرف المسجد عله يشفىء» حتى ماتت للبقرة قضاءًٌ وقدراء فأيعدوها قليلاً غن 
الديوان وأحدث الناس جلبة وظلوا يتوافدون لفترة طويلة وكان السيد قد أرسل 
جماعة ذات يوم إلى تلك البقعة فوجدوا الأهالى تعساء تمامًا. وكان هذا فى 


سنة 26>" اه. 


كان لدى [التبريزيين] فى العصر السايق طرائف تستحق المشاهدة 
كانت إحداها لعبة الذئب» والميدان الذى كانوا يقومون فيه بهذا الأمر » 


لا يزال موجودا الآن فى مكانه ويسمونه 'قورت ميدانى"(". 


فقد كانوا يأخذون الذئاب الذكور وهى فى سن صغيرة ويربوتهاء 
وكانوا يقيمون صراع الذئاب فى كل حى عدة أيام فى السنةء فقد كانوا 
يحضرون ذئبًا مفترسا من كل حى وكان أنصار الذئبين المتحاربين 
يحضرون مسلحينء وكانت الذئاب تهجم على بعضها البعض وكل متهم 


لم تأت معجزة بعد ذلك من بقعة صاحب الأمر (فريدون أدميت» قكر أزادىء 
طهران» ١52٠‏ شء ص .)6١‏ 
)١(‏ بمعنى ميدان الذتاب والذى كان يقع فى حى سرخاب. 
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يضغط على الآخر بفمه المكمم ويحتضنه ويعصر عظامه وكانت الضوضاء 
تعلو من كلا الجانبين» فتلك الجماعة تقول إن ذئبنا يصارع جيدَا والجماعة 
الأخرى تمدح ذئبها فيتطور الأمر ويتحول الكلام إلى معركة حامية وأحيانا 
كان ونتقل'ماثة تمن مييق شيل وجري وقد رصيق للتلف للعظى الأحشاء 
عياس هذا الأمر بأنه عادة قبيحة. 


.- 


حكابه: 


سمعت أن شِيحًا عمره مائة عام قالوا له إن ذئب الحى القلانى قد مزق 
أمعاء ابنك الشابء. وأن ابنك قد ماتء فقال: أخبرونى هل صارع ذئينا 
بصورة جيدة أم ذلك الذئب الآخر؟ فقالوا: إن ذئب حيّنا قد صارع جيذاء 
فقال: إن موت الابن هين! 


...ومن تهورهم [التبريزيين] أنهم يبدأون الخروج والتجول فى 
سن الخامسة عشرة يعلقون فى وسطهم خنجرًا داغستانيًا ييسمى 'قمهة" 
ويشدون الحزام على وسطهم بقوة ويربطون آخر زرين من الأزرار البارزة 
بالسترةء ويلبسون فى أقدامهم الحذاء الذى يشبه الخف الأصفهانى أو الحذاء 
اليمنى» وهؤلاء هم صبى البقال وصبى العلاف وصبى بائع الفواكه المجففة 
والذين يذهبون وقت السحر ويبحثون عن الخضروات والعنب والفحم 
والزبيب أو الزيت واللبن والحطب وعندما يصلون إلى ذلك المكان يتحدثون 
مع بعضهم البعض بأسلوب فظ فى أمر ملكية الأحمال ويسحبون القمة وكل 
منهم يريد أن يشتهر بهذه الطريقة» يُقال إن فلان شاب ماهر وعلامة ذلك أنه 
يترك بعض الشعر على شحمة أذنه ويرتدى قبعة مدببة الطرف ثم يعلوا شأنه 
ويلتف حوله أثنان أو ثلاثة من العاطلين المتسكعين فيضطر لأن يسرق 
ويخطف أمتعة الناس فقد كان لابد وحتما أن يأكلهم الدهن والحلوى ويأخذهم 
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إلى مطعم الأرز ويُجلسهم على المقهى» وكثيرًا ما يعجب أولاد التجار بفتوته 
ويعطونه من مال آبائهم وهو أيضًا يعد نفسه رستم واسفنديارء ولهذه الطائفة 
شهرة ومكانة فى هذه المدينة, وقد كانتت من العصر القديم.... 


غتذها انول كين اند حك اولك المنراحه بررط يق فى كن بكيبا ناز 
وواعظ ويمسك الناس بالمسابح ويذهبون إلى المساجد حتى اليوم الرابع 
والعشرين: بعد ذلك لا شيء إطلاقا حتى يصل العام التالى» وفى شهر 
رمضان تظهر فى السوق القدور الضخمة بلا غطاء والتى تسمى "تيان" أى 
القزان وفيها يطهون الرشيدية المصنوعة من دقيق القمح ويُسمى لقمة العزيز 
وهم يحبونها جدا ويُرسل إلى العروس ما يليق من هذه الرشيدية» وكل الناس 
يشترون منهاء ولما يحين وقت الظهيرة يعلقون على دكان الرشيدية المناديل 
الجميلة الملونة التى أعطاها لهم المشترون» وكل رجل لا يحضر الرشيدية 
مرة أو مرتين فى هذا الشهر لا يؤدى حقوق الزوجية؛ وعندما يحضر الرجل 
هذه الرشيدية إلى البيت تفرح المرأة وتقابله بوجه طلق وتنثر عليها قليلا من 
الماء وتهرسها حتى تلين ثم تضيف إليها عصير العنب وترش عليها قليلا من 
الزنجبيل المدقوق وتخلطها بعين الجمل المطحون وتصبح عجينة من الحلوى 
فيأكلونها بتهم وشراهة ويعدونها أفضل ملذات الدنياء وهم يضعونها فى 
قصور العظماء بمحلول السكر واللوز والحبهان والزنجبيلء والمشترون 
وأصحاب الذوق من النساء يحتفظون بالرشيدية ويأكلونها بعد رمضان وهذه 
هى صفة ست البيت الماهرةء وعندما ينتهى رمضان تغلق محلات الرشيدية 
ولا تفتح إلا فى العام التالى ويتحسر الناس قائلين: متى يصل رمضان حتى 
تأكل الرشيدية. 
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5ك- الطسوجى: 

أثر الأسلوب البسيط فى الكتابة الذى كان قد بدأ من البلاط وعلى يد 
كتاب وربائب البلاط» أثر تدريجيًا فى المؤلفين والكتاب الآخرين. ومن 
الأعمال الأدبية المهمة جدًا التى تمت فى آخر سلطنة محمد شاه وبداية حكم 
ناصر الدين شاهء ترجمة ألف ليلة وليلة العربية إلى الفارسية. 


ومترجم هذا الكتاب هو ميرزا عبد اللطيف أحد أهالى سوج 
بأذربايجان وكان يسكن فى تبريزء وقد خرج من إحدى الأسر المشهورة 
بالعلوم الدينية وتعلم الفارسية والعربية والعلوم الدينية» ودخل فى زمرة 
علماء الدين وأهل المنبر وتعهد بتعليم وتربية الأمير ناصر الدين ميرزا ولى 
العهد بناءً على أوامر محمد شاهء وحصل على لقب الملا باشى [رئيس 
معلمى البلاط] مع أنه كان هناك ملا باشى آخر فى تبريز فى ذلك الوقتء 
ولما سافر للحج وعاد اشتهر بالحاج ملا باشى. وبعد فترة وفى عام ١7515‏ 
ه.ق توفى محمد شاه وحضر ولى العهد إلى طهران مع ميرزا تقى خان 
أمير كبيرء وقد كان الحاج ملا باشى وولده الحاج ميرزا محسن خان مظفر 
الملك فى الركاب خلال هذا السفر ولما وصل موكب الشاه إلى قزوين حصل 
الحاج ملا باشى من أمير كبير على إذن زيارة العتبات المقدسة بحجة 
التوخوكة ولودع ولدمعف للشاء وساف هو إل العتات وظق معتكها نوات 
فى النجف وتوفى هناك وقد كانت وفاته بالتأكيد قبل عام /51؟١١‏ ه.ق(2. 


.)١ددعلا‎ ,١ محمد جعغفر محجوبء ترجمة ألف ليلة وليلة الفارسية ( مجلة سخن الدورة‎ )١( 
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- ترجمة ألف ليلة وليلة: 

نقل الطسوجى كتاب ألف ليلة وليلة من العربية إلى الفارسية فى عام 
4 يدق بناء على أرامر الأمير بهمنى ميرزا بن عباس ميرزا ناكئب 
السلطنة وقام ميرزا روا شمس الشعراء الأصفهانى بإعداد أشعار فارسية 
بدلا من أشعارها العربية!' ')» وقد طبع هذا الكتاب أول مرة طباعة حجرية فى 
تبريز عام ١77١‏ ه.ق بخط ميرزا على الخطاط/". 

وقد تمت الترجمة فيما يبدو وفقًا للنسخة المطبوعة فى مطبعة بولاق7") 
و "هى تعد من الآثار الفارسية البديعة من حيث فصاحة الكلام وحسن التعبير 
وسلاسة الألفاظ9©؟) 

- مقدمة المترجم على ترجمة ألف ليلة وليلة: 

..... من عادة الحكماء أن يتحدثوا تارة فى شكل الأسطورة وتارة 
على لسان الحيوانات الأليفة وغير الأليفة» والهدف من هذا كله هو الوعظ 
والحكمةء ولكنهم يستخدمون هذه الحيلة» كى يستميلوا كافة الطباع إلى أقوالهم 
فيق رأها الناس على سبيل الحكاية ويتعلمونها بسهولة ثم يتفكروا فيها. بعد ذلك 
تكون عندهم بمثابة خزانة الحكمة النفيسة وكنوز المعرفة الغالية. ... وقد تم 
سرد ألف ليلة وليلة على هذا لقان نكا و درك ب كنا ع2 حول 
السابقين وعدة غرائب كحكايات على لسان السيو ا تالتوتو ليدم أشعار 1 


)١(‏ ب مع كارح لل نار دورو لسو الناقرااء تون ماتيا ) فى الكتاب نقفسه 

)١(‏ وبعد ذلك طبّع عدة مرات طباعة حجرية ورصاص فى طهران وتبريز وبومباى. 

(") آلف ليلة وليلة» مطبعة يولاق» مصرء ١152١‏ ه.ق (124517م). 

(:) خطاب على أصغر حكمت بتاريخ 1 بهمن في الجمعية الأدبية الإيرانية: 
وقد طبع هذا الخطاب مع تعديلات الخطيب نفسه فى مقدمة ألف ليلة وليلة (طهرإنء» 


١‏ شء مطبعة كلاه خاورء المحلد الأول). 
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وطرائف جميلة حيث إن نوادرها تفيد الندماء وأشعارها تزيد الأدياء بلاغة 
ولهذا السبب يرغب الخاص والعام فى قراءتها وسماعهاء لكن نظرًا لأن فهم 
اللغة العربية يقتصر على أهل الفضل والأدب ولم يكن قد قام أحد بترجمة 
هذا الكتاب البليغ إلى الفارسية حتى عهد دولة وسلطنة محمد شاه الغازى 
بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة منه» لذلك قام شقيق الملك ذو الشأن الرفيع 
وحاكم كل ممالك أذربايجان بهمن ميرزا أحسن أولاد ولى العهد المرحوم 
عباس ميرزا ابن السلطان فتحعلى شاه. 
- الذى يشترك فى الأصل من الناحيتين مع ملك الدنيا 
هو أصل المجد ومدلل أهل الفضل 

- الأمير العادل عضد الدولة والدين محمود الخصال وممدوح السيرة 

قام باستدعاء العبد الضعيفء عبد اللطيف التيريزى إلى بلاط ملاذ 
الخلائق وأمرنى بنقل هذه النسخة البديعة من العربية إلى الفارسية التى تعد 
سروش بأن يكتب بدلا من الأشعار العربية أشعارً! فارسية من كتب الشعراء 
يما يتناسب مع المقام وطلب منه كذلك أن ينشد بنفسه أى شعر متعلق بقصة 
أو مرتبط بحكاية » فربطنا نحن العبيد حزام الطاعة وشمرنا ساعد الخدمة 
راجين أن تتم هذه الخدمة بعون الله وتوفيقه وتلقى قبول بلاط الأمير صاحب 
العظمة والجاه. 


روى أنه لم يكن هناك من بين الخلفاء العباسيين خليفة أكثر علمًا من 
المأمون حيث إنه كان متبحرًا فى جميع العلوم وكان يعقد مجلس مناظرة 
العلماء يومين كل “أسبوع؛ وكان الفقهاء والمتكلمون كان كل منهم يجلس على 
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المجلس رجل غريب يرتدى ثيابًا بيضاء بالية وقديمة وجلس أدنى من جميع 
الحاضرينء وبدأ الفقهاء فى الكلام وقاموا بحل القضايا والمسائل وكان من 
عادتهم أنهم كانوا يعرضون المسألة على كل أهل المجلس واحدًا واحدًا وكان 
كل منهم يذكر طرفة أو نكتة على حسب ذوقه واختيارهء وفى ذلك اليوم 
طرحوا مسألة وعرضوها على كل الحاضرين حتى جاء الدور على ذلك 
الرجل الغريبء فبدأ ذلك الرجل فى الكلام وكان رده أفضل من رد الفقهاء 
فصدق الخليفة كلامه وأعجب به وأمر بأن يجلس فى مكان أعلى من ذلك 
المكان الذى كان قد جلس فيهء إلى أن جلس بالقرب من الخليفة ولما انتهت 
المناظرة أحضروا الماء وغسلوا أيديهم وقد خصه الخليفة بالملاطفة 
والاهتمام ووعده بالإنعام والإحسان» وبعد ذلك أعدوا مجلس الشراب وطلب 
الخليفة الندماء» ودار كأس الخمر ووصل إلى ذلك الرجلء» فهب من مكانه 
فى الحال وقال: هل يأذن لى الخليفة فى أن أتكلم» قال الخليفة: قل ما تريد 
فقال ذلك الرجل: لقد تبين للخليفة أننى كنت اليوم أدنى الناس فى المجلس 
فرفعنى خليفة الزمان وقربنى منه بسبب قدر من العلم ظهر منى وأجل سنى 
فى الدرجة الأعلى والآن يريد أن يفصل بينى وبين هذا القدر الضئيل من 
العلم حتى أهبط من العزة إلى الذلة ومن الكثرة إلى القلة» حاشا أن يحسدنى 
خليفة العالم على هذا القدر الضئيل من العلم ولكن الرجل عندما يشرب 
الخمر يزول عقله ويقترب الجهل منه ويذهب الأدب عنه ويسقط من نظر 
الناس» وأنا أرجو من الخليفة سديد الرأى ألا يأخذ منى هذه الجوهرة الثمينة. 

وعندما سمع الخليفة المأمون هذا الكلام مدحه وأجلسه فى مرتبته 
العالية هذه وزاد فى توقيره وتعظيمه ومنحه ماتة ألف درهم وخلعة فاخرة. 
وظل يجلسه بجانبه دائمًا فى مجلس المناظرة. 


النلمة 


مقدمة 


إذا تجاوزنا الحركة الأدبية فى القرن الثالث عشر الهجرى من بداية 
تشكيل الأسرة القاجارية حتى نهاية عهد ناصر الدين شاهء وما أظهرته من 
تطور تدريجى ونسبى 2 هذه المرحلة من تاريخ الأدب فى إيران فإننا 
سنتناول أحوال وآثار عظماء النظم والنثر الفارسى. الآن قبل شرح الظواهر 
الحديثة التى ظهرت منذ أوائل عهد ناصر الدين شاهء مع نفوذ الحضارة 
والثقافة الغربية فى الأدب الإيرانى التى تتصل بالتاريخ الأدبى لفترة الثورة 
الدستورية» نعرض باختصار بعض المؤلفات التاريخية والدينية والفلسفية 
وكتب التذاكر والتراجم التى كتبت فى القرن الثالث عشر الهجرى. ومن هذا 
القبيل رسائل ومؤلفات مع أنها ليست أدبية صرفة إلا أنها توضح جانبًا من 
التاريخ الأدبى للقرن الماضىء لا نستطيع إغفاله. 


-١‏ كتب التاريخ: 

نرى من بين الكتب التاريخية التى كتبت حتى عهد الدولة الصفوية» 
مؤلفات مثل (تاريخ البيهقى وزين الأخبار الجرديزى وعالم آراى عباس) 
والتى قصد مؤلفوها كتابة تاريخ وليس إظهار فضل وكمال. أما كتب التاريخ 
بعد عهد الدولة الصفوية مثل كتاب (دورهء نادره) تأليف ميرزا مهدى خان 
الاستر آبادى» كاتب نادر شاهء ومع أنه يمكن استخراج معلومات مفيدة مسن 
تلك الكتب التاريخية» إلا أنها بصورة عامة مملوءة بأساليب معقدة غير 
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واضحة وبتعبيرات مبهمة» كما أنها تحفل بمفردات مهجورة وعبارات 
استعلائية مما قلات إلى حد كبير من أهميتها التاريخية. والعيب الآخر أن 
كتب التاريخ تلك ينحصر تأريخها على تاريخ السلاطين وأولادهم والأمراء 
وأنها ليست تأريخا لتاريخ الأمة والشعب الإيرانى» بل إنها حسبما قال براون 
تقويم قاس لسفك الدماء والحبايات والاعتداءات التى يمكن بصعوية الوقوف 
على موضوع عام قيم منها29. 2 
مآثر سلطانى: (المآثر السلطانية) 

يبدو أنه أول كتاب ألف فى تاريخ الأسرة القاجارية وهو كتاب جيد 
من تأليف عبد الرزاق بيك الدنبلى. 

عبد الرزاق بيك المتخلص بمفتون من علماء أذربايجان وأدبائهاء 
وهو ابن نجفقلى بيك7) بيكلربيكى. حاكم تبريزء ولد فى عام 1115ه.ق 
فى مدينة خوىء وحين كان فى العاشرة من عمره أسر وأخذ رهينة بدلا من 
أخيه الأكبر» فضلعلى بيك( وأصبح رهينة فى شيراز عند كريم خان الزندى 
وحمل إلى شيراز ووضع تحت المراقبة لمدة أربعة عشر عامًا حتى قام على 
مرادخان بالثورة على صادق خان شقيق كريم خان واستولى على شيراز 
وأرسل الرهائن الذين كانوا فى آذربايجان إلى أصفهان. وفى الرابع عشر 


)١(‏ براون: تاريخ أدبيات ايران از آغار عهد صفويه تازمان حاضر: ترجمة رشيد ياسمى 
صه 5١‏ 

(؟) جرح فى قدمه فى زلزال عام 1157هق الذى ضرب تبريز وتوفى فى عام ١١19‏ 
هسق. 

(*؟) من تلاميذ رشيد درويش عبد المجيد طلقانى وواحد من أساتذة خط الشكسته توفى فى زلزال 
تبريز. 
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من ربيع الأول 45١١ه.ق‏ توفى على مرادخان ووصل آقا محمد خان 
القاجارى إلى أصفهان» وأرسل سجناء آذربايجان » وقد كان عبد الرزاق بيك 
واحدًا ممن أرسلوا إلى آذربايجان. وهناك استكمل عبد الرزاق بيك اطلاعاته 
وتأليفاته حتى حصل فى أثناء حكم عباس ميرزا نائب السلطنة على منصب 
المستوفى والعمل فى الحسابات الديوانية وقام بالحج عام ١5754١ه.قء‏ وفى 
عام 755١1ه.ق‏ توفى فى مدينة تبريز عن عمر سبعة وستين عاما. 

تاريخ مآثر سلطانى (المآثر السلطانية) (0: 

كتاب تاريخ الماثر السلطانية يشتمل على وقائع فترة حكم فتحعلى 
شاه من تاريخ توليه الحكم حتى عام ١١4١‏ ق. و هذا الكتاب مع أنه كتب 
بعبارات غامضة إلا أنه مفيد فى التعرف على بدايات الأسرة القاجارية. 
وكان الكاتب قد أراد وبناء على قوله "أن يدون بدايات أحوال الخاقان الذى لا 
شبيه له بعد هذا التاريخ فى مجلد آخر ويرسله للطباعة حتى يستفيد منه 
القراء". لكنه لم يوفق فى تنفيذ ما نوى. 

تاريخ نو (التاريخ الحديث): 

بعد ذلك استكمل جهانكير ميرزاء الابن الثالث لعباس ميرزا كتاب 
تاريخ عبد الرزاق دنبلى وأخرج كتاب باسم تاريخ نو والذى يشتمل على 
الأحداث اعتبارًا من عام ٠75١ه‏ إلى أوائل عام 151757177ه. 

كان جهانكير ميرزا رجلا قويًا وفصيحًا وشجاعًا وفى بداية شبابه 
كان حاكمًا لخوى وسلماس وقائدًا لجنود هذه المنطقة من قبل والده. وكان 


وذلك فى شهر رجب عام 5 هدق. 
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حاكمًا لآروميه واشترك فى الحرب ضد المتمردين الأكراد والمعتدين 
العثمانيين وأيضًا فى المرحلة الثانية من الحرب الإيرانية الروسية وفى نهاية 
الحرب الإيرانية الروسية كلف بتأمين حدود أردبيل وطالش وسواحل بحر 
الخزر وقلعة أردبيل. بعد وفاة فتحعلى شاه وقيام حركة محمد ميرزا من 
خراسان إلى تبريز واستقطابها لبعض الناس كان أكبرهم ميرزا أبو القاسم 
قائممقام» تم القبض على جهانكير ميرزا وأخوانه الثلاثة (غسرو ميرزاء 
أحمد ميرزاء مصطفى قلى ميرزا) فى ربيع الأول عام ٠175١ه.ق‏ فى جبل 
(باغميشه) فى تبريز بناء على أوامر الشاه الجديد» وتم سجنهم فى قلعة 
أردبيل وفى المكان نفسه فى ليلة الخامس عشر من رجب عام ١١5٠‏ ه.ق 
تم سمل عينى جهانكير ميرزا وأخيه خسرو ميرزا. 

وبعد عام ونصفء كان قائممقام قد قتل» أشفق محمد شاه على هذين 
الأخين الكفيفين وسمح لهما أن يعيشا أحرارًا فى (تويسر كان). وعاش 
جهانكير ميرزا خلال عهد محمد شاه فى (تويسر كان وملاير) وهناك: 
وبالرغم من أنه كان كفيفا انشغل بتحصيل العلوم وفى هذا الوقت كتب كتاب 
تاريخ نو. بعد وفاة محمد شاهء استقدم خليفته ناصر الدين شاه عميه إلى 
طهران وأكرمهما وكان هذا فى شوال عام ٠17١1ه.ق‏ وبعد ذلك» ذهب إلى 
تبريز بنية الحج» وعندما وصل إلى (خوى) مرض واضطر إلى العودة إلى 
تبريز وتوفى هناك فى عام 5755١1ه.ق.‏ 

تاريخ نو أو تاريخ جهانكيرى حسب قول نادر ميرزاء يعد كما قلنا. 
تكملة لتاريخ قاجاريه تأليف عبد الرزاق بيك دنبلى» وتاريخ نو يشتمل على 
أحداث 5 ١عامًا‏ وبضعة شهور من حكم الدول القاجارية أى العشر سنوات 
الأخيرة من فترة حكم فتحعلى شاهء الأربعة عشر عامًا لحكم محمد شاه 
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وسنتين إلا قليل من فترة حكم ناصر الدين شاه. 

هذا الكتاب أملاه جهانكير ميرزا وليس فيه تميز من حيث الإنشاء 
وأسلوب الكتابة؛» بل إن جمله مقطوعة وتعبيراته مهترئة وعامية وأملاه خطأ 
فى الغالب. لكن من حيث الموضوعات التى تتعلق بالستة والعشرين عامًا 
والقليل من فترة حكم الأسرة القاجارية فلا غبار عليه» وحتى من هذا الجانب 
أى فى ذكر الموضوعات رأى التبسيط والتفصيل وأيضًا عياراته سلسة 
وخالية من التكلف. مما يميزه عن المآثر السلطانية. ونستطيع أن نرى 
موضوعات فى غاية الأهمية فى هذا الكتاب فيما يتعلق بالحرب الثائية 
لإيران وروسيا وأحوال حاجى ميرزا آقاسى ومحمد خان أمير نظام وأمراء 
القاجارين وبداية حال ميرزا تقى خان أمير كبير وظهور الباب وغير ذلك 
وهى غير متاحة فى أى مصدر آخر("). 

وقد وقعت نسخة من هذا الكتاب مكتوبة بتاريخ تحريرها الأصلى (أى 
عام 17517٠١ه.ق)‏ فى يد نادر ميرزاء مؤلف كتاب تاريخ تبريزء وتوجد تعليقات 
بخطه وإمضائه فى حواشى هذه النسخة هى التى هى قدمها ميرزا جعفر 
سلطان القرائى إلى عباس إقبال وبمقارنتها مع النسختين الأخريين قام إقبال 
بطباعة الكتاب. 

تاريخ جهان آرا: 


ألف هذا الكتاب ميرزا صادق وقايع نكار المسروزى عن أحداث 


.ش١1717 مقدمة عباس إقبال أشتيانى لكتاب تاريخ نوء طهران شهر مهر عام‎ )١( 
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عشرين عامًا من حكم فتحعلى شاه فى مجلدين» المجلد الأول يشتمل على 
أحداث عشر سنوات من اق إلى ١7١72١‏ ق والمجلد الثانى يشتمل على 
أحداث الأعوام من ١77١‏ ق إلى ١١77‏ ه.قء وقد وصل المجلد الأول 
من هذا الكتاب إلى الشأه القاجارى فى عام ع ا ١ه.ق.‏ 
ناسخ التواريخ: 

من كتب التاريخ التى كتبت فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
مجلدات ناسخ التواريخ التى ألفها ميرزا تقى سبيهر. 

ميرزا محمد تقى لسان الملك الأول: والمتخلص بسيهر هو ابن 
ميرزا محمد على من أعيان كاشان. ولد فى كاشان عام 7١517١ه.ق‏ ودرس 
أيضمًا فى هذه المدينة. 

يقولون إن سيهر نظم قصيدة فى مدح ملك الشعراء صبا وعندما 
أدرك ملك الشعراء صبا موهبته أعجب به وزوجه أخته وأرسله مع ابنه إلى 
كاشان. وظل ميرزا محمد تقى فى كاشان حتى وفاة ملك الشعراء وبعد وفاته 
أتى إلى طهران مع ابنه محمد حسين خان عندليب. وبعده مدة حدث خلاف 
بين ميرزا محمد تقى ومحمد حسين خان عندليب وعاد ميرزا محمد تقى إلى 
كاشان» والتحق ببلاط الأمير محمود ميرزا حاكم نهاوند وتوابعها ونظم 
ديوان مديح ياسم 'محمودة القصايد" وقدمه له فى بداية فصل الربيع عام 
0١‏ ه.ق (منتصف شعبان). 

فى هذا العام نفسه أصبح محمود ميرزا حاكمًا للرستان» وذهب 
سبهر أيضًا معه إلى خرم آباد وظل هناك إلى عام 757١1ه.ق‏ بعد ذلك 
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وكان سيهر حتى عام ١516©‏ ١ق‏ فى يبلاط محمود ميرزا. لكن فى هذا العام 
نفسه سأفر فتحعلى شاه إلى خوزستان ونرى سيهر فى معية محمد تقفى 
ميرزا حسام السلطنة شقيق محمود ميرزا الذى وصل إلى شوستر فى معية 
فتحعلى شاه. فى عام ١545‏ ١ق‏ حدث خلاف بين الأخوين (محمود ميرزا 
ومحمد تقى ميرزا) والذى أدى إلى الحرب بينها وضم الشاه لرستان إلى 
كرمانشاهان وعهد بحكمها إلى محمد حسين ميرزا حشمت الدولة وظل محمد 
تقى ميرزا فى حكومة لرستان وأبقى محمود ميرزا فى خرم آباد تحت الرقابة. 

وبوسيلة ما خرج سبهر من خرم أباد ووصل إلى طهران وييدو 
أنه منذ ذلك الحين ترك خدمة محمود ميرزا وأقام فى طهران. 

وفى عام 1 كرتت مطل ان وشت اك مساوق تسل 
الخلاف الذى وقع بين حسام السلطئة وحشمت الدولة ورافقه فى هذه المهمة 
سيهر. 

فى عام ١١5١‏ ق ذهب سيهر إلى فارس فى معية فتحعلى شاه. 
وحين توفى الشاه فى أصفهان عاد سبهر إلى كاشان وبقى فى كاشان طوال 
فترة النزاع الذى وقع بين مؤيدى السلطنة والمعارضين. 

فى عهد محمد شاهء تم استدعاء سيهر إلى طهران وأسند إليه 
منصب الاستيفاء. وبعد تولى ناصر الدين شاهء أصبح حاكمًا لكاشان وظضل 
هناك حتى عام 17717ه.ق وحين عاد ناصر الدين شاه من وحلته إلى 
أصفهان والعراق أتى إلى طهران فى معية الشاه. وفى بلاط ناصر الدين شاه 
أضيفت إليه مهمة الإعلان عن قرارات الشاه وفرماناته وفى عام 171/7١اق.‏ 
حصل على لقب لسان الملك» وبعدها أصبح عضوًا فى مصلحت خانه(أى 
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مجلس البلدية). وفى عام ١0اهاق‏ تولى اعتضاد السلطنة رئاسة إدارة 
(عقد مجالس التنظيمات فى ولايات المملكة المحروسة) وأصبح س دهر 
المستوفى الأول وحصل على لقب (الخان المفتخر) إلى أن توفى فى ربيع 
الآخر عام ١١151‏ ه.ق فى طهران. 

وناسخ التواريخ كتاب فى التاريخ العام فى تسعة مجلدات ألفها ميرزا 
محمد تقى سيهر لسان الملك الأول 

بدأ سيهر تأليف الكتاب عام 1754١1ه.ق‏ بناء على أمر محمد شاه 
وتشجيع من حاجى ميرزا آقاسى وانتهى من كتابه الكتاب الأول فى مجلدين 
فل اكس: لوت اعنم واف عه داص الفدن شاة ذا قفد كب اليف 
تاريخ القاجاريين وأتمه فى عام 1174١ه‏ ونال إعجاب الشاه؛ء وبعد أن 
انتهى من ذلك بدأ فى تأليف الكتاب الثانى من ناسخ التواريخ وألف منه ستة 


)١(‏ الكتاب الأولء المجلد الأول» من هبوط آدم حتى ميلاد المسيحء المجلد الشانى» مسن 
ميلاد المسيح حتى الهجرة النبوية» الكتاب الثانى. المجلد الأول من الهجرة حتى وفاة 
الرسول فى السنة الحادية عشر للهجرة» المجلد الثاني تاريخ الخلفاء الراشدين حتى 
عام 5 للهجرة. المجلد الثالث شرح حال على بن أبى طالب رابع الخلفاء الراشدين 
(أمير المؤمنين) المجلد الرابع ذكر أحوال السيدة قاطمة الزهراء»؛ المجلد الخامس 
أحوال الإمام الحسن المجلد السادسء أحوال الإمام الحسين وبقية مجلدات ناسخ 
التواريخ ألفها عباس قلى خان سبمر الثانى المشير الأفخم تانى أبناء ميرزا محمد 
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ولقد عانى سبهر كثيرًا فى كتابه مجلدات ناسخ التواريخ وقال الكونت 
جوبينو - (فى أوروبا يجب تشكيل هيئة من عدة أشخاص لإتمام مثل هذا 
العمل)("). 

تاريخ قاجاريه (تاريخ القاجاريين): 

مع أن تاريخ القاجاريين أو تاريخ ناصرى يذكر ضمن مجلدات كتاب 
ناسخ التواريخ إلا أنه فى الحقيقة تاريخ مستقل فى ثلاث مجلدات: المجلد 
الأول يشتمل على تاريخ تأسيس الأسرة القاجارية وشرح سلطنة آقا محمد 
خان :وفتحعل :إشاء والمجلق الثائى شرح أشاظئة محمد شاء» والفجل الثالت 
شرح العشر سنوات الأولى من حكم ناصر الدين شاه(). 

وكانت مصادر المؤلف فى تأليف تاريخ القاجاريين عبارة عن ما 
سمعه وما شهده وخواطره الشخصية وبعض الوثائق والكتابات الرسمية. 
وفى الواقع يعد هذا العمل تدوينا للأحداث أكثر منه كتابًا فى التاريخ. ولأنه 
كتب بناء على أمر من الشاه والصدر الأعظم فإنه لا يخلو من المبالغات 
والأفكار التى تحظى برضا المسؤولين والمنافقين وكثير من الملاحظات 
الشخصية وكان المؤلف مضطر! فى كثير من المواضع أن يغض الطرف 


)١(‏ كتت كوبينو؛ ثلاث سنوات فى أسياء ج؟ ترجمة ذبيح الله منصورىء طهران. 

(؟) طبع تاريخ القاجازيين ثلاث مرات فى أطوم 91و 6ماء 6و اهدق وأخيرا 
فى عام 1777١ش‏ تم طبعه وتصحيحه مع إضافة فهارس وحواشى تحت رعاية 
جهانكير قائممقامى. 
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عن شرح بعض الأحداث حتى أنه كان يحرف بعض الوقائع(). مع كل هذا 
فإن المؤلف كان قد أظهر فى مؤلفه الوثائق والمكاتبات التى جمعت فى 
البلاط من بداية الأسرة القاجارية» لذا يعد الكتاب من أهم مجلدات ناسخ 
التواريخ بل وأشمل كتب التاريخ عن الأسرة القاجارية. أما من حيث الإنشاء 
فإن تاريخ القاجاريين ومجلدات ناسخ التواريخ بها تركيبات وكلمات فارسية 
وعربية وأحيانا استخدم المؤلف كلمات مهجورة وغير مستصاغة وبشكل عام 
ليس للكتاب قيمة أدبية كبيرة. 


روضة الصفا ناصرى (روضة الصفا الناصرية) : 


ومن بين كتب التواريخ التى كتبت فى هذه الفترة كتاب روضة الصفا 
ناصرىء تأليف رضا قلى خان هدايت المعروف ب إ(لله باشى)؛ ومجمل 
الموضوع أن محمد بن جاوند شاه بلخى المعروف (ميرخواند) ) مؤلف 
تاريخ روضة الصفاء كان قد ألف كتابه فى ستة مجلدات ووصل إلى تاريخ 
انقراض التيموريين حوالى عام ثمانمائه وسبعين ونيف ثم أضاف رضا قلى 
خان إلى الستة مجلدات مجلد آخر وهو تاريخ حبيب السير تأليف محمد 


غياث الدين خواندمير(" حفيد ميرخواند لابنته والذى شرح فيه تاريخ 


)١(‏ يقول كسروى فى مقدمة تاريخ مشروطه: “إن هذا الرجل لم يكن صادقا فى النصيحة 
وأنه اتخذ التاريخ أداة للإطراء والنفاق... إن كل شخص يقرأ هذا الكتاب يندرك أن 
الكاتب كتب أشياء كثيرة كاذبة وفيها قدر كبير من النفاق والتجاوزات" . 

(؟) توفى عام 905 ه.ق. 

(") توفى عام 145١‏ ه.ق-. 
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السلطان حسين بايقرا وملوك القره قويونلو وال أق قويونلو (عام 517ه 
وبعد ذلك) وأسماه المجلد السابع. بعد ذلك كتب هو نفسه ثلاثة مجلدات 
والمجلد الثامن تناول تاريخ الصفويين إلى نهاية عهد نادر شاه والمجلد التاسع 
والعاشر خصصنا التاريخ الدولة القاجارية وفيه رصد لأحداث سلطنة الأسرة 
القاجارية حتى أوائل عهد ناصر الدين شاه عام 7154 ١ق‏ وأسمى مجموع هذا 
الكتاب باسم روضة الصفا ناصرى وهذا الكتاب نفسه هو الذى انتقده ميرزا 


فتحعلى آخوند زاده. 


كتب تاريخ أخرى: 

لقد تحدثنا عن تاريخ تبريزء تأليف نادر ميرزا الذى يتميز بطابع 
أدبى مهم وخاص. تحدثنا عنه بشكل منفصل بالتفصيلء أما (منتظم ناصرى) 
فى التاريخ العام بمجلداته الثلاثئة وسائر المؤلفات المنسوبة إلى محمد حسن 
خان صنيع الدولة (اعتماد السلطنة)» وزير المطبوعات فى عهد ناصر الدين 
شاه وسوف نتحدث عنها ضمن ترجمة أحواله. 

فى نهاية هذه المقال سنتحدث عن كتابين فى التاريخ كتابًا فى أوائل 
القرن الرابع عشر الهجرى (أواخر سلطنة ناصر الدين شاه وبداية فترة حكم 
مظفر الدين شاه): 

صدر التواريخ: كتاب يشرح أحوال أحد عشر رجلا من وزراء 
سلاطين الأسرة القاجارية» والذى ألفه محمد حسين فروغى وغلام حسين 
أديب بناء على توجيه من محمد حسن خان اعتماد السلطنة فى عام 
8ه من أجل ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. لم يطبع هذا 
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الكتاب حتى الآن وتوجد نسخة من هذا الككقاب فى مكتبة كلية الآداب 
الخاصة بميرزا محمد خان ذكاء الملك وكانت تحت تصرف الأستاذ عباس 
إقبال الاشتيانى. 
أفضل التواريخ: 

تأليف غلام حسين أفضل الملك المستوفى والذى يرجع نسبه إلى 
كريم خان الزندى(7). ويتناول أحداث عهد مظفر الدين شاه جمع المؤلف 
وقائع كل عام من سلطنة مظفر الدين شاه وأخبار المملكة فى كتاب بناء على 
أمر مكتوب من مظفر الدين شاه. المجلد الأول من هذا الكتاب يشرح أحداث 
العام الأول من سلطنة مظفر الدين شاهء أى عام *١11ه‏ والذى أسماه 
(جلوس مظفرى).؛ والمجلد الثانى متعلق بعام 715١1ه‏ وأسماه أفضل 
التواريخ» والمجلد الثالث خاص بأحداث عام 5١٠1هء‏ وهذا المجلد يبدأ 
بمراسم عزاء محرم عام 5١11١ه»ء‏ وموجود فى مكتبة أعزاز الثقفى» ابن 
الدكتور خليل خان أعلم الدولة» ويوجد هذا الكتاب فى مكتبة مجلس الشورى 
الإيرانى وفقا لما صرح به جهانكير قائممقام. 

وبصرف النظر عن ذكر كتب تاريخ كثيرة أخرى والتى توضح كل 
واحدة منها زاوية من أحداث هذه الفترة قلت أو كثرت سيحل اليوم الذى 
يظهر فيه رجال يستطيعون أن يسجلوا تاريخا كاملا وجامعًا لهذه الفققّرة 
المليئة بالحوادث من تاريخ إيران وسيتوفر ذلك بقراءة جميع تلك الكتب 
والتؤلفاك الى لفها 'النائهون بو ايوق الأحاففة ويستعوق النقالات 


)١(‏ هو ابن مهدىء ابن علىء ابن إبراهيم أنورء ابن كريم خان الزندى. 
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والمذكرات المتفرقة والموجودة فى النسخ المطبوعة أو الخطية لها 
والموجودة فى المكتبات والبيوت. 
؟ - كتب التذاكر: 


لابد أن يكون قد ذكر من قبل أن كتب التذاكر الفارسية لا تحتوى 
كثيرًا على معلومات عن الحياة الخاصة والأدبية للشعراء والكتاب وأن 
شخصية صاحب الترجمة ضاعت وسط عبارات مبهمة ومجاملات زائدة. 
ومع هذا كله فإن هذه الكتابات ذاتها إذا قرئت بالتوازى مع أعمال أقلام 
الشعراء والكتاب أنفسهم فمن الجائز أن تلقى ضوءًا على خصوصيات الحياة 
الشخصية والفنية لهم. 

ويبدو أن أول تذكرة ألفت فى بداية العصر القاجارى كانت 'زينة 
المدايح" التى ألقها محمد صادق هما المروزى التى دونت فى عام *؟١؟‏ اق 
وتضم القصائد التى نظمت فى مدح فتعلى شاه خلال السبع سنوات الأوائل 

والتذكرة الأخرى التى ظهرت فى تلك الفترة هى التذكرة التى ألفها 
فاضل خان كروسى والمتخلص ب (راوى) والمعروفة باسم (انجمن خاقان). 
أئ (محفل الخاقان) ويرجع ذلك إلى أن فتح عليشاه كان قد أسس جمعية باسم 
"انجمن خاقان" وقد تكونت من فضلاء ذلك العصر وأدبائه » كما تقرر أن 
تؤلف تذكرة كذلك تشرح أحوال علماء وشعراء البلاط. وقد بدأ تأليف هذا 
الكتاب أحمد بيك الكرجى المتخلص ب (اختر) تلبية وتنفيدًا لأمر الشاه إلا أن 
عمره قد انقضى قبل أن يتم العمل("). وأكمل العمل من بعده أخوه الأكبر محمد 


ل النسخة الوحيدة من هذا الكتاب والمؤرخة بتاريخ /51'ه.ق محفوظة فى مكتبة يرلين. 
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باقر بيك الكرجى المتخلص ب (نشاطى) إلا أنه قد توفى دون أن يتم العمل 
أيضًا بعد أن عمل فيه فترة» وأتم فاضل خان وكان عضو بالجمعية هذا العمل 
فى أربعة أعوام انتهت بعام 715١ه‏ وكتب نسخ عديدة بخطه الجميل 
وأرسلوا نسخة إلى كل مدينة 'ولكن هذا العمل لم ينل الشهرة المرجوة وبقيت 
غالبية تلك النسخ فى هذا العصر مكتوبة بخط كتاب الديوان والخطاطين".() ثم 
ألفت بعد ذلك كتب كثيرة أخرئ فى القرن الثالث عشر كانت تحوى كل واحدة 
متها على ترجمة لأحوال وأشعان يكن شعراء ذلك للعصر وستكتفتىئى 
فتك أو ا لعستديدا: 530 كلقي س3 لوي ا 1 الم ةا 
نكل محائسون 1 فت وو ول ك1" سكاو سان وال متقييدنة 
مويو كفم ا ةا ادع ار مو اا 


.شا١١15 رضا قلى خان هدايتء مجمع الفصحاءء الطبعة الثانية ج5» طهران‎ )١( 

)١(‏ تأليف الأمير محمود ميرزا فى شرح حال ومنتخب أشعار 58 من أبناء فتحعلى شاهء 
1 ا!اهاق. 

(*') المؤلف نفسه ويدؤر حول شعراء زمان فتحعلى شاه ٠574١ه.ق.‏ 

(:) المؤلف نفسه ويدور حول الشاعرات فى ذلك العصر ١5؟1١ه.ق.‏ 

(©) تأليف ميرزا على أكبر الشيرازىء المتخلص ب (بسمل) فى ترجمة شعراء زمان 
فتحعلى شاه 17517 1اه.ق. 

(5) تأليف عبد الرزاق بيك مفتون فى تراجم شعراء عصر فتحعلى شاه ١115١ه.ق.‏ 

(0) تأليف سلطان محمد ميرزا حا لح ا ا ع 
العصر مع أشعار لفتحعلى شاه 1555ه.ق. 

(8) تأليف ميرزا طاهر شعرى (متوفى فى عام 115716ه.ق) ابن 0 العابدين 
الأصفهانى وهو من أحفاد الشيخ زاهد الجيلانى والمجلد الأول لهذا الكتاب الذى كتبه 
المؤلف باسم ميرزا آقاخان الصدر الأعظم واعتضاد السلطنة» طبع فى طهران ا 
ا ١سه.اق.‏ 

(9) تأليف بهمن ميرزا ابن نائب السلطنة عباس ميرزا 151755ه.ق. 


305 


مدايح معتمد الدولة!')» مصطبة خراب7"؛ تذكرهء قدسيه("؛ تذكرهء 
مجديه)» وتذكرهء انجمن ناصرى". 
مجمع الفصحاء ورياض العارفين: 

من هذه التذاكر التى ذكرناها يجب أن تذكر مؤلفات أمير الشعراء 
رضا قلى خان هدايت. مجمع الفصحاء أفضل وأشمل التذاكر العامة فلقد 
جمع المؤلف فى هذه التذكرة أكثر من سبعمائة شاعر من شعراء إيران مع 
منتخبات لأشعارهم» وقد استفاد في جمع مادة هذه التذكرة من التذاكر 
الأخرى. وقد طبع هذا الكتاب عام ©146١ه‏ فى مجلدين فى طهران/') 
وأكمل هدايت هذا المؤلف المفيد بكتاب آخر باسم رياض العارفين» فى شرح 
أحوال المتصوفة والصالحين مع منتخب من أشعارهم وطبع فى طهران عام 
هه وأضاف أيضًا رضا قلى خان هدايت إلى الكتاب الثانى من ذيل 
روضة الصفا (المجلد التاسع) الذى أوصله إلى آخر عهد فتحعلى شاهء عدة 
صفحات خاصة بذكر أحوال أعيان الدولة والشعراء والعلماء وسائر رزجال 


)١(‏ تأليف آقا محمد مذهب الأصفهانى المتخلص ب (بهار) ويشتمل على ترجمة أحوال 
مائة ونيف شاعر من الشعراء الذين مدحوا منوتشهر خان معتمد الدولة (متوقفى عام 
*٠ه.ق)‏ والذئ نظم قصائد وقطع وكان من رجال عهد فتحعلى شاه. 

(؟) تأليف أحمد هولاكو فى ترجمة شعراء معاصرى فتحعلى شاه فى إيران وخارج 
إيران» 7601 1اهق. 

(') تأليف مدايح نكار إيراهيم بن ميرزا مهدى خان بدون تاريخ. 

(2) لنفس هذا المؤلف» طهران ١١07‏ ه.ق. 

. (5) لنفس هذا المؤلفء طهران ١٠11ه.ق.‏ 

(1) تم تجديد طبع مجمع القصحاء مرة ثانية خلال عامى ١754٠ +١١77‏ ش فى ستة 
مجلدات فى طهران. 
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هذه الفترة العظام ويحوى أيضًا أمورًا تتعلق بحياتهم والتى لم ترد فى مجمع 
الفصحاء ورياض العارفين. 
"'- كتب التراجم: 

غير التذاكر التى ذكرناها ولاسيما التراجم التى تناولت أحوال 
الشعراء والكتاب» ألفت أيضًا فى العصر القاجارى كتب عديدة تناوالت 
بالشرح أحوال وآثار الرجال المعروفين من شعراء وكتاب وعلماء وفلاسفة 
وخطاطين ووزراء والتى هى فى الواقع نوع من أنواع التذاكر أو قاموس 
للأعلام الإسلامية والإيرانية. 
روضات الجنات: 

روضات الجنات كتاب مفيد فى أحوال العلماء والسادات» ويشتمل 
على تراجم ل 517 شخصًا من فضلاء وعلماء الإسلام والشعراء القدامى 
والجددء ألفه ميرزا محمد باقر بن حاجى ميرزين العابدين الموسوى 
الخوانسارى (777١-1111ه)‏ وهو أحد أكبر علماء الإمامية وصاحب 
مؤلفات عدة. وقد ألف هذا الكتاب فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر 
(1785ه) وطبع فى طهران عام ١05‏ ه. كتب روضات الجنات باللغة 
العربية وهو أحد أفضل كتب التراجم. 
قصص العلماء: 

كتاب آخر من كتب التراجم هو كتاب قصص العلماء تأليف محمد بن 
سليمان تتكابتى.من فقهاء .الآأصوليين (1+6--*76١هف)‏ والذى ألقف فى 
هشه ويحتوى ذكر حوالى ١57‏ عالمًا من علماء الشيعة من القرن 
الرابع حتى القرن الثالث عشر الهجرى وطبع هذه الكتاب مرات عديدة فى 
طهران ولكن هذا الكتاب لا يرقى إلى كتاب روضات الجنات. 
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نجوم السماء: 

كتاب آخر من الكتب التى كتبت فى هذا المجال هو كتاب نجوم 
السماء تأليف محمد على آزاد الكشميرى الكنهوى بن محمد صادق والذى 
ألف فى نفس عام تأليف روضات الجنات أى فى عام 17485١1ه»ء‏ ويشتمل 
على شرح أحوال علماء وفقهاء الشيعة فى القرن الحادى عشر وحتى القرن 
الثالث عشر الهجرى (العصر الصفوى حتى أواسط العصر القاجارى) طبع 
المجلد الأول من هذا الكتاب فى عام ١٠07‏ ه فى لكنهو. 
تذكرة الخطاطين: 

هذا الكتاب تأليف ميرزا سنجلاخ فى (متوقفى عام 744١ه)‏ والذى 
مع وشو فى مجلفين كريرين كك حمل وطاعنية فكاكوة معن عامى 
(١535-1591١ه)‏ فى تبريز. وقد أورد المؤلف فى هذا الكتاب أحوال 
الخطاطين ونماذج من كتاباتهم. 
كنج دانش (كنز العلم) : 

ألف هذا الكتاب محمد تقى خان بن محمد هادى خان المستحلص ب 
حكيم عام :١ه‏ وهو تذكرة كاملة لأسماء الأماكن والبلاد الإيرانية 
والأحداث التاريخية والرجال المشهورين وبعض المعلومات المفيدة» ويقع قفى 
5 صفحة. وتكمن أهمية هذا الكتاب فى أن المؤلف ذكر أسماء المراجع 
والمصادر التى رجع إليها واستفاد منها. 
بستان السباحة: 


مؤلف هذا الكتاب هو الحاج زين العابدين الشيروانى المعروف ي 
(مستعلى شاه) والمتحلص ب (تمكين) وهو اين ملا إسكندر من عرفا 
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ودراويش فرقة نعمة اللهى» وكان الحاج زين العابدين مرشد جماعة من 
مشاهير هذه الفرقة. وبناء على قوله فإنه قد ولد فى منتصف ش عبان عام 
4ه فى شماخى من مدن القوقاز» ابتداء من سن السابعة عشر ساح فى 
إيران ومصر والشام والحجاز والدولة العثمانية والهند وأفغانستان وكشمير 
وبدخشان وتركستان وما وراء النهر وغير ذلك وعاشر طوائف مختلفة وتنقل 
في :هذا الات قاقد انذ وما تمعه ل أحدانا تانكر متفروقة واو اناه ضيه 
الكتاب أيضًا يدرج شرحًا لأحوال بعض العلماء والعرفاء والفلاسفة 
العو 1 
وبستان السياحة معجم مرتب ترتييًا هجائيًا فى التاريخ والجغرافيا 
والهندسة والفلك وتذكرة الأولياء والعرفاء وشرح أحوال الشعراء والأدباء 
والفقه وعلم الأصول واللغة والآيات والأخبار والرمل والإكسير وتفسير 
الأحلام. ويوجد فى هذا الكتاب كثير من الأخطاء والالتباسات والأكاذيب 
والحقائق كل هذا متداخل مع بعضه:؛ لكن الشخص الذى يتمتع بالفطنة 
يستطيع أن يحصل منه على معلومات مفيدة. بعد ذلك سافر مؤلف هذا 
الكتاب إلى بلاد الترك وبلاد التاجيك» وعندما كبر فى السن بدأ فى الانزواء 
وأتم هذا العمل باسم محمد شاه قاجار فى عام ١71541‏ هء وبعد ذلك عكف 
سيد عبد الله مستوفى لمدة عامين فى مقارنة النسخ المتعددة» ومن جملة هذه 
لفك الشيكة لقعم قتع عيه تكله فاو لاد عط الشخطي حككها 
ونقحها وطبعها فى طهران عام ١٠11ه.ق‏ وللحاج زين العايدين كتايان 


)١(‏ بعد ذلك أقام فى شيرازء وفى عام ١757‏ توفى وهو فى طريقه إلى مكة. 
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آخران أيضًا باسم رياض السياحة وحدائق السياحة. كتاب رياض السياحة 
ألفه المؤلف باسم محمد رضا ميرزا بن فتحعلى شاهء وقد طبع فى أصفهان 
عام ١ه‏ بمساعى واهتمام سيد سعيد طباطبائى النائينى. ولكن يقال إن 
حدائق السياحة لم يطبع حتى الآن. 

نامه داتشوران (رسالة العلماء) . 


أحوال وصفات وآثار مشاهير الإسلام» من سياسيين وعلماء وشعراء وكتاب 
وفلاسفة وعلماء الإلهيات وغير ذلكء» وقد شكلت لجنة من العلماء لإتمام هذا 
العمل. 

بدأت هذه اللجنة عملها فى عام 754١ه‏ طبقًا لأمر الشاه فى ذلك 
الوقت تحت إشراف الأمير العالم عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة وزير 
العلوء(') وفى البداية تم اختيار أربع علماء لتأليف هذا المعجم. 


)١(‏ عليقلى ميرزا (775١79148-1١ه.ق)‏ ابن فتحعلى شاهء هو واحد من الأمراء 
القاجاريين أصحاب الفضل والذوق وصاحب دور كبير فى نشر الكتب والصحف 
وإدارة دار الفنون وإنشاء خطوط التلغراف وتشجيع العلماء وإرسال الطلاب إلى 
أورويا. 
بعد وفاة محمد شاه كان ناصر الدين ميرزا وليًا للعهد فى تبريز وكلف عليقلى ميرزا 
ناظرا لمهد على والده ولى العهد ناصر الدين ميرزا وظل فى هذا الموقع طوال 
فترة صدارة أمير كبير وكذلك الجزء الأكير من صدارة اعتماد الدولة نورىء» وخلال 
هذه الفترة كان مشغولاً بالقراءة ومخالطة أهل الفضل والكمال وجمع مكتبة قيمة بعد 
ذلك حصل عليها ميرزا حسين خان سبهسالار وجعلها وققا لمدرسة سبهسالار. 
عين اعتضاد السلطنة فى عام 15114ه.ق رئيسًا لمدرسة دار الفققون كثمكلف 
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ورد فى مقدمة المجلد الأول من هذا الكتاب ما يلى: 


توقيع ملك الملوك ملاذ العالم.... ناصر الدين شاه... على عهده... 
اعتضاد السلطنة وزير العلوم عليقلى ميرزا سليل ملك الملوك 
الميرور ...... فتحعلى شاه 'القاجارى أضكل قزان :يأن يؤلنقف كت اب 
جامع ودفتر كامل فى ترجمة أحوال أساتذة العلوم ومشايخ الفنون من علماء 
الإسلام ومختلف الديانات ويشرح أخبارهمء وأن يذكر اسم كل واحد من 
فحول الفقهاء وأكابر الحكماء وحذاق الأطباء وأقطاب العارفين والمؤلفين فى 
كل فن والمتبحرين فى كل صناعة تحت عنوان خاصء وأن يشرح نماذج 
لمؤلفات كل واحد منهم قدر المستطاع من الأصول المعتبرة والمدارك 
المعتمدة والتى تحوى خلاصة للحالات والنوادر والوقائع ولطائف الحكايات 
ومنتخبات الأشعار وشيوخ الأخبار ومشاهير التلاميذ.... ما أن اتضح للأمير 
العالم (عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة) مضمون ذلك الخطاب الملكى - الذى 
يُعد عين العقل وباصرة العلم - ... نهض امتثالاً للأمر المقدس أسرع من 
دوران الفلكء وأمر فى البداية بإيلاغ مضمون الأمر الرفيع إلى الولاة وحكام 
الأقطار وصدرت الأوامر إلى المكلفين فى كل مركز وجمع معلومات مفصلة 
عن الحواك اللعتعاد ف حلاف ادر كر بت تو 6 ورأكاين الامو متحي دوين 


بمشاغل أخرى شينًا فشيئاء ففى عام 1747ه.ق كان وزيرا للعلوم والصناعة 
والتجارة ورئيسا لدار التلغراف والمناجم وتولى رئاسة صحيفة (روزنامهء دولتى) 
و(روزنامهء علمى) والمطابع والمصانع وحاكمًا لملاير وتويسركان. 

ومن مؤلفاته: "فلك السعادة فى رد أقوال المنجمين وسعد ونحس كواكب"» وترجمة 
كتاب الآثار الباقية لأبى الريحان البيرونىء وإكسير التواريخ فى تاريخ القاجارية. 
وكان ينظم الشعر أحياتا وكان تخلصه فخرى. 
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كافة الأخبار والآثار فى هذا الدفتر الشامل بصحة التوثيق عن طريق روايات 
الثقاة.... ومن أجل إعداد مقدمات هذا الكتاب الكريم أمر ... باستدعاء جمع 
غفير من الأفاضل والأعيان على أن يوضع فضل كل واحد منهم وعلمه على 
المحك... والأمير العالم... من جملة هؤلاء.... تم اختيار أربعة علماء مسن 


ذوى المكانة الفنية والمقامات العالية..... وتم تكليفهم بتأليف هذا المعجم 
المبارك..... على عاتق الأساتذة الأربعة الكرام. 


هؤلاء الأربعة الذين تم اختيارهم من قبل عليقلى ميرزا قبلوا كمؤلفين 

لنامه داتشوران من قبل دار التأليف» وهؤلاء الأربعة هم: 

-١‏ شمس العلماء الشيخ محمد مهدى عبد رب أبادى وهو الذى تحمل العبء 
الأكبر فى هذا العمل فهو الذى كان يرتب ويكتب مواد الكتاب التى 
يجمعها المؤلفون!". 

الشيخ محمد مهدى شمس العلماءء ابن ملا غلا معلى المعروف ب 
حاج أخوند المقيم فى قرية عبد رب أباد من قرى دشتى بقزوين كان كاتبًا ذا 
اقتدار وصاحب اطلاع واف فى الأدب والحديث وأحوال الرجال. درس 
الصرف والتحو والمعانى والبيان والفقه والأصول فى قزوين» وبعد ذلك 
أكمل دراسته فى مدرسة دوستعلى خان نظام الدولة. ومن مؤلفاته كتاب فى 

شرح أحوال أئمة أهل السنة الأربعة بناء على أمر من ناصر الدين شاه. 

ويعتقد ميرزا محمد خان قزوينى أنه هو الذى ألف كتاب المآثر والآشار 


)١(‏ يقول هو نفسه فى مقدمة المجلد الثالث: (فى مقام الجمع والترتيب والتدوين والتبويب» 
أن هذا الفقير وحده كان الشخص الذى يقوم بهذا). 
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اعتماد السلطنة وشمس العلماء علاوة على القضل والكمال نظم الشعر 
بالفارسية والعربية وكان تخلصه (ربانى). 


ويعتقد ميرزا محمد خان القزوينى أنه توفى فى :75 ذى الحجة 
الى عق عمو يناه -المتتعين :عاينا(. 
- مجد الدين أبو الفضل الساوجىء ابن الحاج ميرزا فضل اللهء من طائفة 
شاملواء كان طبيبًا وأديبّاء وله اطلاعات وافية فى شرح أحوال الرجال 
والتراجم» وكما ورد فى مقدمة الكتاب كان بمتابة أستاذ لشمس العلماء. 


وكان الحاج ميرزا أبو الفضل مطلعًا على الفلسفة الإلهية والعلوم 
الطبيعية ولد الحاج ميرزا أبو الفضل فى عام ١١5٠‏ ه وتوفى فى عام 
5ه فى أثناء طباعة المجلد الثانى من الكتاب» واشترك فقط فى تأليف 
المجلد الأول والمجلد الثانى من كتاب نامه دانشوران. 


“- ملا عبد الوهاب كروي المعروف ب ملا آقاء ابن الحاج عبد العلى 
عمده قرية كليزور إحدى القرى التابعة لبشاريات قزوين» ووالد الأستاذ 
العلامة محمد القزوينى» درس فى طهران فى مدرسة دوستعليخان معير 
الممالكء وتبحر فى العلوم الأدبية وترجمة أحوال العلماء ورجال الإسلام؛ 
وهو الذى كتب معظم تراجم أحوال علماء اللغة والصرف والنحو والفقه 
الذين وردوا فى كتاب نامه دانشوران. توفى ملا آقا فى محرم عام 


565 هه 


1( وفيات معاصرين» من مذكرات محمد قزوينى (مجلة يادكار الستة الخامسةء العدد 


الثالث). 
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: - ميرزا حسن خان الطالقانى الذى اشترك فى تأليف المجلد الأول والذى 
تحمل تصحيح طباعة المجلد الأول. بعد ذلك اعتنق البابية واستبعد من 
دار التأليف. ولا توجد فى أيدينا معلومات كافية عن حياته("). 
والخطاب الذى وجههه الأمير عليقلى ميرزا فى بداية العمل لمؤلفى 
الكتاب(فيما يتعلق بتوضيح رموز التصنيف ونكات التأليف) خطاب جيد 
ومعيد: 
فى البداية عليكم بذل الجهد المضنى فى تتبع وتفحص جميع أثار 
وأخبار حالات الفقهاء والمحدثين والفلاسفة والمنجمين والنحاة واللغوين 
والأطباء والمفسرين والعرفاء والمقرئين والشعراء والعروضين وغيرهم- 


... من بداية الهجرة حتى بداية الدولة القاجارية 22011 فمع وجود هذا 
المجموع المحيط لن يحتاج الإنسان إلى كتب أخرى من كتب الرجال 
ولتق لحم 


والشىء الآخر أن شرط الاستمرار فى العمل هو ترك العصبية 
وتفصيل الأقوال وشرح المدائح وتدوين المناقب مهما كانت مخالفة أو 


)١(‏ بعد ذلك حدتت تغيرات فى لجنة مؤلفى (نامه دانشوران) ومن جملة ذلك أن شخصًا 
ناسم ياك الدين كاشاك تعلون مع شمسن الغلماء: فى تأليف هذا لاكتاب وكان شريكا 
له فى التأليف اعتبارا من المجلد الثالث حتى المجلد السابع. واعتبارًا من عام 
هدق كان يعمل فى دار التأليف حاجى ميرزا أبو الفضل الساوجيء والشيخ 
مهدى شمس العلماء وميرزا محمد صادق حفيد قائممقام (والذى كان يتخلص بأديب 
الممالك) والشيخ محمد خان القزوينى ابن ملا آقا والذى كان يبلغ من العمر عشر 
سنوات . 
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مؤتلفة. وعلى هذا لا يفسر الكلام الوارد فى المصادر حسب الأغراض 
الرديئة والأهواء الباطلة» واحترس من أن تذكر صناديد الصحابة والتابعين 
وكبار رجال الدولة والدين وحنقاء الخلفاء الراشدين بكلمات بذيئة وألقاب 
مهينة» واحترس من أن تحاول الزج بمعتقداتك فى تصحيح عقيدة منتحلى 
الفرق وعقيدتهم ومتهمى الطوائف وإيطال عقيدتهم. 

والشىء الآخر أيضًا عليكم أن تيذلوا كل طاقتكم للحفاظ على سلاسة 
العبارات وسلامة الكلمات حتى يستفيد من ثمرة هذه الشجرة الطيية العارف 
والعام العالم والدانى فتلك الباكورة المباركة لهذا القرن الأيدى» حتى يأخذوا 
العير ويجمعوا الفوائد. ولا تظنوا أن الحديث سيخلو من البلاغة عند مراعاة 
ما سبق أو أنه سيفتقر إلى القفصاحة؛ لأن حسن الكلام فى الحقيقة هو الذى 
يفهمه الخاصة والعامة ويقبلون عليه. كان عبد الله المأمون يكرر قوله 
لوذكؤية الوق من نول مقناكلة :يجا الناكفةة الما فييك العامة ورسيعه 
الخاصة. حقاء يجب أن يكون ثوب المعانى الجزلة مصانا من الألفاظ المبتذلة 
وأن يتجنب استخدام تعبيرات السفلة من الناس التى تخلو من نقائس الكلم 
والألفاظ. ومن مأثوراته يقول : خير الكلام ما لا يكون عاميًا سوقيًا ولا 
عربيًا وحشيا. 

والأمر الآخر عليكم فيما يتعلق بأصحاب التراجم أن تستخدموا 
الترتيب المعجمى للحروفء وعليكم عند ذكر الأسماء والألقاب والكنى الربط 
بين كل اسم ومدينة وأعلامهاء فعن طريق هذين الشرطين يمكن الحصول 
على ترجمة بأسهل الطرق وأيسر الوجوه. وإذا جرت أعلى أسنة الأقلام عند 
الحديث عن أحوال شخص ما مصطلحات مصنعة وكلمات مستغلقة وأسماء 
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بلاد وأعلام متشابهة وعقائد للأمم؛ إذا حدث هذا عليكم بالاجتهاد فى 
توضيحها وشرحها. 

إذا كان لا مفر من معرفة القصة لفهم لفظ قد ورد تلميحًا أو شفطرة 
تضمنتها القصص والحكاياتء فعليكم للوقوف عليها على سبيل الاستطراد 
حتى يهدأ خاطر القارئ ولا يحتاج الرجوع إلى تذاكر أخرى 5 

وإذا كان صاحب العنوان ذا طبع موزون وترنم بأشعار مطبوعة 
فاستشهدوا بنماذج لنتائج أفكاره حتى لا يبقى فنه خافيّاء لكن طبقا لقاعدة 
تعميم الفيض وإشعاعه النفع عليكم كتابة ترجمة لكل شعر ترجمة لائقة وذلك 
الأبيات غير مأنوسة أو مطبوعة.... 

ويجب مراعاة ترتيب السنوات فى أثناء نظم وقائع كل شخص 
وأخباره على قدر الاستطاعة» وعليكم ألا تستهلوا مثل كثير من أرباب 
الطبقات وأصحاب التذاكر حديثكم بذكر تاريخ الوفاة فى البداية ثم وقت 
الميلاد فى النهاية فالعقد المنتظم أجمل من العقد المنفرط. 

وبعد الاجتهاد فى الحصول على تاريخ وقوع كل نادرة من القرائن 
والأمارات والآثار والعلامات وأن تفصلوا ذكر الأحداث مرتبة» وبعد الانتهاء 
من تتفيدذ جميع الشروط والقيود التى سبق الإشارة إليهاء فإن خلاصة عملكم 
سوف تقرأ على لسان مدير المجلس حتى إذا كانت الأقلام قد تعثشرت فى 
موضع ما أو حدث سهو فى ربط أو ضبط أمر ما سأقوم بنفسى بإصلاحه. 

ومع أنه... وحتى الآن قد مضى ألف ومائتى وأربعة وتسعين عامًّا 
من هجرة الرسول فقد صنفت الكثير من التصانيف وألفت العديد من 
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الرسائلء لكنى أر جو فى ظل الإفاضات والتأييدات الربانية وسعادة الطالع 
الميمون لجلالة صاحب القران السعيد أرجو أن يتم هذا الكتاب وأن يكون 
التصتيف كاملا والتأليف حافلاً بحسن اختيار ويمن انتخاب صاحب الرأى 
الصائب» ويصدر تحت عنوان 'نامة دانشوران ناصرى" وأن يأتى هذا الكتاب 
ناسخا لدفاتر الأخرين وخاتم رسائل السابقين.. 

كانت مؤسسة تنامهعء دانشوران من عام 1ه وتحت رياسة 
الأمير عليقلى ميرزا حتى وفاته عام 794١ه‏ وكانت فى هذه الفترة 
مشغولة بجمع وترتيب مواد المجلدين الأولين» وتم نشر المجلد الأول بعد ذلك 
تولى محمد حسن خان اعتماد السلطنة مسئولية الإشراف على مؤسسة نشر 
هذا الكتاب. 

طبع من هذا الكتاب سبع مجلدات: نشر المجلد الأول عسام 
7١هه‏ المجلد الثانى نشر فى ربيع أول عام 7١11ه؛‏ أما المجلدات 
الخمس الأخرى فنشرت فى الأعوام +١15هء‏ 11715اهطء ١17751اهعء‏ 
هء 7 ١ه‏ والكتاب المذكور يعد واحدًا من المصادر المهمة فى 
التحقيق فى معارف العالم الإسلامى وذلك7'لأن مؤلفين هذا الكتاب فى 
تنظيمهم لشرح أحوال الرجال قد أطلعوا تقريبًا على جميع المصادر المعتبرة. 
؛ - الفلسفة: 

نظرة إلى الماضى: 

ظهرت فى القرن الحادى عشر الهجرى فى الأدب الفارسى سل سلة 


)0( المجلدات الخطية لهذا الكتاب محفوظة فى مكتبة محافظة قدس رضوى. وأخيرًا تم 
طبع طبعة جديدة فى عام 118اش بتقديم سيد رضا صدر. 
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من التأليفات الفلسفية» كانت تكملة لمطالعات فلاسفة القرن السابع والثامن 
الهجرى. فالشيخ بهاء الدين عاملى (متوفى فى عام ١7١٠ه)‏ قام فى 
مجموعة قصصه وحكاياته التعليمية والتى تعرف باسم الكشكولء والتى كتبت 
بالعربية وتضمنت بعض الأشعار الفارسيةء وأيضًا فى مثنويات نان وحلوا 
(الخبز والحلوى) وشير وشكر (اللبن والسكر) وهذان المثنويان كتبا باللغة 
الفارسية وتطرقا حفظهما إلى عقائد فلسفية من خلال الإشارات والكنايات مع 
حفظهما للأصول والسنن القديمة. 

أما صدر الدين محمد إبراهيم الشيرازىء؛ المشهور ب آخوند 
ملاصدر المتوفى فى عام ١٠١٠١ه‏ والذى يعد واحدًا من المفكقرين 
الإيرانيين العظماءء. فقد عرض ععقائده بصورة أكثر وضوحاء وله مؤلف 
مفصل ومهم ومشهور جدا باسم الأسفار الأربعة كتبه باللغة العربية وطبع 
طباعة حجرية فى 1747١ه»‏ ويعد من الأعمال الفلسفية حيث عرض فيه 

وقد اتبع اثنان من تلاميذ صدر الدين محمد إيراهيم شيرازى - ملا 
محسن فيض الكاشانى وعبد الرزاق اللاهيجى آراءه وسعيا للتوفيق بين كلام 
أستاذهم وأصول العقائد الشيعية. كتب كتاب اللاهجى والمعروف باسم ككوهر 
مراد (جوهر المراد) باللغة الفارسية ولاقى قبول العامة فى إيران. 

/ فى القرن الثانى عشر الهجرى توقفت الفلسفة عن التقدم ولم يظهر 

فيلسوفا إيرانيًا بعد صدر الدين الشيرازى وتلاميذه؛ إلى أن أسس الحاج ملا 
هادى السبزوارى فى القرن الثالث عشر الهجرى حوزة لبحصث وتدريس 
الفلسفة فى سبزوار. 
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ولد حاج ملا هادى السبزوارى» المتخلص ب (أسرار) فى سبزوار 
فى عام ؟1١1١ه‏ وبناء على سيرته الذاتية والتى كتبها بنفسه(') بدأ فى تعلم 
الصرف والنحو فى سن سبع أو ثمان سنوات. والده الحاج ميرزا مهدى 
الطبيب من أثرياء سبزوار توفى فى شيراز بعد عودته من الحجء وعاش فى 
سبزوار حتى العاشرة من عمرهء بعد ذلك أخذه ابن عمته الحاج ملا حسين 
السبزوارى معه إلى مشهد التى كان يدرس بها وعلمه اللغة العربية والققه 
وعلم الأصول وعلم الكلام والمنطق وقليل من الرياضيات. بعد أن قضى 
عشر سنوات على نفس هذا المنوال مع ملا حسين» توجه إلى أصفهان عندما 
اشتد بداخله الشوق إلى الفلسفة وظل قرابة ثمان سنوات فى تحصيل الفلسفة 
لدى آخوند ملا إسماعيل الأصفهائى ولدى آخوند ملا على النورى بعد وفاة 
الملا إسماعيل الأصفهانى. بعد ذلك توجه إلى خراسان وعمل على تدريس 
الفلسفة وقليل من الفقه والتفسير لمدة خمس سنوات فى مشهد.ء وسافر إلى 
الحج فى أواخر فترة حكم فتحعلى شاه واستمرت هذه الرحلة من اثنين إلى 
ثلاث سنوات. فى رجوعه من مكة نزل من السفينة فى بندر عباس وتوجه 
مع قافلة إلى كرمان وظل هناك ما يقرب من عام حتى عاد إللى سيزوار 
وظل حتى نهاية عمره مشغولاً بالتدريس والتحقيق والتأليف بانضباط شديد. 
توفى الملا هادى السبزوارى فى العشر الأواخر من شهر ذى الحجة عام 
8ه فى مدينة سبزوار وهو فى الثامنة والسبعين من عمره. ويعد 
الحاج ملا هادى الفيلسوف الأوحد فى أواخر القرن الثالث عشر وأعظم 
مدرس فلسفة إسلامية بعد أخوند ملا صدرا (وكان فى عهد ناصر الدين شاه 


)١(‏ دكتور قاسم غنىء "شرح حال المرحوم الحاج ملاهادى سبزوارى بقلمه” مجلة يادكار 
السنة الأولى العدد الثالث. 
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مثل ملا صدرا فى عهد الشاه عباس الكبير)(". 

لم يكن للفيلسوف السبزوارى مدرسة مستقلة فى الفلسفة وكانت معظم 
دراساته حول أقوال ملا صدرا. لم يكن السبزوارى مقلذا للفلاسفة القدامى بالرغم 
من أن علاقته مع الفلاسفة القدامى لم تتقطع ومؤلفاته مستندة على مصادر 
وتحقيقات القدامى» لكن النتائج الذى استخلصها من هذه التحقيقات أصيلة إلى 
درجة كبيرة وتستحق أن تدرس دراسة مستقلة. وتخرج دراسة مؤلفات 
السبزوارى عن إطار تاريخ الأدب؛ ولكن علينا أن نوضح أن ظهور مثل هذه 
المؤلفات يشير بوضوح إلى أن الاهتمام بالتقاليد والعلوم القديمة لم تتقعطع كلية 
بالرغم من ظهور الأفكار الحديثة والأوضاع المتدهورة بالدولة. 

ومنظومة السبزوارى والتى تعد واحدة من أهم مؤلفاته وتضم 
مختصرا لموضوع متكامل من المنطق والفلسفة» تخلو من الأهمية من حيث 
البلاغة وسلاسة النظم العربى. 

ومن مؤلفات السبزاورى المهمة (أسرار الحكم) والذى كتب باللغفة 
الفارسية وطبع جزئين من هذا الكتاب فى مجلد واحد مرات عدة؟"). وهو 
كتاب فلسفى كبير يتحدث عن المبدأ والمعاد وعن أسرار التوحيد والعبادات. 

ولقد استشهد فى الشرح الذى كتبه لمثنوى جلال الدين الروممسى 
(المولوى) وكذلك فى المؤلفات الأخرى التى كتبها بالعربية والفارسية بآيات 
من القرآن الكريم وفسرها من وجهة نظر فلسفية وذلك ليوضح المعانى 
الدقيقة للفلسفة من خلال الكتاب السماوى. 


؟) أفضل هذه الطبعات الطبعة التى صدرت ة ناصر الدين شاه. 
رت فى عهد ناصر الدين 
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من فلاسفة هذه الفترة نستطيع أن نذكر عددًا منهم: آقا محمد رضا 
قمشه آى وآقا على زنوزى وميرزا أيو الحسن جلوه وميرزاه 8 
الكرمانشاهى. 

ه- الكتب والرسائل الدينية: 


كما قلنا لم يستطع النثر الفارسى فى بداية العصر القاجارى الابتعاد 
عن الغموض والإطناب والصنعة بشكل كاملء وأن كتاب تلك الفترة اتبعوا 
أسلوب التكلف المتبع والمتداول قل أو كثر. ولكن فيما يتعلق بالكتب الدينية 
والفقهية نشير إلى نقطة أخرى تتمثل فى أن العلماء وفقهاء الشيعة القدامى 
كتبوا جميع مؤلفاتهم فى الفقه والأصول والحديث والأخبار باللغة العربية 
باعتبار أنها اللغة الرسمية ولغة الدين الإسلامى (وفى منزلة اللغة اللاتينية 
فى كتابات المسيحيين الكاثوليك)7). وفى العصر الصفوى أيضنًا كتب 
المجتهدين والعلماء الشيعين الكبار أمثال ملا محمد باقر المجلسى (متوفى 
0١‏ ه.ق) وملا محسن فيضى (متوفى هسق) والشيخ أحمد 
الإحسائى (متوفى 57؟1١ه..ق)‏ وآخرين مؤلفاتهم باللغة العربية. لكن مند 
أواخر العصر الصفوى كتب بعض علماء الشيعة متل المجلسى والجماعة 
التى يشرف عليها عقائد وأحاديث وأخبار الشيعة باللغة الفارسية. ومنذ بداية 
العصر القاجارى كتبت الرسائل الدينية فى أصول وعقائد التشيع فى إيران 
باللغة الفارسية والتى كانت قبل ذلك تكتب باللغة العربية فى خارج إيران 
(فى المراكز المقدسة للشيعة مثتل كربلاء والنجف). وبحث هذه الرسائل 


)١(‏ إدوارد براونء تاريخ ادبيات ايران از اغاز صفويه تازمان حاضرة ترجمة رشسيد 


ياسمى ص +52" 
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يخرج عن نطاق هذا الكتاب» لكن يجب القول أن علماء الشيعة فى هذه الفترة 
أوجدوا فى كتبهم ورساتلهم أسلوبًا جديدًا مختلف تمامًا عن أسلوب الإنشاء 
المتبع قبل ذلك. هذه الكتابات بشكل تام بسيطة وصحيحة وخالية من الصنائع 
البديعية وقريبة جدا إلى فهم العامة ومع أن أسلوب إنشائها بصفة عامة ترجم 
ترجمة حرفية من الأصل العربى. مع كل هذا يمكن القول أن وجود هذا 
النوع من الرسائل كان الخطوة الأولى فى سبيل إيجاد أسلوب جديد فى بداية 
عصر فتحعلى شاه ووضع الأدب الفارسى فى متناول فهم العامة من الناس 
بعد أن كان قاصرً! على إدراك وفهم جمع من الفضلاء والعلماء. 

كتاءوحه :قن نهدا العكدو فكلا عن الإنان المتدار له و الخاضكة باضنوك 
الدين الإسلامى ومعتقدات أهل التشيع التى كتبت فى الغالب على هيئة سؤال 
وجواب» وجد فرع أدبى آخر فى الرد على معقتدات أهل السنة والصوفية 
وَاللِشَيِحَيَة والبابية وبعد ذلك فى الرد على التضنازئ أحيانا: 
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قائمة المصادر 


١‏ - المصادر التاريخية: 


آوانسياء آ.ر: الحاق ما وراء قفقاز به روسيه وروابط بين المللى در 
أغاز قرن نوزدهمء ايروان» م44 ام (روسي). 

جهانكير ميرزا: تاريخ نوء به سعى واهتمام عباس إقبالء طهران 
اش 

فخرداعى كيلانى» طهران» عرض ١اش-‏ 

التواريخ)» طهران» يخرننا ١اش.‏ 

ملكم, سرجان: تاريخ إيران ازبيشداديان تاقاجاريه. بمبثى» 0 
تنفيسى» سعيد: تاريخ اجتماعى وسياسى إيران دردورمء معاصرء» جا 
طهران» 780 اش. 

واتسنء» رابرت كرنت: تاريخ ايران (دورهء قاجاريه) ٠‏ ترجمة: وحيد 
مازندرانىء» طهران» 6 ٠اش.‏ 

هدايتى. دكتر هادى: تاريخ رنديه» ج20 طهران» اش. 


.1833 ,مآ ,كندزهع] عطا أو لإأمقملاجآ عط ركعمول 0م تفاط ,كععل م8 
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؟ - المصادر الأدبية: 


اته هرمان: تاريخ ادبيات فارسىء ترجمه دكتر رضا زاده شفقء 
طهرانء» 7 1١‏ 30 
افشارء ايرج: نثر فارسى معاصرء طهران اش. 
براون» أدوارد: تاريخ أدبيات ايران ازآغاز صفويه تازمان حاضرء 
ترجمهء رشيد ياسمى» طهران» 75١ش.‏ 
برتلس» ى.أ: تاريخ مختصر ادبيات ايران» لنينكرادء 4178 ام (روسى). 
بهارء محمد تقى ملك الشعراء: )١‏ سبك شناسىء» جا طهران» 
0 ٠ش‏ . 

(١‏ سخنر أانيهاى.... درياره بازكشت اديى» مجلة ارمغان 

سال ”237 بين صفحات 7 58-5 لا 

نه شعر درايران» طهران وخرضن أش. 
ترببيتء محمد على: دانشمندان اذربايجان» طهر أن» "١‏ ١ش‏ 
ريبكاء يان: تاريخ ادييات ايران وتاجيك: براق 61ام. (يه زيان 
دك 


شفقء» رضا زاده: تاريخ ادبيات. 


طهران» 7 1(اش. 


0 كنج سخن. ج23 طهران» 0 5 "'اش. 
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- صفائى ملايرى» إيبراهيم: نهضت ادبى ايران در عصر قاجار» طهر ان» 
بى تاريخ. 

د كلهرء محمد رضا: مخزن الإنشاء. طهران» مكلو ”025٠هياتق.‏ 

- مدرسء محمد على تبريزى: ريحانة الأدبء طهران» ١اش.‏ 

5 ميرزا مهدى خان: كتاب انشاى....»تبريز» يعن ١ه.ق.‏ 

- نادر ميرزا: تاريخ وجغراقى تبريزء نسخة جايى, ١35‏ هيق. 

2 نعمانى» شبلى: شعر العجمء ترجماهء فخر داعىء» جك طهران 
٠ش‏ 

2 تفيسم 3 سعيد: شاهكارىهاى نثر قارسى معاصرء طهر ان» ١1٠‏ سِ. 

0 وصافء شهاب الدين عيد الله شيرازى: تاريخ...به اهتمام محمد مهدى 


- هدايت» رضا قلى خان: مجمع القصحاءعء جادٍ دوم» طهرانء 5 - 
(ش. 


صباى كاشائى 
- إقبال» عباس: صياى كاشانى وفردوسى» مجله يادكار, سال ف شماره 
هاى -١‏ ”7 


- بهارء محمد تقى ملك الشعراء: )١‏ مقدمه بركلشن صيا تأليف فتحعلى 


ليا 
20 
/_ 


3( لاميه فتحعلى خان صياء مجلهء ارمغان» سال »١‏ صفحات 
هه5- 165 
دهخداء على اكبر: لغتنامه» ذيل صياء 
عسا ”كتف حجان عفان «شتينس اه تاقد نوه متام ب 15 بم عقا 
الكتاب شيرازىء» بمبئى اكلم أم. 
لاا صفحات 2-9955 .5.2 
؟) نهضت أدبى إيران در عصر قاجار» 
صفحات 8 ,.١15-‏ 
قويم» على: محمود خان ملك الشعراع» محلهء دانش» السنة 0 شماره 
هاى ١ - ٠‏ صفحات “هه - كه 
محجوبء دكتر محمد جعفر: خاندان صباء مجلهء صدف» شماره عق 
صفحات "م لوال 
تخجوانى» حسين: زندكانى وشخصيت ملك الشعراء فتحعلى خان صباء 
نشريهء دانشكدمء ادبيات شريزء سال ”.2 شماره هاىئ ”- 5:. صفحات 
ااي ع مرضي 
شماره؟. 


نشاط أصفهانى 
ب بهارء محمد تقى ملك الشعراء: )١‏ سخنرانيها در بارهء بازكشت اديىء 
مجلهء ارمغان» سال”١.‏ 


- 9١ سيك شناسى» جا صفحات‎ (١ 
نضسريرة‎ 


5 صفائى» ابراهيم: نهصت أدبى ايران در عصر قاجارء صفحات 7ا١-‏ 
11 
منشآت» ١737‏ ش» صفحات ”.2١‏ - 
5 


”) مخزن الانشاءء صفحات 185 - 116. 

- نشاطهء عبد الوهاب: )١‏ كنجينهء نشاط» ١777‏ ه.ق. 

)١‏ كنجينه ديوان نشاط اصفهانىء به كوشش حسين 

نخعىء طهر أن» ١١١0‏ ش. 

يتحاتك 
- مدرس تبريزىء محمد على: ريحانة الأدب. ج27 ص١17.‏ 
- هدايت؛: رضا قلى خان: مجمع الفصحاءء ج؟ صفحات 5057 - .51١‏ 
مجمر 


مجمر » سيد حسين: 
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)١‏ ديوان» طهر أن» هساق. 
مجمر ونشاط (نقل از حديقة الشعراء)ء مجله يادكقارء 
سال ©. 


ماك ار 1 


- محيط طباطبائى» محمد: مجمرء مجلهء ارمغان» سال ؟٠١ء»‏ صفحات 
بلاع - همع لوهم -عمه ل .1 5 دام/ا5 51880 - وسال 
"ل صفحات 15-1517 ,.١‏ 


وصال 


- أفقف على: يك نمونه از خط مرحوم وصال شيرازىء مجله يادكارء سال 
ا 


- صفائى ملايرىء إيراهيم: )١‏ نهضت ادبى ايران در عصر قأجارء 
صفحات "ا 2175 


(١ -‏ وصال شيرازىء مجله ارمغان» سال ملاء صفحات /ا95- 1١١48‏ 


- ماهيار نوايى» يحيى: خاندان وصال شيرالزى» نشريه دانشكدهء ادييات 
سريزنء» سال لاء صقفحات 4-195٠‏ ارما كه 1ه 5191 


وصالء ميرزا شفيع )١‏ كلياتء طهران بى تاريخ. 


؟) فرهاد وشيرين (با فرهاد وشيرين وحشى در يكجا)ء طهران. 
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"') يزم وصالء هندء ؟ 

:) مراثى (درهامش انوار الشهاده) بمبئى» ١١6‏ ه.ق. 
عبد الرزاق دتبلى 
- بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسىء ج". 


- تربيت» محمد على: دانشمندان أذربايجان» طهران» ١1١١14‏ شء» صفحات 
”5 - ل/ام 3 

- سلطان القرائى؟ جعفر: تجربة الاحرار وتسلية الابرارء نشريهء كتابيخانه 
ملى قريرء شماره ١11١١18‏ ش. 


- نخجوانى» حسين: عبد الرزاق بيك دتبلى متخلص به مفتون» نشريهء 
داتشكدمء ادبيات تبريز» سال ”, شماره ١‏ صض١.‏ 


ميرزا رضصى 
7 برتلس» ى.أ.: تاريخ مختصر ادبيات ايران» ص م 


- تربيت» محمد على: دانشمندان آذربايجان» طهر ان» ١١1١+‏ سش صفحات 
الا الال 


- مدرس تيريزى» محمد على: ريحانة الأذدب» جك كلمه بنده شريزى» 
ص ١875‏ 


ع تادر ميرزأ: تاريخ وجغرافياى تبريزء» نسخه جايى» صفحات 2 55 -ه5؟ 


- هدأيت» رضا قلى خان: مجمع الفصحاءء حادٍ دوم» ج21 ص /1/ا١.‏ 
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قاضل خان 


بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سيك شناسسى» ج20 صسصفحات 75م 
يرضة ١‏ 
هخداء على اكبر : لفتتامه؛ كلمه راوىء شماره مسلسل 008 


صفائى ملايرى» ايراهيم: )١‏ نهضت ادبى ايران در عصر قاجارء 
صفحات /زه- 5" 


؟) فاضل كروسىء مجلهء ارمغان» سال77: صفحات 710/7 -778. 
مدرس» محمد على تبريزى: ريحانة الأدبء جك ص 528 
مفتون» عبد الرزاق بيك دنبلى: نكارستان داراء بخش خائمه. 


تفيسى» سعيد: بوشكين وفاضل خان كروسى» مجلهء يغماء سال١‏ 3 
صفحات ؟5358-59537. 


هدايتء» رضا قلى خان: )١‏ مجمع الفصحاء جك ذيل راوى كروسىء» 
صفحات "١98‏ - .355 


؟")روضة الصفقاء ج4»: قسمت آخر. 


صاحبد يوان 


صفائى ملايرىء ابراهيم: )١‏ نهضت أدبى إيران در عصر قاجارء 
صفحات /ا؟- 357 


( صاحيديوان على أبادى» مجلهةء أرمغان» سال ل/ا(”ء» صفحات؟-1. 


كلهرء محمد رضاء مخرن الإنشاء صفحات ٠ ٠‏ 5# -ه؟غ 
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- مدرس دبريزى» محمد على ريحانة الأدبء جك ص : 7غ 

- هدايت» رضا قلى خان: مجمع الفصحاء ج68 ص؛177 

قائممقام 

4< يهارء محد تقى ملك الشعراء: سيك شناسىء» حِادٍ دوم 2 
صقكات معدم 

- جهانكير ميرزا: تاريخ نوء صفحات .71٠١0-١91‏ 

- دولت أيادى, يحيى: شرح حال ميرزا أبو القاسم قائممقام» طهرانء» 
ا 

2 صفائى ملايرى. إبراهيم: نهضت أديى اإيران در عصر قأجارء 
صفحات ؛ 54 -5ه 


- ف رهاد ميرزا: ا بمبنى» م4١51‏ قن ص .7١١‏ 


قاء قامء 1 انو القاسم: 0١‏ و طهران ١٠58١ه.قء‏ تبريزء 
5 هسقء ١555‏ ه.ق 


؟) منشآت به اهتمام جهانكير قائممقامى» طهران؛: 7377اش. 
6 ديوان به تصحيح وحيددستكردى» طهران» ١.8848‏ شَْ 
( جلايرنامه به تصحيح وحيد دستكردى (ضميمهء ديوان)» طهران 
١08-84‏ ١اش.‏ 
- قائممقامىء عبد الوهاب: مطالبى كه بايد درشرح أحوال وديوان قائممقام 
أضافه شود مجله ارمغان» سال" ”2 صفحات /الاهم لماه -: لاع وسال 


27" صفحات ©6؟-. ع -155-95-84. 
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- قويم» على: محمود خان ملك الشعراء مجلهء دانشء» سال١»‏ شماره هاى 
1١-٠٠‏ 

- نادر ميرزا: تاريخ وجغرافيا تبريزء صفحات .5١0 - ١5‏ 

- مدرس تبيريزىء محمد على: ريحانة الأدب» ج”. طهران» 178اش. 

وقايع نكار 

- اقبال» عباس: تاريخ جهان آراء مجلهء يادكّارء سال 5: شماره هاى -١‏ 
؟"» صفحات ١١1-١١6‏ 

- بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسىء» ج”5.: طهران» 177 اش. 

جم كاير وني ونا مكو الإنشاطة ضو 1 

- مدرسء محمد على تبريزى: ريحانة الأدب» ج:» طهران ١7١22١‏ ش. 

- هدايتء رضا قلى خان: مجمع الفصحاءء ج16ء طهرانء» ٠14؟١ش.‏ 

شهاب 

- شهاب اصفهانى وبرادرزاده اش طغرل (تقل از حديقة الشعرا)ء مجلهء 
يادكار سال5» شماره هاى ١-7ء‏ صفحات: 5 ١505-9١‏ 

- مدرس تبريزىء محمد على: ريحانة الأدب. ج7"» ص"ه”7 

- هدايتء رضا قلى خان: مجمع الفصحاءء جادٍ دوم» ج4» صفحات41/5- 
كمىة 
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فروغخى 

- صفائى ملايرىء؛ إيراهيم: )١‏ نهضت أدبى إيران در عصر قاجار 
صفحات 4-84؟ 
”) فروغى بسطامىء مجلهء ارمغان» سال 77 صفحات**4-. 64 


فروغى بسطامىء ميرزا عباس: غزليات» به اهتمام منصور مشفقء» 


١15 طهران‎ 


- فروغى بسطامى وتاريخ وفاتش (نقل از حديقة الشعراء) مجله يادكارء 
ساله شماره هاى ١-؟‏ صفحاته 5 ١ 25-5١‏ 


سروشس 


الدراسات الأدبيه, دانشكاه لبنان» سال 3ع شمارهة» زمستان78؟؟ اش 


0 مقدمهء برهزار ويك شبء تهران ١71‏ ه.ق. 
- سروشء ميرزا محمد على: هزاربيت سروشء تبريز"8١١‏ ه.ق 


5 صقائى ملايرى» إبراهيم: )١‏ نهضت أدبى ايران در عصر قاجار 
صفحات 5 5-9 ١١٠١‏ 


؟) تحقيق دربارهء سروش أصقهانى» مجلةء ارمغانء» سال /اتى 
صفحات لاه١‏ -؟17١١1.‏ 


- قزوينى» محمد: ازيادداشتهاى....» مجلهء يادكارء سال 26 شماره هاى 
5-١‏ صفحات 1١١:7‏ -1.5., 


25203 


9 
| 


محجوبء» محمد جعفر: داستانهاى عاميانه فارسى- ترجماء فارسى الف 
ليلة وليلةء مجلهء سحن» دوره 1١١‏ شماره١ت»‏ صفحات ؟ ؟1-ه؟. 

ميكدهء عبد الحسين: سروش اصفهانى» مجلهء اي رانشهرء سال”. 
صفحات 88مه-ئع .5 

شماره هاى ”ل 5ع ©6. 


أدميت» فريدون: امير كبير وايران» جَادٍ دوم» طهر أن» ١‏ صفحات 
.١ 9775 1١1/9١‏ 


ارمغان» سال 8. صفحات ”لاه-لالمره 


اقبال» عباس: قا أنى واردشير ميرزاء محلهء يغمأ سال ”.» صفحات 
5055-5 

يرتلس» ى.أ.: )١‏ ترجمهء حال قا آنى به قلم خود اوء ككزارش 
(١‏ تاريخ مختصر ادييات ايران» لنينكرادء ام (روسى). 


بلكرامى» محمد حسن: حكيم قاى أآأنىء مجله ارمغان سال 36 
عيفوات #الندييه را ساف اوح وات 2 


بيه آأذين» ا انتقاد برديوان حكيم قا أنى شيرازىء مجلهء صدف» 
شماره ؟ء» صفحات 5.:"- 5١6‏ 
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بهارء محمد تقى ملك الشعراء: خطايه..... مجلهء ارمغان» نكال ١>‏ 

ا 

بهروزى» علينقى: )١‏ سدهء قا آنى (شامل شرح حال مفصل حكيم قا 

أنى شيرازى)ء شيراز 1377اش. 

؟) مطالبى جند در باب قا آنى» مجله يا دكارء سال شماره ”2 
صفحات 5 /ا-ملا 

دشتى» على: 0 در ميان بيغميرها جرجيس» مجله آينده» سال 2١‏ شماره 

ة» صفحات 5١ه-؟5هم‏ 

( سأيةء طهران» ادن اش-. صفحات ؟8م/-:م 

دولت أبادى» يحيى: قا أنى شيرازى» مجله أيتده سال 2 شمارملاء 

5١5-5٠ 35 صفحات‎ 

ا لا ل ا ل ل كرا 5 
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صفائى ملايرى» ابر اهيم: نهضت اديى ايران در عصر قأجار 

ت كات سبي 

قا آنى» حبيب ألله: (١‏ ديوان باتصحيح ومقدمهء محمد جعفر محجوب» 

طهر ان» اش 

( بريشان باتصحيح أسمعيل شرف» شيرازء كاش. 


2305 


3 محجوبء محمد جعفر: ترجمهء حالى از حكيم قا أنى به قلم خود اوء 
مجلهء يغماء سال ١ه‏ شماره "؟"ء صفحات 4/ا- 85 

- وحيد دستكردى: حكيم قا آأنى شيرازىء: مجلاهء ارمغان؛» سال 28 
صفحات 86؟5-/81/؟7. 

ع ياشارء على بيىق: يك ساعت باديوان قا آنى» با مقدمهء دكتر حميد 
نطقىء تبريزء بى تاريخ. 

- يغمائى» اقبال: كوشه اى از زندكانى قا أنى» مجلهء ارمغان» سال 2,56 
صفحات 555 ١1/ا؟‏ 

يغما 

5 يغما وملا أحمد نراقى (نقل از حديقة الشعرا)ء مجله يادكارء سال م6 
شماره هاى »7"-١‏ صفحات ١575-١85١‏ 

2-5 كلجين معانتى» أحمد: سلطان قاجار ويغما جندقى» محلهء يغماء سال 
17١ء‏ شماره 1١6‏ ْ 

- مدرس تبريزى» محمد على: ريحانة الادب» جء صفحات 5595 - 
2٠٠‏ 

- يغماء ابو الحسن: 0 كليات» حَادٍ سوم» طهران» 24 ش-. 

ج 0 غزليات وسرداريه بامقدمهء دكتر ناظر زادمء كرمانى وبه اهتمام 
محمد حسين طبرىء» طهران» 17 اش-. 

- يغمائىء حييب: )١‏ شرح حال ابو الحسن يغماى حجن دقى يامنتخب 
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0 شرح حال يغماء مجلهء ارمغان» سال6»: صفحات 5# 4١8-5٠‏ -489- 


515-5935 .5١ 
محمودخان ملك الشعراء‎ 


- شرح حال محمود خان ملك الشعراءء؛ مجلهء مهرء سال١ء»‏ صفحات 


84 .-88 


صفائى ملايرى» ايراهيم: نهضصت اديى أيران در عصر قاجارء صفحات 
. (- 1111 


قويم» على: محمود خان ملك الشعراء: مجلهء دانش» سال 23١‏ شماره هاى 
-٠‏ ١١ء‏ صفجات615-665 

محجوبء محمد يعفر: خاندان صياء مجلهء صدفء. شماره 5» صفحات 
كن 

ملك الشعراء» محمود خان: ديوان (ضميمهء سال تدرا محلهء ارمغان)» 
طيوات 1 كن 

وحيد زاده» نسيم: محمود خان ملك الشعراءء مجلهء ارمغان: سال 2551 
صفحات8 57١-5١‏ 


- اته هرمان: تاريخ ادبيات فارسىء ترجمهء دكتر رضا زاده شفق» ص .7١7١‏ 


١١١4‏ ه.ق. 
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؟) درج دررء طهران» ١٠٠١‏ ه.ق. 
") بيغام خردء طهرانء ١١٠١‏ ه.ق. 
- غنىء قاسم: فتح الله خان شيبانى» مجلهء أينده» سال”؟.» صفحات -97١‏ 37". 
- قزوينى» محمد: از يادداشتهاى.... مجله يادكارء ساله. شماره؟. 
صفحات 55-م/؟ 


م قويمء علئى: محمود خان ملك الشعراء» محلهء دانش» سال 23١‏ شماره هاى 
-٠‏ ١١ء‏ صفحات 9:هه-15ضه 


- نظام وفا: أبو النصر فتح الله خان شيبانى» مجلهء وفاء صقحات #٠‏ 5- 
نك د لولس تايا 


بدايع نكار 


5 بدايع نكارء ميرزا محمد ابراهيم تواب: ترجمهء عهدنامهء مالك اشترء 


- بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سبك شناسى» ج7» صفحات ١10-555‏ 


3 خان ملك ساساتى» محمد: سياستكران دورهء قاجار» صفحات -١٠١75”‏ 
١717‏ 


حت فقزوينى» محمد : ازيادداشتها.... مجلهء يادكارء» سال” شماره؛؟» ص. 


- نوابء» حسين» بدايع نكار: مجلهء يغماء سال »١6‏ شماره لم2 آبان 
6145 ش-. 
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مجد الملك 

- اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: مرآت البلدان ناصرىء جلدهاى ”و ”. 

2 بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سيك شناسىء» ج75 ص 116 

- فرهاد معتمدء محمود: تاريخ روابط سياسى ايران وعثمانىء» جك" 
- مجد الملك؛» حاج ميرزا محمد خان: رسالهء مجديه بامقدمه ومقايله 
فرهاد ميررا 


2 فرهىء يوسف: راجع به مرحوم فرهاد ميرزاء مجلدء يادكارء سال؟ء 
شمارهة" 


و لوطيو 1 عو 

(١‏ زنبيل» طهران» ١‏ هاق. 

س( جام جمء طهران» ا اه..ق. 

؟) نصاب أنكليس به فارسىء» طهران» ١4‏ 


؟) قمقام زخار وصمصام بتارء طهر ان» ه.؟١‏ هق. 
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) هداية السبيل (سفر نامه حج) طهران» ١5554‏ هق. 
6) تعليقات وحواشى وفيات الأعيان قاضى ابن خلكان تهران» 
4هسق. 
]الراك وتوكوعاه كرك تعره مولس مدي التق القنيو راي 
تهران)» 86 اه.ق. 
-- فرهاد معتمدء محمود: تاريخ روابط سياسى ايران وعثمانى» ج25 
يوا 1ن 
0 مدايح نكارء ابراهيم: تذكرهء قدسيه» طهران» بى تاريخ. 
- مدرس تيريزىء محمد على : ريحاتة الآدب. ج:» ص 38. 


-- معير الممالك دو ستعا خان: فرهادميرزا معتمد الدولة( رجال عصر 
ناصرى)» محلهء يغماء سال 8 صفحات ١5ه-‏ ككه., 


- نادر ميززا: تاريخ وجغرافياى تبريزء صفحات 6/ا- /الا. 
امير نظام 


2 اقيال» عباس: حسنعلى خان امير نظام كروسىء» ازمجلهء يادكارء» سال 
'"'» شماره هاى 5- الاء صفحات 8 - ؟5., 


- آمين الصنايعء ميرزا احمد: مقدمه برمنشات امير نظام» ةا رجب .١١5١‏ 


ه.ق. 


- معير الممالك» دوستعلى: حسنعلى خان امير نظام (رجال عصر 
تاصرى)ء مجلهء يغماء سال 8/ء صفحات 54" "1/7 
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نادر ميرزا 


أراسته. محمد: نسب مرحوم نادر ميرزاء مجلةء يادكارء سال 
شمارماكء صفحات ا لأ 
00 


قوسى» محمد على: نادر ميرزا وتاريخ تبريز» مجلهء يادكّارء سال 2 
شماره 5©» صقحات 51-6 


نادر ميرزا: تاريخ وجغرافياى دار السلطنهء تبريرزر» طهران» ال ١‏ 
ه.ق. 

تخجواتى» حسين: تادر ميرزا قاجارء مجلهء دانشكدهء ادييات تبرير» 
سال ١‏ صفحات 5.:9- .45١‏ 


ملامهر على 


قاضى طياطبائى» حسن» ملامهر على تبريزى» نشريهء دانشكدهء ادبيات 
صريزنء سال 3 شمارههء صفحات 55- 35١‏ 


مدرس تبريزى» محمد على: ريحانة الادب» جا كلمهء فدوىء ص 
3. 


نادر ميرزا: تاريخ وجغرافياى تبريزء نسخه جايى» ص .5١١‏ 
هدايت» رضا قلى خان: مجمع الكفصحاي جادا”» ج66 ذيل مهرى خوثى» 


.56١ ص‎ 
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طسوجى 

- تربيت» محمد على: دانشمندان أذريايجان» طهران» ١1١١5‏ ش. 

- حكمتء على اصغر: )١‏ من هزار أفسان إلى هزار دستان» مجلة 
الدزابنات الافدية دانشكاه لبتات» مبال 1 ثمان 4ه سام اشن 
؟) مقدمه برهزار يك شبء ج١ء‏ طهران 5١1١اش.‏ 


ب طسوجىء عيد اللطيف: مقدمهء برترجمهء الف ليلدء تبريزء 


5١‏ اه.ق. 
- قزوينى» محمد : ازيادداشتهاى .....مجلهء يادكار, سال © شماره هاى 


1-4 صفحات 58- ١ال.,‏ 

- محجوبء محمد جعفر : داستاتهاى عاميانهء فارسى الف ليلة وليلهء 
مجلهء سخن» دورهء ١١ء‏ شمارمء »١‏ صفحات *#”؟ - "اه 

- مدرس تبريزىء محمد علئ: ريحانة الآادب» ج23 ص ١؟.‏ 

لسان الملك سبهر 


- برتو بيضائىء» حسين: لسان الملك» سيهرء مجلهء مردم شناسى» العدد 
'ء صفحات 895- .١1١6‏ 


ش١‎ 


5 قزوينى» محمد: وفيات معاصرين - سيهفرء مجلهعء يادكارء سال هم 
شماره هاى .7-١‏ ص" 5. 
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تامهدعء دانشوران 


اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: الماثر والاثارء طهران 1١3915‏ 
اقبال» عباس: علامه مرحوم محمد فزوينى» مجلهء يادكّار: سال©6, 
شمارمء ١ ٠‏ صفحات *5#- 5ه. 

شمس العلماعء شيخ محمد مهدى: مقدمه بر اج "'؛ تأمهع دانشوران. 


صدرء سيد رضا: مقدمه يرج ١‏ نامهء دانشوران. 

فزوينى» محمد : از يادداشتهاى» شمس العلماء عيد الرب أبادى, محلهء 
يادكارء سال هم شماره ''. صفحات /ام- .5 

مدرس صريزى» محمد على: ريحانة الإدب» طهرانء جء2 صفحات 
١61‏ و 5273. 


اعتضاد السئطنة 


مظاهرىء: حسن: اعتضاد السلطنة اولين وزير فرهنك ايران» مجلهء 
أموزش وبرورشء سال؟7”؛ شماره »١‏ صفحات 58-45. 

قزوينىء محمد: وفيات معاضرين - اعتضاد السلطنة» مجلهء يادكارء 
ا ا ا 

يغمائى» اقبال: عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة» مجلهء أموزش 
وبرورشء سال؛ ؟» شماره “اء صفحات ه7- .5. 


حاج ملا هادى سيزوارى 


- غنىء دكتر قاسم: شرح حال مرحوم حاج ملاهادى سبزوارئ به قلم 


خودايشان» مجلهء يادكارء سال ث3 شماره”؟, صفحات '؟: -للة., 
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مدرسى جهاردهى» مرتضصى: زندكانى وفلسقه حاج هر هادى 
سبزوارىء طهران 54؟١١‏ ش. 

هدايت» رضا قلى خان: رياض العارفين» جادٍ دومء صفحات -8١8‏ 
0.388 


تواريخ وأحداث 


١ 


أواسط رجب :177٠١‏ وصول الجنرال روميوء ياور نابليون إلى طهران 
(بعد وصوله بعدة أيام مات فجأة أو قتل). 

ربيع الأول :١77١‏ وصول جوبر مبعوث نابليون إلى طهران. 

5 ربيع الثانى ١؟١١:‏ سفر جوبر وميرزا محمد رضا القزوينئنى 
مبعوث فتحعلى شاه إلى فرنسا. 

75 ربيع الثانىي١77١:‏ وصول الشيخ أحمد الإحسائى إلى إيران. 

© صفر ؟1757: استقبال تابليون لميرزا محمد رضا ميعوت الشاه. 

( ؛ مايو )١18١1‏ فى معسكر فينكنشتاين. وعقد معاهدة بين إيران وفرنسا. 
أواخر ربيع الآخر عقد معاهدة تيلسيت بين فرنسا وروسيا. 

)١8٠.37 يوليو‎ 1( 5 


/ رمضان 7371 1: عودة ووصول ميرزا محمد رضا بصحبة الجنرال 


جاردان والوفد الفرنسى إلى طهران. 


١5‏ وفاة ميرزا رضى التبريزى منشى الممالك. وفاةٌ سيد محمد سحاب 
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17" ذي الحجة 7؟7١١:‏ عودة جاردان ومراققيه إلى فرنسا 

الحهد 4111 وصول: انسور مبارفورة توه لدو 
الإتجليدى ومؤلفقية إلى طؤوان: 

5 محرم ١١/١١75‏ مارس 1804: عقد معاهدة بين إيران وإنجلترا 
بحضور السير هارفورد جونس. 

العشرة الأوائل من ربيع الآخر :١775‏ حركة ميرزا أبى الحسن خان 
الشيرازى مبعوث إيران إلى لندن برفقة جيمز موريه. 

6: وقاة سيد حسين مجمر الأصفهاتى. 

1 وسو مدر الى للحن كام مو ساسع وعهول 
السير جوراوزلى سفير إنجلترا إلى طهران 

5: عودة السير هارفورد جونس إلى إنجلترا. إرسال طالبين 
إيرانيين إلى إنجلترا (ميرزا محمد كاظم وحاجى بايا افشار). 

8 صفر ١5/177177‏ مارس :18١75‏ عقد اتفاقية مفصلة بين إيران 
وأنجلترا بتمثيل السير جوراوزلى. 


5 ذى الحجة ١١71‏ هزيمة عباس ميرزا من روسيا فى حرب 
اصلاندوز. 

8 شوال ١١/١7١8‏ أكتوبر 1417: عقد معاهدة جلستان ونهاية 
الحرب الأولى بين إيران وروسيا. 

48 عودة السير جوراوزلى المبعوث الإتجليزى إلى لندن؛ وتوجه 
ميرزا أبو الحسن خان المبعوث الإيرانى إلى روسيا. 
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١‏ ذى الحجة 70/1١5159‏ نوفمير :18١4‏ إمضاء الاتفاقيه النهائية بين 
إيران وإنجلترا وقعها هنرى اليس وجيمز موريه وميرزا شفيع 
المازندرانى الصدر الأعظم لإيران. 

٠‏ جمادى الآخر :١72١‏ إرسال خمسة طلاب إيرانيين كدفعة ثانية إلى 
إنجلترا (كان من هذه الدفعة ميرزا جعفر الذى لقب فيما بعد بلقب مشير 
الدولة وميرزا صالح ناشر أول صحيفة إيرانية) 

أواخر عام :١717”7‏ مقتل ميرزا شاه خليل اللهء إمام طائفة الإسماعيلية فى 
يزد بتحريض من ملا حسين اليزدى وتولى ابنه آقا خان (حسنعلى شاه) 
مكاته. 

*73 : طبع (رسالة الجهادية) تأليف ميرزا قائممقام الكبير» فى تبرير 
(هذه الرسالة تشمل فتاوى الملالى فيما يتعلق بالجهاد ضد الروس). 
إيران إلى لندن. 

١١9‏ : تأسيس أول مطبعة حروف فى تبريز. 

11 رمضان 175: وفاة ميرزا شفيع المازندرانى» الصدر الأعظم 
وتولى حاجى محمد حسين خان الأصفهانى نظام الدولة للصدارة 

صفر :١7١6‏ عودة الطلاب الإيرانين الخمسة من إنجلترا 

ذي الحجه :١75‏ بداية الحرب بين إيران والدولة العثمانية. 

6 ذي القعدة :١1717‏ وفاة ميرزا قائممقام الكبير ووصل ابنه ميرزا 
أبو القاسم لمنصب الوزارة لدى عباس ميرزا نائب السلطنة. 
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4 ذي القعدة 78؟١:‏ عقد اتفاقية بين إيران والدولة العثمانية فى ارزنه 
الروم (هذه المعاهدة تم تعديلها وتوقيعها فى أواخر ربيع الآخر). 

: وفاة ملك الشعراء فتحعلى خان صبا. 

١‏ صفر :175٠١٠‏ تأسيس أول مطبعة حجر فى تبريز. 

العشر الأواخر من شوال :١754١‏ وصول السيد محمد المجتهد من 
العتبات إلى طهران وفتاويه بالجهاد مع الروس. 

٠١‏ ذي القعدة :١75١‏ فتاوى مجموعة من رجال الدين بالجهاد مع 
الروس. 

ذي الحجة 58/1١751١‏ يوليه 1875: بداية الدور الثانى للحرب بين 
إيران وروسيا. 

5 صفر 17357: فتح كنجه على يد الروس وهزيمة إيران. 

٠‏ ربيع الأول :١741‏ استسلام حامية قلعة سردار آباد. 

١‏ ربيع الأول :١75*‏ فتح إيروان على يد الروس. 

6 ربيع الأول :١747‏ عبور الجنرال أريستوف من نهر آرس. 

* ربيع الآخر 57؟١:‏ وصول الجنرال أريستوف إلى تبريز. 

© شعبان ١50/١١57‏ فبراير :١874‏ عقد اتفاقية تركمن جائ وانتهاء 
الدور الثانى من الحرب بين إيران وروسيا. 


“74 1: وفاة عبد الرزاق بيك دنبلى مؤلف تاريخ المآثر السلطانية. 
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5ه رجب :١72554‏ وصول جريبايدوف السفير فوق العادة الروسى إلى 
طهران. 

45 رجب 1745: مقتل جريبايدوف السفير الروسى فى طهران. 

شوال :١744‏ توجه خسرو ميرزا إلى روسيا لتقديم اعتذار عن مقتل 
السفير الروسى. 

ذي الحجة :١745‏ وفاة ميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط. 

5 ذي الحجة :١7554‏ وصول كنياز دالجوروكى السفير الروسى إلى 
تريز. 

محرم :١1١545‏ وصول كنياز دالجوروكى إلى طهران. 

'"' رمضان :١5©‏ عودة خسرو ميرزا من روسيا. 

شوال :١555‏ رجوع كنيازد الجوروكى إلى روسيا. 

أوائل عام :١745‏ توجه عباس ميرزا نائب السلطنة إللى هراة لدفع 
الأفغان المتمردين. 

ذي القعدة :١7414‏ وصول عدد من أصحاب المناصب الإنجليز لتعليم 
جنود أذربايجان. 

٠‏ جمادى الآخر :١7559‏ وفاة عباس ميرزا نائب السلطنة فى خراسان 
> صفر :1576٠‏ تعيين محمد ميرزا بن عباس ميرزا وليًا للعهد. 
فقن 3106 :دهات :ول :الكية حيحنة مزل 3 الى آثر بيجان: 

8 جمادى الآخر :١70٠١‏ وفاة فتحعلى شاه خلال رحلته إلى أصفهان. 


07ارجب : جلوس محمد شاه فى تبريز. 
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١5‏ شعيان :١١١‏ وصول محمد شاه إلى طهران وتتويجه. 

:: وفاة ميرزا محمد صادق المرزوى (وقايع نكار). 

متمم صفر :175١‏ قتل ميرزا أبى القاسم قائممقام بناء على أوامر محمد 
شاه وتولى حاجى ميرزا آقاسى مكتبدار الإيروانى منصب الصدارة. 

0 محرم :١567”‏ صدور أول جريدة فى إيران. 

8 ربيع الآخر ”1757: قيادة محمد شاه للجيش إلى هراة. 

- شعبان *1760: فتح قلعة الغوريين.‎ ١4 

١‏ شعبان :١7657‏ وصول محمد شاه إلى خارج هراة ومحاصرة المدينة. 

أواخر عام :١101‏ توجه مكنيل سفير إنجلترا من هراة إلى مشهد محتجا 
ثم ذهابه إلى طهران. ‏ 

ربيع الآخر :١705‏ وصول السفن الحربية الإنجليزية إلى الخليج العربى. 

4 جمادئ الأولى :١7605‏ عودة جيش محمد شاه إلى مشهد بعد 
محاصرغ هراة لمدة عشر 3 انين 

” جمادى الآخر :١765‏ توجه حسين خان آجود انباشى سفير إيران 
فوق العادة إلى أوروباء للاحتجاج على سلوك مكينل وتدخل الإنجليز فى 
الأمور الداخلية لإيران. 

64 ؛: : وفاأة ميرزا محمد فاضل خان كروسى. 

شوال 7555 :١‏ عودة آجود انباشى من سفره إلى أوروبا ووصوله إلى تبريز. 
حمادى الآخر 5 : وفاة رئيس الديوان ميرزا تقى العلى آبادى. 


العشرة الأواتل من رجب :١70‏ هروب أقاخان من محلات إلى كرمان وعصيانه. 
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فصل الربيع عام :١١61‏ هزيمة أقا خان فى الحرب وهروبه إلى قندهار 
وتوجهه من هناك إلى بومياى. 

أوائل شعبان 58/١١21‏ أكتوبر :١184١‏ عقد معاهدة تجارية بين إيران 
وإنجلترا ؛ بين جان مكنيل وحاج ميرزا أبى الحسن خان الشيرازى. 

١‏ ذي الحجة 559؟١:‏ تحرك جيش نجيب باشا والى بغداد إلى كربلاء 
والقتل العام للشيعة هناك. 

أواخر عام :١7059‏ ارسال ميرزا تقى خان أمير نظام إلى أرزنه الروم 
للتباحث مع المسئولين العثمانيين. 

© جمادى الأولى :١7١‏ ظهور دعوة السيد على محمد الباب. 

5 ذيقعدة :١2337‏ السماح للسفن الروسية بالوصول إلى (ميناء) انزلى. 
5 : وفاة ميرزا شفيع وصال الشيرازى. 

75 جمادى الآخر :١757”‏ عقد الاتفاقية الحدودية الثانية بين إيران 
والدولة العثمانية فى ارزنة الروم على يد ميرزا تقى خان امير نظام. 
:: بداية فتنة محد حسن خان سالارء ابن أصف الدولة فى خراسان. 
© شوال :١75755‏ وفأة محمد شأه. 

5 ذي القعده :١515‏ تتويج ناصر الدين شاه وتنصيب ميرزا تقى خان 
أمير نظام فى منصب الصدر الأعظم. 

ربيع الآخر 1775: تمرد كثيرون على ميرزا تقى خان أمير كبير. 
ربيع الآخر 1755: قتل السيد على محمد الباب فى تبريز. 
رمضان 1555: وفاة حاجى ميرزا آقاسىء الصدر الأعظم السابق 
لإيران فى كربلاء. 


410 


القسم الثادى 
اليقظة محة تاريخية 


عصر من الغفلة: 

تلن ماضدى «القوك قان.3 لعز نولت الكلس + الةالحازية لس يعاو لقا 
ه.ق. وحكم إيران باقتدار حتى عام 7١5١ه.‏ ق أى لمدة خمسين عاما إلا بضعة 
شهور . وبعد توليه السلطة بفقرة وجيزة» حدث عام © 75١ه‏ ق (1258م) تحول 
هائل على الساحة العالمية»ء ونشبت ثورات عظمى فى كافة الدول الأوروبية تقريبا. 
وفى نفس العام أيضا نشر كارل ماركس بيان الحزب الشيوعىء ولكن إيران ظلت 
غافلة عن تلك الثورات والتغيرات العالمية. 


لم تكن فتنة البابية التى بدأت فى نهاية عهد محمد شاه تخلو من الأهمية على 
الجانبين السياسى والاجتماعىء وعلى الرغم من أنها شكلت عبئا للدولة على مدى 
السنوات الأربع الأولى من عهد ناصر الدين شاه فقد قمعت فى النهاية على يد ميرزا 
تقى خان أمير كبير أكثر رجالات ايران جدارة فى العصر الحديث. وصار من المتفق 
عليه أن الأمن والأمان قد ساد خلال بقية عهد الشاه ولكنه في الحقيقة مضى فى خدر 
و ارهاب عفلة كالتكيوى للرسطلن فى رزوي زعا الستيزت لت اللخ لسن نكن 
أهمية لما وقع خلالها من أحداث سياسية حادة). ولم يكن الحديث فى تلك الفترة يدور 
حول السياسة بل فى الغالب حول الشعر والتصوف والأديان. 

تنافس روسيا وبريطانيا فى إيران: بعد الهزيمة التى لحقت بإيران من 
روسيا عانت دولة إيران من ضغوط ندين قويين. ونتيجة لمعاهدة 'تركمن جاى”" 
والضرر الذى كان قد لحق بالملوك القاجاريين من جراء الروسء ظلوا يجاملون 
إلى فترة طويلة جاراتهم الواقعة إلى الشمال» ولكن يبدو أنهم كانوا يحاولون 
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الموازنة قدر الإمكان بين الجارتين. ولكن هذه الموازنة فشلت فيما بعد وخاصة 
منذ تولى ميرزا حسين خان سبيهسالار ومارست كل من روسيا وبريطانيا تلك 
الحيلة السياسية التى اصطلح على تسميتها "النفوذ السلمى" وذلك من أجل تحقيق 
أهدافهما التى تمتلت فى تدعيم نفوذهما فى أسيا وبالتالى إضعاف إيران وعمل 
الإنجليز على تشجيع الفساد فى إيران وتعيين الأشخاص الضعفاء غير الأكفاء فى 
المناصب الحيوية من أجل حماية مصالحهم والحيلولة دون تزايد النفوذ الروسى فى 
إيرانء وجعلوا البلاط والحكومة الإيراتية طوع هواهم تارة عن طريق تقديم 
الأموال والوعود بالمناصب؛ وتارة أخرى عن طريق التهديد والترهيب. 
الحصول على الامتيازات: 

أفسد الروس والإنجليز البنية الاقتصادية فى إيران لدرجة أن الخكومة 
اختططوت: المتف :ول لتشاحة الدينة ونين الحا الدولة النفيية" كانت الدزاقان 
كنات هذه الود اهو لك البسيظة فى مكنال وريكن “تراط متسيدة رو مجدفة 
بعر 6 اكوريا دنا سان دق قر إن الى لسر هاون لق ردكا 
بهذه الكلمة. 

وكانت هذه القروض المتتالية والمستمرة تجبر الحكومة الإيرانية على 
الاستسلام للشروط والمطالب الأخرى لهما خشية المطالبة برد الديون. 

وعلى هذا النحو حصل الإنجليز قبيل الثورة الدستورية بعدة سنوات على 
امتياز التلغراف من خانقين إلى طهران ومن طهران إلى بوشهرء وامتياز السكة 
الحديد من بحر قزوين إلى الخليج الفارسى و'خدمات عامة مفيدة" أى إنشاء خطوط 
الترام والتعدين واستغلال الغابات والأنهار وغيره لصالح البارون جوليوس 
دورويتر(" وامتياز الملاحة فى القطاع الجنوبى من نهر كارون لصالح لينتش» 


(') تم إلغاء هذا الامتياز نتيجة الخلاف بين الروس ورجال الدين. 
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وامتياز بنك إيران الملكى لصالح رويترء وامتياز احتكار الدخان لصالح تالبوت7) 
وأخيرا امتياز البترول لصالح ويليام نكسى دراسى7"). 

. وقام الروس بدورهم بتعبيد الطرق المهمة فى الولايات الشمالية من إيران» 
واستغلوا رحلة ناصر الدين شاه الثانية إلى روسيا وحصلوا على موافقة الحكومة 
الإيرانية على تشكيل فرقة القوزاق فى إيران» ثم حصلوا بعد ذلك أيضا على امتياز 
بنك القروض والرهونات. 

وسيطر الإنجليز والروس على كافة الشئون الاقتصادية والقطاعات 
الحيوية فى إيران تقريبا؛ الإنجليز عن طريق البنك البريطانى ذى الاسم 
البراق "بنك إيران الملكى"؛ والروس عن طريق بنك القروض. 


إن ناصر الدين شاه الذى كان يظن قى البداية أنه ملك الملوك بالقعل» تورط 
فى الأمر شيئا فشيئال) وأخذ يرقب تدهور الأوضاعء وربما لم يكن يرغب حقيقة 
أن يحكم على نهج أبيه نظرا لما حظى به من معرفة ضئيلة بأوضاع أوروبا؛ 
ولكنه لم يكن يستطيع برغم الصلاحيات الواسعة التى تمتع بها أن يتراجع 
بسهولة7). وفى ذلك الوقت كانت قد كبلته المشاكل الداخلية مثل عدم وجود رجال 
أكفاء محنكين ومخلصين وذوى خبرة وتسلط رجال الدين المتشددين بشكل كبير 
والأهم من ذلك تنافس الندين القويين لدرجة أنه شعر باليأس تجاه اتخاذ أية خطوة 


(') ألغى هذا الامتياز أيضا نتيجة اعتراض العلماء والشعب. 
(') آلغى هذا الامتياز فى خرداد عام ١7١7‏ ش ومُنح عوضا عنه الامتياز المؤرخ فى 75 أبريل 
٠‏ للشركة البريطانية الإيرانية للبترول المحدودةء وألغى أيضا الامتياز الأخير بموجب 
قانون تأميم البترول فى 54 ؟ اسقند 5؟5١١اش-‏ 
ق 56 3 5 5 وم َ. نيك عله 3 5-5 2 
() الكونت جوبينوازء رسالتان مؤرختان فى يونية ويولية عام ١85‏ (مجلة يغماء العام ١١‏ 
العدد .)١6‏ 
() المرجع السابق 
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مفيدة فى السنوات الأخيرة من عهده ولم يكن يفعل شيئا عدا السفر والصيد 
والاستسلام للمتع7"). 


ناصر الدين شاه: على كل حال قتل ناصر الدين شاه "الملك العجيب 
والمتهوس" الذى كان يتحدث دائما عن العدالة والإصلاحات على الرغم من أن 
فترة حكمه كانت مليئة بالظلم والجور والكثير من المظالمء وذلك فى ساحة مسجد 
الشاه عيد العظيم إثر طلقات نارية أطلقها عليه رجل فطن وحسور يسمى ميرزا 
رضا الكرمانئى من المفتونين بداعية الوحدة الإسلامية السيد جمال الدين الأفغانى» 
وكان ذلك فى عصر يوم الجمعة ١8‏ ذى القعدة 7١7٠ء‏ قبيل أربعة أيام من 
الاحتفال السنوى بمرور خمسين عاما على توليه السلطة؛. بعد نصف قرن من 
الحكم المطلق ومنح امتيازات كثيرة للأجانب. وأقر ميرزا رضا فى الاستجواب أن 
للوزراء من الخائنين. وأعرب عن قلقه إزاء منج امتيازات كثيرة للأجانب و"أن 
مملكة المسلمين سوف تقع فى أيدى الأجانب" وقال كان ملكا أفرزت أعماله 
الخراب وفساد الدولة وكان رجال حكومته من الأراذل والأوباشء» و'يجب قطع 
مثل تلك الشجرة حتى لا تثمر هذا النوع من الثمار ثانية". 
إرهاصات الثورة الدستورية: 


خلال عصر ناصر الدين شاه والذى دام خمسين عاما ومند بداياته الأولى 
. ظهرت عوامل وأسباب أثرت فى مجموعها وكذلك كل منها بشكل أحادى فى 


() كتب فى رسالة إلى ملكم وزير إيران المفوض فى لندن مبينا موقفه على النحو التالى: 
لقد تورطت الحكومة الإيرانية فى التنافس الدائر بين حكومتى بريطانيا وروسيا. وكلما أردنا 
إنجاز عمل فى جنوب إيران بغرض المنفعة والمصلحة وتعمير مملكتنا؛ تقول الحكومة 
الروسية إنكم تفعلونه لمصلحة بريطانيا... وإذا أردنا أن نتجز مثل هذه الأعمال فى شمال 
وغرب وشرق إيران يقول الإنجليز إنكم تبادرون بإنجاز هذه الأعمال لصالح روسيا. لقد 
صارت مهمتنا صعبة وسوف تصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم. إذن فلسوف يأتى الروس 
والبريطانيون فجاة ويقولون إن دولة إيران ليست دولة مستقلة..". 
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ظهور الأفكار المنادية بالحرية. ولو تجاوزنا الإنجازات الأولى لولى العهد عباس 
ميرزا ووزيره المتقف ميرزا أبى القاسم قائمقام فى سبيل الأخذ بالفنون 
والصناعات الحديثة والترويج لهاء فيجب علينا أن نعتبر إصلاحات ميرزا تقى خان 
أمير كبير وخاصة تأسيس دار الفنون عام ١774‏ ه. ق بإشارة منه وتحت إشرافه 
واستقدام المعلمين الأجانب لتدريس العلوم الأوروبية الحديثة لأبناء إيران؛ الخطوة 
الأولى فى هذا الطريقء ومما أثر بعد ذلك على اليقظة الفكرية لدى الإيرانين تأثيرا 
قاطعا رحلتا السيد جمال الدين الأفغانى إلى إيران فى عامى 1٠5‏ -/1.١ه.ق‏ 
ودعوته الواسعة لمناهضة الاستبداد وضرورة إجراء الإصلاحاتء ومساعى أتباعه 
وأصدقائه المتحمسين. وجدير بالذكر أيضا أن المستنيرين والمطالبين بالحرية من 
الإيرانيين الذين أدركوا منذ فترة طويلة فقر إيران المادى والمعنوى وحملوا هموم 
الأوضاع السائدة فيها كانوا يكتبون من خارج إيران» وعملوا على إنارة عقول 
الناس وتوعيتهم من خلال الصحف والكتب. ويعد ميرزا ملكم خان ناظم الدولة 
الأصفهانى من الشخصيات التى أثرت فى إيقاظ الشعب الإيرانى ونثر بذور الثورة 
وكان عضوا بوزارة الشئون الخارجية الإيرانية. ونتيجة لما اشتهر بالمحفل 
الماسونى (أو ما شابه ذلك) الذى أسسه فى طهران وصحيقته المعروفة 
ب (القانون) التى كانت تطبع فى لندن وكذلك رساتله الكثيرة النافعة حدث انقلاب 
فى نمط تفكير الإيرانيين. 

وكانت هناك عدة عوامل أحدت كل منها فى وقته وبالتدريج صدعا فى 
هيكل النظام الاجتماعى الفاسد فى إيران وهى ترجمة مقالات ومسرحيات ميرزا 
فتحعلى آخوند زاده ورسائل وأشعار ميرزا آقاخان الكرمانى وكتب ميرزا 
عبدالرحيم طالبوف التى كانت توضح الأسس العلمية والمبادئ الاجتماعية بأسلوب 
ميسرء والرواية الاجتماعية لزين العابدين المراغى المقيم بإسطنيولء والصحف 


الفارسية التى كانت تطيع فى مصر والهند وإسطنبولء» وتردد تجار اذرييجان على 


تركيا والقوقازء وعلى وجه الخصوص الحرب بين روسيا واليابان فى فبراير عام 
5٠م‏ وهزيمة روسيا غير المتوقعة من اليابان التى أدت إلى عقد اتفاقية سلام 
فى الخامس من سبتمبر من العام اللاحق فى بورتسموث بأمريكاء والصدمة التى 
أحدتها هذا الأمر فى أذهان الإيرانيين» وبعد ذلك الحركات الثورية المتوالية فى 
روسيا القيصرية والتى أفرزت قيام الثورة الروسية الأولى عام 105١م‏ أى قبيل 
الثورة الدستورية فى إيران بوقت وجيزء وانعكاس أخبار تلك الثتورة عن طريق 
جريدة ملا نصر الدين النائب الديمقراطى الشاب عن القوقاز الذى كان يحمل إلى 
مسامع الإيرانيين تلك الأحداث تفصيلاء وظهور الصحف والمجلات النافعة 
والمؤثرة الأخرى فى القوقاز ورواجها بين أهالى آذربيجان. وأصابت هذه العوامل 
الطبقة الحاكمة فى إيران بالقلق من نمط الإدارة القديمة التى كانت تعرض الدولة 
عاجلا أو آجلا للبيع لرؤوس الأموال الأجنبية أو الاحتلال المرتقب من قبل روسيا 
وبريطانياء وهيأت هذه العوامل أيضا الشعب لقبول التغير الجذرى فى شكل الإدارة 
واختيار أسلوب جديد للحياة» وعلى هذا النحو نشأت تدريجيا الرغبة فى تغيير 
الأوضاع الاجتماعية والمدنية القديمة والبالية التى كانت بذورها قد نثرت منذ 
النصف الأول من القرن الثالث عشر من الهجرةء ونمت تدريجيا وعلى مهل 


وأفرزت الثورة الدستورية. 


416 


الباب الأول 
النثر الفارسى فى مرحلة اليقظة 


المقدمة 

إن التحول الذى أحدثه قائمقام وأتباعه فى النثر الفارسى كان قد أسس أيضا 
على خصائص الأسلوب القديم بالرغم من اتجاهه نحو البساطة. وبعد قائمقام 
ورفاقه استخدم عدد من الكتاب أسلوبا خاصا فى مؤلفاتهم لم يختلف اختلافا 
جوهريا عن أسلوب أسلافهم ومنهم هدايت صاحب مجمع الفصحاء وسبهر مؤلف 
ناسخ التواريخ واعتماد السلطنة صاحب العديد من الكتب وأديب الممالك الفراهانى 
ومحمد حسين فروغى ذكاء الملك. ولكن مع انتشار اللغات الأوروبية وغزو العلوم 
الحديثة لم يكن ليستمر هذا الأسلوب ولم يقلدهم أحد. 

كان ناصر الدين شاه نفسه ملما إلماما ضئيلا باللغة القرنسية» وعلى معرفة 
طيبة بالتاريخ والجغرافياء وكان قد اطلع على أوضاع الغرب والحضارة الغربية 
إلى حد ما أثناء رحلاته. وتمتع بقريحة شعرية فكان أحيانا ينظم الشعر أو يأتى 
بمطلع قصيدة ويدع إتمامها لشعراء البلاط. وكان يكتب نثرا لطيفا سلساء وتخلو 
كتاباته من الأخطاء إلى حد بعيد. وتتميز كتب رحلاته إلى المزارات المقدسة لآل 
البيت وخراسان ومازندران وغرب أوروبا - سواء كتبت بقلم الشاه نفسه»ء أو بناءً 
على أوامره وبأقلام الآخرين - باستخدام نثر بسيط وسلس يخلو من الكلفة» يوضح 
ذوق الكاتب وموهبته فى الإنشاء وتنميق الكلام. 

وكان فرهاد ميرزا نجل ولى العهد وشقيقه اعتضاد السلطنة رجلين متعلمين 
فاضلين ماهرين فى الكتابة»ء وخاصة اعتضاد السلطنة الذى عمل لفترة طويلة 
وزيرا للمطبوعات وأسهم مساهمة فعالة فى اليقظة الفكرية وتقدم العلوم ونشر 
الثقافة الحديثة. 
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وفى تلك الفترة عاد إلى إيران من كانوا قد ساقروا إلى أورويا حاملين معهم 
هدايا قوامها الأفكار الغربية الحديثةء ومع تقدم فن الطباعة راجت الكتب التاريخية 
والعلمية والأدبية بالفارسية والعربية. وظهرت الصحافة منذ بداية عهد ناصر الدين 
شاه فى نطاق البلاط أولا ثم بين عامة الناس. ش 

وأسست مدرسة دار الفنون نتيجة لمساعى أمير كبيرء وقام المعلمون 
الأوروبيون بمساعدة تلاميذهم من الإيرانيين بترجمة الكتب العلمية والفنية 
كالشسكركة" لآن الفاراسية فو أجل سخ بحاجة الظلوب. وترحمة ونقوك كارع 
نطاق دار الفنون الكتب التاريخية والكثير من القصص على أيدى مترجمى العصر 
لسري واسططز النتريكدون. التحاكاة «سافكة اللتوق "الأمداية ارت 
المحاولات التى كانت قد بدأت منذ فترة سابقة من أجل تخليص اللغة من الألفاظ 
الفجة والتركيبات المستهجنة مع رواج المقالات فى الصحف الصادرة داخل إيران 
وخارجها وورود كتب ومقالات الكتاب الإيرانيين المقيمين بالخارج. وفى مقابل 
سيل التجديد تراجعت الكتابة البلاغية القديمة المكتظة بالصنعة والكلفة بما فيها من 
سجع ومراعاة النظير والاستشهاد بالأحاديث ومأثورات فطاحل العرب والفرس 
وك كلت كانه للكخاية السوكلة لانيانية الموجزة المذهوهية: 
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الفصل الأول: الطباعة والمطبعة 
لو لم تكن إيران قد استخدمت الطباعة والمطبعة عندما أدركت الحاجة إليهما فى 
ظل الاتصال بالغرب لما ظهرت أيضا الصحف والصحافة بالمعتى المعاصر لهما. 
يقول القس أنج دوسن جوزيف7) وهو من أهالى تولوز بفرنسا ومن مبشرى 
طائتفة نصارى الكرملين وقد أقام لفترة فى إيران وأعد معجما من الفرنسية 
للفارسية(') وطبع عام ٠١37‏ ه.ق فى فرنسا يقول فى شرح الألفاظ 'باصمه خانه؛ 
كارخانهء بصمجى » مطبع'9):- 


"إن آباءنا القدامى (قساوسة نصارى الكرملين) كانوا قد أقاموا فقى دار 
عبادتهم بأصفهان مطبعة بالحروف العربية والفارسية ولازالوا يملكونها. ولدى 
الأرمن فى جلفا أيضا مطبعة أرمنية". 

بناء على هذا حملت طائفة الكرملين أول مطبعة معها إلى إيران بعد عام 
5 هلق عندما قدمت هذه الطاتفة إلى أصفهان» وقد طبعت فى البداية بعض 
الأدعية والأذكار المسيحية باللغتين العربية والفارسية. 

امتلك الأرمن مطبعة أرمنية زمن قديم كما أفاد سن جوزيفء وإلى حد علمنا 
افتتح خليفة خا جادور القيصرى؟) عام ١٠١٠ه.ق‏ (1541م) مطبعة فى أصفهان 
للمرة الأولى» وكان الورق والأحبار والحروف الخاصة بتلك المطبعة تصنع فى 
جلفا أيضا ويوجد حتى الآن فى متحف كنيسة 'وانك" عدد من الحروف وألواح 
التعكة و للكفب: الت طبعت قن تلك للمظطيعة وجهذة الحروف 20 


)١(‏ طمعده1 أستدد عل عودم 

60220 تمتصددمع8 عمباوصتا مساعد ا نزطم‎ )١( 

(؟) بصمه" و'باصمه" فى التركية بمعنى طباعة "وباصمه خانه" بمعنى مطبعة وكان يطلق حتى 
تلك الفترة فى إيران على المطيعجى أو القائم على الطباعة كلمة "باصمه جى" (باسمه جى) 
و"جابيجى". ويبدو أيضا أن كلمة (جاب) مأخوذة من كلمة "جهاب" الهندية والسنسكريتية. 

(5) خاجادور جساراتسى 

(5) قدم بتوجالستيان هذه المعلومات إلى صحيفة “اطلاعات". 
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ويقول أيضا "هوتوم شيندلر" فى رسالته إلى مدير صحيفة (كاوه) بخصوص 
هذه المطبعة: ".... لقد طبعت العديد من الكتب بالحروف الأرمنية» وهى موجودة 
منذ عام ه. ق بالمكتبة» ويوجد الان عدد من الحروف القديمة فى مذبح 
الكنيسة بجلفا"7). 


وورد فى دائرة المعارف البريطانية ذكر ورقة كبيرة باللغة الأرمنية طبعت 
قى جلفا بأصفهان وذلك تحت مادة "الأدب الأرمنى" وقد طبعت عام ٠١6١‏ ه.ق 


وموضوعها دينى7). 


ولكن الإيرانيين الناطقين بالفارسية أنفسهم لم يمتلكوا مطبعة لسنوات طويلة» 
واستفادوا من مزاياها فى وقت متأخر جدا. وفى كتابه للرحلات يقول الرحالة 
الفرنسى شاردن (555١-17١92!م)‏ الذى زار إيران فى عهد الشاه سليمان 
الصفوى: "إن الإيرانيين لديهم شوق مفرط لدخول الطباعة إلى بلدهم وقد أدركوا 
تماما فوائدها وأهميتهاء ورغم ذلك لم يُؤسس أحد مطبعة. وفى عام ٠١41‏ ه.ق 
كان يرغب شقيق وزير البلاط وهو عالم جليل ومقرب إلى مجلس الشاه أن يعقد 
معى اتقاقية لإحضار حرفيين إلى إيران ليعلموا الإيرانيين هذه الحرفة البديعة. 
على صاحب الجلالة» وتمت المواققة على هذا الاقتراح ولكن عندما طرح موضوع 
دفع التكاليف ضاع هباءً كل ما تم الاتفاق عليه(. 


مضى ما يقرب من قرن ونصف على زمن شاردن ولم يتخذ الإيرانيون 
خطوة لإنشاء مطبعة إلى أن تعلم عدد من الإيرانيين تلك الحرفة فى أوروبا لأول 
مرة فى عهد فتحعلى شاه القاجارى بفضل ولى العهد عباس ميرزاء وأحضروا إلى 
إيران ماكينة طباعة بالحروف (بالرصاص)/') وبعدها مطبعة للطبع بالحجر(). 


)١(‏ من رسالة هوتوم شيندلر مع1للقطء5 11094012 .لى 351 لهععمع0 التى أرسلها عام 
زندورا هق من لندن لتقى زادهء صحيقة "كوه" العام الثانى (الإصدار الحديث)ء 
العددالخامس. 

)( صحيفة "كاوه" العام الثانى (الإصدار الحديث)» العدد الخامس. 

نه سياحتتامهء شاردون» ترجمة محمد عباسى» جءء طهر ان» كردن اش 

(؟)لالأصممعمم1”' 

(الاطامهعه انآ 
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وهناك خلاف حول أول من افتتح مطبعة فى إيران» ولكن من المسلم به من 
مجموع المعلومات المتاحة فى هذا الشأن أن آلة الطباعة بالحروف أحضرت إلى 


إيران أولا واستخدمت فى مدينة تبريز. 


ويقول هوتوم شيندلر فى رسالته إلى تقى زاده: 'لقد أحضر شخص يدعى 
السيد زين العابدين التبريزى عام ١77‏ أآلة صغيرة للطباعة بالحروف إلى تبريز 
بفضل رعاية ولى العهد عباس ميرزا الذى كان حاكما لآذربيجان فى ذلك الوقت» 
وأنشأ مطبعة صغيرة وبعد فترة طبع فيها كتاب 'فتحنامه". وكان هذا الكتاب أول 
كتاب يطبع فى إيران بالحروف العربية. ومؤلف الكتاب المذكور ميرزا أيو القاسم 
قائمقام»ء ويروى الكتاب حكايات عن الحرب التى دارت عام ١١71‏ ه. ق بين 
روسيا وإيران التى انتهت بعقد معاهدة جلستان المؤرخة بتاريخ ١١‏ أكتوبر 
8١‏ ام الموافق ١5‏ ذى القعدة 2(5754). 


وفى بداية عام ١7175‏ ه.ق عاد 'ميرزا صالح الشيرازى7" إلى تبريز 
حاملا أدوات الطباعة ومكبسا صغيرا باهظ الثمن حيث كان قد درس حرفة 


الطباعة وصناعة أحبارها وترصيص الحروف فى بريطانيا إلى جوار دراسته 


١ صحيقة كأوهء العام الثتانى (الإصدار الحديث) العدد الخامس.‎ )١( 

)١(‏ كان ميرزا صالح بن الحاج باقرخان الكازرونى الشيرازى واحدا من خمسة أشخاص أرسلهم 
ميرزا قائم مقام الأول إلى لندن عام ١177١ه.‏ ق بناءً على أمر من عباس ميرزا لدراسة 
العلوم والحرفء» وتعلم هذا الرجل شديد الفطنة اللغات الإنجليزية والفرنسية واللاتينية خلال 
المدة التى قضاها فى لندن والتى ناهزت ثلاث سنوات وتسعة شهور وتسعة أيام. ودرس 
التاريخ والعلوم الطبيعية ومارس بعض الحرف مثل صناعة الزجاج والاحبار وترخيص 
ومستشارا لولى العهد عباس ميرزا فى تبريز ثم عين وزيرا لشئون طهران؛ وارتحل لتادبية 
العديد من المهام؛ ومن ذلك شارك فى عضوية وفد المبعوتين إلى البلاط الروسى (55؟١١‏ هق) 
تحت رئاسة خسرو ميرزا وبرققة شاب يسمى ميرزا تقى خان الفراهانى (الذى غرف فيما 
بعد بأمير كيير الصدر الأعظم الإيرانى الشهير)» كما أنشأ أولى الصحف الفارسية الصادرة 
فى إيران. 
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للغات والعلوم7'): ويبدو أن هذه الماكينة التى تستخدم الحروف فى الطباعة» والتى 
كان قد أحضرها معه إلى إيران قد استخدمت فى تبريزء ولكننا لا نملك معلومات 
مؤكدة عن مصير هذه الماكينة والأعمال التى طبعتها". 

ويعتقد الأستاذ مجتبى مينوى أن ماكينة الطباعة التى أحضرها ميرزا صالح 
الشيرازى معه من إنجلترا كانت أول مطبعة استخدمت فى إيران لطباعة الكتب 
الفارسية. ويُقال إن مدير هذه المطبعة التى تستخدم حروف الرصاص كان شابا 
يسمى ميرزا جعفرء لهذا ليس من المستبعد أن يكون ميرزا صالح قد عين المهندس 
ميرزا جعفر رفيقه فى الرحلة لإدارة المطبعةء» خاصة وأن ميرزا صالح كان قد 
أصبح من الأعيان ورجال الدولة ولم يكن لديه متسع لمتابعة المطبعة(). 


وفى عام ١107‏ م طبع فى باريس كتاب فرنسى اسمه "المطبعة خارج 
أورويا"7) لكاتب مجهول متخصص فى علم المكتبات7) ونقل هذا الكتاب عن لسان 
الدكتور كوتون7) أن شابا يسمى ميرزا جعفر تولى عام 877١م‏ إدارة أول مطبعة 
تستخدم حروف الرصاص فى مدينة تبريزن وكان الجلستان أول كتاب يطبع 
فيهال"). ولم يذكر ميرزا جعفر مطلقا بصفته أول من أسس مطبعة تستخدم حروف 
الرصاص فى تبريز. ومع ذلك كله ليس من المستبعد أن يكون ميرزا صالح قد 
عين على المطبعة رفيق رحلته إلى لندن ميرزا جعفر التبريزى/) الذى كان قد 


)١(‏ سفر نامهء ميرزا صالح (نقلا عن مجلة يادكارء العام الأول» العدد الثالث) 

(1) مجتبى مينوى: كاروان معرفتء مجلة يغماء العدد السادسء العدد الثامن. 

(؟) عممعبظا'1 عل عتمط عتعدم مم1 

(4) عطمومءعمتاطاط هلآ 

101. 00100 )©( 

١(‏ ) صحيفة كاوهء العام الثانى (الإصدار الحديث)» العدد الخامس. 

(9) كان هذا الرجل قد سافر إلى انجلترا عام ٠177١ه.ق‏ ضمن بعثة من خمسة دارسين وتعلم 
هناك الهندسة والرياضيات والمدفعية» ثم ذهب إلى تركيا سقيرا لإيران ولقب بمشير الدولة» 
وبعد أن عزل ناصر الدين شاه ميرزا آقا خان نورى فى محرم ١7176‏ ه.ق من منصب 
الصدارة وأسس مجلس الشورى محاكاة للدول الأوروبية» عينه لرئاسة هذا المجلس» وهو 
نفس الشخص الذى وجه إليه ملكم عام 775١ه.ق‏ رسالته المعروفة ب 'كتابجمء غيبى- 
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درس الهندسة فى بريطانيا وعلى ذلك نسب إليه تأسيس هذه المطبعة فى تبريزء 
ولكن على كل الأحوال» فإن مجموع المعلومات المتوفرة لدينا كما سبق الذكر تشير 
إلى أن ميرزا زين العابدين قد استقدم من روسيا أول مطبعة للرصاص إلى تبريزء 
وأن هذه المطبعة قد عملت عام ١١77‏ ه.ق أو عام ١777‏ ه.ق كما أكد شيندلر؛ 
أى قبل عامين أو ثلاثة من عودة ميرزا صالح إلى تبريز. 

ومن أوائل الكتب التى طبعت طباعة بالحروف فى تبريزء مآثر سلطانى 
لعبد الرازق بيك دنبلى عن تاريخ سلطنة فتحعلى شاه والذى تم إهداؤه لولى العهد. 
طبع هذا الكتاب بهمة وإشراف ملا محمد باقر التبريزى فى أواخر شهر رجب 
0اه.قء ويعد فترة طبعت رسالة صغيرة تسمى “رسالهء آبله كوبى درفوايد 
تلقيح ولزوم تعميم آن" أى 'رسالة التطعيم ضد الجدرى وفوائد استخدامه وضرورة 
تعميمه(0. 

ولا نعلم على وجه الدقة تاريخ افتتاح أول مطبعة للحروف فى طهران. 
ويضيف شيندلر سالف الذكر فى رسالته لتقى زاده: ".... استدعى فتحعلى شاه عام 
هه ق ميرزا زين العابدين لدار الخلافة (طهران)» وقدم ميرزا المذكور فى 
البداية إلى منزل ملك الشعراء الثانى» ولكن لما لم يكن ملك الشعراء على علم بهذا 
الأمرء دعا منوجهر خان معتمد الدولة ميرزا زين العابدين وأسكنه فى تكية 
منوجهر خانء وبعد ذلك بفترة قصيرة طبع ميرزا زين العابدين القرآن الكريم 
طباعة حروف بخط المرحوم ميرزا التبريزى؛ وهو ما عرف ب 'قرآن معتمدى". 
وتتلمذ عدد من الطلاب على يد ميرزا زين العابدين» ومنهم المرحوم مير باقر 
الذى طبع فيما بعد نسخة من ناسخ التواريخ للمؤلف لسان الملك وذلك فى طبعة 


حجر. وقد وردت الإشارة إلى ميرزا زين العابدين المذكور فى كتاب 'ماثر 


> يادفتر تنظيمات" والتى تحتوى على خطة للإصلاحات. وتوفى عام 5/ا؟ ١اه.ق.‏ 
)١(‏ تأليف الدكتور كارمكء ملحق "أنوار الناصرية يا مرآة الحكمة الناصرية". تبريزء ه١1‏ 
هق. 
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سلطانى" الذى طبع طباعة حروف بتبريز فى رجب ١115ه.ق‏ وذلك ضمن 
وصف طباعة الكتاب؛ وجاء فى هذه الإشارة أن زين العبابدين قد طبع فى دار 
الخلافة طهران مجلدات من كتب الحديث تحت إشراف منوجهر خان وأن التجار 
يحملونها إلى الولايات لبيعها"7". 

إن هذه التوضيحات لا تزيح الغموض عن تاريخ تأسيس أول مطبعة 
للحروف فى طهرانء» وعندئ شك فى أن يكون "قرآن معتمدى" قد طبع طباعة 
حروفء لأن هذا النوع من الطباعة لا يحتاج إلى خط وخطاطء وأعتقد أن نسخة 
القرآن التى أشار إليها شيندلر قد طبعت طبعة حجر7). ويتضح أنه فى نفس الوقت 
الذى كانت تدار فيه مطبعة الحروف الأولى فى تبريز كانت تعمل مطبعة أخرى 
فى طهران فى حدود عام ٠54؟1١ه.قء‏ دون أن تنقل مطبعة تبريز إلى طهران» لأن 
العديد من الكتب قد طبعت فى هاتين المطبعتين عام ٠5١١ه.ق‏ والأعوام 
اللاحقة(). 


على كل الأحؤال عقت تليجة الحروش فى .قزيز أظ ما وتو عام 2ه اهدق 
بعد فترة قصيرة من وفاة عباس ميرزا الذى توفى عام 5545١ه.قء‏ كما أغلقت 
أيضا مطبعة الحروف بطهران بعد عشر سنوات تقريبا عام ١١5١‏ أو ١7١57‏ 
ه.قء واقتصرت المطابع فى إيران على طباعة الحجر لفترة تزيد على ستين عاما. 

ودخلت طباعة الحجر إلى إيران بعد طباعة الحروف بثمانى سنوات» وكان ' 
لعباس ميرزا أيضا الأسبقية فى هذا المجال. أرسل هذا الأمير المحب للعلوم ميرزا 
جعفر التبريزى عام ٠4؟7١ه.ق‏ إلى موسكو لدراسة حرفة الطباعة. وقد حاكت 


)١(‏ صحيفة كاوهء العام الثانى (الإصدار الحديث)» العدد الخامس 

(؟) للأسف لم يرد ذكر النسخ المطبوعة من القرآن فى فهرس الكتب المطبوعة لخان بابا مشار 
(طهران 737؟١ش)‏ وليس عندى وسيلة لمزيد من البحث حول هذا الموضوع. 

(؟) صحيفة كاوه» العام الثانى (الإصدار الحديث) العدد الخامس ومن بين الكتب التى طبعت 
طباعة حروف فى طهران يمكن ذكر كتاب 'محرق القلوب" ١١75‏ ه.قء و"عين الحياة 
وحياة القلوب" (فى ثلاثة أجزاء) ١١٠‏ ه.ق 
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العاصمة مدينة تبريز فى هذا المجال أيضاء وأوفد ميرزا صالح الشيرازى وزير 
شئون طهران ميرزا أسد الله - وكان من أهالى فارس - إلى بطرسبورج7"» وأتم 
المبعوثان المهمة بنجاحء ولكن لا يُعرف السبب وراء إدارة كل منهما مطيعة 
تستخدم طياعة الحجر فى طهران. 

طبن أول كتاب طباعة حجر عام 54/4؟١ه.ق‏ تحت إشراف ميرزا أسد اش 
وكا القزان: الكريية بويعة ذلك علي كتاي قشو 5 له الساد في خردة كاي اللححة 
61 1 ه وكه كل قينا ككل المطااط يرز 1 حي 1 


)١(‏ ورد بالصفحة الأخيرة من 'زاد المعاد" طبعة تبريز ١5؟١١ه.ق:‏ "أنا محمد صالح بن الحاج 
ياقر خان الشيرازىئ العبد ببلاط ملاذ العالم» كنت قد ذهبت فى مأمورية لروسيا (لا أعلم إن 
كان يقصد سفره عام 6ه ق ضمن البعثة التى رأسها خسرو ميرزا أم يقصد رحلة 
أخرى) وتعلمت حرفة الطباعة الحديثة فى تلك الديار وحملت معداتها وتجهيزاتها إلى دار 
السلطنة تبريز ووضعتها فى دار الطباعةء وغين على إدارتها عالى المقام آقا على بن 
المرحوم الحاج محمد حسين الشهير بأمين الشرع التبريزى... وبعد طباعة القرآن المجيد 
تيمناء تمت طباعة كتاب زاد المعاد الذى يلى كلام رب العباد وذلك فى غرة شهر ذى الحجة 
الحرام عام ١76١ه.ق"‏ 

)١(‏ ذكرت الكتب التالية من بين ما طبع طباعة حجر فى تبريز: زيارة عاشوراء فى حجم كبيرء 
6 ه.ق؛ كليات سعدى بقلم الخطاط ميرزا تقى 57©1١ه.ق؛‏ كليات حافظ 0/8١1١ه.ق2‏ 
صد كلمة حضرت على و ترجمتها للفارسية نظما 8 ١ه.ق؛‏ تاريخ جهانكشاى نادرى 
هدق؛ تقويم رقومى لميرزا تقى أهدى ١1751ه.ق؛‏ ألف ليلة وليلة بالفارسية ترجيمة 
عبد اللطيقف الطسوجى وبقلم الخطاط ميرزا على ١177ه.ق؛‏ قواعد يارسى لميرزا عبد 
الكريم الأيروانى 7517١ه.ق؛‏ جنات الخلود 77١1ه.ق؛‏ منشآت ميرزا مهديخان بخط ميرزا 
جهان نما ترجمة فلوغون روفائيل بخط جرعة الشاعر 17717ه.قء كتاب الأدعية والتعقييات 
ومختارات من غزليات مولوى الشهير بشمس تبريزى ه1518 ضشاق؟؛ أجمل التواريخ لرضا 
قلى خان هدايت ”748١ه.ق؛‏ امتحان الفضلاء يا تذكرة الخطاطين لميرزا سن قلاخ 
المشهدى فى ثلاثة مجلدات ١553©‏ ه.قء كليلة ودمنة لأبى المعالى نصر الله المنشى ١5٠١‏ 
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وبعد خمس سنوات نقلت هذه المطبعة إلى طهران بأمر من الشاه وكان 
ديوان عبد الوهاب معتمد الدولة نشاط أول ما طبع بهاء وكانت طباعته سيئة 
للغاية('). وفى المجمل فإن تاريخ دار الطباعة والمطبوعات فى طهران متأخر عن 
تاريخها فى تبريز (سواء طباعة الحروف أو الحجر). ويبدو أن ديوان غزليات 
حافظ هو أول كتاب يطبع فى طهران طباعة حجرء وقد طبع بتاريخ الثامن عشر 
من امحرع 984 هاق1". 


وعممت طباعة الحجر على وجه السرعة فى إيران» فبعد تبريز وطهران 


)١(‏ محمد على تربيتء تاريخ مطبوعات إيران الترجمة الإنجليزية لبراون؛ ملك الشعراء بهارء 
سبلك شناسى» ج37 

0( يقول محمد على تربيت فى مقالة "ميدآ تاريخ اير انتشناسى در اروب" (مجلة ارمغان» العسام 
الثانى عشرء العدد السابع) 'لم ير المؤلف كتايا يفوق كليات حافظ الذى طبع فى الثامن عشر 
من محرم ١7١55‏ ه.ق فى قطع صغير وطبعة فاخرة للغاية". ثم يذكر بعد ذلك مطبوعات 
طهر ان التى صدرت فى طيعة حجر وهى كالتالى: المعجم فى آثار ملوك العجم 6 اهق؛ 
دبستان المذاهب ١7١١‏ ه.قء تاريخ يادشاهان عجم 157 هشق؛ خلاصة الحساب لميرزا 
واحد ١١‏ ش.قء أبواب الجنان 57؟١١‏ ه.قء: كشكول بهائى ١755‏ ه.قء» وصاياى 
نابليون ١١717‏ ه.قء جام جم معتمد الدولة ١77‏ ه.قء كتاب السامى فى الأسامى ١7177‏ 
ه.ق» ديوان بنائى ١7175‏ ه.قء مخزن الأدوية ١١171‏ ه.قء» قاموس فيروز آبادى مع 
ترجمة فارسية فى الحواشى ١١11‏ ه.قء» روضة الأنوار عياسى ١784‏ ه.قء قابوس تامه 
هخم ١‏ هق بحر الجواهر ١784‏ هق جاودان خرد 15 همق وبعد كتاب "جحودان 
خرد" تم ترجمة وتأليف سلسلة من الكتب تحت رعاية محمد حسن خان اعتماد السلطنة يلغ 
عددها حوالى ثلاثين كتابا وذلك خلال الفترة من ٠175١احتى‏ 17755ه.ق كملحق للتقويم 
المآثر والآثارء درر التيجان» التدوين فى جبال الشروين» تاريخ ساسانيان ونامهء دانشوران 
وغير ذلك. 
المنسوبة للشيخ أبى الفتوح الرازى صاحب التفسير الشهيرء وقام يترجمتها الشيخ إيراهيم 
جرجين الاسترابادىء وطبعت فى العام الآول لتاأسيس المطبعة. 

(4) كانت أرومية أول مدينة بعد شيراز وأصفهان تأسس فيها مطبعة حيث كان المبشرون 
المسيحيون الأمريكيون يمتلكون مطبعة للحروف باللغات العربية والسريانية والأمريكية.- 
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الحروف التى كانت قد دخلت إيران أولا كما ذكرنا؛ ظلت معطلة لفترة طويلة إلى 
أن اشترى ناصر الدين شاه عام ١7١1١‏ ه.ق - أثناء رحلته الأخيرة إلى أوروبا - 
ماكينة للطباعة بالحروف ومطبعة بالرصاص بمبلغ خمسمائة ليرة تركية من 
أهمل استخدام هذه المطبعةء وفى النهاية أصلحها البارون نورمان7() الذى كان قد 
إلى إيران حروف رصاص لاتينية. 


وكان لدى ولى العهد محمد على ميرزا مطبعة صغيرة تعمل تحت إرادته 
وطبع فيها ترجمة كتاب نهج البلاغة للفارسية وشرح له يكلم مولى محمد صالح بن 
محمد باقر الروغنى القزوينى (557١٠-5١١١ه.ق)‏ التى نسبت على سبيل الخطأ 
إلى الملا محمد صالح البرغانى القزوينى (المتوقى فى حدود عام ١1؟١ه.ق)‏ فى 
تبريز. (الغديرء ج4» طبعة بيروتء ص ١1١؛‏ ريحانة الأدب» ج27 ص .)٠١١‏ 
وتمت تلك الطبعة تحت إشراف ميرزا على خان أديب خلوت آشتيانى (السرمدى) 
عام ١177١ه.ق.‏ وهذه المطبعة هى نفسها التى اشتراها الحاج ميرزا آقا بلورى 
أتناء توجه محمد على ميرزا إلى طهران؛: وطبعت فيها صحيفة "آذربايجان" وأغلب 
مؤلفات المناضلين فى سبيل الحرية. 


-ويقول الدكتور بركين (10:.1.561148) وهو من أوائل المبشرين الأمريكيين فى أرومية - 
فى كتابه المسمى 'ثمانى سنوات فى إيران" عاد من أمريكا السيد بريت (طغده181) 
المتخصص فى الطباعة فى الثانى عشر من رمضان ك١‏ ه.قء وأحضر معه مطبعتتا 
التى كانت صغيرة ويمكن نقلها. وبدأت المطبعة عملها فى السادس والعشرين من رمضان» 

. وطيعنابعض الأدعية باللغة السريانية وكان أهالى المدينة المسلمون مسرورين أيضا من 
إحضار المطبعة. وتقدم إلينا كبير الفلكيين فى أرومية وطلب منا أن تطبع تقويمه عن عام 
61 ١ه.ق.‏ وفى الخامس من شوال بدانا فى طباعة الزبور باللغة السريانية القديمة". ويبدو 
أن المطابع أنشئت فى سائر المدن الإيرانية بعد أرومية على الترتيب التالى: بوشهرء مشهد» 
انزلىء» رشت» اردبيل, همدان» خوىء يرد قزوين» كرمانشافء كرمان» جروس وكاشان 
(رسالة محمد على تربيت ترجمة براون الإنجليزية). 

)١(‏ مقمسولآ عل كتنام.آ ممعوظ 
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الفصل الثانى - الصحيفة والصحافة 
إن كلمة 'روزنامه” فى اللغة الفارسية ذات أصل قديمء وتشاهد هذه الكلمة أو 
المعرب منها على نحو 'روزنامجه" فى الكتب التى ترجع للقرون الأولى من 
الإسلام0) ومن ذلك قيل إن الصاحب بن عباد الكاتب الشهير ووزير آل بويه 
(المتوفى عام 85"ه.ق) كان عنده "روزنامجه" وكان يدون فيها الوقائع اليومية 
وَيَكَاء. بعلى. هذا: كانت تكد أكلمة 'رؤوزتافةه" “قديما جمعي “سكل: المذكرات 
والأحداث اليومية(). 


وكان هذا المصطلح يستخدم فى القرون الأخيرة أيضا بنفس المعنى الأول 
تقريباء وكانت التقارير التى يقدمها محررو الوقائع فى كل ركن من الدولة للحكومة 
تسمى "روزتامة"0". 

أما الصحيفة بمعناها المتداول والرائج حاليا كانت تسمى فىالبداية "كاغذ 
أخبار* :آى: تصحيقة الأخمال*وكلها بماخردة بحن الإتكلوزية وق جمة تحرافة زد 
(61م3م11685) وقامت الحكومة بإصدار الصحف الأولىء وكاتت عبارة عن 
أوراق صغيرة تتشر الأخبار والأحداث المختلفة المتعلقة بالبلاط والحكومة» وكانت 
توزع هذه الأوراق فى نطاق المقربين للبلاطء وكان لمحررى تلك الأوراق 
مناأصب حكومية ورسمية. 

)١(‏ صحف العاصمة 

أول صحيفة فارسية: إن أقدم وثيقة لدينا متعلقة بأول الصحف الفارسية 
عبارة عن نشرة إخبارية من قبل الحكومة "خررت بغرض إطلاع سكان الممالك 


.1١ 2٠١ الثعالبى؛ يتيمة الدهرء طبعة دمشقء» ص‎ )١( 
.55٠ ياقوت الحموى: معجم الادباءء ج ©» ص‎ 

(؟5)5ع07درةل/ة امول ١‏ 

(؟) على سبيل المثال نقرأ فى صحيفة وقايع اتفاقيه: 'ووفقا لما كتب فى صحيفة أصفهان فإن 
شئون دار الأسلحة...' أو 'وفقا لما كتب فى صحيفة خراسان فإن الأمير أفضل خان...". 


429 


الإيرانية المحروسة” وتبدأ بتلك العبارة: "لا يخفى على الرأى الراجح لسكان 
الممالك المحروسة أن الهمة الملكية لولى الدولة العلية مكرسة لتنوير سكان الممالك 
المحروسةء وبالنظر إلى أن الاطلاع على الشئون العالمية أعظم وسيلة للاستنارة» 
لهذا ستحرر صحيفة الأخبار التى تضم أخبار الشرق والغرب فى دار الطباعة بناءً 
على قرار ملك الملوك وسوف ترسل إلى أطراف البلاد وأكتافهال"..." 

وقد ذكر تاريخ هذه النشرة الإخبارية ب "العشر الأواخر من رمضان 
المبارك عام 7؟75١ه.‏ وفى الواقع تعد هذه التشرة عددا خاصا أو العدد الأول 
للصحيفة التى صدرت بعد ذلك التاريخ بثلاتة شهور تقريبا. وللأسف فقدت أعداد 
الصحيفة نفسها فى الغالب» وقد علمنا بإصدارها بأساليب غير مباشرة. 

فكتبت مجلة الجمعية الآسيوية اللندنية فى عددها الخامس المؤرخ بالثانى من 
فيو اراح للتوافق 1 ذئ: القحدة: 218 لإبعد ارمع منتوات :من تتصوت محمد 
شاه) تحت عنوان 'نموذج لصحيفة فارسية" عن نشرة إخبارية "تصدر لعدة سنوات 
تحت رئاسة ميرزا صالح” ونقلت عن العدد المؤرخ بمحرم ١١١7‏ ه.ق العبارات 
التالية'): "دار الخلافة طهران: عاد صاحب السمو المقرب إلى الخاقان "خداداد 
خان" من رحلته التى أوفد خلالها إلى إسطنبول. وأحضر رسالة لصاحب الجلالة 
ملك الملوك من طرف صاحب الجلالة السلطان محمود. ونظرا لأن وفادة المذكور 
إلى إسطنبول حظيت باستحسان زينة عالم السلطنة» فبعد أن بلغ الرسالة وعرض 
تعاضيوا. سييقة أغري: ماحد الكاظو اللمياز انه عق : ز حتناقة حضنه ولوقت مكانة 
صاحب السمو المذكور إلى أعلى الدرجاتء وأنعم عليه بالوزارة... 9» 


)١(‏ أرسل الحاج محمد نخجوانى - وهو من تجار آذربيجان العلماء والمستنيرين - هذه الوثيقة 
لمجلة يادكارء وقد نشرت بنصها المطول فى العدد السابع من العام الاول من المجلة 
المذكورة. 

)١(‏ .355-372 .مم ,1839 مدعاع1 0م طغة .701 ,بوإعاعو5 لدنام] أه لممسول 

(؟) صحيفة كاوهءالعام الثانى (الإصدار الحديث)» العدد الثالث. 
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كمأ كتب الفرنسى آأدمون دوتامبل فى كتايه المسمى "القاجاريون» حياة 
ناصر الدين شاه": "صدرت لأول مرة فى طهران صحيفة حكومية في عهد محمد 
شاه عام مام وكاتت صحيفة شهرية» وصدر العدد الأول منها فى شهر مايو” 
وكانت تطبع هذه الصحيفة طباعة حجر فى قطع كبير وورق يسمى خان باليغ 
ولكن طباعتها لم تكن فاخرة إلى حد كبير. ولم يكن للصحيفة المذكورة اسم محددء 
وكان يُطبع فى نهاية الصفحة الأولى منها شعار الحكومة الإيرانية. وهذه الصحيفة 
نفسها هى التى تحولت إلى صحيفة وقايع اتفاقية أو صحيفة طهران الرسمية بعد 
إجراء بعض التعديلات الجوهرية عليها.("" 
وهذا العدد هو الذى أشارت إليه المجلة الآسيوية اللندنية ونقلت عنه بعض 
الموضوعاتء وعلى هذا تجدر الإشارة إلى أن أول صحيفة صدرت فى إيران بعد 
عامين ونصف من وقاة فتحعلى شاه وتنصيب محمد شاه أى قى يوم الاثنين من 
محرم عام 5654١ه.ق‏ (الموافق الفاتح من شهر مايو 18117م)(). 
وكان ميرزا صالح الشيرازى كما ذكرنا يصدر هذه الصحيفة فى ورقتين من 
والأقاليم وتركيا والعرب بعد ذكر عبارة "طبعت فى دار الخلافة طهران". وقد اطلع 
على مشيرى على عددين آخرين من هذه الصحيفة محفوظين فى مكتبة المتحف 
)١(‏ ,كتعقط بعامصعنندآ لسمصلط عوط بطقطك متلبلع ععكهم عل عالا ركمة 120 دعا 
.157/3 
(؟)كتب تقى زاده فى مقال “روزنامة نكارى در إيران در قرن سيزدهم" الذى نشره فى 
صحيفة كاوه مستنبطا من العبارة التى وردت فى المجلة الآسيوية والتى تقول "تولى ميرزا 
صالح إدارة هذه الصحيفة لعدة سنوات"» إن هذه الصحيفة الفارسية قد أسست قبيل عام 
١3١6‏ ه. ق بعدة سنوات» وعلى هذا تكون قد أخذت فى الظهور فى أواخر عهد فتحعلى 
شاه.ولكن الواضح أن المقصود بعبارة "عدة سنوات" عدة سنوات قبيل كتابة المقال المفشور 
فى المجلة الآسيوية أى قبيل 879١م‏ وليس عدة سنوات قييل ١757‏ ه. ق (لمزيد من 
المعلومات برجاء الرجوع إلى مقال تقى زاده فى صحيفة "كاوه" العدد الثالث من العام الأول» 


الإصدار الحديث» والعدد السادس من العام الثانى الإصدار الحديث» وكتاب "أمير كبير 
وإيران” لفريدون آدميتء الجزء الثانىء ومجلة 'يادكار". العددين ”ء 7 العام الآول. 
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البريطانى تحت رقم (0.2.3)13., وذكر وصفهما خلال المقال الذى نشره فى مجلة 
كن نا فد كانت هذه الصحيفة تطبع طبعة حجر فى ورقتين من حجم 5 
طولا و 54 سم عرضا دون أسم أو عنوان وكانت رؤوس الموضوعات تكتب بخط 
النسخ والمتن بخط النستعليقء وخصصت الصفحة الأولى ل "أخبار الممالك 
الشرقية” والصحفة الثانية ل "أخبار الممالك الغربية". ويتوسط أعلى الصفحة الأولى 
شعار الأعئة و الشضي نأف حجد 8ع 6 ابن و كنب كدة على اسافة "مثا إلى البمين 
بخط النسخ "أخبار شهر ربيع الثانى سنة "١751‏ وكتب إلى اليسار بخط النسخ أيضا 
'طبعت في دار الخلاقة طهران". وجاء العدد الثانىي على نفس النسق أيضا وهو 
مخصص لأخبار شهر جمادى الأول من عام .١761‏ 

وعلى هذا النحو يتضح أن هذه الصحيفة كانت تصدر مرة واحدة فى الشهرء 
ويتبين من مفاد المتن أن هذه الصحيفة قد صدرت أيضا فى شهر صفر من نفسس 
العام. وقد ركان هذان العددان من الصحيفة إلى إنجلترا بواسطة رجل يسمى 
تشارلز سوندتء. ويبدو أن السبب الوحيد لوجود هذين العددين فى مكتبة المتحسف 
البريطانى هو الخبر الذى ورد بعدد منهما بخصوص تتويج الملكة فيكتوريا. ومن 
المحتمل أن يكون المٌُرسل أحد الموفدين السياسيين للحكومة البريطانية فسى بلاط 
إيران» وأن يكون قد أرسل هذين العددين فى نفس التاريخ لحكومته. !' 
أ وزنامة و قايع اتفاقية": 

توقفت الصحيفة المذكورة التى لم تحمل اسما بعد فترة» وليس لدينا معلومات 
بعد ذلك عن الصحفء إلى أن أسست صحيفة تسمى "روزنامة وقايع اتفاقية" فى 
طهران فى العام الثالث من عصر ناصر الدين شاه بأمر من ميرزا تقى خان أمير 
كبير وتحت إشرافه. وصدر العدد الأول منها يوم الجمعة الخامس من ربيع الثانى 
عام ١7717‏ ه.قء وكانت صحيفة أسبوعية تطبع طباعة حجر فى أربع أو تمانى 


284 على مشيرى: اولين روزنامة أير أنى» مجلةٌ سخن» الإصدار 000 العدد 32 صر‎ )١( 
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صفحات وكانت تنشر بها مقالات علمية مفيدة قضلا عن أخبار إيران والدول 
الأجنبية والإعلانات وأسعار السلع 'فعلى سبيل المثال دارت موضوعات الصحيفة 
فى العام الأول حول: شرح برلمانات الدول الأوروبية» أوضاع أورويا السياسيةء 
أحوال الزعيم الإيطالى مازينى7) ومبادئ الشوار ودعاة الحرية الإيطاليين 
وصراعهم مع النمساء مشروع قناة السويس ومراحله عبر التاريخ؛ أوضاع الهند 
الاجتماعية» مد السكك الحديديةء أبحاث فى الفلك ورصد الهالة المحيطة يكوكبٍ 
زحلء الأسباب الجغرافية للزلازلء اكتشاقات قطبية» تاريخ الحضارة الأمريكية 


وأخبار أخرى متفرقة. 


وكان مديرها الحاج ميرزا جبار ناظم المهام المعروف ب 'تذكره حجن" 
مؤسس مصنع الزجاج ابن الحاج صفر على خوئى/ ووالد ميرزا جواد خان سعد 
الدولةء الذى عمل لفترة أيضا قنصلا لإيران فى بغداد» وتولى شئون الترجمة 
والإشراف على الصحيفة البريطانى برجيس صاحب( وتحريرها ميرزا عبد ال 
صدر العدد الأول من هذه الصحيفة باسم 'روزنامجة أخبار دار الخلافة طهران" 
ورُسم فى الصفحة الأولى شعار الأسد والشمس وكتبت عبارة "يا أسد الله الغالب" 


(١)1مأج2د84‏ عممءون1): (18.5- 14027م) وطنى إيطالى شهير ومؤسس جمعية (إيطاليا 
القتاة) التى أعلنت فى روما عام 844١م‏ الحكومة الجمهورية. 

(؟)ابن الحاج صفر على وكان من أثرياء آذربيجان ومن الأبنية التى شيدها خان الحاج صفر 
على فى تبريز. 

(؟)5د5ع18108 800250: استقدم هذا الرجل لإيران ولى العهد عباس ميرزا وأخذ يدير لفترة من 
الوقت المطبعة التى كان عباس ميرزا قد أحضرها إلى تبريز. ثم ذهب إلى طهران بعد موت 
عباس ميرزا! وفتح على شاه وفتح هناك محلا لبيع السلع الأجنبية وظل يعمل فى التجارة 
طوال عهد محمد شاه. وفى بداية عهد ناصر الدين شاه غين مترجما بوزارة الخارجية من 
قبل ميرزا تقى خان أمير كبير الذى كان قد تعرف عليه غالبا فى تبريزء ومنحه الأمير لقب 
"مترجم الديوان". وقبيل تأسيس 'روزنامة وقايع اتفاقية" كان يترجم للشاه وأعضاء الحكومة 
مقتطفات مفيدة من يعض الصحف الأجتبية وخاصة الصحف الإنجليزية إلى أن أنشنت 
"روزنامة وقايع اتفاقية" فانضم برجيس لزمرة العاملين بهاء وظل يعمل بها بعد عزل أمير 
كبير وقتله إلى أن توفى فى تبريز ما بين عامى ١11-١7177٠١‏ ه.قء» لم يكن برجيس يجيد 
الفارسية وكانت ترجمته للأخبار الأجنبية حرفية وأحيانا بلا معنى تماما. 


0313 


وحولهما رسمت شجرتان» ولعن الصحيفة غرفت منذ العدد الثانى ب "روزنامة 
وقايع اتفاقية". 

وكانت تتشر فى “روزنامة وقايع اتفاقية" أخبار دار الخلافة أولا مثل 
خروج الشاه للصيد وزيارته للمؤسسات ورجال البلاط ومنح الألقاب والمناصب 
وإصدار الفرمانات والأحدات المتعلقة بطهران يلى ذلك الأحداث المتعلقة يالمدن 
الأخرى وملخص عن أخبار الدول الأجنبية» وكانت تنشر فى الصفحة الأخيرة 
الإعلانات الحكومية فى عمود أو اثنين. 
"روزنامة دولت علية إيران": 


ظلت 'روزنامة وقايع اتفاقية" بنفس الاسم لمدة عشر سنوات» وفى عام 
37 ه. ق عندما تولى الأمير عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة وزارة العلوم 
والمطبوعات عين ميرزا أبى الحسن خان صنيع الدولة7') مديرا للمطبعة الحكومية 
والصحيفة» وتغير اسمها إلى 'روزنامة دولت علية إيران” منذ العدد 7١‏ 
(الخامس من صفر ١777‏ ه. ق) وزودت بالصورء وتعد هذه الصحيفة أولى 
الصحف المصورة التى تصدر فى إيران. 

وظلت الصحيفة المذكورة تصدر حتى العدد 157 (السابع من شوال ١7410‏ 
ه. ق) بشكل غير منتظم ثم توقفت بعد ذلك. وبعد صدور 'روزنامة دولت علية 
إيران"' صدرت صحيفة أخرى فى طهران باسم “روزنامة علمية دولت علية 


)١(‏ ولد ميرزا أبو الحسن غفارى نقاشباشى الكاشانى بن ميرزا محمد وعم كمال الملك عام 
48 ه. قء غين جده ميرزا أبو الحسن مستوفيا للضرائب فى عهد نادر شاه وكريم خان 
الزندىء كما كان يعمل مصورا. وسافر صنيع الدولة إلى إيطاليا بتشجيع من حسنعلى خان 
نظام الملك مشير الممالك بعد تعلمه فن التصوير فى إيران وذاك فى أواسط عهد محمد شاه 
ف حدود عام ١707‏ ه- ق وظل يعمل بالتصوير فى متحفى فلورانس وروما لعدة سنوات» 
وعاد إلى إيران فى أواخر عهد محمد شاه. وقى بداية عام يعدن ه. ق اوكلت إليه إدارة 
"روزنامة وقايع اتفاقية" المصورة. وفى عام ١7174‏ ه. ق لقب ب "صنيع الدولة" وأسس 
أول مدرسة للتصوير. يبدو أنه توفى عام ١741‏ ه. ق. 
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إيران" أعقبها صحيفة "روزنامه ملت سنيه إيران". وكانت هاتان الصحيفتان 
السلطنة. 
روزنامة علمية دولت علية إيران: 

أسيشستة "روزنامة علمية دولت عليه إيران” أو "روزتامة علمية" 
اختصارا عام دم" ١‏ شٌِ ق بثلات لغات الفارسية والعربية والفرنسية. وصدر منها 
© عددا خلال سبع سنوات منذ يوم الإثنين غرة شعبان ٠‏ ه.ق حتى يوم 
السبت غرة شوال /41؟7١‏ ه. قّ. 


ويوجد فى صدر الصحيفة صورة واجهة بناية شمس العمارة الواقعة فى 
طهران وأعلاها ساعة كبيرة وعلى جانبيها صورتان لشعار الشمس والأسدء ورسم 
أسفل البناية ثلاثة حراس ورابع عند بوابة البناية» كما نقش حوض من المياه مقابل 
البناية ومدفعان ينغكسان على مياه الحوض. 

وكانت الصفحات الأولى من الصحيفة بالفارسية تليها صفحات تضم ترجمة 
لنفس الموضوعات باللغة العربية ثم ترجمة بالفرنسية. 

وكان ميرزا محمد حسين فروغى يعد موضوعات الصحيفة والتى غلب 
عليها الموضوعات العلمية والاكتشافات الأوروبية الحديثة. توقفت هذه الصحيقة 
لمدة عام بعد العدد السابع عشر (غرة ذى الحجة ١١8١‏ ه.ق)ء» وصدر العدد 
الثامن عشر فى غرة محرم ١١‏ ه.ق ثم اتوقف ثانية بعد العدد الثانى والأربعين 
(غرة جمادى الآخرة هخم" ١‏ ه.ق) وصدر العدد الثالثت والأربعون فى غرة محرم 
5 هه.قء ويعد العدد الثالث والخمسون آخر أعداد الصحيفة» ثم أغلقت هذه 
الصحيفة وكذلك "روزنامة ملتى" وكلف محمد حسن خان اعتماد السلطنة بإدارة 
الصحف. 
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'روزنامة ملت سنية إيران": 

فى عام ١7/7‏ ه.ق أسست 'روزنامة ملت سنية إيران" أو 'روزنامة 
ملتى" التى سميت بهذا الاسم للتمييز بينها وبين الصحيفة الحكومية. ظهر العدد 
عادت للظهورء وصدر العدد الأول (وهو فى الواقع العدد الثانى) يوم الجمعة ١5‏ 
ربيع الأول من ذلك العامء وسميت الصحيفة ب 'روزنامة ملتى" منذ العدد 
الثالث. وقد صدر من هذه الصحيفة فى المجمل 54" عدداء والعدد الأخير منها 


ويقع أعلى الصفحتين الأولى والثانية صورة لمسجد الشاه الكائن بطهران 
كشعار لكون الصحيفة صحيفة قومية. وعلى الرغم من أن الشاه كان قد أصدر قرارا 
بإطلاق حرية الكتابة فى 'روزنامة ملتى"؛ ليستفيد منها الخاصة والعامة!")؛. فلم 
يذكر اسم من أسماء أصحاب المقالات» ويبدو أن المقالات الرئيسية قد حررت بقلم 
الأمير اعتضاد السلطنة نفسه» أو حكيم السامانى7) محرر الصحيفةء وتدور أغلبها 
حول سيرة الشعراء القدامى والجدد وأعمالهم. 

وهذه الصحيفة هى الصحيفة نفسها التى ألف عنها ميرزا فتحعلى آأخوند 
زاده رسالة نقدية لاذعة بخصوص عددها الأول والذى تتاول سيرة شمس الشعراء 
سروش الأصفهانى وأشعاره. 

وأرسلت رسالة آخوند زاده النقدية المسماة 'قريتيك"() (أى النقد) والبالغة 
ثمانية واربعين صفحة والمؤرخة بالثامن عشر من رمضان ١١187‏ ه. ق إلى 
محرر الصحيفة حكيم السامانى وجاء فى استهلالها 'موجهة إلى محرر "روزنامة 
ملت سنية إيرانء إعداد الكولونيل ميرزا فتحعلى آخوندزاده قى عام 17417" (). 


)١(‏ وردت العبارة أسفل صدر العدد الأول من الصحيفة. 

(؟) محمد حسن بن قا آني الشيرازى المتوفى عام 486؟١‏ ه.ق. 

(؟) علو 0 

(4:) توجد فى مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم 77175 نسخة من هذه الرسالة بالأبجدية 
التى ابتكرها آخوندزاده والمقدمة لوزارة الثقافة وأبحاث مفصلة حول الأبجدية العربية- 
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ويذكن الكافب :بعد ذلك حؤل شكل المسهة للذئ جعل شعار! المتحيفة: 


'يبدو لى أن شكل المسجد الذى رّسم فى صحيفتك كشعار للأمة الإيرانية 
غير مناسبء قلو أن مرادك من لفظ "الأمة" المعنى المتعارف عليه أى لو أنك 
تقصد الشعب الإيرانى فالمسجد ليس حكرا على الشعب الإيرانى» فجميع الفرق 
الإسلامية لديهم مساجدء وشعار الآمة الإيرانية قبل الإسلام هو آثار ملوك الفرس 
القدماء متل تخت جمشيد وقلعة اصطخر وأمثال ذلك» ومن أشهر شعاراتهم بعد 
الإسلام آثار ملوك الصفوية الذين نشروا المذهب الاثنى عشرى فى إيران وجمعوا 
الطوائف الإيرانية المختلفة فى أمة واحدة وحققوا لإيران الاستقلال فى السلطة. إذّن 
يجب عليك أن تجد شعارا للأمة الإيرانية يشير من ناحية إلى ملوك الفرس القدماء 
ومن ناحية أخرى إلى ملوك الصفوية مثل قلنسوة القزلباشية المصنوعة من المخمل 
الأحمر والمكونة من اثنتى عشرة طية". 

ومن مأخذ آخوند زاده الأخرى على موضوعات الصحيفة تخصيص أكثر 
من صفحتين منها لسرد نسب وسيرة شاعر يتخلص بسروش ولقب بعد ذلك بشمس 
الشعراءء فهذا لا يفيد الأمة الإيرانية. 


كما أعرب الكاتب عن رأيه فى الشعر والنثر المنشور بالصحيفة. وناشد 
محرر الصحيفة فى نهاية المقال أن ينشر هذا النقد فى عدة أعداد من الصحيفة 
لتقديم العبرة للآخرين وكى ينتشر داخل المملكة» ولكن المستولين عن الصحيفة لم 
يلتفتوا لطلبه» خاصة وأن النسخة التى أرسلت لاعتضاد السلطنة كانت مكتوية 
بالأبجدية التى ابتكرها آخوند زاده؛ وكان المثقفون الإيرانيون فى ذلك الوقفت 
يعتبرون تلك المحاولات فاشلة. )١(‏ 


حوصورة من القرار السلطانى العثمانى الخاص بتعديل الأبجدية والتى جمعها المؤلف فى 
أر بع مجلدات. 

)١(‏ بل إن مرتضى قليخان بن نظام الدولة وحفيد صدر الأصفهانى ردد فى رسالة (التنظيم) على 
انتقادات آخوندزاده وتوجد نسخة منها أيضا فى مكتبة كلية المعقول والمنقول تحت رقم 
ا 
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وظلي“المولكيت أحد الخطاطين أن يكت شيفة أيضا من طنك الزسسيالة 
بالأبجدية الفارسية المتداولة وأهداها لنائب الوزير ميرزا عبد الوهاب. () 


'إن الانتقادات التى طرحها آخوند زاده خلال هذه الرسالة على نهج 
'روزنامة ملت سنية إيران" وأسلوب تناول الموضوعات فيها ومضامين أشعار 
سروش ربما تكون جميعها أو أغلبها صائبة. ولكن الشىء غير الصائب مطلقا. 
الانتقادات التى وجهها إلى ترابط أشعار سروش وأوزانها. ويبدو جليا من خلال 
نفس الملاحظات والأشعار الرديئة التى كان ينظمها آخوند زاده نفسه بالفارسية أن 
ذلك الرجل العالم والغيور والوطنى لم يكن يفهم الشعر برغم كل ما تحلى به من 
فنون."(") 
'"روزنامة دولت إيران": 

فى بداية عام ١7188‏ ه.ق عندما توفى عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة تولى 
إدارة الصحف محمد حسن خان صنيع الدولة الذى لقب قيما بعد باعتماد السلطنةء 
وفى يوم السبت الحادى عشر من محرم من ذلك العام صدرت أولى أعداد صحيفة 
'روزنامة دولت إيران"» وتولى تحريرها فى البداية ميرزا على النائينى ثم ميرزا 
محمد حسين أديب فروغى (ذكاء الملك) فى حدود عام ١٠٠٠١‏ ه.ق ثم ميرزا على 
محمد خان مجير الدولة. 

وقد حلت هذه الصحيفة محل 'روزنام: دولتى وروز نامه ملتى 
وروزنامة علمى" التى كانت إدارتهم تابعة فى السابق لوزارة العلوم وأكاديمية 
دار الفنون وذلك وققا للبيان المنشور فى صدر العدد الأول منها. وكانت فى الواقع 
الناطق الرسمى باسم الحكومة وتخصصت فى نشر أخبار اليلاط وفرامين الشاه 
وقرارات العزل والتنصيب ومنح الألقاب وخاصة أعمال الشاه مشل التشريفات 
وعقد المجالس والخروج للصيد والسياحة وأداء واجب العزاء فى شهر محرمء 
وكذلك مدح الشاه ورجال البلاط. 


)١(‏ آأصف الدولة ونصير الدولة الشيرازى الذى عمل ناتبا لوزير الخارجية عام ١1174‏ ه.ق. 
(؟) عباس إقبال: مجلة يادكارء العام الثانى» العدد الأول (ضمن مقالة رضا صفى نيا). 
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ظل محمد حسن خان صنيع الدولة (الملقب فيما بعد باعتماد السلطنة) يتولى 
إدارة '"روزنامة إيران" حتى العدد /ا/ا4: وبعد وفاته فى (شوال ١١”‏ ه.ق) 
خلفة على اذا كها محمد فاقر بخان أديت الممالف تشرق محمد محسن خاق !2 ومقية 
محرم عام ١177١‏ ه.ق صدرت باسم "روزنامة إيران سلطانى" تحت إدارة ميرزا 
محمد نديم السلطان الذى كان يتولى فى ذلك التاريخ وزارة المطبوعات. 

افنتضن اطتدار صتحيفة إيران الرَسْمية سبعة وكمسيق :عاما منة غتبد /51] 
ه.ق- والذى أسست خلاله أولى الصحف الحكومية فى إيران-7) وحتى عسام 
173 فق. 
صحيفتان باللغة الفرنسية: 

فى عام ١1937‏ ه.ق عزم ميرزا حسين خان سي هسالار على تأسيس 
صحيفة باللغة الفرنسية بمساعدة المهندس البلجيكى البارون دو نرمان) من أجل 
تعريف الدول الأجنبية بإيران» وفى السبت التاسع من محرم ١١11”‏ ه.ق (الخامس 
من فبراير 1815١م)‏ طبع العدد الأول من هذه الصحيفة باللغتين الفارسية والفرنسية 
باسم "الوطن"9» ولكن نظرا إلى أن المقالة الافتتاحية منها تحدثت عن الحرية 
والمساواةء فقد أمر بإغلاقها ناضن الذين: ناه يه أن كركتت عليه واطلع على 
مضمونهاء نظرا لأنه كان حاكما مستبدا ويعتبر نفسه ظل الله فى الأرض ومالكا 
لأرواح العبادء ولم يكن يقبل أن ينتقد أحد شئون الدولة بأية حال من الأحوال. 

وليس بين أيدينا هذه الصحيفة التى لم يصدر منها سوى عدد واحدء ولكن 
أدرج مقالتها الافتتاحية عدد من السائحين الأجانب ومنهم النسيدة كارلاسرينا) 


.17171 شوال‎ 77 "9١ صحيفة "إطلاع" العدد‎ )١( 

)١(‏ منتظم ناصرى: ج “”ء أحداث عام ١771‏ ه.ق. 
(؟).مقصدولط عدآ ممعدظ 

(:) .عوط هآ 

(168.)5 .© بعقعط ون 5ع5ه0110) أء وتعصصصمآ تممعرعة كعد 
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الإيطالية فى كتب رحلاتهم. وسننقل فيما يلى عن مجلة (يادكار) فى عامها الأول 
العدد السابع ترجمة المقالة المشار إليها من أجل توضيح هدف الصحيفة وأقكار 
سيهسالار الإصلاحية: 

'ليعلم القراء وزملاؤنا من الكتاب أن الحكومة العلية لصاحب الجلالة الشاه 
قد سمحت لنا بإصدار صحيفة باللغتين الفرنسية والفارسيك» وعلينا أن نعلم أن 
اطلاع العامة هو النهج الذى تم تحديده للعدد الأول؛ وهو الأمر الذى سيكون تصب 
أعيننا أيضا باستمرار. 

فمملكة إيران ليس لديها صحيفة مفيدة تستطيع أن تَعَرّف الدول الأجنبيية 
بإيران على النحو الصحيحء وأن تدافع عن مصالحها عند الضرورة. 

إن زملاءنا من الكتاب فى صحيفة إيران- وهى ص حيفة رسمية باسم 
الحكومة- قد قدموا خدمات فى هذا الإطار حتى الآن» ولكن لما كانت الصحيفة 
الرسمية تصدر فقط باللغة الفارسية. فلم تنتشر انتشارا واسعا ولم يعرفها أحد 
خارج إيران إلا القليل. 

وهدفنا سد تلك الفجوة وإطلاع الزملاء من الكتاب الأوروبيين على أهم 
القضايا السياسية والعامة المتعلقة بإيران. فضلا عن أننا سنكون مسرورين لتبادل 
وجهات النظر معهم حول تلك القضايا إذا لزم الأمرء ونظرا لأن شرر الحقيقة ينتج 
عن احتكاك الأقكار؛ فإننا نريد أن نحقق هذه النتيجة من ذلك الحوار ليشرق نور 
الحقيقة فى إيران. بناء على هذا ننتظر من الصحافة الأوروبية أن تعتبرنا جديرين 
باحتلال مقام فى محفل أهل الفكر والحوار وإن كان مقاما ضتيلاء نظرا لأننا 
لانزال مستجدين ولا ننتظر أن نحتل مقاما كبيرا. ولكننا نأمل أن نستفيد من تجربة 
وخبرة الزملاء الأوروبيين فى هذا المجال؛ فهم ذوو باع فى هذا الميدانء وأن 
نشمل إيران بخبرات هذه الاستفادة. 

وبالطبع سنتحدث عن القضايا الداخلية فى حياد تام» فنحن لا نتبع أى فريق 
ولا نزيد أن ننسب إلى فريق بعينه» فنحن أحرار من كل القيودء ولسنا مقيدين 


1440 


بمنتصب رسمى. فهدقنا الوحيد خدمة المملكة وكشف النقاب عن احتياجاتها 
الحقيقية. فدعم التقدم مسلكنا فى كل وقتء. وسوف ندافع عنه بكل قوتناء ولكننا لن 
ننزلق مطلقا إلى مرتبة المتملقين ولن نمجد الحكومة بلا طائل؛ فنهجنا هو الدقاع 
عن الحق ونقد الأعمال القبيحة.وسندعم كل ذى حق ملتزم بالقانون؛ ولكننا سننتقده 
إذا ما خالف الحق وخرج على القانون. وليس من شأننا الخقوض فى الحياة 
الشخصية للناس. ولن نكون محايدين فى هذا الموضوع فقط بل سنغض أبصارنا 
تمامًا. فعيوننا الناقدة ترى فقط الأعمال والتصرفات التى تضر مصالح المملكة 
الأساسية وتسفر عن خسائر وأضرار. بناء على هذه المقدمة فنهجنا الرئيسى 
مناهضة كل أنواع التعدى والإفراط والتفريطء واحترام الدين والشاه. وشعارنا 
التقدم والعدل والمساواة وليس لدنيا هدف آخر سوى هذا. 

ونظرا لأن الوطنية هى أعظم الفضائل لكل فرد من أفراد الأمة؛ فقد سمينا 
صحيفتنا أيضا الوطن. ويُّقصد بالوطنية فى إيران عادة تقديس مسقط الرأس بينما 
شال السص قاد الوطية بيست للخاه و ايك ٠‏ لى لفو اقيق و بالكل وااو لام للج كوم 
ويقول أحد الكتاب الفرنسيين "إن كل من يملك قلبا تقيا يُجل وطنه". نساأل الله 
التوفيق فى أن يستقبل القراء دخولنا عالم الصحافة قبولا حسنا بفضل هذا الاسم 
الذى اخترناه. ونحن يدورنا سنبذل كل جهدنا كى نكون جديرين باهتمامهم وسنداقع 
دائما عن حقوق المملكة والأمة"! 

وصدرت صحيفة أخرى باللغة الفرنسية بعد "الوطن" تسمى "صوت 
إيران".() 
تولى إدارتها الفرنسى الدكتور مورلء7) وظلت الصحيفة تصدر منذ "١‏ 
مارس 1885م (رجب )١107‏ حتى الخامس عشر من فبراير عام 14884١م‏ (إرجب 
١36‏ ). 


)1١(‏ عوعط عل ماعط 
(') اعدمكة .دآ 
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عدد من الصحف الأخرى الصادرة بالعاصمة: 

صدرت صحيفة ياسم 01 و زنامة نظامى علمية و أدبية اير إن" هئ عهد 
صدارة ميرزا حسين خان سيهسالار وبناء على أوامرهء وقام على نشرها 

ع ءِ 

العاملون ب 'مدرسة أتاما جور المقدسة" التى كانت قد أسست حديثا. والعدد الأول 
منها مؤرخ بالتاسع والعشرين من ذى القعدة ١191‏ ه.ق ويبدو أنها ظلت تصدر 
حتى عام ١7917‏ ه.ق إلى أن حلت محلها صحيفة أخرى ذلك العام باسم "المريخ" 
وكانت تدور فى الغالب حول العلوم العسكرية. وصدر من هذه الصحيفة ثماتية 
عشر عددلاء وعددها الأول مؤرخ بالخامس من محرم 55 ١7"‏ ه.ق والأخير 
بالسادس عشر من حمادى الآخر ١751/‏ ه.ق. 

وأنشأ محمد حسن خان صنيع الدولة (اعتماد السلطنة) صحيفة أخرى عام 
١555‏ هق يأسم "روزتامة علمى" وغلب على موض وعاتها الطابع العلأمى. 
وصدر منها أربعة وستون عدداء الأول مؤرخ بالثانى والعشرين من ذى الحجة 
١7‏ ه.ق والأخير مؤرخ بالثالث والعشرين من جمادى الآخر ١١751‏ ه.ق. 

وأصدر محمد حسن خان قى عام 65 هلق صحيفة أخرى شبه رسمية 
تسمى "اطلاع" ولم يكن لها أهمية تذكر وقام وزير المطبوعات عليقلى خان مخبر 
الدولة بإصدار صحيفة "دانش”" أى العلم عن دار الفنون لمنافسة اعتماد السلطنة 
وذلك عام ١539‏ ه.ق أثناء رئاسته لدار الفنون» وتولى تحريرها أستاذ الكيمياء 

وكانت صحيفة نصف شهرية وصدر عنها فى المجلة أربعة عشر عدداء 
وعددها الأول مؤرخ بالثالث والعشرين من رجب ١١14‏ والأخير بالسادس عشر 
من صفر ١١٠٠‏ ه.. 
شرف- شرافت: 

صدرت فى غرة محرم عام ٠‏ صحيفة شهرية مصورة فى طهران 
تحمل اسم 'شرف"» أسسها محمد حسن خان اعتماد السلطنة» واستمرت الصحيفة 
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حتى عام ١١١5‏ ه.قء وصدر منها 47 عددا فى المجمل. ثم أعاد محمد باقر خان 
اعتماد السلطنة اصدارها فى بداية عهد مظفر الدين شاه عام ١١١5‏ ه.ق تحت اسم 


ع« 


شر أفت". 


وكانت صحيفة شرف وشرافت التى حلت محلها تضمان صورا بديعة للشاه 
والأعيان والنجباء ورجال الحكومة وشرحا لسيرهم. وكان أبو تراب خان غفارى 
-ابن ميرزا بزرك وشقيق الفنان الشهير ميزرا محمد خان كمال الملك- يرسم 
صور صحيفة شرفء أما صحيفة شرافت فكان يرسم الصور بها مصور الملكء 
وتعد هذه الصور السبب وراء أهمية هاتين الصحيفتين. 


يك 00-7 


تربيت:- صدرت صحيقة تربيت الأسبوعية عام 14 هق فى بداية 


عهد مظفر الدين شاه. تولى تحريرها ميرزا محمد حسين فروغى7! وكان من 
كتاب البلاط وشعرائه. 


وكانت تنشر فى هذه الصحيفة مقالات وترجمات لموضوعات مفيدة 
وتعليقات متنوعة بقلم ميرزا محمد على خان فروغى بن ميرزا محمد حسين - 
مدير الصحيفة - وآخرينء ولا تخلو هذه الكتابات من القيمة الأدبية بشكل عام؛ 
ولكن ما يقلل من أهميتها وقيمتها الإفراط فى التملق والمديح. 

وظلت تطبع صحيفة 'تربيت" طباعة حجر وصدر منها 514 عددا منذ الخميس 
الحادى عشر من رجب ١١١5‏ ه.ق إلى الخميس 55 محرم ١77١‏ ه.ق. 


)١(‏ ولد ميرزا محمد حسين فروغى الأصفهانى الملقب بذكاء الملك بن آقا محمد مهدى أرياب فى 
ربيع الآخر ١756‏ ه. ق فى أصفهان ودرس أولا فى طهران وأنهى دراسته فى 
المزارات. وعمل لفترة فى التجارة وقضى أربعة عشر عاما فى السياحة والتجوال داخل 
وخارج إيران إلى أن التقى فى طهران مع وزير المطبوعات محمد حسن خان اعتماد 
السلطنة» فاختاره لمعاونته. وحيس لفترة من الوقت بأمر ناصر الدين شاهء وفى بداية عهد 
مظفر الدين شاه قام بتدريس الأدب لسبع سنوات وتولى إدارة المدرسة السياسية لثلاث 
سنوات. 
ومن مؤلفاته 'تاريخ ساسانيان" و'كتاب بديع” و "عشق وعفت" و'ريحانة الأقكار" و'كلبة 
هندى". توفى فروغى عصر يوم الخامس عشر من رمضان ١١١0‏ ه.ق فى طهران. 
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خلاصة الحوادث: 

كانت صحيفة “خلاصة الحوادث” أولى الصحف اليومية الإيرانية فى عهد 
مظفر الدين شاهء صدرت عام ١١١5‏ ه.ق فى طهران فئ أربع صفحات من 
القطع المتوسط. وكانت صحيفة رسمية حكومية تصدر خمسة أيام فى الأسبوع عن 
وزارة المطبوعات. وفضلا عن الأخبار المحلية كانت الصحيفة تنشر أخبارا 
تلغرافية عن الدول الأجنبية» بمعنى أن إدارة الصحيفة كانت تحصل من السفارة 
البريطانية على التلغرافات الأوروبية التى كانت ترسل إلى الهند من قبل وكالة 
الأنباء البريطانية رويتر وتقوم بنشر موجز لها فى حاشية الصحيفة. 

وقد صدرت "خلاصة الحوادث” منذ الاثنين ١5‏ جمادى الآخرة ١7١5‏ ه.ق 
-الموافق ميلاد الشاه- حتى الثلاثاء الثانى من شوال ١77١‏ ه.ق بلا انقطاع فى 
6 عددا. 


صحيفة 'حكيم الممالك":- 
أمدوكت: تاصز القوة كاه نقوة الكنا موزرون الفنحافةة ناسو عمف كما 
يحرر جميع موضوعاتها بنفسه ولكن تولى إدارتها على ما يبدو حكيم الممالك. (') 
وتعد هذه الصحيفة فى الواقع كتاب رحلات أو مجمورعة مذكرات الشاه 
اليومية فى رحلته الأولى إلى خراسان منذ يوم الأحد الخامس عشر من ذى الحجة 
7 هق حتى يوم الأحد الثانى والعشرين من جمادى الأولى ١784‏ ه.ق أى 
اليوم الذى عاد فيه إلى "سلطنت آباد". 


دار الفنون» وفى عام ١7177‏ ه.ق سافر إلى بلاط أوروبا برفقة فرح خان أمين الدولة 
الكاشى للعمل فى منصب النائب الثانى بالسفارة» وعمل بهذا المنصب أثناء تولى ح سنعلى 
خان أمير نظام السفارة فى فرنساء وأكمل أيضا دراسته الطب فى باريس. 

وبعد عودته إلى إيران انضم إلى ندماء الشاه وحاشيته. عين عام ١797‏ ه.ق حاكما على 
بروجرد وبختيارى» وراققه عام ١١96‏ ه.ق الشاه فى رحلته إلى أوروباء واختير عام 
6 هدق وزيرا للتعدين وعضوا لمجلس الشورى ومنذ عام ١7١”‏ ه.ق عين مديرا 
للتشريفات. 
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وجاء فى العبارة الأخيرة من الصفحة الأخيرة للصحيفة "مع أن النسخة 
الأصلية كتبت بخط يد الشاه المبارك وأن الصحيفة تخص ملك الملوك الميمون 
وليس لى فضل فى جمعها وتحريرها؛ إلا أننى أفخر بتكليفى لإنجاز هذه المهمة 
وإتمامها بجهدى المتواضع فى متمم جمادى الآخرة عام ١7585‏ من الهجرة النبوية؛ 
العبد علينقى حكيم الممالك". وقد طبعت هذه الصحيفة أو كتاب الرحلات هذا 
طباعة حجر بخط النستعليق الجميل وزودت بصور بريشة ميرزا بزرق غفارى 
(والد كمال الملك) وتقع فى ©48؛: صفحة. 
التقاويم: 


أمر الشاه عام ١0١‏ هق اعتماد السلطنة أن يعد أول تقويم بالفارسيةء 
ووفقا لتصريحه فإنه "أعد تقويما حسنا لطيفا وقام على طباعته ونشرهء يضم رجال 
اليلاط فى الدولة العلية الإيرانية وكل الإدارات التابعة لذلك البلاطء والمناصب 
العليا فى سائر الدول فضلا عن قوائد عظيمة أخرى... ومقارنة السنوات الواردة 
فى التقويم المذكور بما يعادلها من سنوات فى بعضص التقاويم الشهيرة فى العالم... 
وتسجيل تاريخ أشهر الأحداث العالمية... وعدد سكان كل دولة من دول العالمء 
وذكر ما تتميز به من محاصيل زراعية ومعادن وحيوانات وميزانيتها والققروض 
الحديثة والاستعدادات العسكرية البرية والبحرية".() 

وصار من المعتاد بعد ذلك أيضا أن تطبع فى نهاية كل كتاب من تآلية 
اعتماد السلطنة عدد من الصفحات يطلق عليها عنوان "التقويم'"» يتم من خلالها 
وأسماء القادة والأمراء وغير ذلكء. وفى الواقع يعد كتاب المآثر والآثار لاعتماد 
السلطنة خلاصة لتلك التقاويم» وقد طبع عامى كل 1١”‏ شاق. 


)1( الماثر والآثار: الياب الثامن ص 06 
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؟- صكحف الأقاليم:- 


'أروزنام' ملتى": تعد صحيفة 'روزنامة ملتى' التى كانت تنشر فى تبريز 
أقدم صحيفة - على حد علمنا- تصدر بعد 'وقايع اتفاقية" فى إيران ولأول مرة فى 
الأقاليم. وتوجد إشارات إليها فى أعداد 'وقايع اتفاقية" عن عام ١776‏ هاق() 
ويتضح من تلك الإشارات أن هذه الصحيفة ظهرت فى حدود شهرى رجب 
وشعبان من ذلك العام وكانت الصحيفة المذكورة تنشر فى عدد شهرى من أربع 
صفحات وتباع فى رباط قوافل "اميد" بحجرة الحاج عبد الله التاجر التبريزى. (") 
صحيفة تبريز: 

كاعاق كدلف: ناك الللدان تيون" اله حبق كان اداه البلطية 
ضمن أحداث عام ١١15‏ ه.ق "إن 'روزنامة تبريز" المعروفة ب "تبريز" والتى 
تضم مسائل سياسية وموضوعات مقيدة... والتى تعد قطرة من فيض مكارم 
عكاكتك السو :ون العيذ:.. حاكن والآئة اترييجاة ووالرهات: م التشروع قحى 
إعادة طبعها بعد توقفها لفترة من الوقت بسبب بعض المعوقات".9") 

تولى إدارة الصحيفة وتحريرها كمال أقاء وتاريخ بداية إصدارها غير 
معروفء ومن المستبعد فيما يبدو أن تكون هذه الصحيفة هى "روزنامة ملتى" 
التى صدرت عام ١7175‏ ه.ق وأن يكون قد أعيد إصدارها بعد مرور أكثذر من 
عشرين عاما. 

الحديد: كان يحرر صحيفة الحديد الصادرة فى تبريز سيد حسين ذلك الرجل 
المستنير الذى لمع اسمه فيما بعد مع إصدار صحيفة "عدالت". 


)١(‏ تقرر فى تلك الأيام طباعة صحيفة فى تبريز يُنشر بها أخبار أذربيجان وغيرها (وقايع 
اتفاقية: العدد المؤرخ بالثالث عشر من رجب ١١7,6‏ هاق). 
(١)العدد‏ الحادى والأربعون المؤرخ بغرة رجب ١778‏ ه.ق (محمد على تربيت: مجلاة 
ارمغان» العام الثانى عشر العدد السابع). 
(؟) مراة البلدان» ملحقات ج ؛ ص .32١‏ 
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فقد عاد إلى تبريز قادما من روسيا فى حدود عام ١7١5‏ ه.ق ذهب فى 
صباه إلى روسيا وأقام لدى ابن عمه ميرزا جعفر خان قنصل إيران فى (حاجى 
طرخان) ثم انتقل إلى بطرسبورج وتعلم بها اللغة الروسية واطلع على الحضارة 
الأوروبية وفى تلك المدينة لازم السيد جمال الدين الأفغانى لمدة عامين فتأثر به 
بشكل كبير. 


ولما عاد سيد حسين إلى تبريز التقى وسيد محمد الشبسترى الذى اشتهر 
فيما بعد بأبى الضياءء وجمعت الصداقة بينهماء وفيما بعد ترعرع فى أحضاتهما 
سيد حسن تقى زاده وميرزا محمد على خان وصارا النواة الأساسية لنشر الأفكقار 
الحديثة. 

أنشأ سيد حسين خان صحيفة الحديد عام ١71١©‏ ه.ق ونشر فى العدد الأول 
منها أشعارا لطيفة للشاعر التبريزى 'لعلى"» وصدر من هذه الصحيفة ثلاثة أعداد 
فقط حيث استدعاه القنصل الروسى فى تبريز للعمل معه فتوقفت الصحيفة. وفى 
عام ١777‏ ه.ق صدرت صحيفة الحديد مرة أخرى وتولى إدارتها سيد محمد 
الشبتسرى (الذى أصدر صحيفتى 'مجاهد” و"إيران نو") وظلت هذه الصحيفة تصدر 
منذ الخميس الثانى من جمادى الأول عام ١777‏ ه.ق حتى إعلان الدستور ثم تغير 
اميا يقد القزورة اد *ضدقة 1 
احتياج:- 


أصدر ميرؤ! عليقلى .صفراف صحيفة احتياج فى تبريز عام 1835 اهاق3') 
حاكم آذربيجان بسبب نشر مقال ساخر فيها تناول الحديث عن احتياج الإيرانيين 
إلى البضائع الأجنبية حتى براد الشاى» ويجُلد ناشرهاء ولكن بعد فترة صدر متها 
)١(‏ يبدو أن اسم الصحيفة قد أعلن فى العدد الخامس عشر لصيفة الحديد المؤرخ بالحادى عشر 


من شعبان عام ١١56‏ ه.ق. 
(؟) ورد بالعدد الأول من تلك الصحيفة تاريخ السادس عشر من محرم من ذلك العام. 
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بضعة أعداد باسم "إقبال"7؟ وعلى الرغم من أن ميرزا عليقى صار رئيس البوليس 
السرى لولى العهد محمد على ميرزا بعد إغلاق صحيفة إقبال» فإنه تدم على 
مزاولته هذا العمل بعد إقرار الدستور وانخرط فى العمل الوطنى إلى أن مات عام 
١355‏ هاق. 
أدب:- 

فى الوقت الذى قدم فيه ميرزا محمد صادق أديب الممالك الفراهانى إلى 
تبريز وتقرب إلى أمير نظام أنشأ صحيفة "أدب". 

صدرت عام ١7١5‏ ه.ق وكانت صحيفة أسبوعية تطبع طباعة حجر بخط 
النسفلين ومزينة بصور العلماء ومشاهير العالم وتضم بعض المقالات العلمية التتى 
كان يترجمها أو يؤلفها الطبيب ميرزا نجفقلى خان قائم مقامى. وأغلقت هذه 
الصحيفة لفترة بعد العدد السايع عشرء ويعد أن أسست مدرسة لقمانية بإدارة أديب 
الممالك صدرت الصحيفة مرة أخرى تحت إشرافه وعلى نفقة تلك المدرسة» ولكن 
بعد إصدار بضعة أعداد منها ذهب أديب الممالك إلى مشهدء وقام على نشرها فى 
تلك المدينة منذ عام ١١١4‏ ه.ق حتى ١١٠2١‏ ه.ق. 


ثم عاد أديب الممالك إلى طهران وأصدر صحيفة "أدب" ثانية فى طهران 
عام ١777‏ ه.ق ثم سلم إدارتها إلى مجد الإسلام كرمانى وعاد إلى باكو ثم قام 
على نشر الملحق الفارسى لصحيفة "إرشاد" التركية. 
كمال:- 
كان ميرزا حسين خان طبيب زاده من أهالى آذربيجان المستنيرين» وفى 
ذى القعدة من عام ١١١7‏ ه.ق أسس مدرسة "كمال" فى تبريز على غرار 
)١(‏ العدد الأول من إقبال والذى يعد العدد الثامن من احتياج يحمل تاريخ 1؟ ربيع الأول ١171١7‏ 
حق. 
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المدارس الحديثة» وبعد ثمانية شهور أصدر صحيفة بنفس الاسم فى رجب عام 
7 هدق بهدف "الارتقاء بالأمة ونشر المعارف وطرح بعض العلوم بأسلوب 
مبسط يخلو من الصنعة كى يطلع أهالى إيران شيئا فشيئا على المصطلحات العلمية 


والآداب وحقوق الإنسان".7") 


وظلت المدرسة والصحيفة قائمتين إلى أن ثار أهالى تبريز فى ربيع الثنانى 
ودمروا الحانات ودور الضيافة والمدارس الابتدائية وكان من بينها مدرسة "كمال". 
ولم يستطع ميرزا حسين خان البقاء فى تبريز بعد تلك الواقعة وغادرها إلى القوقاز 


0 


1 تجيد 3 ف 7 د 

مجلة صدرت عام ١٠١‏ ه.ق7() فى تبريز باسم" كتجيتن ة فنون"”. 
وكانت أول مجلة تصدر فى إيران» وكان محرورها من طليعة أحرار آذربيحان 
وهم سيد حسن تقى زاده وميرزا حسين خان عدالت» وميرزا يوسف خان اعتصام 
فارس:- 

يجب أن نذكر صحيفة أو صحيفتين من الصحف الصادرة فى المدن 


الأخرى بعد ذكر صحف تبريز: صدرت صحيفة تسمى 'فارس" عام 8١86‏ هق 


.ق.ه١7١17 رجب‎ ٠١ صحيفة "كمال" العدد الأول» الأربعاء‎ )١( 

)١(‏ أقام ميرزا حسين خان فى القوقاز وتركيا لفترة من الوقت إلى أن سافر إلى مصر يرفقة سيد 
حسن تقى زاده وميرزا محمد على خان عام ١777‏ ه.ق وأصدر صحيفة “كمال” مرة أخرى 
فى القاهرة فى جمادى الأول من نفس العام» ولكن الصحيفة لم تستمر لفترة طويلة حيث ساقر 
مديرها فى جمادى الأول ١775‏ ه.ق إلى القوقاز قبل أن تتم الصحيفة عامها الأول. 

(؟) العدد الأول مؤرخ بتاريخ غرة ذى القعدة من ذلك العام وصدر فى عام واحد ١4‏ عددا. 
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قن كتيواة 0ع مها مووز مقن كان الكاشات كيين لطبا كلل النشاعلان 10 فخ 
بداية ولاية هذا الأمير الثالثة فى فارسء وكانت تحرر حتى عددها الثالث بالفارسية 
والعربية مناصفة ومنذ العدد الرابع صارت تصدر بالفارسية ققط. 
فرهنك:- 
صدرت يفة "فر 9 < "فى م . عام ١85‏ ه.ق فى أ فهان:9) 
وتولى إدارتها وتحريرها ميزا تقى خان كبير أطباء ظل السلطان وتولى كتابتها 
الخطاط ميرزا عبد الرحيم المتخلص ب 'افسر". 
“- الصحف الفارسية الصادرة خارج إيران:- 
الرقابة على الصحف: 
كانت جميع الصحف الصادرة فى عهد ناصر الدين شاه صحفا حكومية حتى 
الصحف التى كانت تبدو من عنواتها صحقا أهلية» فتحن لأ نعلم شنيئا عن أى مسن 
الصحف غير الحكومية داخل إيران» وخلال عهد مظفر الدين شاه القصير وحتى 
وستستشهد بالسطور التالية من كتاب "المآثر والاثار" لاعتماد السلطنة (الياب 
الثامن ص )١١8‏ لتوضيح مدى التشدد المفروض على الصحف والكتب آنذاك: 
'فى بداية سطوع شمس هذه الدولة صار من المقرر ألا يُطبع كتاب أو 
صحيفة أو إعلان أو ما شابه ذلك فى كاقة مطابع الممالك الإيرانية المحروسة إلا 
بعد عرضه على مدير تلك الإدارة وتوقيعه عليه. ومنذ أن تولى المؤلف مستولية 
)١(‏ العدد الأول مؤرخ بتاريخ ١5‏ جمادى الآخر ١785‏ ه.ق. 
)١(‏ حصل ميرزا تقى خان الكاشانى على مناصب وألقاب وأوسمة عديدةء وكان عالما فى العلوم 
الطبيعية والفلك» وتميز بأسلوبه فى الكتابة بالسلاسة والوضوح. وطيع من مؤلفاته كتاب 


"حديقة الطبيعة" فى العلوم الطبيعية والفلك و"تربية الأطفال" فى التربية والتعليم. 
(؟) صدر العدد الأول فى الثانى من جمادى الأول. 
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المطبوعات جعل التوقيع ختما يشتمل على عبارة (تمت مراجعته) وشعار الشمس 
وأسد نائم". 


إن الصحف الفارسية المعدودة التى كانت تطبع فى إسطنبول ومصر 
وتتحدث بحرية عن أوضاع إيران لم تكن تصل القراء الإيرانيين بسهولة. ونتقرأ 
فى نفس الكتاب. "ولما كانت بعض المطبوعات الصادرة فى بعض الممالك تشتمل 
على نقد لجماعة أو قدح لفريق أو هجاء لشخص أو سخرية مبتذلة فقد كانت تبدو 
على الدوام علامات الاستياء على حبين هذا الملك المبارك قدسى الكنية!') بسبب 
نشرهاء إلى أن وصلت إلى طهران رسالة فى هجاء أسرة الشيخ هاشم الشيرازى 
طبعت فى بومباىء. ولما عرضت على مجلسه أخذت شعلة الغضب تندلع على 
اللسان الملكى بعد مطالعة تلك الأشعار الملفقة فى حق أولئك العلماء الأجلاء؛ نعوذ 
بالله من غضب اللهء وأمر على الفور بمصادرة وإعدام كافة النسخ. وكان العبد 
المحرر7) موجوذا بالبلاط» فقال إن الدول الأوروبية أنشأت "دائرة للتفقتيش" 
لمواجهة هذا العيب واسمها "الرقابة"» ولما ذكرت لجلالته مهامها استحسنها كثيراء 
وأمر بالأخذ بها فى الأراضى الإيرانية تحت إشراف هذا العبدء ومنذ ذلك الحين 
تمت معالجة تلك المشكلة وبارت تلك التجارة". | 

ونتيجة تنفيذ ضوابط الرقابة والتشدد فيها كانت تهرب لإيران الصحف 
الصادرة بالخارج على أيدئ السائحين والمسافرين والحجيج أو من خلال الشحنات 
التجارية» وكان يتم تداولها سرا وفى حذر. 

وكان أششهرها 'ضتحيفة "إزشاد" للضائرة فن ناكو(" و “اختن" الصادرة قي 
إسطنبولء و'قانون" الصادرة فى لندن و"حكمت" الصادرة فى مصر. 


(١)المراد‏ ناصر الدين شاه. 

(؟) أى اعتماد السلطنة. 

(؟) كانت تصدر صحيفة "إرشاد” اليومية بالتركية وتولى إدارتها أحمد بيك أقايف القرا باغى» ثم 
أضيقف لها عام ١*7‏ ه.ق ملحق صغير باللغة الفارسية وكان يحرره أديب الممالك 
الفراهانى الذى كان مقيما ذلك العام فى باكو. 
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آأخثر :- 


هى أول صحيفة إيرانية تطبع وتنشر بالخارج على النسق الحديث. أسست 

هذه الصحيفة عام ١797‏ ه.ق7) بتشجيع من ميرزا نجفقلى خان التبريزى أحد 
موظفى الحكومة الإيرانية فى العاصمة التركية» وتولى إدارتها آقا محمد طاهر. 
وكان محرروها من الأشخاص الغيورينء وأبدى العديد من أبرز المستنيرين 
والأحرار آنذاك تعاونا وثيقا مع هذه الصحيفة مثل ميرزا آقا خان الكرماتى 
والشيخ أحمد روحى وميرزا مهديخان التبريزى (الذى أصدر حكمت فى القاهرة 
لاحقا). وميرزا على محمد خان الكاشانى (الذى أصدر ثريا وبيرورش). 

وحققت صحيفة اختر شهرةً ومكانة فى إيران والقوقاز وتركيا والهند 
والعراق بحيث إن العامة فى بعض مناطق القوقاز الذين كانوا يعتبرون قراءة 
المننحف كقز ا وبدعة كلذو يطلفون غلى هن قرآها الكترتن المذطن” !0 

وكتبت هذه الصحيفة مقالات متميزة عن أحداتث مهمة من بينها قصة منح 
امتياز التبغ.9) 
قانون:- 

أسس البرنس ملكم خان ناظم الدولة عام ١2017‏ ه.ق بعد صدور اختر 
صحيفة "قانون" فى لندن بمساندة لفيف من الأحرار. (4) 


الأسلوب ورشاقته -أنظار الناس واهتمامهم؛ وأثرت موضوعاتها التى كانت تنم 


)١(‏ صدر العدد الأول منها يوم الخميس السادس عشر قى الحجة عام ١١557‏ هق. 

)١(‏ ادوارد براون: تاريخ مطبوعات وأدبيات إيران در دورة مشروطيتء ترجمة محمد عباسى» 
جاء ص ١55‏ 

(") أحمد كسروى: تاريخ مشروط: إيران» الجزء الأول» الطبعة الرابعة» ص 08 

(:) لا تحمل أعداد صحيفة قانون تاريخاء ولكن يستنتج أن عددها الأول صدر فى ٠١‏ فبراير 
م (55 جمادى الأول ١١١7‏ ه.ق) وصدر منها 47 عددا فى المجمل. 
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عن بصيرة محررها وثقافته على الثورة الفكرية والسياسية والنهضة الاجتماعية 
فى إيران بشكل كبير. 


صدرت صحيفة "حكمت" الأسبوعية عام ١7١١‏ ه.ق فى القاهرة. وكان 
محررها ميرزا مهدى خان التبريزى (زعيم الدولة) الذى ارتحل من إسطتبول إلى 
مصر وأسس بها تلك الصحيفة. وأصر بشدة على أن تكتب "حكمت بالفارسية 
الخالصة الخالية من المصطلحات العربية. 

ظلت هذه الصحيفة تصدر حتى بداية الثورة الدستورية وكانت مقالاتها ذات 
تأثير كبير. وكان زعيم الدولة رجلا فاضلا مثقفاء وله أيِضا مؤلفات وأشعار 
وطنية. )١(‏ 

وفى تلك الآونة ظهر أيضا عدد من الصحف الأخرى خارج إيران أشهرها 
ثريا ويرورش فى مصر وحبل المتين فى كلكتا. 
ثريا:- 

صحيفة أسبوعية صدرت عام كع ه.ق فى القاهرة.كان يحررها فسى 
البداية ميرزا على محمد خان الكاشانى شقيق ميرزا عبد الحسين خان وحيد الملك 
النائب البرلمانى فى المجلس الثانى»ء وذاعت مقالاته فى الآفاق لأسلوبها اللاذعء 
ولكنه تركها وأسس لنفسه صحيفة “يرورش" وتولى تحريرها سيد فرج الله خان 
الكاشانى ففقدت أهميتها. (') 


ع١ أحمد كسروى.» تاريخ مشروطة إيران» الجزء الأولء ص‎ )١( 
عددها الأول مؤرخ بالرابع عشر من جمادى الآخر من تلك السنة.‎ )١( 
5١ص أحمد كسروى: تاريخ مشروطه إيران» الجزء الأول‎ (2 
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'يرورش”":- 

تعد صحيفة يرورش التى صدرت فى بداية عام 11774ه.ق() من أقفضل 
الصحف الفارسية وأهمها. تميزت بأسلوب تحريرها اليديع ومقالاتها الجيدة 
واستثارتها للأفكار فكانت من أسباب الثورة الفكرية فى إيران. 

حلت هذه الصحيفة محل ثريا كما ذكرناء وكان محررها ميرزا على محمد 
كان رحلة غالما وصيزت مقالاقه حكوكها لاعة وخديدة اللهحة: 
حبل المتين:- 

تعد صحيفة حبل المتين الأسبوعية التى أسست فى كلكتا عام ١7١١‏ ه.ق 
أهم صحف تلك الفترة وأشهرها. وتمتعت بحرية الرأى نظرا لأنها كانت تطبع فى 
الهندء ونشرت بها مقالات عن مشكلات إيران السياسية وطرحت الكثير من الآراء 
المفيدة واقترحت مرارا سن القانون وإقامة حكومة دستورية. واشتهر محررها سيد 
جلال الدين الكاشانى مؤيد الإسلام بلقب 'نيكى".7) وكانت صحيفة حبل المتين 
تصل إلى إيران بالرغم من أن الحكومة كانت قد حظرت قراءتها وتداولهاء ولعبت 
دورا مهما يماتل دور صحيفة كولوكول "الجرس" لهرتسن فى روسيا. 9) 

وخصدضن قفتم عرق لان لقا الس علض الديدة و كانت ةق لصحيف 
تدعو للوحدة الإسلامية. ( , ٠‏ 


)١(‏ تاريخ الجمعة العاشر من صفر من ذلك العام. 

)١(‏ أحمد كسروى: تاريخ مشروطة إيرانء الجزء الأول» ص47. 

(؟) باولويج» ثريا وايرانسكى: انقلاب مشروطيت إيران» ص 54. 

(5) إدوارد براون: مطبوعات وأدبيات إيران» ترجمة محمد عباسء» ج”ء ص 5754. 
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الفصل الثالث 

دار الفنون:- 

إن الشعور بهيمنة الضعف والعجز على كافة مناحى الحياة وضرورة الأخذ 
بالمدنية الغربية وتغيير نظم التعليم القديم أدى فى النهاية إلى وضع حجر الأساس 
لمبنى دار الفنون فى بداية عام 777١ه.ق‏ فى القسم الشمالى من الديوان الملكى 
لجيل الشباب. 

ونظرا لحاجة الدولة إلى مثل هذه المؤسسة التعليمية عزم ولى العهد عباس 
ميرزا على تأسيس دار الفنون حيث عُرف بريادته فى الأخذ بالمدنية والعلوم 
الحديثة وفقا لشهادة جريبايدوف7') سفير روسيا فى بلاط فتحعلى شاهء ولكنه لم 
يوفق فى تنفيذ ذلك الأمر وكتب لميرزا تقى خان أمير كبير التوفيق فى تنفيذه. 

فبعد حادثة مقتل جريبايدوف كلف الأمير خسرو ميرزا بن عباس ميرزا 
بالتوجه إلى بلاط روسيا لتقديم الاعتذار على رأس وفد ضم ميرزا تقى خان 
الفراهانى.!') (شوال ١744‏ ه.ق). ولما شاهد الأمير المدارس الصناعية هناك فكر 
فى تأسيس دار الفنون. 

وقول ون 1 تسلف كاك أقفان > الاذى كول الاقدووق: وز القن 112 اللوقد 
المرسل إلى روسيا- فى كتاب رحلات "خسرو ميرزا" بعد وصف مدارس 
بط رسبورج ودور العلم بها:- 


"من اليسير تأسيس هذه المدارس فى إيران. فيمكن استقدام عدد من المعلمين 


)157 تبريزء بتاريخ فبراير م (كليات أعمال جريبايدوفء ليننجراد 156١م ص‎ )١( 

(؟) كان من رفاق خسرو ميرزا الآخرين ميرزا صالح الشيرازى و ميرزا محمد خان زنكنه 
وأمير نظام ومسعود كرمرودى. 

(؟) لقب فيما بعد يبهاء الملك. 
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الأوروبيين إلى إيران وتخصيص مدرسة لأولاد النجباء الإيرانيين» وإلحاقهم بها 
وتعيين عدد من الفضلاء للإشراف عليهم كى يتعلموا العلوم الإيرانية من المعلمين 
الإيرانيين وكذلك العلوم الأوروبية من المعلمين الأوروبيين". 

وكان هدف الأمير من تأسيس مثل هذه الأكاديمية أن تكون مؤسسة عسكرية 
داعي قب مناكة اللخولة بالترجة الأدلئ ف المججالم السمسكزى و التستاض 
'وربما يكون خير تأسيس دار الفنون فى إسطنبول التى افتتحت عام ١7١77‏ ه.ق 
قد أثر على هذا الإجراء. () 

وللأسف كان الأمير يقضى آخر أيامه بالمنفى فى باغ شاهى بفين التابعة 
لكاشان وقت افتتاح دار الفنون» وقتل فى ذلك المكان بعد أسبوعين من افتتاحها ولم 
ير ثمرة عمله. 

اتخذ الأمير قرار تأسيس دار الفنون عام ١757‏ ه.ق أى فى العام الثالدث 
من عهد ناصر الدين شاه. ففى هذا العام فرغ من أمور أكثر أهمية فيما يتعلق بأمن 
الدولة وإعداد الجيش وتوفير الأسلحة وتنظيم الميزانية وقمع الأدعياء والفتن» وقرر 
تأسيس مدرسة فى طهران لتعليم الصناعاتء ولما كان من المقرر أن تدرس بها 
كافة الفنون أى الصناعات لذا فقد أمر بتسميتها دار الفنون. (') 

صمم بناءها ميرزا رضا كبير المهندسين؛ الذى سافر إلى لندن فى عهد 
عباس ميرزا ولى العهد وبرع فى فن العمارة والبناء» وكلف كبير المهندسين محمد 
تقى خان بتنفيذه» وتعد دار الفنون كما ذكرنا أول معهد فنى عال على النسق 
الأوروس ينه الولرجوة بالتعار فت و الوم للحديكة. ويوهليم فى تقصيصات مرالة 
بالشئون المدنية والعسكرية» ولما كان تنفيذ هذا الأمر فى البداية لا يتيسر على 
أيدى الإيرانيين أنفسهمء كان ولابد طلب المساعدة من أوروبا. 


)0( عباس إقبال: بعد أزصد سالء مجلة يادكارء العام الخامس» العددان دهم 
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لهذا سعى الأمير لاستقدام مدرسين متخصصين من أوروبا للتدريس فى هذه 
المدرسة» فأوفد أحد المترجمين البارزين موضع ثقته عام ١١1‏ ه.ق إلى بلاطى 
بروسيا والنمسا لإحضار المدرسين» وكان يسمى جان داود. 


ققد رافق الأمير حين أوفد إلى أرزنة الروم حيث كان يعد المترجم الأول 
للحكومة الإيرانية» كما كان من بين أعضاء سفارة إيران فى سان بطرسبورج. 

ووصل جان داود الأرمنى إلى طهران يوم الجمعة لا محرم ١١58‏ ه.ق 
(بعد يومين من عزل أمير كبير) وبرفقته سبعة من المعلمين النمساويين الذين كان 
قد تعاقد معهم لتدريس الطب والتخصصات العلمية والعسكريةء ولم يكن بناء دار 
الفنون قد اكتمل بعد. وأعدوا على الفور برنامجا للدراسة وعرضوه على ناصر 
الدين شاه الذى لم يكن عمره قد تعدى الثانية والعشرين» واختير لإدارة المدرسة 
عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة»ء ورضا قلى خان هدايت لتولى الشئون العسكرية 
بهاء وأقيم حفل افتتاح أول مدرسة عالية تسمى "دار الفنون" بأمر من الشاه الشاب 
يوم السبت الخامس من ربيع الأول عام ١١54‏ ه.ق 'وشرف مائة من أبناء 
الأمراء العظام والأعيان ورجال الدولة بلقاء الشاه» وكان قد تم اختيارهم للدراسة 
فى مدرسة دار الفنون المياركة من قبل وزير الخارجية ميرزا محمد على خان؛ 
ويعد ذلك قدموا إلى المدرسة المباركة وبدأوا الدراسة. اقتتحت دار الفنون فى ذلك 
اليوم وأجريت المراسم وققا لما هو مقرر. وكانت العلوم التى تدرس فى البداية 
تدريبات المشاة والمدفعية والفروسية وعلوم الهندسة والطب والجراحة والصيدلة 
والتعدين. 

واتخذ قرار بأن ترتدى كل فرقة زيا مختلفا ليُعئرّف من خلاله تخصص كل 
فرقة. كما تقرر تعيين مترجمين بالمدرسة» ومنذ ذلك اليوم أخذت تنتشر بالمملكة 
العلوم الحديئة ومخترعات الأمم النافعة التى هى محصلة مئات السنين من الجهد 
والمشقة". 
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من الواضح أن شئون هيئة التدريس من الأوروبيين كانت غير منظمة إلى 
حد كبير فى بداية الأمرء كما كان بين المعلمين أشخاص غير مؤهلين بالقدر الكافى 
فيما يتعلق بالعلوم وأسس التربية والتعليم. 

ولم يكن الإيرانيون يستطيعون التدقيق فى اختيارهم لأنه لم يكن من السهل 
وجود أشخاص يوافقون على الإقامة فى إيران لفترة طويلة» وبشكل عام قلما وجد 
أشخاص قادرون على تأهيل الطلاب الإيرانيين علميا والذين من المنتظر أن يكونوا 

وبلغ عدد المعلمين الذى قدموا إلى إيران برفقة جان داود والذين بدأوا فى 
التدريس بدار الفنون قبيل مقتل أمير كبير سبعة أشخاص وهم: الكابتن زاتىء() 
الكابتن حومتة() الضابط 00000 الضابط مع 1) كارنوتاء©) الطبيب 
بلاك»(0) وكوكاتى.() 


وفضلا عن هؤلاء انضم إلى هيتة التدريس فى دار القنون لفيف من 
الأوروبيين الذى كانوا قد وفدوا إلى إيران فيما سبق 


ومن المعلمين والمستشارين الأوروبيين الأوائتل خلال العشرين عاما الأولى» 
من تأسيس دار الفنون:- 


كرسيس والطبيب بلاكء وهما من أول المعلمين الذين قدموا عام ١١5/8‏ 


)١(‏ .عنناهةه 

(؟) دمصت 

1212 )9( 

(؛) متتصعلم 

(5) هاأمصوت) 

(؟) علهام2 

(7) لم يرد اسم كوكاتى فى قائمة بلاك» ومن المعتقد أنه قدم إلى إيران لاحقا. 
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الطبية. عمل بلاك فى منصب الطبيب الخاص للبلاط بعد وفاة الطبييب الفرنسى 
كلودء وعاش فترة طويلة فى إيران» وتعلم الفرنسية» وألف كتابا قيما باللغة 
الألمانية عن رحلته إلى إيران» ولم يفقد هذا الكتاب قيمته حتى الآن» ويقدم 
معلومات وفيرة لأولئك المهتمين بالاطلاع على أسلوب الحياة فى ذلك الزمان» 
والكثير من المصطلحات الطبية المعاصرة مأخوذة عن كتاب 'تشريح بلاك" الذى 
الح جالساون مع جوز اكه دوق اتنا | 

عاد كرسيس إلى أوروبا عام ١7175‏ ه.ق (14853م) وبلاك عام ١7/907‏ 
ه.ق (1850م). 

ومنهم أيضا البولندى استانيسلاس بورفسكى7) الذى كان يدرس الجغرافيا 
واللغة الفرنسية. وكان من أهالى فيلنا ووالده العميد ايزيدور بورفسكى الذى قتل 
فى الحرب التى دارت فى هراة. عمل لدى الحكومة الإيرانية وصار معلما فى 
مدرسة دار الفنون» وتوفى فى طهران فى شهر رمضان عام ١١١5‏ ه.ق (يناير 
4مم). 

وقدم إلى إيران بعدهم بفترة وجيزة الكساندر بوهلرا! كبير المهندسين 
العسكريين عام ١7177‏ ه.ق (1855م). تولى مهمة تدريس الرياضيات وعلم 
التتسوات وكاو طزكوية تبك ,شارك فيا حتفن محر وم لجر ان لط 
الأقغان» وسيطر الجنود الإيرانيون بفضل توجيهاته على هراة فى صفر عام 
ا فق (14557١م)‏ توفى بوهلر عام ١١٠5‏ ه.ق (184837١م)‏ وكان على درجة 


عميد . 


أوفدت الحكومة الفرنسية عام ١78٠©‏ ه.ق (1454١م)‏ إلى إيران الفرتسى 
آلبرت لومر() لتدريس الموسيقى العسكريةء فأعد فرقا للموسيقى العسكرية 
)١(‏ بواوسحصروظ8 كداذتصة)5 


(؟) معاطم 
(؟) عتتقصمع.] .م 
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وعرف الإيرانيين لأول مرة على الموسيقى الغربيةء وتوقى عام ١١75‏ ه.ق 
(1310١م).‏ 

كان اتحاد العمال الفرنسى قد أوفد فليكس فوفيليه(! عام ١787‏ ه.ق 
(1875م) إلى إيران لمد خط السكة الحديدء فاستعانت به الحكومة لتأسيس ترسانة 
للأسلحة ثم تدريس التعدين فى دار الففون. وتقاعد حوالى عام ١7١8‏ ه.ق 
(٠11م)‏ وتوفى بعد عدة سنوات. 

قدم الطبيب الهولندى شليمر عام 7574١ه.ق‏ (١185م)‏ يصفة شخصيةةء 
وبعد عدة سنوات من إقامته فى رشت اختير لتدريس الطب بدلا من الطبيب بلاك. 
قام شليمر7 بالعديد من الرحلات البحثية فى إيران؛» ونشر نصوص أغلب 
محاضراته. وأهم أعماله معجم متخصص فى الطب والنباتات نشر عام ١79١‏ 
ه.ق (1481,5م) قى طهران فى طبعة حجرء والنسخ الموجودة منه نادرة جداء 
وطبع مؤخرا من قبل كلية الطب بجامعة طهران ضمن ملحق المجلة الطبية. 

كان يعاون الطبيب بلاك الطبيب آلبو() وهو من أهالى برلين» تعاقد معه 
مخبر الدولة عام ١١٠٠١‏ ه.ق (18854م)» وأعد رسائل فى الطب باللغة الفارسية 
بمشاركة الطبيب شليمر ونشرها. وعاد إلى أوروبا بعد ثمانى سنوات قضاها فى 
التدريس وعلاج المرضى. ش 


قدم الفرنسى جول ريتشارد7) إلى إيران فى نهاية عهد محمد شاه (0٠1؟١‏ 
ه.ق- 1455م)ء وك48 ظلر ناركن عد تسكن كلكا والعدل فج عيه اميق 
كبير وقصته غريبة وشيقة» فقد أحب فتاة واعتنق الإسلام» وتزوجها وفضل الإقامة 


فى إيران واشتهر بميرزا رضا مؤدب الممالك» وتخلى عن عاداته وانخرط فى 


)١(‏ عع تالتسهما 

(؟) تعمستاطعة هآ .ل 
(؟) ناطلق ‏ 

(؟) لتقطعت8] .ل 
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الحياه القبلية. توفى ريتشارد فى شوال عام ١048‏ ه.ق فى سن الخامسة والسبعين 
فى طهران. 

أما آندره إينى7') فكان مقاتلا من أهالى توسكان شارك فى ثورة عام 
م وتم تعقبه لكونه من المطلوبين سياسياء فهرب عام 855١م‏ من إيطاليا 
وذهب إلى إسطنبولء» وفى عام ١15559‏ ه.ق (1857١م)‏ قرر الالتحاق بالعمل لدى 
الحكومة الإيرانية» توفى عام .١855‏ 

وكان جاستيجر”() النمساوى من المتخصصين فى الشئون الهندسية؛ وقدم 
إلى إيران فى عام ١77‏ ه.ق (بداية ٠1485١م)‏ بغرض القيام بمغامرة لا غيرء. 
وتولى لفترة طويلة وظائف مهمة فى الشئون الهندسية المختلفة» وقى عام 845١م‏ 
اعتزل العمل وتوفى بعد فترة وجيزة. 

كما انضم لفيف من الأرمن المقيمين فى آذربيجان وجلفا بأصفهان إلى هيئة 
التدريس بالمدرسة فضلا عن عدد قليل من الإيرانيين المسلمين الذين كانوا 
يدرسون الأدب والعلوم الشرعية. وكان هؤلاء الأرمن يتقنون لغة أجنبية أو أكثر 
نتيجة رحلاتهم أو دراستهم للخارج» ومتخصصين فى بعض العلوم الحديثة. ومنهم 
ملكم خان بن ميرزا يعقوب وهو من أرمن جلفا ولقب فيما بعد بناظم الدولة. أما 
نظر آقا فكان من أرمن آذربيجان وعمل قى منصب المترجم الثانى للغة الروسية 
فى وزارة الخارجية ولقب فيما بعد بيمين السلطنة وعمل وزير إيران المفوض فى 
باريس. 


ونذكر أيضا ماردروس خان من أرمن جلفا وكان يجيد الفرنسية والروسية» 
درس فى موسكو وعمل قبل خدمته بدار الفنون مترجما فى الحكومة. 


)١(‏ امتععلمطم 
)١(‏ ععواعائة) 


وفى الختام تجب الإشارة إلى نيكولاس7') مترجم رباعيات الخيام» وهو والد 
الفونس نيكو لاس قنصل فرنسا فى تبريز.7") 

كما أسهم الإيرانيون أنفسهم بالطبع فى تطوير دار الفنون» وسنذكر فيما بعد 
أسماء عدد منهم ممن عملوا على نشر الثقافة الإيرانية. 

اهتمت دار الفنون فى البداية بتدريس الطب والرياضيات والعلوم العسكرية 
والللعات الأجدية قر حسيضة عاضر اك يكذ كلك لتتزول ميلد اللفقين: الفاريطية 
والعربية وبالتدريج تم إدراج الأدب بين المواد الدراسية. 

وكانت الكتب التى أعدها الأساتذة القدامى أو الجدد مترجمة عن اللغات 
الأوروبية أو مقتبسة عنهاء وهذه الكتب المطبوعة نادرة ونفيسة» ويجب أن نذكر 
نكما #الترحة"الأرل؟ للك الك أعزدة فى تفج رات «الفلمنة و للمتحاصة الكت 
كانت تدرس مع بداية تأسيس دار الفنون فى طهرانء وعلينا أيضا أن نضيف إليها 
عددا من الكتب التى كانت قد أعدت فى عهد عباس ميرزا ولى العهد. 

تعاون أغلب المعلمين مع الأوروبيين باعتبارهم مترجمين ومساعدين لهمء 
ولكن السعى وراء الحصول على الألقاب الرنانة التى كانت منتشرة فى البلاط ذلك 
الوقت صدار من الأمور الراسخة فى تلك المؤسسة الثقافية. قعلى سبيل المثال لقب 
كبير الفلكيين الحاج ميرزا عبد الغفار (المتوفى عام ١177‏ ه.ق) بلقب رنان وهو 
'معلم جميع العلوم الرياضية" وكانت وظيفته تحديد ساعات السعد والنحس فيما 
يتعلق بأعمال الشاه» وانضم إلى هيئة التدريس فى دار الفنون» وألف العديد من 
الكتب فى الرياضيات والعلوم الطبيعية (مثل "رسال آسمان" فى الفلك و 'أصول 
جغرافيا" و"أصول هندسة" وغيرهم). 


وعلينا أن نشير أيضا إلى التدقيق والحذر فى التعاقد مع المعلمين الأجانب 


10.1. كة[مء1ل8‎ )١( 
(؟) كقأمءالظ عكدمطملاه‎ 
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حتى لا يكون هؤلاء المعلمون من مواطنى الدول ذات المصالح السياسية فى 
إيران. وبعد مقتل أمير كبير سعى وزير بريطانيا المفوض الكولونيل جوستن 
شيل( سعيا جادا كى لا يتم افتتاح دار الفتون» وحرص ميرزا آقا خان نورى 
على ذلك ويرجع هذا الأمر إلى غضب شيل بسبب عدم اختيار المعلمين من بين 
المواطنين البريطانيين أو مواطنى الدول حليفة بريطانيا سياسيا. إلا أن ناصر الدين 
شاه أصر على افتتاح دار الفنون نظرا لأنه كان قد راسل إمبراطور النمسا فرانسوا 
جوزيف بخصوص إفاد هؤلاء المعلمين ولم يوافق على عودتهم. 

ورغم هذه المعارضة فقد عاد هذا الأمر - كما ذكرنا سالفا- بالفائدة على 
عدد من المهاجرين الإيطاليين والأرمن. 

ويقول الطبيب بلاك: 'لم يكن الأمير قد أدرك أننا لا نستطيع أن نؤدى عملنا 
وفقا لمعتقداته أو وفقا لأهواتنا".(') وبالرغم من ذلك كان الشاه الشاب يشارك فى 
بداية الأمر فى عقد الامتحانات ويمنح الدارسين الجوائز والإنعامات ويعيتهم فى 
المناصب. على كل حال تخرج طلاب بارزون أفاضل من تلك المدرسة» ولكن بعد 
فترة وجيزةء شعر ناصر الدين شاه بالريبة تجاه دار الفنون نتيجة بعض تصرفات 
ملكم الذى عمل معلما ومدرسا فى تلك المدرسة» وخاصة لتأسيسه المحفل 
الماسونىء حتى أنه لم يسمح بعد ذلك للإيرانيين بالسفر إلى الدول الغربية لأى 
سبب من الأسباب» ومنذ ذلك التاريخ تدهورت أوضاع دار الفنون ولم يتبق سوى 
القليل من بين جميع المعلمين الأجانب والإيرانيين وكذلك قلة من الطلاب.7") 


)١(‏ اتعطك ماكب اعمهاهم0) 

)١(‏ 301 .م ,1 .أآهمل/ا علقامط 

(*) لم يكن من اللائق ألا يتردد على المدرسة ويتفققد القاعاتء ويشجع الطلاب ويمنحهم 
الإنعامات. وبعد ذلك الإجراء (أى تأسيس المحفل الماسونى والتخطيط للجمهورية والزج 
بدار الفنون) كان يستاء لسماع اسم المدرسة» واكتفى بالإيقاء عليها ظاهريا (مهد يقلى 
هدايت: خاطرات وخطرات). 1 : 1 
وبعد ظهور هذه الأقكار حظر ناصر الدين شاه السفر لأوروبا وعزف عن الافكار الاوروبية 
بعد أن كان يرسل بعثات من الطلاب فى بادئ الأمر إلى الدول الأوروبية:ء وهذاراجع 
للأعمال التى لا طائل من وراتها وتقليد الخرافات الجديدة الفاسدة 
- المصدر السابق. 
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لم تقدم بيئة دار الفنون للدولة أعمالا أدبية مهمةء إلا أنها قدمت ما هو أهم. 
فقد أثرت هذه المؤسسة العلمية بشكل غير متوقع على تطوير الشئون التعليمية فى 
إيران وساعدت على الأخذ بالعلوم والصناعات الأوروبية الحديثة على الرغم مسن 
أنها افتقرت إلى وجود أشخاص مؤهلين بين مؤسيسها وبرغم عراقيل الجهلاء 
وأعداء التقدم فى إيران. وعَرَّفت شريحة واسعة من الأهالى بنمط الحياة الأوروبية 
التى لم يكن الإيرانيون حتى ذلك الوقت يعلمون عنها شيئاء ومنحت فرصة لقطاع 
كبير من الشباب لخوض غمار الإصلاح. 

ولم تمض فترة طويلة حتى ظهرت طبقة مستنيرة من الأطباء وعلماء 
الرياضيات والعلوم الطبيعية» ساهموا فى إرهاصات الثورة الثقافية بإيران عن 
طريق الترجمة والتأليف وققا للأسلوب العلمى الحديث وتأهيل الكثير من الطلاب». 
بحيث يمكننا القول بأن التجديد ومكافحة الجهل والخرافات ونشر الأفكار التحريرية 
فى العهد الناصرى يرجع إلى حد ما إلى تنشئة وتعليم هذه ألفئة من الدارسين بدار 
الفنون. كما ساهمت هذه المؤسسة فى تأهيل عناصر الثورة الدستورية والموظفين 
الحكوميين الذين أمسكوا بزمام الأمور فى إيران لاحقا. 


١‏ - ترجمة وتأليف الكتب التعليمية: 

كما نعلم كانت الكتب التعليمية فى إيران قبيل تأسيس دار الفنون نادرة جدا 
بل معدومة تقريبا.و اضطر القائتمون على المدرسة إلى تأليف الكتب بأنفسهم أو 
ترجمتها عن اللغات الأجنبية نظرا لشدة احتياجهم لكتب فارسية تعليمية. بناء على 
هذا أعدوا منذ بداية التحاق المعلمين الأوروبيين بدار الفنون كتبا تعليمية كثيرة فى 
التخصصات المختلفة للعلوم الحربية والعسكرية (كالمدفعية والتحصينات وإعداد 
الجيش ورسم الخطط) والعلوم الطبيعية (كالطب والتشريح والفسيولوجى والكيمياء 
والميكانيكا) وكلف طلابهم الإيرانيون بترجمة الكتب المذكورة إلى الفارسية ومنهم 
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ميرزا زكى المازندرانى ومحمد حسين القاجارى وميرزا تقى خان الكاشانى 
وميرزا على أكبر خان مهندس الشيرازى ومحمد حسين اقشار حيث كانوا قد 
أجادوا اللغات الأوروبية إلى حد لا بأس به وخاصة اللغة الفرنسية. وطُبعت جميع 
تلك الكتب طباعة حجر فى المطبعة التى أنتشئت فى دار الففون نفسها لهذا 
الغرضء ووزعت على الطلاب. () 


وانتقلت الرغبة العارمة فى نشر الثقافة والعلوم التى بدأت فى دار الففون 
إلى أشخاص آخرين أيضا خارج المؤسسة التعليمية» وعم شوق جارف لتأليف 
الكتب وترجمتها سواء داخل دار الفنون أو خارجهاء وشارك فى التأليف والترجمة 
من بين الإيرانيين الحاج ميرزا عبد الغفار نجم الدولة الأصفهانى والطيب أيو 
الحسن خان والطبيب رضا خان والطيب محمد الكرماتى الشهير بكفرى وميرزا 
رضا خان مهندس الممالك وميرزا على أكبر خان مزين الدولة وميرزا أسد الله 
خان مهندس السلطانء والطيب على خان الهمدانى وميرزا على خان مترجم 
السلطنة وسليمان خان احتساب الملك وتصرة السلطان وسيد على خان وميرزا 


محمد حسين ذكاء الملك وابنه ميرزا محمد على خان ذكاء الملك وآخرون. 


)١(‏ سنذكر عناوين بعض هذه الكتب: من أعمال الطبيب بلاك 'تشريح بدن إنسان" ترجمة محمد 
حسين افشار ١776‏ ه.ق» "زبدة الحكمة" ترجمة علينقى حكيم الممالك ١11/7‏ ه.ق» "جلاء 
العيون" فى علاج العيون ١١7‏ ه.قء "علاج الأسقام" فى الجراحة ملحق به 'رسالة 
حكاكى" فى مجلد واحد ترجمة محمد حسين افشار ١1177‏ ه.ق» ومن أعمال كرسيس "علم 
هندسة" و"علم مساحت" ترجمة ميرزا زكى المازندرانى ١715‏ ه.قء» "علم تويخانة" ترجمة 
ميرزا زكى ١175‏ ه.قء ومن مؤلفات الطبيب شليمر "سر الحكمة" ترجمة ميرزا تقى خان 
بن محمد هاشم الكاشانى ١7778‏ ه.ق و 'زينة الأبدان" ترجمة ميرزا تفى خان المشار إليه 
9 ه.قء و "شفائيه" ترجمة ميرزا عبد الكريم بن الحاج ملا إسماعيل اليزدىئ ١78٠‏ 
ه.قء واكليات طب فرنكى" 15117ه.قء» ومن مؤلفات بوهلر "علم تحصين" ترجمة 
المهندس ميرزا على أكبر خان الشيرازى ١١75‏ ه.ق و"'هندسه" ترجمة المهندس عبد 
الرسول خان ١78”‏ ه.قء و “قانون امور اردو” ترجمة محمد حسين القاجارى ١59151‏ ه.ق؛» 
ومن أعمال جاستيجر خان 'قانون خدمت سربازى" ١١١١‏ ه.قء غير ذلك. 
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وأسفر مجهودهم بالتدريج عن إضافة سلسلة من الأعمال المهمة فى كل 
التخصصات إلى رصيد إيران من الأعمال العلمية والأدبية. 

؟ - الترجمات الأخرى:- 

إذا تجاوزنا الكتب التعليمية فقد نقل المترجمون الإيرانيون فى هذه المرحلة 
إلى اللغة الفارسية سلسلة من الكتب التاريخية من بينها مؤلفات فولتير التاريخية 
مثل “تاريخ بطرس كبير" و'شارل دوازهم الثانى عشر”" و"إسكندر مقدونى" ثم 
"تاريخ إيران" للبريطانى السير جان ملكم عن الترجمة الفرنسيةء وبعد ذلك قاموا 
بترجمة الروايات التاريخية والعلميةء فنقلوا للفارسية من أعمال الكساندر دوما 
الكبير قصص ('سه تفنكدار” و'كنت دو مونت كريستو" وملكه ماركو" و'"لوثئى 
جهاردهم وبانزدهم"') ثم 'تلماك" لفنلن» و'روينسن كروزو" لدفوء و "زيل بلاس" 
للساج؛ و 'كلبة هندى" لبرناردن دوسان بييرء و 'مائن لسكو" ليرووء و'مسافرت 
كوليور" لسويفت» و 'سركذشت حاجى بابا أصفهانى" لجيمز موريه وأخيرا 
الروايات العلمية لجول فرن وما على شاكلتها. 

وللأسف لم يراع مترجمو تلك الأعمال الخصائص الأدبية للنصوص 
الأصلية إلى حد كبيرء وكانوا يزينونها بالأشعار الفارسية على غرار القصاصين 
الإيرانيين»ء وفضلا عن ترجمة روائع الأدب الكلاسيكى ترجموا أعمالا مبتذلة مثل 
'سركذشت مادام دومونت يانسيه" و رواية 'روكامبول" وكلاهما للروائى الفرتنسى 
ينسن دوتراى والعجيب أنهم كانوا يحررون للكتب السوقية المبتنلة مقدمات 
يتحدثون خلالها عن ضرورة نشر العلوم واكتساب الثقافة وتحصيل الفنون؛ وكانوا 
يمتدحون اهمتام الذات الملكية المقدسة لعنايتها بمثل هذه الأهداف السامية. ولكن 
برغم كل هذه الماآخذ اضطر المترجمون كما أشرنا سأالفا إلى محاكاة أسلوب الكتابة 
فى النصوص الأصلية وكتابة الموضوعات بأسلوب سهل بسيط» وتجنب اس تخدام 
السجع والكلفة ألتى كانت تعد فيما سبق من شروط النثر الأدبى وخصائصه. 
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ولربما لو لم تكن هذه الترجمات لما ظهر أسلوب النثر الأدبى المعاصر 
الذى يقترب من لغة الحوار وبتميز فى نفس الوقت بجمال النثر الأدبى الأوروبى. 

وأثرت ترجمة مسرحيات موليير أيضا - كما سنذكر لاحقا- تأثيرا كبيرا 
ذلك الوقت. 


" - هدايت:- 


كان من بين الإيرانيين الذين عملوا فى دار الفنون أشخاص فاقوا زملاءهم 
الأوروبيين. وكان على رأسهم أمير الشعراء رضا قلى خان هدايت مدير هذه 
المؤسسة العلمية والمشرف عليهاء الذى يعتبر أن نسبه يرجع إلى الشاعر الشهير 

كان الأديب والشاعر والمؤرخ الشهير رضا قلى خان بن آقا محمد الهادى 
الطبرستانى من أعيان قرية “جهارده كلانه" من توابع هزار جريب" بمازندران. 
عمل فى شبابه لدى جعفر قليخان بن محمد حسن خان قاجارء والتحق بعد مقتله 
ببلاط آقا محمد خان كبير الأسرة القاجارية وعمل أمينا للخزانة ورئيسا لها. 
وأمضى بضع سنوات من طفولته فى شيرازء ثم ذهب برفقة والدته إلى أقاربه فى 
"بار فروش" بعد موت والده عام ه.قء ثم عاد إلى شيراز بعد عدة سنوات» 
ودرس العلوم المتداولة تحت إشراف ورعاية زوج والدته محمد مهدى خان 
المتخلاص ب 'شحنة": والتحق فى شبابه بخدمة الحاكم حسينعلى ميرزا وأبنائه 
وأخيه حسنعلى ميرزا شجاع السلطنة. 

وكان ينظم الشعر منذ مطلع شبابه أحيانا ويتخلص ب- 'جاكر" ثم تخلص بعد 
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ذلك ب 'هدايت"". 
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وعندما ذهب فتحعلى شاه إلى شيرازء حمل ميرزا محمد تقى على آبادى 
منشى الممالك الشاعر الشاب إلى مجلس الشاه وألقى رضا قلى خان قصيدة حازت 
الإعجاب فمنحه الشاه لقبى "خان" و'ملك الشعراء": وأمر بأن يلازمه عند عودته 
إلى طهرانء ولكنه لم يتمكن من مرافقته لمرضهء وظل فى شيراز إلى وفاة 

وبعد اعتلاء محمد شاه العرشء تمرد على الحكومة الأميران حسينعلى 
ميرو وسكل ميرزا فى شيزلزه :ولكن أحبظت الفوزة طنج اللفسون وأسق 
المتمردان وأرسلا إلى العاصمة وعُين الأمير فيروز ميرزا حاكما على شيراز. 
وظل رضا قلى خان لفترة فى شيرازء فصار مساعدا لفيروز ميرزا ومن ندماته؛. 
وبعد عودته إلى كرمان أصبح مساعدا لأخيه فريدون ميرزا. 

وعند عودة محمد شاه عام ١١554‏ ه.ق إلى طهران بعد موقعة هراةء قدم 
رضا قلى خان إلى طهران حاملا رسالة من فريدون ميرزا حاكم فارس» وتوجه 
إلى منزل الصدر الأعظم ميرزا آقاسى فأحسن ميرزا أقاسى وفادته» وقدمه إلى 
البلاطء فمنعه محمد شاه من العودة إلى شيراز وكلفه بالقيام على تربية ابته عباس 
ميرزا ملك آرا الذى كان يكن له حبا كبيراء ولهذا السبب عرف ب الله باشى'" أى 
'"كبير المربين". 

كان رضا قلى خان يعيش معززا مكرما فى البلاط وظل يرافق محمد شاه 
فى سفره وحضره حتى وفاته عام ١7١114‏ ه.قء» وألف باسمه تذكرته الشهيرة 
'رياض العارفين". 

وبعد وفاة محمد شاه وقيام الثورة التى أدت إلى فرار تلميذه عباس ميرزا 
ظل عاطلا عن العمل ملازما لمنزله لفترة من الوقت بسبب دسائس المغرضين 


4068 


على ما يبدوء إلى أن استدعاه ناصر الدين شاه لخدمته عام ١7517‏ ه.قع() 
وأرسله على رأس وفد سياسى إلى بلاط محمد أمين خان وإلى خيوه الذى كان 
يطلق على نفسه خوارزمشاه. 

وفى باريس قام "لرو7') عام 1419م (1755 ه.ق) بطباعة ونشر الكتاب 
الذى كتبه رضا قلى خان بأمر أمير كبير عن تلك الرحلة بعنوان '"سفارتتنا مة 
خوارزم'؛ وضم الكتاب الترجمة والحواشى الفرنسية التى قام بها تشارلز شيفر:؟") 
كما نقل محمد حسن خان اعتماد السلطنة أيضا متن الكتاب فى الجزء الثانىي من 
عر[ اذك 


عاد رضا قلى خان فى الثامن عشر من محرم عام ١7554‏ ه.ق إلى طهران 
من رحلته إلى خوارزم قبيل حلول الغضب على أمير كبير وعزله بيوم واحدء 
وعينه ناصر الدين شاه ناتيا لوزير العلوم والمعارف ورئيسا لدار الفنون» وظل فى 
هذين المنصبين لمدة خمسة عشر عاماء وفضلا عن انشغاله ياإدارة شئون دار 
الفنون قام بإعداد تذكرته الشهيرة عن الشعراء المعروقة ب 'مجمع الفصحاء". كما 
كلق عزن قل اناه باكيال كنل مكية ون كاري ان ابلس الكتوير سور كو ند قن 
التاريخ العام والمسمى "روضة الصفا فى سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء" وأنجز 
رضا قلى خان هذا العمل المهم وأضاف للكتاب ثلاثة أجزاءء وفى ربيع الأول 
54 أنتم هذا الكتاب تحت عنوان "'روضة الصفاى ناصرى" فى عشرة مجلدات» 
ثم أخذ فى إتمام مجمع الفصحاء الذى يعد آخر أعماله» وانتهى منه عام ١75848‏ 
00 


)١(‏ يحمل قرار ميرزا تقى خان أمير كبير بهذا الخصوص والمتعلق بهدايت تاريخ جمادى الأول 
عام ١771/‏ ه.ق. 

(؟) نومآ 

("')عأعطعد وعايهطت ش 

(؛) الجزء الثامن عن الصفوية والأقغان والأقشاريين» الجزء التاسع عن سقوط الافشاريين 
وتاريخ الأسرتين الزندية والقاجارية حتى عهد محمد شاه قاجارء الجزء العاشر عن عهد 
محمد شاه إلى نهاية السنة العاشرة من عهد ناصر الدين شاه. 
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تقاعد رضا قلى خان عام ١17178‏ ه.ق عن الخدمة فى الحكومة» وذهب إلى 
آذربيجان للقيام على تربية ولى العهد مظفر الدين ميرزا الذى كان يبلغ آنذاك 
إحدى عشرة سنةء وفى تبريز أتم متتخب ديوان شمس المسمى ب 'شمس الحقائق" _ 
عام 5 1١‏ فق و"أجمل التواريخ" عام 1١‏ فق وقام بنشرهما. 

أمضى رضا قلى آخر أيامه فى تبريز» وبعد عودته إلى طهران آثر العزلة 
إلى أن توفى بعد مرض عضال فى يوم الجمعة العاشر من ربيع الآخر عام ١7/848‏ 
هق. 
العلوم المتداولة وأمضى عمره قى المطالعة والبحث والتأليف. 
ومؤلفاته الأدبية كالتالى:- 

ديوان قصاتد وغزليات وغير ذلك يضم حوالى ثلاثين ألف بيت ولم يطبع 
بعدء عدة منظومات قصيرة وقصة رومانسية تسمى "'كلستان ارم" أو 'بكتاش نامه" 

وتعبر جميع هذه الأعمال عن موهيته الشعرية وذوقه الأدبى وخاصة تبحره 
فى فنون الشعر الكلاسيكىء ومع هذا لا يمكن اعتباره شاعرا بمعنى الكلمةء 
فأشعاره جميعها محاكاة لمضامين أشعار الشعراء القدامى» ولا يمكن أن نجد بها 
شيئا من الخصوصية والأصالة» وبشكل إجمالى لم يحتل مكانة مميزة ملفتة للننثر 

أما أعمال رضا قلى خان العلمية فتتميز بأهمية خاصة من الناحيتين 
التاريخية والأدبية. فمن مؤلفاته "أجمل التواريخ" و"تاريخ مختصر إيران" اللذان 
ألفهما لمظفر الدين شاه. ومن مؤلفاته “روضة الصفاى ناصرى"» وهو كما ذكرنا 
تتمة تاريخ ميرخواند» وألفه اعتمادا على مصادر عصر نادر شاه التى كان أغلبها 
مجهولا فى أوروباء وكان ينقل أحيانا النص الكامل للوثائق والمصادر فى كتايه. 
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ومجمع الفصحاء عبارة عن تراجم مفصلة عن أحوال الشعراء القدامى 
والمحدثين وأعمالهم حيث ينقل المؤلف بعد شرح سيرة كل شاعر منهم نماذج من 
أشعارهم على نهج كتاب التذاكر. وقد أتم المؤلف هذا الكتاب فى أخريات حياته 
وطبع عام ١١16‏ ه.ق فى طهران. | 

وطبع كتاب 'رياض العارفين" فى طهران عام ١١١0‏ ه.ق» وهو تذكرة 
لشعراء الصوفية ومتمم لمجمع الفصحاءء ونشر له أيضا عام ١794©‏ ه.ق كتاب 
اخر اسمه 'رياض المحبين". 

أمضى رضا قلى خان وقتا طويلا فى دراسة تاريخ الشعر الفارسى» وفضلا 
عن مؤلفاته السابقة اعد ديوان الشاعر الدامغانى منوجهرى للطباعة. وكان 
مضطرا للاستعانة بالمعاجم أتناء مطالعة أشعار الشعراء القدامى» فتتبع معانى 
المفردات القديمة المهجورة أو نادرة الاستخدام وأدراك جيدا أن المعاجم المتاحة 
مليئة بالأخطاءء لذا قرر إعداد معجم تحليلى شامل ومفصل باسم "أنجمن آراى 
تاصرى". وطبع هذا المعجم بعد موته عام ١784‏ ه.قء وتولى طباعته ابنه عليقى 
خان مخبر الدولة الذى عين فى منصب والده بدار الففون. ولا يخفى أن هذا 
المعجم لا يرقى إلى مستوى معجم برهان قاطع لمحمد حسين التبريزى من حيثُ 
الدقة والأهمية على الرغم مما بذله المؤلف من جهد لإعداده. 

وسنختتم الحديث عن سيرته بما كتبه أحد مشاهير علم الإيرانيات من 
الروس: إن رضا قلى خان واحد من الأدباء وعلماء اللغة الإيرانيين» وكان لدار 
الفنون بل أية مؤسسة تعليمية أوروبية أنه تفخر بإدارته ورئاسته لها. (") 

4 - اعتماد السلطنة: 


لا نجد بين معلمى دار الفنون الآخرين أحدًا يفوق مديرها العالم رضا قلى 


)0( ك1 8 برتلس. تاريخ مختصر أدبيات إيران» لتننجرادء م3١1‏ ح 
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شخصية ممن تعلموا فى هذه المؤسسة العلمية لما خلفته من مؤلفات مهمة. 
السلطنة. والده الحاج على خان مقدم المراغى الملقب بضياء الملك ثم اعتماد 
السلطنة» وكان من مشاهير آذربيجان ورئيسا للطهاة وحاجبا للدولة فى بلاطى 
محمد شاه وناصر الدين شامء كما عمل لفترة واليا على خوزستان ولرستان وتولى 
فترة أخرى إما وزارة العدل أو وزارة العمل والأوقاف الإيرانية» وكانت تربطه 
صلة القرابة بالأسرة القاجارية عن طريق والدته» وهو نفس الشخص الذى كلف 
بقتل ميرزا تقى خان أمير كبيرء ويقال إنه حمل من طهران إلى تبريز الحكم 
الصادر بقتل الباب. 

ولد محمد حسن خان فى ليلة 7١‏ شعبان ١7١51‏ ه.ق فى طهران. وعمل 
فى بداية عهد ناصر الدين شاه رئيسا للخدم لدى ولى الحيه ما 0 


وعندما أمست دار القنون عام هدق اتضم للدارسين فى تلك 
المدرسةء ودرس بها لمدة اثنتى عشرة سنة اللغة الفرنسية وتدريبات المشاة. وأنهى 
فترة الدراسة بدار الفنون بحصوله على الميدالية الذهبيةء ولازم بلاط ولى العهد 


محمد قاسم ميرزا بحصوله على درجة ياورء وبعد وفاة الأخير لازم ميرزا محمد 


)١(‏ كان أول ولى لعهد ناصر الدين شاه سلطان محمود ميرزا من السيدة شمس الدولة ابنة أحمد 
على ميزا بن فتحعلى شاه. عين وعمره أريعة شهور وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر يوم 
الجمعة ١17‏ ذى القعدة 756١ه.قء»‏ وتوفى فى الخامس والعشرين من جمادى الآأخر عام 
57 هق. وثانى ولى لعهد ناصر الدين شاه هو معين الدين ميرزا من السيدة تاج الدولة 
ولكنه لم يعش أكثر من ست سنوات فمات فى اليوم الثانى من ربيع الأول عام ١11‏ ه.ق 
فى نفس الوقت الذى أتى فيه خبر فتح هراة. وظلت إيران لمدة عام دون ولى للعهد إلى أن 
رزق الشاه بمحمد قاسم ميرزا أمير الجيش من السيدة جبران فروغ السلطنة ابئنة محمد على 
خان التجريشىء فعين وليا للعهد بموجب الفرمان الصادر فى ليلة الاثنين ١5‏ ربيع الأول 
5 ه.قء إلا أنه مات هو الآخر فى الثامن عشر من ذى القعدة من نفس العام. وبعد ذلك 
لم يعين ناأصر الدين شاه وليا للعهد حتى أواخر ذى الحجة عام ١١748‏ حيث أصدر قرارا 
بولاية العهد لمظفر الدين ميرزاء 
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خان سيهسالار. وقى عام ١١175‏ ه.ق حصل على ترقية» وصار قائدا لفرقة 
من المشاة وعين قائدا لجيش خوزستان ولرستان ونائبا للحكومة بهما. وفى عام 
هدق رقى إلى درجة كبير الياوران لدى الشاهء وصار ملحقا عسكريا 
لسفارة إيران فى باريس عام ١77٠١‏ ه.ق فى الوقت الذى كان يعمل فيه حسنعلى 
خان أمير نظام كروسى وزيرا مفوضا فى فرنسا. وأمضى بباريس ثلاث سنوات 
ونصف. وعمل على رفع كفاءته العلمية بالتزامن مع تأدية وظيفته» وعاد عام 
4 هدق إلى إيران» وعين فى مناصب مهمة بالبلاط. 

وفى عام ١١78‏ ه.ق تولى إدارة الصحف ثم رأس فى العام التالى المطبعة 
الحكومية ولجنة الترجمة الملكية ومنح لقب صنيع الدولة. وجعل صحيفة "إيران" 
تحل محل صحف" 'روزنامة دولتى وملتى وعلمى", وأصدر عام ١١9١‏ ه.ق 
لثالثات؟ أن العويم للذى ايك النوارت والأحداك وف نل 1083# كي أسعن 
'"روزنامة علمى" وفى سنة ©751١ه.ق‏ صحيفة 'اطلاع " شبه الرسمية» وتولى 
رئاسة هذه الصحف. وكلف عام ١١98‏ ه.ق بتأليف "نامة دانشوران". وعين عام 
8 ه.ق عضوا بمجلس الشورى الحكومى وعام ١٠٠١‏ ه.ق وزيرا 
للمطبوعات وظل بتلك الوزارة حتى وفاته. وقى عام ١٠٠١‏ ه.ق كانت تطبع 
وتنشر تحت رعايته وبخط ميرزا رضا كلهر ص حيفة "اردوى همايون” 
و'مجموعة 'سياحتنامة مصور": المخصصتان لرحلة ناصر الدين شاه إلى 
خراسان» وفى عامى ١*٠0*‏ و50١١‏ ه.ق انتخب عضوا للجمعية الآسيوية بلندن 
وباريس» وحصل عام ١٠١5‏ ه.ق على لقب اعتماد السلطنة. 

عاش محمد حسن خان ما يزيد على خمسين عاماء وفضلا عن المناصب 
المهمة التى تولاها ظل لمدة خمسة وعشرين عاما يطالع الصحف الأوروبية ويقدم 
التقارير للشاه عن الأخبار الخارجية إلى أن توفى بالسكتة ليلة الخميس الثامن عشر . 
000 1 هق قبيل حادثة اغتيال ناصر الدين شاه بحوالى شهرء وأشيع أن 
ميرزا على أصغر خان أمير السلطان دس له السم. 
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ويقال إن محمد حسن خان على الرغم من أدبه المفرط وحيائه كان صريحا 
للغاية ووقحا فى التعبير عن رأيه ونقد الآخرين والأوضاع السائدة. لدرجة أن 
شخصا مثل مخبر السلطنة هدايت وصفه فى كتاب (خاطرات وخطرات) بأنه رجل 
بذىء اللسان ضيق الأفق» لا ينطق لسانه بالخير. 

ووفقا لقوله فى كتاب "خوابنامه": "كان يتصف بنفس الصفات التى قالها 
معاوية لابنه سيىء الجبلة يزيد الخبيث فى وصف عبد الله بن الزبيرء فهو يفر 
كالثعلب ويهاجم كالأسد". 

مؤلفات اعتماد السلطنة: يبدو أن اعتماد السلطنة قام بتأليف كتبه فى الفترة 
الأخيرة من حياته. ويعتقد البعض أنه لم يؤلف هذه الكتب بنفسه بل ألفها آاخرون 
ونشرت باسمه لكونه رئيس دار الطباعة ويقول إدوارد براون فى كتابه "مطبوعات 
وأشعار إيران نو": “لم يكن مطلعا اطلاعا دقيقا على الموضوعات العلمية وفقا 
لتصريح بعض الشخصيات الموثوق بهاء ولكن نظرا لمكانته ومنصبه الرفيع كان 
يجمع العلماء من كل أرجاء الدولة ويحثهم على التأليف ويشرف على إعداد 
مؤلفاتهم ثم ينشرها باسمه. 

ويعتبره محمد محيط طباطبائى "أعظم مستثمر للعلماء والفضلاء فى 
عصره'.(') ؤيقول الأستاذ محمد القزوينى عن الكتب المنسوبة إليه: '"جميعها فى 
الواقع من تأليف آخرين (باستثناء عمل أو عملين من بينها كتابه 'خلسه'): وهذا 
أمر قائم فى عصرنا بل هو أمر شائع".(") 

وهذه الآراء صاتبة إلى حد ماء لأنه من المستبعد أن تكون الكتب والرساتل 
الكثيرة المنسوبة إليه ثمرة مجهود شخص واحدء وهناك فرض يكاد يكون يقينا 
وهو أن جماعة من العلماء قد شاركت فى تأليف هذه الكتب سواء بشكل فردى أو 


.١ مجلة يغما: العام السايع عشرء العدد التامن» ص‎ )١( 
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بشكل جماعى. ويصرح اعتماد السلطنة نفسه فى نهاية الجزء الثالث من "درر 
التيجان" 'جمعت حولى العلماء الأفاضل المتخصصين من كل أمةء وقمت بكفالتهم 
قدر استطاعتى ولازلت أفعل. وعلى الرغم من أن ما أقدمه لهم من خبز الشعير 
وملابس صوفية لا تليق بمعاشهمء فإنهم قانعون بى وبهذا الزاد اليسير لأنهم قد 
فطروا على أن (السمك فى الماء)» ولا يطمعون فى شئ آخر". ومع ذلك كان بلا 
شك متقنا للغة الفرنسية وباحثا مطلعا يقضى على الدوام أوقاته فى مكتبته حتى 
منتصف الليل والتى ضمت أريعة آلاف كتاب من الكتب النادرة.7') كما بذل جهدا 
كبيرا فى سبيل العلم والمعرفةء فكان ركيزة لكل تلك الأعمال؛» ولولا جهده وسعيه 
الدعووب لما أنجزت أغلب هذه المؤلفات. على كل حال أهم مؤلفات اعتماد السطنة 
أو التى نسبت إليه على النحو التالى: 

مرآة البلدان ناصرى ١7917-١5954(‏ ه.ق):- فى جغرافية إيران وتاريخ 
مدنها وأقاليمها ويقع فى أربعة مجلدات؛. وقد رتبت موضوعاته ترتيبا أبجديا. 

وفى المجلد الثانى عندما وصل المؤلف إلى كلمة طهران أفرد الحديثن عن 
تاريخ إيران خلال القرن الأخيرء وهذا الجزء التاريخى مفصل إلى حد ما حيث 
يحتل أيضا الجزء الأكبر من المجلد الثالث. والمجلد الرابع من الكتاب يضم قائمة 
مرتبة ترتيبا أبجديا للأسماء والأعلام. 

تاريخ منتظم ناصرى (34؟1١- 17٠٠٠١‏ ه.ق):- وهو كتاب ض تم قفى 
التاريخ العام يقع فى ثلاثة مجلدات: يتناول الأحداث وفقا للترتيب الزمنىء ويتناول 
الأحدات منذ بداية الهجرة حتى عام ١١٠٠١‏ ه.ق. 


)١(‏ لقد اشتريت أكثر من أربعة آلاق كتاب بكل اللغات من أوروبا ومصر والقسطنطينية والهند 
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ثلاثة مجلدات. ويتتاول بالتفصيل تاريخ مدنية مشهد وأهم مناطقها الآهلة بالسكان 
وتراجم المشاهير الذين خرجوا منها وكذلك أشعار شعراء خراسان» وقد استفاد 
المؤلف من مصادر متعددة أثناء تأليقه لهذا الكتاب. 


خيرات حسان )5 لاا ١7”.‏ هق) فى تراجم نساء الإسلام الشهيرات» 
ويحتوى على نماذج من أشعار الشاعرات منهنء ويقع فى ثلاثة مجلدات. وترجم 
المؤلف هذا الكتاب عن "مشاهير النساء" لمحمد الذهبى الأديب العثمانى الذى عاش 
فى القرن الثامن الهجرىء وأضاف إليه تراجم العديد من النساء الفضليات 
العالمات. 

الماثر والآثار:- فى شرح وقائع عهد ناصر الدين شاه وتراجم رجالات 
عصره وعلمائه» وطبع فى طهران عام كلكا و١‏ هف.ق. 

درر التيجان فى أحوال بنى أشكان ١7١١ -١04(‏ ه.ق):- فى تاريخ 
الأسرة الأشكانية ومأخوذ عن أقوال المؤرخين فى الشرق والغرب ويقع فى ثلاثة 
مجلدات. 

التدوين فى أحوال جبال الشروين:- عن تاريخ منطقة سواد كوه؛ وطبع فى 
طهران عام ١1١‏ ه.ق(0. 

حجة السعادة فى حجة الشهادة:- عن الأحدات المهمة التى وقعت عام 5١‏ 
ه.ق» وفى شرح استشهاد حضرة الحسين وأصحابه. وطبع عام 2011٠١‏ ه.ق فى 
تبريز بخط الخطاط ميرزا باقر. 


ولاعتماد السلطنة ترجمات تدور حول التراجم والقصص والروايات فضلةا 


)١(‏ يعتبر ميرزا محمد خان القزوينى أن الجزء الأكبر بل كل هذا الكتاب كتبه ميرزا محمد 
حسين فروغى وآخرون وأن اعتماد السلطنة نسبه إلى نفسه افتراءً (مجلة يادكار: العام 
الخامسء العدد الثالثء ص 07). 
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عن المؤلفات سالفة الذكر ومن بينها: شرح خاطرات مادموازل دومونت يانسيه.() 
شرح أحوال كريستف كلمب»ء سياحتنامه داستان رويتئسون سويسىء منطق 
الوحش يل دوقوق7) ومسرحية طبيب إجبارى لموليير وغير ذلك. 


كما دون مذكراته اليومية خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة من حياته. 
وانتقد أوضاع بلاط ناصر الدين شاه منذ عام ١7١17‏ حتى ١5١17‏ ه.ق» ويقع 
مجموعها فى سبع مخطوطات توجد بمكتبة الروضة الرضوية المقدسة» وقد طبع 
جزء منها مؤخرا يتناول ثلات سنواتء وتكمن أهميته فى أنه يفسر الأحداث 
التاريخية بشكل كبير. 9) 


وهناك جزء آخر من المؤلفات المنسوبة إليه بخط المؤلف نفسه ومنها 
المعاجم؛ وهى من الفارسية للفارسية ومن العربية للفارسية؛. ومن الفرنسية 
للفارسية» ومنها أيضا الكلمات المتشابهة بين الفرنسية والفارسيةء ومحادشة 
بالفرنسية والفارسية» والجغرافيا حول العالم. 


)١(‏ كانت المؤلفة ابنة عم لويس التاسع عشر ومن أميرات البلاطء وتتحدث فى الكتاب عن 
الوقاحة والعبث والفساد فى بلاط ملوك فرنسا. طبعت الترجمة الفرنسية عام ؟5١71١ه.ق.‏ 
(؟) يدور موضوع الكتاب حول حمار يمنع صاحبه عنه التبن والشعيرء ولا يرعاهء ولم يعداله 
طاولة ولا سرجا وبرغم معاناة الحمار من جراح ظهره والجوع والبرد والحرء يقوم صاحبه 
المجحف يوميا بوضع الأحمال على ظهره إلى أن تخور قواهء فيرفس الحمار فجأة ويلقى 
بالأحمال» ويكسر ضلع صاحبه بركلة منهء ويتحرر بذلك من الألم وسوء الطالع... ويقال إن 
أعداء اعتماد السلطنة أخبروا الشاه أنه أراد بذلك أن يصف حال الإيرانيين ويحرضهم على 
الثورة ضدهء مما أزعج اعتماد السلطنة» فكتب خطايا إلى الشاه وعرض عليه أملاكه ووضع 
هذا الخطاب فى مظروف وأعطاه لزوجته لتوصله للشاه. فحملت الرسالة بعد وفاتقه إلى 
الشاه» واستولى الشاه على أملاكه. وجاء فى قهرس الكتب المطبوعة الذى ألفه خانيايا أن 
مترجم 'كتاب منطق الوحش يا الحمار يحمل أسفارا"- الذى طبع مرتين فى طهران عسامى 
١١2203 2605‏ هق- هو عبد الحسين ميرزا بن مؤيد الدولة طهماسب ميرزاء ولا أعرف 
إن كانت هذه الترجمة هى نفسها المنسوبة إلى اعتماد السلطنة أم أن اعتماد السلطنة وعبد 

الحسين ميرزا قاما يترجمة الكتاب. 
(") نشر هذا الكتاب تحت عنوان 'روزنامة خاطرات اعتماد السلطنة" فى طهران عام ١7548‏ 
ه.ق وقدم له ايرج افشار وأعد فهارسه. 
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ولكن لا يوجد عمل نظما أو نثرا يتميز بطابع أدبى محض بين مؤلفات 
اعتماد السلطنة سوى مسرحية 'بقال بازى در حضور: "عرض البقال فى 
البلاط"التى من المحتمل أن تكون من أعماله. وسوف نتحدث عنها على حدق-. 
ورسالة 'خوابنامه: رسالة الحلم" التى طبعت بعد موته. () إلا أن أبحاته العلمية أو 
التى تنسب إليه ذات قيمة كبيرة كما ذكرنا برغم من أن اعتماد السلطنة لم يتمتع 
بقدر ما تمتع به رضا قلى خان من اطلاع واسع. ولكن نتيجة لجهوده الى 
استمرت أكثر من ربع قرن تقدمت الصحافة والمعارف الإيرانية تقدما كبيرا 
و أعنوف ان القد اك القافي: والرسنية لافتمن:فن إنواق اعمال كمه للغاية: 

خوابنامه (رسالة الحُلم):- ألفت رسالة "خوابنامه يا خواب خلسه: رسالة 
الحلم أو حلم الغفوة" لاعتماد السلطنة فى أواخر عمره بعد عام ١١١‏ ه.ق بالتأكيد 
أصغر خان أمين السلطانء الى أن أهدت زوجته السيدة أشرف خان نسخة متها بعد 
موته إلى مكتبة الروضة الرضوية المقدسة فضلا عن مؤلفاته الأخرى» ثم طبعت 
الرسالة فى مشهد. 
سبب الخراب والانحطاط الذى أصاب إيران فى هذا العهد يرجع إلى أعمالهم 
وأفعالهم. ومن الواضح أن المؤلف كان مستاءً من عدد من الوزراء ولم يستطع أن 
يحكم عليهم حكما عادلا. 
ْ ومع كل هذا فقد ورد فى هذه الرسالة النقدية مجموعة من الحقائق التاريخية 
المهمة من وجهة نظر شخص مطلع كان جزءا! من الجهاز الحكومى وشاهدا عن 
قرب وأحيانا مؤثرا فى الأحداث» وتعد هذه الحقائق سندا قيما بالنسبة لأولئك الذين 


)١(‏ يك برده از أسرار انحطاط ليران ياخوابنامه مرحوم اعتماد السلطنة": مقدمة محمد شهيد 
نورانى» وهى عن أحوال المؤلف وتضم قائمة بمؤلقفاته» مشهد هق. 
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وخلاصة القصة كالتالى:- فى بداية عام ١72١‏ ه.ق يسافر ناصر الدين 
شاه إلى العراق» ويذهب المؤلف فى ركاب الشاهء وعند العودة إلى طهران يحتمى 
المؤلف من شدة حرارة الطقس بمسجد مهدمء وهو من الأبنية التى شيدها الشاه 
عباس الصفوى فى مدينة ساوه. ويضع تحت رأسه عددا من الحجارة الموجودة 
بصحن المسجدء ويسحب العباءة على رأسه ويغمض عينيه» ويرى ويسمع فى 
نومه أو غفوته أشياءً تشكل موضوع القصة. ووفقا للقصة تتفسخ قبة 
المقصورةءوينتزل من خلالها الملاتكة وتنظف صحن المسجدء ويجلس على مقاعد 
من الذهب ثمانية من كبار الحكام وملوك العجم والترك وهم (كيخسرو الكيانى» 
دارا الأول» آرشاك مؤسس سلطنة الأشكانيين» أردشير بابكان: خسرو الثانى 
أنوشيروانء الشاه إسماعيل بهادرء نادر الأدوار والعصور نادر شاه الأفشارىء 
وآقا محمد خان مؤسس السلطنة القاجارية الخالدة ) ووفقا لطلب آقا محمد خان يتم 
استجواب أحد عشر وزيرا من وزراء العصر القاجارى 'ليتضح فى عهد مَنْ من 
الساخطين و الوووا؟ احافين حل المرات على يوون 1 

ولا تبدو نتيجة الاستجواب سيئة حتى عام ١705‏ ه.ق (تاريخ تولى أمين 
السلطان)ء ويستعرض عشرة من وزراء العصر القاجارى أنسابهم وأعمالهم دون 
زيادة أو نقصان بداية من الحاج ميرزا إبراهيم خان الشيرازى إلى ميرزا يوسف 
آشتياني (مستوفى الممالك)» ويُبّرأ الجميع عدا ميرزا حسين خان سبي هالار 
القزوينى» "الذى لم تصب السلطة القاجارية بالضعف قدر ما أصيبت به فى أيام 
صدارته" ويُرفعون إلى أعلى عليين وعلى رعووسهم تيجان الفخار.. عندئذ يواصل 
مؤسمس الأسرة القاجارية صاحب الدعوى دعواه ويسأل المحكمة: إذن من المتسبب 
فى هذا الخراب؟ ومن فعل هذه الأفعال القبيحة؟ قولوا لى من وضيع النسب ذلك 
الذى حول روضتنا إلى وحل وألقى بأخلافنا فى هذا اليوم»ء مَنْ أفسد الأمورء مَنْ 
جعل النهار معتماء وحول السطوة إلى نكبة والثروة إلى عسرة:؛ وما لقب ذلك الذى 
بدل السمعة الطيبة بالسمعة السيئةء» وما هو اسمه؟ 
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وتستمر المحاكمة. ويسأل كبير الأسرة القاجارية فى استياء وغضب الأتابك 
ميرزا على أصغر خان 'ذلك الشخص الذى جلس على المقعد الحادى ع شر وأوصد 
باب السعادة أمام إيران» والسبب قى هذا البلاء ومصدر سوء الطالع' قائلاً: 'يا ضعيف 
العقل واهى الرأسء يا حاد الطبع عديم الهمةء يا مصدر الندم ومبعث الأسفء أى بلاء 
أنت أصاب دولتى ومملكتى وأخلافي؛ وزلزل كيان سلالتى ومكانتها". 

ويقر المتهم بذنوبه واحدا يعد الآخر بلسان مخمور وصوت مرتعد ويقدم 
معلومات مفصلة تحتل تقرييا نصف الكتاب» ويزيح الستار عن مجموعة مسن 
الحقائق التاريخية مثل تنافس روسيا وبريطانيا الشديد وتدخلهما فى الشئون 
الإيرانية وتجديد ادعاء البارون دى رويتر ومنح امتياز البنك الشاهنشاهى لاينههء 
ومنح امتياز الطريق المُعبد انزلى - طهران وامتياز الملاحة فى ممرات بحر 
قزوين الماتية للروسء وامتياز اللوتارى لملكم خان الأرمنى وقصة امتياز التبغ 
والفتنة التى نشبت نتيجة لذلك الامتياز وما شابه ذلكء. كما يبين أسباب سوء خلق 
الشاه وصفات بعض المشاهير وأعمالهم مثل ميرزا ملكم خان والسيد جمال الدين 
الأفغانى وغيرهم. 

كتبت “خوابنامه: رسالة الحلم' بنثر بسيط وتتضمن بعض النماذج الشعرية 
البديعية البليغة» ولكنها لا تتميز كثيرا من الناحية الأدبية بشكل عامء وتكمن أهميتها 
فق أنها كنت على :ككل قميميي على كلاف مار امؤلفلةة اعتملة الشلكلدة اقبي 
تميزت بطابعها التاريخى البحت. وأتاح هذا للمؤلف الحرية فى أن يطرح 
الموضوعات بأسلوب أكثر تفصيلا وشمولاء وأن يعبر عن رأيه فيها بحيث إن 
المؤلف يعرض للقارئ الأحداث السياسية للقرن الأخير من خلال مطالعته القصة 
ويوضح الجوانب الخفية من تلك الأحدات. 

وللأسف وافت المؤلف المنية ولم تكتمل موضوعات الكتاب. 


والآن نستشهد بنموذج من الكتاب لتوضيح أسلوب تحريره وكذلك خصائص 
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أسلوب اعتماد السلطنة النترى بشكل عام:- 


..... كانت الحكومة الإيرانية إلى عهد صدارتى(© ععذراء لم تلمس يد 
غريب رداء عصمتها. فأردت أن أتخذ خطوات جديدة وأكسى الأمور ثوبا جديدا 
وفقا للنظم الحديثة. وكان الخطأ الرئيسى يكمن فى قلة درايتى ومعرفتى. كنت قد 
سمعت عن بعض الأشياءء ولكننى لم أدرك الأمور على نحو ص حيح. فالعلم 
المنقوص والاطلاع غير الكامل يكون دائما كالبناء الواهى سببا للخراب. ولهذا 
فكل ما فعلته أتناء صدارتى وما فعلته بعدها صار كله سببا للخسارة والأضرارء 
وأثمرت جميع المقدمات نتائج عكسية. حملت بلطة وبترت جذور الحكومة والأمة 
الإيرانية. لعنة الله على لأننى خنت وطنى. أول عمل أو عمل قبيح ارتكبته؛ 
إحضار إيلخان فاسد عربيد فاشل ومطرود. 

استدعيته من إسطنبول وقدمت له راتيا ضخما من الحكومة» ومنحته حكومة 
قزوين. ثم استدعيت إلى إيران ملكم المحتال الجاهل الذى لا يملك شيئا سوى الغعش 
والادعاء بعد أن كانت الحكومة والأمة الإيرانية قد استراحتا من شرهء فجعلته لفترة 
مستشارا خاصا لىء ثم أرسلته وزيرا مفوضا إلى لندن» واختلفت لسبب شخصى 
مع معير الممالك وعملت على تخريب إدارته أى خزانة الدولة وتشييد مصرف فى 
إيران ومد خط للسكة الحديد. 

ولما كان ملكم المحتال الطماع مدركا لأهدافى؛ فقد ساندنى فى مقاصدى بل 
مفاسدىء» فقام رجل يسمى رويتر من أثرياء المصرفيين بإغواء بريطانيا طمعاء 
وقدم هذا الطماع مبالغ طائلة من المال لى ولملكم ولجميع رجال الحكومة الإيرانية 
الآخرين فى طهران رشوةً وحصل على امتياز السكة الحديدية. وكانت وثيقة هذا 
الامتياز تتضمن أيضا إدارة المصرف» وكذلك استخراج المعادن وكل شىء أيضا. 
و لم يكونوا قد شرعوا فى هذا الأمر بعدء وإذا بى ألمح رغبة الشاه فى زيارة 


)0( المراد ميرزا حسين خان سيهسالار. 
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الدول الأوروبية. فهيأت له على وجه السرعة متطلبات هذا الأمرء وكان هدفى من 
رحلة الشاه شيئين. 

أولا أن أصبح معروفا فى الدول الأوروبية وأحصل على اعتماد حقيقى. 
والآخر أن أطلع الشاه على مدى ضعف وتخلف دولة إيران مقارنة بالدول 
الأوروبية وأن يشاهد بعينه هذا الاختلاف. 


وعندما تهيأت الأسياب لتلك الرحلة؛ ازدادت سلطتى وعظمتى. ولما كنت 
رجلا سيئ الطبع وضيع الأصل خسيسا فقد أصابتنى العظمة والسلطة بمنتهى 
الغرور. وأسأت معاملة الجميع» ومزقت قلوب الناس بتطاول لسانى ونثرت عليها 
الملح. فما إن وصلت إلى الأراضى الأوروبية أى ميناء حاجى ترخان آذيت خاطر 
الشاه بسبب موضوع تاقه؛ إلا أن صاحب الجلالة لم يبد شينا أمامى لقدرته الشديدة 
على ضبط النفس وشعر الجميع فى أوروبا باستياء شديد. 
5- محمد طاهر ميرز!:- 


كذ لأس سكو لاك 111 وو لمن قر سكين الخاعو فى العيمة 
عداين جو 3 تعن كلت ادر دو فلن نذا للعطمو لون لم130 مراك 
16 ف عوير (1 أوكان: ألميو لاد ولتوناء شك وال لطعي تمصي" اتوم 
فتفوق فى علوم الأدب وكلام العرب. ثم درس اللغة الفرنسية فأجادها”") 


)١(‏ والد كفيل الدولة وجد سليمان ميرزا إسكندرى. 

)١(‏ نادر ميرزا: تاريخ تبريز. ولكن أبا القاسم جنتى عطائى ذكر تاريخ ولادته عام ١١5١‏ ه.ق 
فى 'بنياد نمايش در إيران". 

(؟) يقال إنه ذات يوم عندما كان أعتماد السلطنة وزيرا للمطبوعات» طلب ناصر الدين شاه قفى 
مجلسه أن يترجم له خلاصة موضوعات الصحف: ومن باب الاحترام طلب من الشاه أن 
متعللا بأنه ليس مترجماء وقرأ على الشاه خلاصة الصحف بعبارات سلسلة لدرجة أن الشاه 
اعتقد أنه يقرأ الموضوعات من صحيقة فارسية. (لالجتيقت ويخرين وا باس مكار ار 
خدمت مجلس بانزدهمء تهران» ١اش.).‏ 
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كما درس أيضا قدرا كافيا من العلوم الرياضية. وبعد انتهائه من الدراسة 


وكان محمد طاهر ميرزا يجالس ميرزا أبى الحسن جلوه وهو من العلماء 
والصوفية المحبين لإيران» وحظى بتقدير الشاه ووافر احترامه فكان يخاطبه ب 
الخاج اين للعة كما كان كيار رخال الزلاط كرون على حافك ومجايتف ولكنة 
كان كوالده يميل أكثر إلى الهدوء والابتعاد عن الأعمال الحكومية» وأمضى عمره 
ما بين القراءة والكتابة والترجمة. وأخيرا مات عام ١١١7‏ ه.ق بالسكتة ودفن فى 
ابن بابويه. 

وقد نقل محمد طاهر ميرزا إلى الفارسية عن الفرنسية أغلب روايات 
الكبنانةق: كونا امكل يعد شتكدان ١١1‏ كيك كو موقت كووتسقن 1 و لاون 
ماركوء() ولوئ جهاردهم وعصرشء7*) ولورد هوبء9) وأيضا زيلبلاس لمؤلفها 
لاساج!') والعديد من الكتب الفرنسية الأخرىء كما ألف عدة كتب ومسرحية أو 


تن 5 


لدنين ٠.‏ 
- أمين الدولة:- 


هو ميرزا على خان أمين الدولة بن محمد خان مجد الملك س_ينكى سالف 
الذكر. ولد فى الثامن عشر من ذى القعدة عام ١١55‏ ه.ق فى طهران. وبعد تلقيه 
القدر المعتاد من الدراسة فى أحضان والده العالم والمصلح قام بدراسة اللغة 


)١(‏ يقع فى ثلاثة أجزاءء طهران ١71١5‏ ه.ق. 

(؟) طهران ١7١١‏ هق 

(؟) طهران ١١7‏ هاق. 

(4) تبريز ١7١7‏ ه.ق. 

(6) بالإضاقة إلى الجزء الثالث من الكونت دى مونت كريستوء طهران ١7748‏ ه.ق. 

)١(‏ ترجم هذا الكتاب أيضا ميرزا حبيب الأصفهانى وحاجى محسن حان مشير الدولة وآخرون؛ 
أما ترجمة ميرزا حبيب فهى نفسها التى طبعها باسمه الدكتور محمد خان الكرمان شاهى 
الشهير بكفرى عام ١777‏ ه.ق وذلك وققا لما توصل إليه مجتبى مينوى فى ابحاثه. 
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الفرنسية والعلوم الحديثة وقرأ مؤلفات الكتاب والعلماء الغربيين. 

وعمل كاتبا للديوان فى بداية عهد ناصر الدين شاه وكانت أغلب رسائل 
الشاه تكتب بقلمه وأسلوبه. وفى عام ١١1٠١‏ ه.ق لقب بأمين الملك وعين وزيرا 
للرسائل. وفى نفس الوقت تولى إدارة البريد التى لم تنتظم شئونها منذ.تأسيسها 
سوى فى عهد أمير نظام. وبعد عام عين أيضا على دار سك العملة الحكومية 
وإدارة الدمغة واستفاد ميرزا على خان كثيرا من هذين العملين وعاش حياته 
مرقها. 

وفى عام ١١15‏ ه.ق (14178م) توفى ملك إيطاليا فيكتور إيمانويل!') وخلفه 
ابنه هومبرتء! فأوفد ميرزا على خان إلى بلاط إيطاليا من قبل بلاط إيران لتقديم 
التعازى لوقاة الملك والتهنتة لجلوس الملك الجديدء وأنجز هذه المهمة كما يجبء 
وبعد عودته من أورويا كلف برئاسة مجلس الشورى والقيام بدور الوسيط لتبليغ 
الأوامر الملكية للمجلس. وفى عام ١741‏ ه.ق صارت من مهامه أيضا وزارتا 
الموظفين والأوقاف وكانتا من مهام أبيه. 

وفى عام ١7915‏ ه.ق لقب بأمين الدولة» وفى عام ١7١5‏ ه.ق اختير رئيسا 
لمجلس الوزراء ومجلس الشورىء ورافق ناصر الدين شاه فى رحلاته إلى أوروبا. 

وبعد عودة ناصر الدين شاه من رحلته الثالثة إلى أوروبا ١١١5(‏ ه.ق) 
كلفه بتدوين القانون حيث أبدى ناصر الدين شاه منذ عهد ميرزا حسين خان 
سيهسالار ميلا للقانون» فأعد كتيبا وصدر مرسوم بتنفيذه ونشرت ص حيفة 
(اختر) البشرى بهذا الخبر ولكن رجال الحاشية حالوا دون تنفيذه. 

كما أعد أمين الدونة تنظيمات لتسجيل الوثائق الشرعية والعرفية والتجارية 
وكان يحدوه الأمل أن تتوقف القضايا المتعلقة بالأملاك والشئون المالية خلال 


)١‏ أعنا تلظ سرواء زلا (مكماك لارام). 


) 
(؟) لطس ( لكك بنكلم). 
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خمس سنوات تماما إذا ما تم العمل وفقا لهذه التنظيمات. وأثناء صدارة على أصغر 
خان أمين السلطان عين فى أواسط عام ١7١‏ ه.ق مديرا للشئون المالية بولاية 
آذربيجان» واعتير هذا الأمر بمثابة إبعاد له. ولما وصل إلى آذربيجان أرسل برقية 
تلغرافية إلى الحاج ميرزا حسن رشديه الذى كان قد فر إلى القوقاز!') بعد حملة 
رجال الدين وإغلاق المدرسة الرشدية؛ واستدعاه إلى تبريز» وأسس بمساعدته 
مدرسة ابتدائية فخمة وكان يسدد جميع نفقاتها من ماله الخاص. 


وح ار لي ارا اي من حكمه 
نوق اللماكلان ضع القدداره ولص قن ار اكور عاد عو وى ابي الدوقة لي 
طهران وترك بين يديه دفة الأمور لفترة وجيزة» وأمره “ألا يخشى أحدا وأن يسعى 
ف سمل فض قار لد 


5 


كان أمين الدولة محب 22 ١حيرء‏ ولما وصل الي طيدران ::- الشاه 
يرغب فى إصلاح الأمور( فبذل مساعيه وأسس مدرسة فى طهرأن بمسسء 
رشديه الذى كان قد أحضره معه إلى طهران وتولى دعم هذه المدرسة بنفسه. 
وسار العمل بالمدرسة على نحو طيب؛ واصطحب أمين الدولة الشاه إليهاء وجبمع 
من الشاه وآخرين مبلغا قدره خمسة وثلاثون ألف تومان لصالح المدرسة: وأسس 
"انجمن معارف" أى '"مجمع المعارف” من أجل متابعة شئون المدرسة ونشر العلوم. 
ولما كان يعلم أن تدهور الأمور ينبع من عدم وجود قانون فعمل على سن قأنون 


)١(‏ كان الحاج ميرزا حسن من أبناء رجال الدين فى تبريزء ذهب فى شبابه إلى بيروءوثتء وشأاهد 
بها المدارس الابتدائية ودرس مناهج التعليم بهأء ولما عاد لن تدر زيز قرر 00 2 انيه 
ايتدانية على غرارها . ونفد ادر عام 5 ٠‏ .. ولكن نتيجة لغضب رجال أندين تذاقم 


الطلاب ذات يوم على المدرسة وحطمو! كافة المقاعد 0 جع امور اك 
00 بعد تنك الواقعة وذهب إلى مصر والقوقاز (كسر 
)١(‏ يقول له الشاه: 'لقد صارت مكانة المملكة الإيرانية متأخرة بألاظر إلى متطلبات انعصر. 
5" مكانة دول الجوار .. ءِ مهما أسرعنا 3 احخكطييي الاظيمدا- 


سنظل متأخرين لذا يجب إن تعدو لنصل إلى غايتنا أ.(صحيفة حيل المنين تقلا عن كيد حت 


عهية 2 5-5 1 1١‏ 
وتاب ل ا ل د 52 . 
0 لت 0 


ال كر 8 
داريح مسروضف ج١).‏ 
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اديه لشاف ربنع اليا للخيلولة حون يحضول لوالاة وزكيال البجلااد سيقي . 
الرشاوى وارتكابهم المظالم» وتصدى بشدة لخياتنة وتجاوزات المسئولين عن 
الضرائب والموظفين وعمل على تشجيع الصحف والمطبوعات» ووضع خطة 
لميزانية الدولة واختار ناصر الملك لوزارة المالية» واستقدم عددا من المتخصصين 
من بلجيكا لإصلاح شئون الجماركء! وفى النهاية قدم لائحة للشاه دون بها "يجب 
أولا معرفة نفقات الشاه وتحديدها كى يتم تحديد سائر الالتزامات"7). 

وكانت هناك أياد قوية متورطة فى الأمورء ونهض المغرضون من كل 
صوب لعرقلة الإصلاحات وحاكوا افتراءات وأثاروا الجميع لمناصبته العداء 
'واعتمل الحقد فى قلوب بعض المقربين من جلالة الشاه وندماء خلوته بسيب عدم 
تحقيق مآربهم وأغراضهم الفاسدة من قبيل زيادة مخصصاتهم والهبات والإقطاعات 
الممنوحة لهم؛ واستسلم البعض الآخر لإغواء أمين السلطان بالوع د والوعيد.. 
وبذلوا كل ما فى استطاعتهم لدى مظفر الدين شاه دون حياء... وقال حسن محسن 
كان مكون الدولة الذع يضمن للعداء مين الحؤلة لوقي أمين الدؤلة لهو أخبين 
فى منصب الصدارة فسوف تسقط الدولة القاجارية9) وصدر عنه هذا القول فى 
الوقت الذى قدم فيه أمين الدولة اللائحة التى ورد فيها 'يجب أولا تحديد 
متمسصات للشاء:الشهرية شق ينكق اغطاء الآكررين رواتب شتهزية متهددة . 

وواكبت هذه الخلافات فى مجملها معارضة من قبل العلماء ونتج عن ذلك 
أن شعر الشاه بالقلق والخوف تجاه أمين الدولة فعزله عن الصدارة. 

ويقول كسروى: “كل هذا صحيح ولكن كان هناك داقفع مهم آخر فى 
الموضوع :عدا ذلك وعدا مساعى وعراقيل أمين السلطان وأتباعه» ولم يكن أمين 


)١(‏ على الرغم من أن البلجيك أسسوا إدارة على النمط الأوروبى فإنهم (وخاصة نوز) قد ارتكبوا 
جرائم ضد إيران وتسببوا فى وقوع العديد من الخسائر. 

)2( ناظم الإسلام: تاريخ بيدارى أيرانيان»: ص .5 

(') ناظم الإسلام: تاريخ بيدارى إيرانيان» صن4. 
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الدولة نفسه أيضا مدبرا أو قديرا".() 


على كل حال فقد خرج أمين الدولة أيضا عام ١717‏ ه.ق من دائرة الحكم 
بنفس السلاح الذى أسقط ميرزا حسين خان سي هسالار أى الاتهام بالإلحاد 
وهجوم رجال الدين وفى نهاية هذا العام تمت الموافقة على طلبه وغادر طهران 
إلى جيلان ولم تمض فترة طويلة حتى غادر إلى مكة عن طريق القوقاز والبحر 
الأسود. ثم سلك نفس الطريق أثناء عودته إلى الرشت وفى رجب ١7١7‏ هاق 
توجه إلى 'لشت نشا" وعاش هناك فى عزلة وأمضى وقته فى الزراعة والتأليف. 
وفى تلك الفترة سافر إلى فيينا للعلاج وتوفى بعد عودته فى لشت نشا فى أواخر 
صفر ١١717‏ ه.ق. 

كان أمين الدولة رجلا مستتيرا مصلحا وكانت لديه خطط لمد خطوط السكك 
الحديدية وإنشاء مصانع للسكر والكبريت وحفر الابار الارتوازية» وارتبط معنويا 
برواد التجديد والحرية من أمثال السيد جمال الدين الأفغانى وميرزا حسين خان 
سيهسالار والشيخ هادى نجم آبادى وطباطبائى وميرزا ملكم خان» ويتضح من 
مضمون مذكراته أنه كان مفتونا بالديمقراطية والقانون وأسلوب الحياة والعمران 
فى الدول المتقدمة إلى حد كبير وكان مستاءً بشدة من القلاقل والمظالم وغياب 
القانون والفقر والجهل فى دولته. 

ويقول ميزا عبد الرحيم طالبوف فى أحد خطاباته:- 

"... لو كان الحاج أمين الدولة طاب ثراه يريد أن يكتب شيئاء أو يدون ما 
يعرفه لاستطاع أن يترك عملا رائعا كتذكار له» ولقد ترك ذلك بالفمل ولا يزال 
موجودا. فليغمره الله يرحمته. ومن دواعى الأسف أنه ليس على قيد الحياة الآن» 


ضفري اي الدافع المهم هو معارضة أمين لعقد الاتفاقية الجمركية مع الروس 
وتنظيم التعريفة الجمركية الجديدة (تاريخ مشروطه. ج١).‏ ويقول مخبر السلطنة لضافي 
"خاطرات وخطرات": "التف حوله حكيم الملك وبصير السلطنةء وأضلاه» واتضح أن أمير 
الدولة لذ يكن أثلات الكتكص. المتشودة: 


الك 


فلو كان على قيد الحياة لقدم خدمات جليلة لأمته ولأنهى هذه الفتنة الناتجة عن 
انعدام الرجال.. فوالله كى يظهر رجل مثل المرحوم الحاج أمين الدولة... يجب أن 
يصبر الزمان طويلا... حتى تلد الطبيعة رجلا مثله وتقوم على تربيته".!") 

تميز أمين الدولة بحسن الخط وكان يكتب الموضوعات بأسلوب سليم 
وسلسل يتميز بالإيجاز والبلاغة وحسن البيان» وابتكر أسلوبا خاصا فى الكتابة 
عرف بأسلوب أمين الدولة» وقلد الكثيرون خطه وأسلوبه فى الكتابة. 

أمضى .أمين الدولة السنوات الأخيرة من حياته فى التأليف وفى عام ١7٠١‏ 
ه.ق كتب 'سركذشت سفر مكة" وهو كتاب شيق جدير بالقراءة» وقد طبع مؤخرا 
بخط المؤلف نفسه بدون تاريخ.(") 

كما طبعت مؤخرا سيرة أمين الدولة الذاتية فى طهران عن التنسخة التى 
تمتلكها عائلته.20) والتسخة الأصلية من هذا الكتاب لا تحمل عنوانا وأطلق عليها 
الناشر عنوان "خاطرات سياسى أمين الدولة". وهذا الكتاب يعد مرآة لتحزب رجال 
إيران ودسائسهم وأحقادهمء مثل الكثير من المذكرات الأخرى التى تكتب بآقلام 
السياسيين» ويمكن للقارئ أن يتعرف من بين السطور على شخصية المؤلف وعلى 
الأوضاع السياسية فى عصره أيضا. 

ويعتقد ناشر الكتاب أن جزءا من هذا للكتاب كتب بقلم أمين الدولة تفسه وأن 
البقية كتبت بقلم شخص أخر ربما يكون ابنه محسن خان معين الملك وذلك نظرا 
لاختلاف أسلوب الكتابة. 


وستتقل سطورا من الكتابين على سبيل المثال:- 


)١(‏ من الخطاب المؤرخ السادس عشر من شعبان 5؟١١‏ ه.قء مجلة يغما العام الخامس عشرء 
العدد الرابع ص7١‏ (التزسل إليه غير معروق). 

(؟) تبدأ هذه المذكرات بيوم الجمعة ١7‏ شوال 2١5١7‏ وتنتهى بيوم الثلاثاء ١5‏ رجب ١١7‏ 
ه.ق وإقامته الجبرية فى لشت نشا. 

(؟) خاطرات سياسى ميرزا على خان أمين الدولة» تحت إشراف حافظ فرما نفرمائيان» طهران» 
5 هاق. 
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الحاج الشيخ جعفر الترشيزى: () 
وأضفى سقوط ضواحكه المزيد على لطف أسلوبه وجمال لهجته» وتوجد فى كلامه 
لكنة خراسانية» ولحسن طبعه تتبع كل جملة من كلامه بسمة أو ضحكة. ويتحدث 
عن النفقات نظرا لأنه قطع الطريق إلى الحجاز عدة مرات ولكونه إمام صلاة 
الجماعة فى بلده. 


ونظرا لأنه يذهب إلى نجد فهو معروف لدى سكان كربلاء وكاظمين» 
ويضع عمامة فضفاضة يلفها من أسفل ذقنه إلى أعلى رأسه ويسدلها على نحو 
أطول من المألوف. ويرتدى ثوبا عربيا مفتوح الصدر وقباءً ذا أكمام وقفطانا 
ونطاقا عريضا وعباءة تتهدل على أكتافه. وعندما لا يتيسر له دخول الحمام فى 
أيام السفر ويتوقف عن المواظبة على استخدام الحناء يكسو جذور لحيته قوس قزح 
متناسق من اللون الأبيض والأصفر والذهبى والأحمر والبنى والأسودء ويضفى 
عليه جمالا عجبيا. وكان يحكى عن رحلة قام بها منذ عدة سنوات بأنه فى منتصف 
إحدى الليالى كان مشغولا بالتهجد على الناقة فى الطريق الجبيلىء واتزلق مسن 
مؤخرة الراحلة» فلم يقطع صلاتهء وتخلف عن القافلة. 

وأتى فتى من العرب الأذكياء ليرفع الشيخ عن الأرض ويجلسه على ناقة 
حرونء ولأن الشيخ كان منشغلا بدعاء منتصف الليل فلم يجلس كما ينيغى ولم 
يتمكن من مقعد الصدقء ثم نهضت الناقة من مكانها فسقط المتهجد على الأرض 
بشدة لدرجة أن ضلوعه اصطكت بعضها ببعض وانبطح على وجهه؛ء ومن لحف 
القدر أن سقط خرج الشيخ معه أيضا على الأرض. 


وتكملة الحديث الذى رواه إنه بعد فترة من اللاوعى والإغماء أيقفت 


)١(‏ تعرف هذا الشخص على أمين الدولة فى السفينة التى كانت تقله فى البحر الأسودء وراققفه 
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المسكين حرارة الشمس ببلاد العرب بدلا من الدواء حيث كانت تلك الواقعة فى 
الصيفء ولكن يالها من يقظة» فقد نسى إصابته وألمه وجسده المتعب وذقنه بسبب 
الخوف من الوحدة وحر الصحراء والعطش! 

وفى تلك الأثناء يصل رجل عربى أسودء فيهاجمه بسبب الظلمة» وإذا به 
يرى رجلا غارقا فى التراب والدماء وخرجا وأَشياءَ متناثرة» عندها صاح شيخنا 
فى هذا الوضع البائس بأبيات من مرثية له فمن صفاته الراسخة الامتناع عن اللغو: 
ذا مفو الوالفيق لك لست أن تل ميل لأن. قن اللتاحيق "أقاتها" للم هقير 
الرجل رغم ما يُعرف عن عرب الصحراء من خشونة الطبع وغلظة القلب» فأخذ 
يضحك على سباب الشيخ وعلى ذقنهء قائلا: يا عمى أهذا وقت السباب! ثم تفقد 
حاله ليريحه؛ وقال اصبر قليلا حتى أحملك لمنزلى وأهيئّ لك العلاج. وذهب 
وأحضر من بيته وعشيرته ناقة ورجلا آخرء ولف الشيخ المصاب بالعباءة وشد 
وثاقه بالحبل على جاتب من الناقة وعلى الجانب الآخر وضع حروبة وطن 
الحجارة؛ وبمجرد حل عقال الناقة نهضت بقوة بحيث إن عظام مولانا السليمة قد 
تهشمت. ولسوء القدر أسفر الأمر عن دك خااصرة الشيخ وقدمه المكسورةء 
اعدو اعتروقام ادر كاهو دول تضاففه قله أزدون وركنا م أكل الود 
إلى الراحة والتآم عظامه ثم حُمل بعد التمائل للشفاء إلى النجف. والآن بنيته قوية 
وكأن عظامه قد استقرت مكانها رغم تهشمها وإصابتها. 


ماذا تشبه مشيته؟ أتبختر الطاووس>-- مذذا يشبه فى ذهابه وإيابه؟ أغزال شارد 
مقدمة كتاب 'خاطرات سياسى أمين الدولة":- 
باسم الله الطاهر العادل الذى أنار الدنيا بنور العلم» وميز الإنسان عن 
ويميز ببصيرة المعرفة بين النور والظلمة» ومن الله أفضل السلام على ذلك 
الرسول العربى وعلى آله وأصحابه الذى هدى البشر العقلاء إلى طريق الفلاح فى 
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الدنياء وجعل الدنيا الفانية حياة خالدة» وحمل إلينا من الخالق شريعة مباركة بحيث 
لو عرفنا تفاصيلها بحق واتبعناها بصدق سنتعم بالتجاة فى الآخرة ونتمتع بالنعيم 
فى الدنيا. والآن أخذ الأجانب عن أحكام هذه الشريعة النهج الذى أصبح سببا لكل 
دروب السعادة والإقبال فى بلادهم. وهذا دليل صادق بأتنا مذنبون» مسلمون اسما 
ونعبث بالأحكام الإلهية» وحرمنا أنفسنا الرضا عن جهلء وارتكبنا المعاصى. 

إننتى كفرد من الإيرانيين من نسل الفرسء بفضل من الله ولسعة الاطلاع 
على الكتب القديمة وقصص الأسلاف ولخبرتى فى شئون الدنيا وزيارتى لكل 
الدول واطلاعى على كل الشرائع أدركت عظمة وسمو الدين المحمدى واعتنقته 
عن إيمان به. وسعيت فى هذا المجال سعيا محمودا ولم أعتمد على سماع 
الروايات» وكلما حققت فى ذلك تقدما ورأيت أكثر وجدت شمس الإسلام الساطعة 
أكثر إشعاعاء ونبع العلم الأحمدى أكثر اتساعا. 
واأسفاه لقد أغلقفا عين العقل وضتقنا ذرعا من السعى الذى لا طائل منه 
ولوقت حداف القحوع المسؤهرة لقني نوشمي الكش ع لشيكا 
وتلك الثروة التى سطوا عليها من منجمنا زيفوه ال سوء فطرت ا 


الآن يوم اليقظةء ووقت الوعى لنلتفت إلى أنفسنا للحظةء ونرى الشرك الذى 
تصني فى بطر يقكا:' الموايةة ا(ريكال لانين لازن ادشض) الغواطين الآقون يريدون أن 
يجعلوا الأخلاف المنكوبين أسرى أغلال الجهل. وفريسة للجمود لكى يخفوا قبحهم 
فى سوق العميانء ويتلقوا الثناء عليهم لعلمهم من قبل الجهلاءء فهم يفضلون 
الشمس غارقة فى الطينء والحكماء عاجزين. 

واختفت كل أوامر الله الرحيم ورسوله الطاهر التى جاءت لنصرتنا تحت 
الأذيال الدنسة لهؤلاء الحاقدين» وفتح الحكام أيضبا باب البحث عن المتعة والتطاول 
اقتداء بهمء وتعدو! بالظلم. وليس لكم اي سوى كلمة أيها التعساء الذين أسميتم 
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نستخدمهما فى سبيل عبادته وطاعته: وهما ليسا على شاكلة الأشياء الدنيوية» كى 
يصبحا دليلا ومرشدا لنا فى الحياة الدنيا وندير شئونها على النحو الذى يريده الله 
ويأمر بهء ونرسل على قبورنا مدخرا من العبودية للخالق. 

ما أعجب الجهل والعنادء فكلاهما جعلا عبيد الله كالكرة لعصا الصولجان 
التى يمسك بها الشياطين» فنحن لا نرعاهماء فقد ألقينا بالروح فى قبضة الحكام 
الطغاة وجعلنا العقل ذليلا لسحر الموابذة» ولم نفكر للحظة بما حققه الأجانب. 
فجميعهم يتنعمون بالرفاهية والهناء والعمران والرغدء وشئونهم المعيشية تسير 
سوى أنهم لم يسلموا روحهم وعقلهم للشيطان وفقا لما بُعث به من السماءء وبهذه 
الوسيلة تهجوا نهج الأحرار. 

من الأفضل أن نسرد حكاية دارنا وبيتنا بصدق وبلغة إيران المعاصرة 
المطعمة بالنوادر العربية والتى تفيد الأطفال الإيرانيين أكثرء وبطريقة أسهل حتى 
يدرك القارئ بعين قلبه مَنَ المذنب وأين يجب البحث عن العلاج. 


سبب تأليف الكتاب 


والغرض من هذا الكتاب بيان مجمل عن أحوال الوطن العزيز وأحداث 
العصرء ف ' إن الإنسان لفى خمتر 7 لنفرق بعين العبرة بين المذتب والمحسن 
وبين الخطأ والصواب». 520007 الألم ونحدد له الدواء لأن العلاج يبدأ بشرح 
الحالة وأسباب المرض ومعرفة الأعراضء ثم يُحدد العلاج بعد معرفة السبب 
والمسبب لتفاقم المرض. 


فنتحدث أولا عن موقع إيران. وطننا الذى كان منذ القدم دارا للثقافة ومركزا 
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للسياسة ومستقرا للناس ومهدا للمدنية؛ اقتطعت اليوم حدوده الطبيعية وتقلصت 
دائرة المملكة» فصارت حدوده من الشمال بحر قزوين والقوقاز وسواحل بحر 
قزوين التى يقطنها التركمان» ومن الجنوب الخليج الفارسى» ومن الشرق أفغانستان 
وبلوشستان» ومن الغرب أرمينية وكردستان التركية وبتعض الأراضى التابعة 
لروسيا. وكمية المياه قليلة فى الأراضى الإيرانية رغم اتساعهاء ولهذا فالمفاطق 
العامرة بها منفصلة بعضها عن بعضء وزراعة هذه الأراضى صعبة إلى حد ما 
بسبب قلة الأمطار والحاجة إلى الرىء ولكن يمكننا القول إن هذه المملكة تعتبر 
مملكة غنية بسبب الموارد الطبيعية» وعلى هذا لا يزال رمق من هذه المملكة 
الإيرانية باقيا ولم تندثر كلية فى هذا القرن على الرغم من أنها حرمت من 
الإصلاحات وعوامل الرقى مع ظهور المخترعات الأوروبية المبهرة التى صارت 
ضرورية»ء وبرغم بقاء طرق المواصلات فى إيران على حالتها القديمة الوعرة مع 
أن هذه الطرق تعد السبب الأول لرقى العلوم والتجارة وبرغم اجتماع كل أنواع 
الخراب والهلاك التى سيرد تفصيلها ضمن البيانات التالية. والإيرانيون رجال 
أذكياء محبون للفنون بناء على ما اتفق عليه سائر الشعوب» ومع أن متون السير 
والتواريخ لا تذكر أحيانا أنهم غيورون ومحافظون على شرف جنسهم من تلقاء 
أنفسهم» فإنهم يمكن أن يكونوا أفضل سلاح للنصر وراء رئيس أو قائد محنك. 
وللاستدلال على هذا المفهوم لا يوجد مثال أوضح من حادثة علو شأن 
الأقفغان وانقراض الدولة الصفويةء حيت تقاطرت على المملكة فئة غريبة وقطعوا 
مسافات طويلة حتى وصلوا إلى حاضرة المُلك. وقضوا على أولاد الشيخ (المراد 
الشيخ صفى الدين الأردبيلى) على النحو المعلوم للجميع. وكان من الممكن أن يلقى 
الأهالى الحجارة على تلك الفئة القليلة من الأفغان على مدى خط سيرهم ولكنهم 
دخلوا فى طاعة العدو دون معارضة» واستسلموا دون مقاومة للخصم فى عاصمة 
الدولة رغم كثرة تعداد السكان وتوفر الظروف الدفاعية» ذلك أن ثقافة الإيرانيين لم 
يكن من الممكن أن تكون غير ذلك فى ظل دولة السلطان حسين. ولم تمض عدة 
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أيام حتى اتخذ نادر قلى خان الأفشارى هذا الشعب نفسه مفتاحا لفتح بلاد الهند 
وباعثا للفخر فى عصره. ولسنا فى حاجة للكتابة عن العصر الأفشارى وأحوال 
الزندية والأحداث فى عهدهم لأن هذا ليس هدفنا. وكان الغرض من هذا المبحث 
التعرف على إيران والإيرانيين على سبيل الإيجازء فلا يلزم القراء من أهالى هذا 
الوطن المزيد من المعرفة فكل شخص أعلم بنفسه. 
امتناع ولى العهد عباس ميررا عن منح وسام:- 

ذات مرة أخذ أمير الجيش حسين باشا خان المراغى يروى: إننى كنت قد 
أصبت بطلق نارى بينما كنت قى ركاب المرحوم ولى العهد عباس ميرزا 
لمحاصرة قلعة (أمير آباد) ومداهمتهاء ورقدت فى خيمتىء وأخذ ولى العهد يطوف 
بالمعسكر على غرار القادة العظماء ومعه أطباؤه الأوروبيون والإيرانيون بل إنه 
كان يتفقد الجرحى من الجنود؛ قأتى خيمتى وسأل عن أحوالىء وتفقد الطبيب 
والجراح الخاص بولى العهد الجرح الذى كان فى كتفى وطمأننى بأنه سيشفى. 
وجلس عند وسادتى وقال ماذا تريد؟ فقلت يأدب: سلامة ولى العهد. فقال: الوقت لا 
يناسب المجاملات والتملق. ومنحنى ألف تومان وإقطاع إحدى قرى مراغة 
المعروفة والتى كنت قد طلبتها ذات مرة لتهيئة أسباب الرزق لى. فقلت: كنت 
أطمع فى مزيد من العطاء. فسأكون أكثر امتنانا لو منحتنى وساما من الفضة يتللا 
على صدرى بدلا من هذين الإنعامين. فنهض ولى العهد وقال: لو لم تكن إصابتك 
فى الظهر لما حزنتء فالخدمة التى قدمتها اليوم تستحق القدر الذى منحتك إياه. 
-١/‏ مستشار الدولة: 

والآن سنذكر رجلا ذا همةء ورغم أن كتاباته غير جديرة بالقراءة مطلقا من 
الناحية الأدبية البحتة إلا أنه من الضرورى الاطلاع عليها اطلاعا دقيقا فى سياق 
تاريخ مرحلة اليقظة بإيران. وهو ميرزا يوسف خان مستشار الدولة التبريزى الذى 
يعد من الرواد والأحرار فى عصر ناصر الدين شاه والمؤمنين بنفس الأفكار التى 
آمن بها ميرزا حسين خان سيهسلار وميرزا ملكم خان ناظم الدولة. 
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ولد ميرزا يوسف خان ابن التاجر الآذربيجانى الحاج ميرزا كاظم مهاد 
مهينى فى مدينة تبريزء تعلم الفارسية والعربية ودرس قدرا من العلوم الشرعيةء 
وعمل كاتبا بالقنصلية البريطانية فى تبريزء ثم استقال بعد فترة من العمل لدى 
البريطانيين والتحق بوزارة الخارجية. وفى عام ١١7٠١‏ عينه ناصر الدين شاه 
قنصلا فى حاجى ترخان؛ وظل بها ثمانى سنوات إلى أن استدعى إلى طهران عام 
ه.قء ثم عاد لمنصبه فى حاجى ترخان بعد سبعة شهور من البقاء فى 
طهران. وعين عام ١7174‏ ه.ق القائم بأعمال إيران فى بطرسبورجء وعام ١58٠‏ 
ه.ق القنصل العام فى تفليس وظل بها لأربع سنوات. وقى أواخر عام ١١4815‏ ه.ق 
عين القائم بالأعمال فى باريسء فتوجه إلى فرنسا عن طريق إسطنبولء وزار 
معرض باريس الذى كان قد أقيم ذلك العام (14851١م).‏ وزار لندن أربع مرات 
خلال إقامته فى باريس لثلاث سنواتء 'وكان من المؤمنين بنفس الأفكار التى آمن 
بها ميرزا ملكم خان؛ وعقد معه اجتماعات سرية وعلنية".!") 

استدعى فى رمضان عام 585١ه.ق‏ إلى طهران وعين مكانه "نظر آقا 
يمين السلطنة قائما بأعمال إيران فى باريس وكان نظر آقا أميرا بالجيش. 

كان ميرزا يوسف خان صديقا لميرزا حسين خان سيهسالار ومن نفس 
مشربهء ولكنه أبعد إلى خراسان عام ١71١‏ ه.ق نتيجة لخلاف وقع بينهماء ولم 
تمض فترة طويلة حتى عين نائيا للحكومة بخراسان ثم استدعى بعد عام إلى 
طهران. 

وفى عام ١7515‏ ه.ق عندما عين ميرزا يحيى خان مشير الدولة القزوينى 
وزيرا للعدل اختاره لمساعدته ولقبه بلقب مستشار الدولةء إلا أنه استقال من وزارة 
العدل بسبب الرشوة والفساد المنتشر فى الجهاز القضائى. وعندما أخذات صحيفة 
اختر الصادرة فى إسطنبول تنتقد المحاكم» تم توجيه أصابع الاتهام إليه بأنه متورط 


)0( تاريخ بيدارى إيرانيان: الطبيعة 23 ص ١9‏ . 
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فى نشر هذه الانتقادات وعزل من الخدمة بالحكومة بأمر الشاهء وتم جلده وحبس 
لخمسة شهور فى السجنء» وبعد عدة شهور من الحبس وأداء العقوبة واعتزال 
العمل تم العفو عنه وذهب إلى تبريز للعمل كنائب للحكومة عن الشئون الخارجية 

كان مستشار الدولة رجلا يقظ القلب مستنيرا وكانت تحدوه الآمال على الدوام 
فى سبيل رفعة الدولة وإقرار النظام بها. ويقال إنه كان يقول لأصدقائه أثناء إقامته 
العزيز "(0). 

وكان من آماله العظيمة مد خطوط السكك الحديدية فى إيران وكان يعتقد أن 
"السكك الحديدية هى البداية لتهيئة جميع الاحتياجات الأولية للمملكة والدولة".7) 
ومع مد هذه الخطوط ستتبدل أوضاع إيران خلال ثلاث سنوات كلية 'وستتحول 
إيران إلى روضة2(7). وإيمانا بهذه الفكرة ألف عام ١١85‏ ه.ق رسالة بعنوان 
'كتابِجِهُ بنفش" تدور حول مد السكك الحديدية عبر جميع الأراضىي الإيرانية. 

يحتل مستشار مكانة رفيعة فى تاريخ نشر فكرة الحرية فى إيرانء وقد 
وضح أسس أفكاره السياسية فى رسالة "يك كلمة" أى 'كلمة واحدة" التى ألفها فى 
باريس عام ١7817‏ ه.ق0). وفى هذا الصدد يقول صاحب كتاب "تاريخ بيدارى 
إيرانيان" إنه شاهد خلال عمله بباريس شيوع النظم والعمران بأوروبا وما تميزت 
به من ثروة قومية وثقافة وفن مما جعله يشعر بالأسى تجاه إيران» ولما سأل ملكم 
عن سبب تقدم فرنسا وتخلف إيرانء أجابه ملكم قائلا إن "أساس النظام فى فرنسا 


.١75ص تاريخ بيدارى إيرانيان‎ )١( 

(؟) نقلا عن الرسالة المؤرخة فى 75 شوال ١78١‏ ه.قء التى كتبها من تفليس لوزير الشئون 
الخارجية (نقلة عن فريدون آدميتء فكر آزادئ ص”87١).‏ 

(؟) نقلا عن التقرير الرسمى لمستشار الدولة بتاريخ © رمضان هق (فكر أزادى ص187). 

(4) طبع هذا الكتاب عام 741١ه.ق»‏ وطبع مرة أخرى عام ١775‏ ه.ق فى طهران. 
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يكمن فى كلمة واحدة» وكل هذا التقدم نتيجة لنفس الكلمة» وتلك الكلمة التى تندرج 
تحتها كافة النظم وسبل التقدمء هى القانون".(') 


وهذه هى الموضوعات التى طرحها فى رسالة 'يك كلمة" وشرح للإيرانيين 
مفهوم الحقوق الأساسية للفرد ومعنى الحكومة الشعبية. وربما يكون أول شسخص 
يعتبر الإرادة الشعبية مصدرا لقوة الدولة وأول من يتحدث عن الفصل بين سلطة 
الحكومة والسلطات الدينية؛ والمساواة بين للمواطن المسلم وغير المسلم فى الحقوق 
بل إنه قال قول ملكم إن "الشاه والسائل أمام القانون سواء".9) 

تعد رسالة 'يك كلمة" من أوائل الأعمال المنادية بالحرية فى إيران: وكان لها 
تأثير كبير فى إثارة مشاعر الناس وبث روح اليقظة فيهم. وفى عام ١177‏ ه.ق عندما 
لسن" التحقل الامتوو:" كفك هذه الزسالة وكرفة باضه ززكانية اتلك الخ ا 


وهذه الرسالة مقتبسة من مواد الدستور الفرنسى وقد أراد المؤلف أن يجعل 
تلك المواد مسايرة للشريعة الإسلامية» ولتحقيق هذا الهدف استشهد بالآيات القرائية 
والأخبار والأحاديث التبوية والمأثور عن كبار علماء الدين الإسلامى. 


اتجواف مستشان الفولة على ميوة 1 تقد آخوكتز اذه ؤتنادل هعة الزسكائل 
وأخذ ينهل من فيض هذا الرجل المفكر المستنير. ويقول آخوندزاده فى إحدى 
رسائله التى كتبها إليه فى أخريات حياته: 'بالرغم من الامتثال النظاهرى يوجد 
عداء خفى بين الشعب والحكومة... فالشعب يكره الحكومة".7) ثم يضيف: 'فكل ما 


)0( هذه الكلمة هى "القانون" التى ركز عليها ملكم نقفسه» ودارت حولها كافة مقالاته ورسائله 
وإذل دا عرد فين فجزلة. 

١8ص فريدون أدميت: فكر 'آزادى‎ )١( 

(5)ايقول ناظم الإتتلام الكرماتي سولق تاريخ بيذارى لإزانيان* وكناق. عبكواافتي المجضيع 
النانوتي + كلك تمؤتها مفضيلة يختائ بها لخد المفكل الماديوتىء وكانت. في الوراكم يمثابة 
جدول الأغمال الذى يتم السير على منهجه”. 

[/63) من الرسالة المؤرحة بالثامن والعشرين من مارس عام اام ام (صفر خخ 1١‏ دق) 
والموجهة القن ميرزا يوسف خان (كليات ميرزا فتحعلى» أخوندز ادىء ج23 باكو ع5 ١م).‏ 
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يفعله الإنسان يكون قابلا للنقد. فالمواربة والمداراة لا تتفقان مع النتقد7'). وعلى 
نفس هذا النهج الفكرى أخذ يتحدث مستشار الدولة مداقعا عن أسس الحرية 
والمساواة والحكم الدستورى خلال الفترة التى شهدت قمة استبداد ناصر الدين شاه 
حينما كان التفوه بكلمة القانون يعد ذنبا لا يغتفر. ومن جراء الجهر بالقول والنقد 
العلنى للجهاز القضائى تعرض خلال فترة عمله بالحكومة للتوبيخ والحبس 
والإبعاد» ولكنه لم يمتنع حتى فى السنوات الأخيرة من حياته عن بذل مساعيه رغم 
الشيخوخة والوهن. ' ٠‏ 

كتب مستشار الدولة خطابا مطولا إلى ولى العهد مظفر الدين شاه عام 
5 هلق أثناء توليه الشتون الخارجية لأذربيجان وسلمه إلى حسنعلى كروسى 
نائب الحكومة فى تلك الولاية راجيا إياه أن يحمله إليه. وانتقد خلاله الحكومة 
الاستبدادية وفساد البلاط وطالب بإجراء الإصلاحات فى المملكة وإقامة حكومة 
دستورية وإطلاق الحريات وتحقيق المساواة» وحذر من أن ولاة إيران إن لم يسعوا 
بأنفسهم لتأسيس 'حكومة دستورية" فسوف تفرضها علينا الأحداث التاريخية. 

كانت كلمات مستشار الدولة أكثر مرارة وحدة مما توقعه ميرزا فتحعلى 
آخوندزاده. وسخر من بلاط ناصر الدين شاه واصفا إياه بأنه معتلء» لذا لقى الكاتب 
نفس المصير الذى لحق بكل الأحرار فى ذلك الزمان» أى أنه حمل من قزوين إلى 
أذربيجان مكبلا بالأغلال فى مطلع عام 5١172١ه.ق‏ بأمر من الشاه وحبس فى سجن 
'ركنيه" مكبلا بالأغلال حبسا انقراديا ولم يُسمح له بمقابلة أحد حتى مساجين قزوين 
أنفسهم. 1 ويقال إنه تعرض للإيذاء والإهانة فى السجن»؛ فضرب على رأسه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) نعرف من بين المسجونين السياسيين الآخرين في قزوين شخصين أحدهما الحاج سياح 
المحلاتى والآخر الحاج ميرزا محمد أحمد الكرمانى» والأخير هو نفس الشخص الذى تقل 
عنه الحاج ميرزا يحيى دولتى آبادى هذه الجملة “لو بقيت لعشرة أيام فى مدينة واحدة ولم 
أتسبب فى قيام ثورة بهاء يكون طعام تلك المدينة وماؤها محرما على". ومات بعد عدة 
سنوات فى محبسه بسجن طهران. 
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بالرسالة حتى فاضت عيناه بالدمع» ومات بعد عدة سنوات بائسا عام ١١15‏ ه.ق. 


وها هى سطور من رسالة مستشار الدولة التى كتبها إلى ولى العهد مظفر 
الدين ميرزا عام 1١١١ه.قء‏ ننقلها عن "تاريخ بيدارى إيرانيان":- "بعد المناصب 
التى توليتها ربما لم يبق من حياة عبدكم المسن أكثر من ثلاثة أو أربعة أيام» فهو 
يعتبر أن من الواجبات المكلف بها نصرة للحكومة وولاءً للوطن أن يقدم لتراب 
قدمكم المقدس آراءه الأخيرة مع خروج آخر أنفاسه؛ فعندما تشرف هذه الرسالة 
بالعرض على سيادتكم فسيكون العبد المسن قد ودع العالم الفانى. وأنا على يقين تام 
أنكم ستشملون برعايتكم واهتمامكم الرسائل غير المغرضة والصادقة فى ولائها 
للوطن والتى لم تتخذ مطلقا خيانة الشاه والوطن شعارا لها. ولا شك أن الرأى 
الصادر عن بُعد يكون رأيا صادقا وحقيقيا وسليما. لقد اتتخب رب العالمين جلالة 
الشاه المقدس الأمجد الأعظم حروحنا فداه- لاحتلال مكانة رفيعة ومقام سامقء» 
ومنحه إياه بالفعلء ولكنه ضمن ذلك كلفه بمسئولية مهمة للغاية وعظيمة وهى أن 
يفتح صدره للآراء فى الأوقات العصيبة! 


إن مملكة إيران الواسعة وهى الوطن الأصلى والبيت الحقيقى لشاه الإسلام 
معرضة للخطر وفقا لآراء كافة السياسيين» ذلك أن التقدم سريع الخطظى للدول 
المجاورة وأفعال وأعمال رجال البلاط الاستبدادية والمفتضحة قد أهدرت قوة إيران 
التى امتدت لعدة آلاف من السنين» قصارت مصابة بالضعف والعجز وهو الأمر 
الذى لا يقدر أهالى هذا الوطن على علاجه مطلقا. ولكن الحكماء والسياسيين فسى 
كافة المدن المتحضرة يعتقدون أن رفع الخطر وحل مشاكل إيران يكمن فى 
كلمتين» حيث يجب التغاضى عن ما مضى من أعمال والبدء فى سن القوانين 
الجديدة. ومن هذا المنطلق يمكن أن تحظى الحكومة والأمة الإيرانية العريقة 
بالاحترام لدى الأمم الأجنبية والشعوب المتحضرة وجيرانها من جديد وتستعيد 
مكانتها السابقة. وهذا الأمر واضح وجلى عند الحكماء واسعى الآفق بحيث إنه لا 
يحتاج لدليل وبرهان. ومن المحتمل أن تهيئ هذه الوسيلة أسباب رفعة المملكة 
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بحيث يعتبر فيما بعد العاملون فى الدوائر الحكومية - من الكبير والصغير- أنفسهم 
مكلفين باتباع أحكام القانون والأفكال ليا خلال أفعالهم وأعمالهم الموكلة إليهمء 
وتتحقق المساواة فى الحقوق لكافة الأهالى والفقراء من كل الطبقات وفى جميع 
التخصصاتء ويتم اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاج شتونهم. وإلا فإن البقاء على هذه 
الحال من أخطاء الوزراء ورجال البلاط يجعل من المحال على أى إنسان أن 
يستطيع استعادة عظمة وقدرة المملكة الإيرانية العريقة فى هذا الزمان بوسائل 
الأجداد سواء خارج أو داخل المملكة. 


أقسم بتراب قدمكم المقدس الذى هو علاج لعيوننا نحن الإيرانيين أن أوائنك 
الذين يقولون بجرأة إن إدارة الوزارات الحالية لا يوجد بها عيب أو خلل على 
الإطلاق ولا تحتاج إلى تغييرء فهم لا ينطقون إلا بكلام فارغ؛ مرير ومرفوض. 

فناقصو العقول هؤلاء قد اعتادوا منذ طفولتهم حتى اليوم على نهب أهالى 
إيران المساكين؛ وبهذه الوسائل سلبوا شرف الأمة وثروتها ومنحوها خرقة من 
الحرير وقرطا من الذهب. ويعتبرون أنفسهم على الدوام غير مستولين عن 
النكومة ولا يكترتون لكلام الغلماء الساغين إلى تذقيبق الخر للدولة والشاه 
واستقرار النظام بالولايات وراحة الرعية وامتنان الموظفين وتأهب الجيش. 

ويدور على الألسنة أن الحكومة الإيرانية تسعى لتنظيم الدوائر الحكومية. 
ويقول العقلاء إن هذا الإجراء سيفشل دون سن القوانين. يصيح السياسيون وحكماء 
العصر بصوت مرنفع قائلين طالما أن أهالى إيران من الأمير للفقير يعتبرون 
القانون تقليدا للأوروبيين وطالما أن تغيير رجال الحكومة منذ القدم فى يد الشخص 
الأول بالدولة» وطالما أن أعمال رجال الحكومة لإصلاح حال الأهالى والفقراء تتم 
بلا قانون ولا تواكب التقدم المحير للعقول فى هذا الزمان... لأنهم يعتبرون أن 
القانون مضر لهم؛ فلن يقدموا على اتخاذ هذه الخطوة ماداموا على قيد الحياة. وفى 
كاه كانه وحم كلبلوا بح دوك الع زر روتكيه فكو كر الاستسي لاج 
هاتيك المربيات الأكثر- عطفا من الأمهات وهذه الذئاب المتصفة بالوداعة وحسن 
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النية وهؤلاء المخربين للديارء ما دامت الدولة تفتقر للقانون» لن يتغافلوا عن 
مصالحهم وسيطلقون الكثير من القطط لاصطياد فأر واحدء وسيمارسون الألاعيب 
المختلفة بحجة النهوض بالشئون السياسية والتجارية وسيربطون إحداهما بالأخرى 
مهما كانت خزانة الدولة عامرة بالأموال قدر ما يملكه البريطانيون ومهما كانت 
المصانع مكتظة بالحرقفيين كما عند الفرنسيين ومهما كان الجيش موهلا وتعداده 
كبيرا كتعداد أهل الصينء ومهما كانت السفن مجهزة حربيا كسفن دول أمريكا. 


....إذن يقع على عاتق المسئولين السياسيين وأرباب السلطة أن يتصرقوا 
ارما ا لاست ب ال ا لوو و 
لأنه من البديهى أن ع ا ا ا والحق 0000 
العالم كله ومن المحال إخفاؤه بين أمة من الأمم. وريما يكون العبد المسن (مستشار 
الدو لة) مطلقا على أحكام القرآن المجيد والأحاديث النبوية قدر الكفايةء ويرى أن 
الشريعة الإسلامية المطهرة لا تتعارض مطلقا مع القوانين العادلة؛. فلا تزال 
أفكارى مرتبة. وأشعر بأتنى أدرك وأعى تماما قبح خيانة الكيان ن المقدس للشاه 
وابنه ولى نعمتى ودينى ومذهيى ووطنى وأبناء وطنى خاصة فى ذلك الوقت الذى 
حان لى أن أغادر الدنيا للآخرة وأقف فى دار عدالة خالق الكائنات. 

إذن أقسم بالله العظيم الجبار من صميم قلبى أننى سأعرض مجريات الأمور فى 
هذا العصر على سموكم الأقدس الأمجد الأسعد الأسمى روحنا فداك. فمع تقدم 
الأوروبيين غير العادى لن تمضى فترة طويلة حتى تجبر أحوال الإيرانيين فى أكثر 
الأوقات صعوية دولة ايران على أن تصبح من عداد الدول الدستوريةء وتنفذ مواد 
القانون وفقا لمتطلبات المُلك والمملكة وطبقا للأوضاع والطبائع» وتهتم به اهتماما 
كبيراء وترفع لواء الوطنية علئ تلك الممالك الواسعة» وتجمع حوله الأهالى والطوائف 
عن طريق تنفيذ قانون ) موحد وأحكام عادلة تكفل حرية التعبير والمساواة ة فى الحقوق» 


)0( سورة آل عمران: الآية اك 30 


ولا تتصت بعد ذلك للغو؛ لأن سير الأمور سينبئ عن المستقيل. لهذا من الواجبب 
والحتمى على سموكم الأجل الأسمى -روحنا فداك- أن تعرضوا على وجدان ملك 
الإسلام المبارك العرائض الصادقة وتفرقوا بينها وبين ادعاءات رجال البلاط الزائفة: 
فكافة مساعيهم تهدف إلى تحقيق مصالحهم الزائلة لا إلى صالح السلطنة فى المملكة 
الإيرانية. ومن الجلى أنه فى المستقبل لن تستطيع أى من الشعوب والأمم المسلمة 
وغير المسلمة العيش بدون القانون» وإن لم يبادروا بنشر القانون فلن يُتركوا لحالهم 
وسيُجبرون عليه على النحو الذى حدث فيما يتعلق بموضوع صربيا وغيرهاء 
فالآخرون أجبروا الحكومة العثمانية رغم ما تمتلكه من قوة. 

وأقسم ثانية بالله الواحد أن سن القانون لا يتعارض مطلقا مع الشريعة 
الإسلامية الحقة» ولن يؤدى إلى التفريط قى الدين أو خلل بشئون المسلمين» يبل 
سيحقق الإسلام والمسلمون بواسطة تنفيذ القانتون فوائد غير متوقعة.» وسيحررهم 
ويريحهم من تدخل الأجانب وسيعيشون شامخى الرعوس أمام العالم.... () 


١8ص ناظم الإسلام: تاريخ بيدارى ايرانيان»ء‎ )١( 
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الفصسل الرابسج 
مساعى المقيمين خارج الدولة 


0-4 


مقدمة: 

كانت البيئة المختنقة والكابتة للحرية فى إيران لا تسمح مطلقا بالحديث عن 
الحرية والإصلاحات أو الكتابة عنهاء وكانت مساعى الأحرار والمستنيرين 
الإيرانيين محفوفة بالخوف والحذرء ولم تكن وحدها كافية لتحقيق الهدف. فقام 
بالكتابة ونشر الأفكار والمعتقدات الحديثة الإيرانيون الذين غادروا وطنهم نتيجة 
الضغوط الداخلية» أو الذين كانوا يعيشون فى الخارج لتأدية مهمة ما. لقد تحدثنا 
فيما سبق عن عدد من الصحف الفارسية التى كانت تصدر فى مصر وتركيا 
والهندء والتى أثر كل منها إلى حد ما فى نشر فكرة الحرية. والآن سنذكر الكتاب 
الذين سعوا من خارج الدولة لإيقاظ المجتمع الإيرانى وتحريره من قيود الظلم 
والاستبداد والذين كانوا فى الحقيقة رواد الحرية والدستور. 

١‏ - طالبوف:- 


ولد عبد الرحيم الشهير بطالبوف عام ١١6١‏ ه.ق فى حى 'سرخاب" بتبريز 
لأب فقير يعمل بالتجارة ويدعي "أيو طالب بن عليمراد". غادر تبريز فى السادسة 
عشر أو السابعة عشر من عمره وذهب إلى تفليس التى كانت آأنذاك مركزا 
للأحرار والثوارء وعمل بها لكسب الرزق كما درس اللغة الروسية وآدابها. 

وفى تلك الفترة كان الكثير من المهاجرين الإيرانيين يعيشون فى القوقاز 
"ومن بينهم رجل يسمى محمد على خان من أسرة الشيبانيين بكاشان يعمل فى مهنة 
"المقاولات" لمد الطرق بالقوقاز وكان يُطلق على هؤلاء بالروسية كلمة "يدراتجى". 
واستطاع محمد على خان أن يجمع ثروة كبيرة خلال السنوات التى قضاها فى 
تفليس وسائر بلاد القوقاز بسعيه وجده. وهناك آثر الزواج» ورزق بولدين أحدهما 
يسمى أسد خان والآخر فرخ خان كما رزق بفتاة تسمى ماهرخ. وقد تقلد أسد خان 
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وفرخ خان لاحقا مناصب حكومية رفيعة مثل منصب السفير. وتعرف طالبوف 
على أولاد محمد على خان نظرا لعمله لديه» وقد ذكر كلا من أسد وماهرخ فيما 
بعد فى مؤلفاته. وكان عبد الرحيم طالبوف من بين الأشخاص الذين شاركوا محمد 
على خان» وبعد عدة سنوات جمع ثروة أهلته للعمل بالمقاولات بلا شريك". () 

وشيئا فشيئا جمع عبد الرحيم الذى اشتهر فيما بعد بالحاج ملا عبد الرحيم 
طالبوف- ثروة كبيرة» وغرف لدى حكام روسيا وعلماتها بالأمانة والصدقء» وبعد 
فترة غادر تفليس إلى بلاد القوقاز وأقام فى "تمر خان شوره7) مركز حكومة 
داغستان وعاش حتى أخريات حياته معززا مكرما. 

وفى أواسط عهد ناصر الدين شاه بينتما نهض الأحرار والمستنيرون 
الإيرانيون مجاهدين فى الداخل والخارج فى سبيل الحرية والقانون» أخذ طالبوف 
أيضا فى إيقاظ الشعب عن طريق قلمه؛ فقد كان قد تمتع برصيد من المعرفة عن 
طريق معرفته باللغة الروسية» وتميز أسلوبه بالسلاسة» وظل يعرقهم بسلبيات 
الحكم الاستبدادى ويشرح لهم أهمية إقرار الدستور؛ بحيث إن مؤلفاته فى هذا 
الشأن يمكن تسميتها “أبجدية الحرية". 

انتخب أهالى آذربيجان طالبوف نائيا عنهم فى الدورة الأولى للبرلمان تقديرا 
لخدماته وكتاباته القيمة واعترافا بجهوده؛ وبالرغم من أنه كتب إلى أحد أصدقائه 
قي يدلية الانتضايالت أنه "لو اتتفيث ساحضر غلى لأقور 07 ودركم انداقيل الفخيل 
الإولنات قن وده كان الترقية للتق. اسل تمع لخو]ء الإفتفارات ووه والدعات 
إلى طهران فى شهر صفر (أى بعد ثلاثة شهور أو أربعة)ء إلا أنه لم يف بالوعد. 
وعندما غادر تبريز سبعة من نواب آذربيجان الاثنى عشر متوجهين إلى طهران 
ذهبوا إلى بادكوبه (فى ذى القعدة ١7554‏ ه.ق)» والتقوا فى باكو مع طالبوف الذى 


)0( إيرج افشار نقلاة عن تقى زادىء مجلة يغماء العام الرابعء» العدد الخامسء» مرداد 01 
(1) بوتياكسك حاليا. 
(؟) ولكنى "أعتقد أن علاقة الإيرانى بالمجلس تشبه تماما حكاية الثور قارع الطبول". 
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كان قد قدم من "تمر خان شور" لمقابلتهم» وأخبرهم أنه سيعد عدته ويذهب إلى 
طهران بعد أن يدير شئونه. 

وتوجد آراء مختلفة حول السبيب وراء رفض طالبوف التمثيل البرلمانى. 
يعتقد إسماعيل يكانى أنه لما كانت تربطه صداقة حميمة بالأتابك ميرزا على 
أصغر خان فلم يأت إلى طهران نظرا لسخط الأحرار وخاصة نواب آذربيجان 
على الأتابك فى ذلك الوقت» كى لا يشاركهم فى معارضتهم له.() ويرى صادق 
صادق (مستشار الدولة) وتقى زاده أن الشيخوخة والوهن وضعف الإبصار هم 
السبب وراء عدم حضوره. 

ويعتقد البعض أيضا أن تكفير شيوخ ذلك الزمان لطالبوف وتحريم قراءة 
كتابه مسالك المحسنين من قبل الشيخ قضل الله نورىء السبب وراء رفضه فلم يأت 
إلى طهران تحسبا للعواقب. وعلى هذا يقول طالبوف فى رسالة مؤرخة بالسادس 
عشر من شعبان ١١75‏ ه.ق لشخص غير معروف مشيرا إلى هذا الأمر معربا 
عن حزنه" "إن سيادتك ولفرط عنايتك قد بالغت فى موهبتى كثيراء ووصفت 
مؤلفاتى التى لا طائل من ورائتها- التى انتشرت فى سوق الأدب بوطننا لغياب 
سلعة المعارف- بأنها جديرة بالاهتمام» ولقد تأثرت كثيرا بما كتبته ويشهد ربى 
وضميرى أننى لا أعتبرها جديرة بالثناء أو المدح من قبل الأدباء الإيرانيين 
الأعزاء ولم أعتبرها كذلك فى يوم من الأيام... فلو أن مؤلفاتى ذات مضمون لما 
كفرنى الشيوخ الأجلاء» ولو كنت متعلما لكنت أعرف العربية والكتابة بالفارسيةء 
ولقدمت مؤلفات إلى محفل الأدباء»ء ولكن يعرف الآخرون البحث عن عيوب الغير 
والابتذال أفضل منى. ولأننى كنت بالخارج ولم أكن أخشى شيئا تحدثت وكتبت 


)١(‏ اشتكى طالبوف فى لقائه مع الحاج ميرزا يحيى دولت أبادى قى رمضان عام ١2617‏ ه.ق 
بمنزله بتمر خان شوره قاتلا إن الإيرانيين أساءوا إلى واعتيرونى مستبدا وأطلقوا على "عبد 
الأعيان": وأفاد أن أمين السلطان كانت نيته صادقة تجاه الأمة خلال رحلته الأخيرة لإيران 
ولم يكن يقصد شيئا سوى إقرار الدستور (حيات يحيىء ج؟؛ طهران» 57١‏ ١ش).‏ 
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دون مواربة إلى حد ما. والحمد لله لدى إيران الآن متحدثون وكتاب كثيرون كى 
تنسى العبد الخجل (أى طالبوف)...". () 


يعتبر أحمد كسروى أن امتناع طالبوف وعدوله عن المجئ إلى طهران ناتج 
عن أخلاقه وأسلوبه فى التفكيرء فقد أخذ بعض الشيوخ فى تكفير طالبوف -كما 
هى عادتهم- ومنعوا الناس من قراءة كتبه. ويرى أن "هذا الأمر يسيطر على 
الكثير من الأشخاص الذين يناضلون فى سبيل شىء معينء وعندما يصلون إلى 
نقطة ما يُحبطون ويتراجعون» وكان طاليوف واحدا منهم....' 7) ونحن نعتقد أن 
طالبوف برغم كونه من الأحرار ودعاة التجديد إلا أنه لم يرض كثيرا عن الصراع 
بين الشاه واليرلمان وتدهور الأوضاعء وأحوال الأحرار وزعماء الأمة؛ وتوقع 
انفلات زمام الحرية والتسيب الذى عم إيران والأحداث التى وقعت بعد ذلك 
ونستدل برسالة طالبوف المؤرخة فى سبتمبر 4٠1١م‏ (1775ه.ق) التى كتبها 
لعلى أكبر دهخدا بعد قصف المجلس 7( للاطلاع على أسلوب طالبوف فى 
التفكير :- 


'أتمنى أن يعود على وجه السرعة إلى إيران كافة من غادروا الوطنء 
ويعملوا فى ماغم بدلا مق لأجدال والتتاخر» أى يلكلا الأشولك يعمل وا الأتقنان 
ويحملوا سفينة الوطن المشرفة على الغرق إلى شاطئ النجاة ومن البديهى أنه 
لاشئ ينتظم دون معاناة والعجيب أنهم يتقاتلون فى إيران فى سبيل حرية التعييرء 
ولكن لا أحد يكترث بآراء الآخرين» فلو أعرب شخص عن رأيه يصبح متهما 
ومستحقا للقتل» مستبداء عبدا للأعيان ومتكبراء ولا أعرف بماذا سيتهم أيضا. 
ويطلق هذه المسميات شخص لا يملك ذرة من الطحين فى الأفلاك السبعة» فليس 


)١(‏ مجلة يغماء العام الخامس عشر العدد الرابع» تير ١١5١‏ ش. 
)١(‏ أحمد كسروى: تاريخ مشروطه؛ إيران» بخش يكم. 
صحيفة صور إسرافيل من جديد. 
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لديه روح ولا علم ولا تجربة ولكته يملك مسدسا لا غيرء على كل حال: 
المطضر الذى لا يوجد خلاف حول رقته 
ينبت شقائق النعمان فى الروضة والحشائش فى الأرض البور 

هل تذكر رسالتى التى سألتك فيها أى نوع من الحيوانات تكون طهران 
حي كلد فى ليلة وآحدة ماكة ورين محفلاً*! 

الخلاصة»ء سيادتك تعرف الأمور أفضل منى. وكتبى تشهدء أننى أعرف 
إيران منذ خمسين عاماء وقد أتممت الحادية والسبعين من العمر. فأى مجنون فى 
الدنيا يشيد بناءَ دون معمارى؟ وأى مجنون ذلك الذى يدعو المعمارى للعمل دون 
أن يوفر له أدوات البناء؟ وأى مجتون ذلك الذى يعتبر تغيير النظام فى إيران وليد 
الساعة؟ وأى مجحف ذلك الذى يستطيع فى أقل من خمس سنوات تنظيم شئون 
المملكة التى لا تملك قانونا وأهلها بلا عمل وبلا حياء ومبتلون بالفقر؟ أى رسول 
ذلك الذى يستطيع أن يذلل هذه العقبات فى أقل من عشر سنوات ويشق طريق 
الرقى على النحو الذى كان يريده حسين البزاز أو محسن الخياط أو البنى آدم 
فلان؟ 

على كل حال يريد القلم أن يحتد مرة عر وكنت قد استرحت تماما 
بخصوص ما سيحدث فى المستقبل واستقرار الدستور والمجالس المحلية. سألنى 
السيد عبد الرحيم فى 'شوره" عما يجب فعله؟ فأنا لن أفعل شيئا لشهرين. أتسى 
بالطبع إلى تفليس وقال: ليس من الضرورى تأسيس صحيفة فى باريس. لافسى 
باريس ولا فى إيران؛ فالكلمات الصادقة وحدها لن تصلح الأمور. فمجنون كل 
إيرانى يعتبر أن أمته عبارة عن الثلاثة آلاف نسمة الذين رأيتهمء ويظن أن 
الإيرانيين يقظون ويدس الحطب أسفل رباطهم المهترئ. نحن لا نعترف بوجود 
الأكسير سواء عند على عليه السلام وسواء عند معاوية. أنا لا أشك فى القوة التى 
تتولد من بركة قول كلمة إيرانى وكلمة إيران. اللطيف هناء إنك إذا سألت أى 
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إيرانى: إذا زرعت اليوم حبة هل ستصبح سنبلة غدا!! سبيضحك على عقلية 
السائل. 

لقد دونت رأيى فى رسالة 'معنى آزادى" 'مفهوم الحرية". كلما وصل عدد 
من صحيفة 'صور إسرافيل" أقرأه وأكتب عليه تعليقاء وفيما يتعلق بافتتاح البرلمان 
والمجالس المحلية؛ فلا يوجد أدنى شك فى هذا... فى أمان الله. المخلصء عبد 
الرحيم التبريزى'. 

وكتب أيضا فى الرسألة إلتى نشرت فى العدد الثالث والأربعين من صحيفة 
"انجمن" الصادرة فى تبريز: 

"كان الإيرانى حتى تلك اللحظة أسيرا لثور الاستبداد ذى القرنين» ولكن إن 
لم يصبح قادرا بعد ذلك على إدارة شئونه سيصير فريسة لثور ذى ألف قرن من 
السفلة. وعندئذ سيضحك المستبدون على سذاجتتاء وسيشمت الأعداء المحيطون بنا. 
وأقول صراحة أعتقد أن هذه المسألة مؤكدة". 

لا توحد لدينا معلومات كثيرة عن حياة طالبوف الخاصةء وما تعلمه أنه كان 
مسلما متدينا أدى شعائر الحج ومع كل هذا لم يكن مقتنعا على الإطلاق بالخرافات 
المتعلقة بالدين. وندرك من خلال كتاباته أنه كان رجلا محبا للبشرية ووطنياء 
وكان مفرطا فى وطنيته؛ فيقول فى رسالته إلى يوسف اعتصام الملك المؤرخة 
بالسادس عشر من رمضان عام ١751‏ ه.ق: "إننى محب للعالمء وأحب بعده تراب 
تبريز الطاهر. ماذا أفعل فأستاذى لم يعلمنى غير هذا! فكل عمل سيقدم لتبريز؛ 
تستطيعون اعتبارى شريكا فيه وعبدا وخادما وكناسا له"./') 


)١(‏ كان طالبوف مفرطا فى وطنيته لدرجة أنه لم يكن يسر للنقد الحقيقى لأوضاع إيران من قبل 
الصحف وأحرار القوقازء وكان يعتقد أن على الإيرانى أن يصلح عيويه بنفسه؛ ولا يجوز 
للآخرين الإساءة إليه بالقول أو النقد. ويقول فى الرسالة التى أرسليا إلى ميرزا جعفر خامنه 
أى: "لا يجب أن يقبل الإيرانى الغيور أن يهجو رجل مغمور من نخجوان علماءنا وملكنا 


ويسب عادات أجدادنا قولا وكتابة يوميا (يبدو أنه يشير إلى ميرزا جليل مدير صحيفة ملا- 
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ضعف بصر طالبوف فى أخريات حياته» بحيث إنه كان يضع الورقة عند 
الكتابة والقراءة على مسافة لا تزيد عن ثلاثة أصابع من عينيهء فاضطر للسفر إلى 
برلينء وقد واكب سفرة إلى برلين الوقت الذى عمل فيه احتشام السلطنة عليمراد 
سفيرا لإيران فى ألمانيا ١9057(‏ أو *.2)05() 

توفى طالبوف فى أواخر عام ١١78‏ أو بداية عام ١579‏ ه.ق 429 فى 


مقر إقامته "تمر خان شوره'. ولم يرزق سوى بابنة تسمى 'صونا" تزوجت من 
مهندس يسمى "عم رأوف”". 

مؤلفات طاليوف:- 

أعمال طالبوف القيمة والنفيسة التى طبع أغلبها على ورق فاخر وبخط 
جميل فى إسطنيبول ومصر والقوقاز وحازت علئ شهرة واسعة أثناء حياته 
عبارة:- 


ب 

-١‏ 'سفينة طالبى يا كتاب أحمد' (السفينة الطالبية أو كتاب أحمد) ويقع فى 
جزتين» طبع الجزء الأول منه عام ١١١‏ ه.ق فى مطبعة اختر بإسطنيول؛ 
وأهدى الجزء الثانى لميرزا أسد الله خان ناظم الدولة سفير إيران فى اسطنبول وقد 

- مسالك المحسنين» وهو عن رحلة خيالية» وقد طبع فى القاهرة عام. 
737217 ١ه.ق‏ طبعة فاخرة مزودة بالصور 


ئمة إلى قمه. وها الأم يطبق علي كل الأ والكلام ما قل وثل” ‏ 


)١(‏ ايرج أفشار (نقاد عن تقى زاده) مجلة ب: علي 
)١(‏ كانت صحيعة شمس الصادرة فى أسطلد 


“*- مسائل الحيات» وقد ألف بعد مسالك المحسنين ويتحدث خلاله المؤلف 
مع ابنه الخيالى أحمد على غرار السفينة الطالبية عن قضايا متنوعة متعلقة 
بالسياسة والحقوق والشئون الاجتماعية» طبع هذا الكقتاب عام ١١75‏ ه.ق فى 


مديتة تَقأب 


5- يندنامه ماركوس قيصر روم( رسالة نصائح ماركوس قيصر الروم. 
ونقلها طالبوف للفارسية عن النسخة التى نقلها الأمير (أوروزوف) للروسية عن 
اللغة اليونانية بدأ طالبوف الترجمة فى ١5‏ شعبان وأتمها فى ١١‏ شوال ١٠١‏ 
ه.ق» وطبعت فى مطبعة اختر بإسطنبول. 

ه- رساله فيزيك "رسالة الفيزياء" ألفها بعد رسالة 'يندنامه"» وقد طبعت 
عام ١71١‏ ه.ق فى إسطنبول وتضم معلومات مبسطة فى الفيزياء. 

5- 'نخبة سبيهرى" أى 'منتخب السماء" وهو خلاصة ناسخ التواريخ» 
ويتناول السيرة النبوية» طبع لأول مرة عام 112٠١‏ ه.ق فى إسطنبول» كما طبع 
أيضا فى طهران عام ١1777‏ ه.ق. 

- 'رسالة هيئت جديدة" 'رسالة الفلك الحديثة" وهى ترجمة لكتاب العالم 
الفرنسى كاميل فلاماريون والذى نقله للفارسية عن الترجمة الروسية ل 'ب. 
تشاركسون"؛ وطبعت الرسالة عام ١1١7‏ ه.ق فى مطبعة اختر بإسطنبول (طبعت 
هذه الرسالة بعد ذلك عام ١7١7‏ فى ملحق '5اهنامه" للسيد جلال الدين الطهرانى). 

- "إيضاحات در خصوص آزادى" أى 'توضيحات بشأن الحرية" ألفقه فى 
الفاتح من ذى الحجة عام ١175‏ ه.قء وطبع طباعة حجر بأمر مجد الإسلام مدير 

صحيفة نداء الوطن فى ربيع الآخر ١775‏ ه.ق بطهرانء وهذا الكتاب يعد بحثا 


)١(‏ ماركوس أوريليوس 5داذآع: نالك 5نا“8681 -١541(‏ ١٠18م)‏ إمبراطور رومانى وفيلسوف 
زوقى لديم 
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عن مفهوم الحرية» البرلمان وأهميته» واجيات نواب الشعب. قوانين إيران 
المستقبلية والضرائب والدستور. 

1 - 'سياست طالبى” أى "السياسة الطالبية"' وهو آخر مؤلفات طالبيوف» وقد 
طبع بعد وفاته» ويشتمل على مقالتين. طبع هذا الكتاب عام ١774‏ هق فى 
طهران تحت رعاية الحاج سيد ايراهيم نائب فارس وتحت إشراف ميرزا حبيب الله 
الشيرازى. 

'كتاب أحمد":- إن أعمال طالبوف لا تعد مجرد مؤلفات أو ترجمات 
سطحية» فالمؤلف مزج حتى فى رسالتى 'الفيزياء" و"الفلك" الموضوعات العلمية 
بالعبارات البديعة المحببة» وبناء على هذا فكل عمل من أعماله جدير بالبنحث 
والدراسة» ولكننا سنتحدث بالتفصيل هنا عن عملين فقّط وهما 'كتاب أحمد" 
و'مسالك المحسنين" لما يتميزان به من طابع أدبى. 

و'كتاب أحمد يا سفينة طالبى"' حوار بين أب وابنه الخيالى حول 
موضوعات علمية مختلفة. كتب بلغة سهلة يفهمها الأطفال» وفى هذا الكتاب قدم 
المؤلف المولع بالعلوم والثقافة الأوروبية شرحا للعلوم والمخترعات التى اطلع 
عليها من خلال الكتب الروسيةء فيعرض على أحمد وأمثاله من المسنين فى ذلك 
الزمان- أى ذلك الجيل الذى كان معاصرا للمؤلف- صور برج إيفل وقاعة 
الموسيقى فى بناية لندن ذات الواجهة الزجاجية والأهرامات والمومياوات 
الفرعونيةء ويعرفهم بالاكتشاقات ونتائج العلوم ومظاهر الحضارة الأوروبية تلك 
الحظنان ة ال اسنخة و المضقة التيقنة بالإساق” مق “تلك الكوريناء والطافة 
البخارية وآلةٍ التصوير ومقياس الحرارةء وطبقات الأرضء وطبقات الجو 
والبوصلة وعجائب البلدان والأشجار. 

وقد وصف بطل القصة بقوله: "ابنى أحمد عمره سبع سنوات... وهو طفل 
مؤدب محب للعب وعطوفء ورغم صغر سنه يميل دائما لمحادثة الكبار ومجالسة 


لاد 


الرجال... وتبدو عليه موهبة فريدة. يجيب عن كل ما تسأله إياه باتزان. يتحدث 
بهدوء. ويسأل عما لا يفهمه... لو بقيت على قيد الحياة كى أفى بواجب الأبوة - 
وهو تربية الأطفال وتعليمهم لا غير- سيصبح من المشاهير فى عصره". 

حقيقة يعتبر أحمد ذكيا للغاية وموهوبا ومحبا للاستطلاع بالنسبة لعمره البالغ 
سبع سنوات. فهو ليس طفلا ساذجا تقليديا بل يتصف بصفات رجل عمره ستون سنة» 
وكأنه فيلسوف صغيرء فهو عاقلء بعيد النظر ورصينء وذو تجارب كأنه خبر الدنيا 
فجمع معلومات على مدى عمر من المطالعة والاحتكاك. وهذا الفيللسوف 'الصغير” 
يزيح الستار فى كل لحظة أثناء لعبه الصبيانى عن أسرار الخلق ومعضلات الطبيعة»ء 
وأحيانا يُعرف أهل المنزل والمحيطين به على شىء مما اكتسبه من معلومات. 

والمؤلف نفسه يدرك هذه المسألة ويسعى أحيانا لذكر عبارات لينزل ب ذلك 
النابيغة المطلع على الأسرار والحقائق إلى عقلية طفل عمره سبع سنوات؛ فتادرا ما 
يتمتع أقران ذلك الطفل بقدرته على الإدراك؛ فيجعل المؤلف الأحاديث بين الأب 
والابن تدور على النسق الطبيعى. فعلى سبيل المثال يقول فى المسامرة السادسة 
بعد أن يشرح نشاط الميكروبات ومقاومة الجسم لها: 'نهض أحمد من أمامى 
مستغرقا فى التفكير مندهشا ومضى. شعرت بالندم» فلماذا أحدث طفلا عن 
موضوع يعجز عن فهمه". 

وجاء الحوار بين الأب والابن بأسلوب سلس وبسيط ويبدأ غالبا بتلك 
العبارة: "قال أحمد: سيدى أليس...؟" وبعدها يأخذ الأب بطرف الحديث ويلقى على 
مسامعه تفاصيل العلوم الروسية على الرغم من كونها لا تناسب إدراك طفل عمره 
هكد علدو لك وتكوزي اندوع الأول مرخ كناد الاك ون كناك عشرة سناد 3ه طريك 
خلالها معلومات عن مفهوم العبادة والأديان واللغات والخط المسمارى 
والهيروغليفى؛ والنار والكبريت والفسفورء والعصر الحجرى والبروتزى 
والحديثء وشجرة الموزء ومقارنة التقويم الهجرى بالميلادى» وفن التصويرء 
وقانون الجاذبية» ومدرسة العميان فى باريسء والمسك المستخرج من الغزال فى 


512 


التبت» وطريقة صناعة الأحبار والأوراق وكيفية انبعاث الضوء من المصابيح 
وألعاب الورق» وقد مزجت الموضوعات البسيطة المناسبة لفكر الأطفال 
بالمعتقدات الفلسفية والمعضلات العلمية المتعلقة بخلق العالم ورقى الأمم والمشاعر 
البهيمية والروح والعقل والعذاب والعقاب وغير ذلك. 


وكلما سنحت الفرصة للمؤلف فى 'سفين؛ طالبى" خلال شرح المخترعات 
والاكتشافات الحديثة يتحدث عن تقدم الأوروبيين وتخلف الإيرانيين ويقدم لأحمد 
درسا فى الأخلاق والوطنية وينتقد العادات والتقاليد المنمومة والخرافات والأوهام. 
فعلى سبيل المثال يقول الأب لأحمد: 'يمكنك أن تصبح فى المستقبل طبيبا شهيراء 
ولكنك لم تطالع بعد كتاب “التحفة" ولم تقرأ كتاب "القانون". فقكل من يملك كتاب 
'التحفة" فى إيران صار طبيبا. 


وإذا أهلت نفسك أيضا بقراءة "القانون" ستصبح عندها كبيرا للأطباء. قكل 
من يريد أن يفتح محلا للجزارة فى شارع ما لا يُسأل عن ذبائحه".(") 

ويقول فى موضع آخر: "كان أحمد مستعدا. قال: سيدى؛ لماذا يقسم هذا 
الضيف العزيز (بائع الفيروز الخراسانى) كثيرا؟ هو بالتأكيد يكذب. لقد قلت لى 
كثيرا إن كل من يقسم أثناء كلامه» هو بالطبع كاذب أو غير مؤدب أو جاهل. ققلت 
إن القسم علامة على الكذبء ولكن القسم يشكل الجزء الأكبر من حديث التجار 
وآأبتاء وطنتا. والعامة والخاصة مبتلون بهذا ألداء.... فالخاصة يقسمون بحياتهم أو 
حياة أبنائهم أو بموت أحد الجالسين» ويقسم العامة بالله والرسول والأئمة.. لعن الله 
الجهل. ماذا يمكن أن نفعلء لابد من أن نجتهد حتى تشرق شمس المعرفة فى 
السماء".(') ويقول أيضا فى موضع آخر: 'قال أحمد: سيدى؛ إن محمود ابن جارنا 
حبيب الله خان لم يذهب للمدرسة:ء لكنه يرتدى زى عقيد فى الجيش قلت: يا نور 
عينى» هذه الأمور تطبق قى الدول المجاورة ولكن فى وطننا لا تزال المناصب 


3 


وراثية. فكل من يموت يخلفه ابنه 'يمكن أن تجد أيضا عميدا عمره خمس عشرة 


)١(‏ المسامرة الخامسة. 
(1) المسامرة الثامنة عشرة. 
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سنة".(') ويقول فى موضع آخر: 'قلت يا نور عينىء لا زال الوقت مبكرا كى 
تتعلم. فلو كان معلم محمود قد قطع المراحل التعليمية كالأهالى قى سائر مدارس 
الأمم على وجه الكرة الأرضية وأدى الامتحان ليصبح معلماء لكان الجهاز التعليمى 
لدينا مثل الأجهزة التعليمية فى الأمم المتمدنة. 

ولو كانت أبجديتنا فى عُشر سهولة الأبجدية عند الآخرين لوافقت أن تذهب 
للمدرسة للتعلم»؛ ولكن أبجديتنا صعبة للغاية والشئون التعليمية عندنا غير منتظمة 
بحيث إننى لن أسمح لك بالذهاب إلى المدرسة لثلاث سنوات قادمة".() 

الخلاصة يعد كتاب أحمد بمثابة موسوعة علمية مبسطة وسلسلةء أو قصة 
علمية نافعة تقدم موضوعات ومعلومات قيمة ومفيدة عن الحياة فى شكل حكاية 
تدور فى نطاق أسرىء ويستفيد أحمد بطل القصة الصغير خلال لعبه مع أخيه 
محمود واخته ماهرخ. 

وعلى الرغم من أن كتاب أحمد يعد رسالة تعليمية ولا يوجد به متسع 
للصنعة ورسم المشاهد الأدبية المتنوعة فإنه لا يخلو من العبارات اليديعة الرصينة. 


مسالك ١‏ 000 
للحكيم' 00 ع لس ا 
بغرض إنجاز مهمة علمية. 


(1) التشافرزة #رليعة كتير . 

2س( //1001 وموم ك1 ز5 (11974- 1475م): وهو عالم بريطانى وواحد من أعظم علماء 
الكيمياء على مستوى العالم» » سافر عامى 5ذيى23 مم إلى إيطالياء ودون آراءه حول 
كيفية نشوء العالم وتركيب الأشياء ومرور الزمان وتقدم الأمم وتخلفها فى كتاب عنواتنه 
"اليوم الأخير للحكيم” ويدور فى شكل حوار بين عدد من الأشخاص. ويذهب رجل متمسك 
بالأفكار القديمة. كاثوليكى» يمن بالأخبار والأحاديث الواردة عن عيسى وذو رؤية تاريخية 
خاصة لمشاهدة الأطلال الرومانية وبرفقته شخص آخر من نبلاء البريطانيين» ملحدء كثير- 
الريبة ويؤمن بمبدأ الوراثة والعراقة. وتتولد فى رأس كل منهما أفكار مختلفة نتيجة لرؤية 
اكار تلك الجضتارة الخريكة: فيدور بينهما حوار عن التار رفح والفلشقة ووتطر كان إلى الوقت 
ويعصل فلامازيون خلال إحدى زخلاته على هذا الكثاب الذى كان قد ألف متذ خمسين 
عاماء فيترجمه عام ملم وينشره ويكتب له مقدمة تفصيلية» ويعتيره مكملا لأفكاره. ويعد 
كتاب مسالك المحسنين تقليدا لهذا الكتاب الإنجليزى حيث استيدل طالبوف السياحة فى إيطاليا 
بالسياحة فى جبل دماوند ومازندران» والأشخاص فى الكتابين لديهما نفس الأفكار تقريبا. 
(نقلا عن مقالة رشيد ياسمى باختصارء "مجلة "ايرانشهر" العام الثانى» الأعداد 0.5). 
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ففى يوم الاثنين ١5‏ ذى القعدة ١١‏ ه.ق تكلف الإدارة المظفرية الخيالية 
وفدا برئاسة محسن بن عبد الله وعضوية مهندسين (مصطفى وحسين) وطبيب 
(أحمد) ومدرس كيمياء (محمد) بالصعود إلى قمة جبل دماوند ودراسة قمته 
الجليدية الواقعة فى الناحية الشمالية وقياس ارتفاعها وتقديم معلومات عن الجبل 
للإدارة» وعمل مسح جغرافى للجبل ورسم خريطة لمعابره» على أن ينجز الوفد 
مهمته خلال شهرين أو ثلاثة. د رفاق الرحلة مشيا على الأقدام بلا خدم أو 
دواب. ولا نعلم من أين تبدأ الرحلة ولكن يستنبط بشكل عام أنها قد بدأت من 
طهران. 

وتعد هذه الرحلة الاستكشافية حجة وذريعة كى يستطيع المؤلف من خلالها 
طرح قضايا أخلاقية واجتماعية وتعليمية مختلفة» ويقدم معلومات فى كل مناسبة 
على شكل مناظرة بين رفاق الرحلة أو الأشخاص الذين يقابلونهم على طول 
الطريقء وعلى هذا فهو يشبه كتاب أحمد. . 

لم يكن المسافرون قد غادروا المدينة بعد وإذا بهم يشاهدون ضجة كبيرة فى 
السوق» ققد ممدَ حبل فى وسط السوقء ويتعارك البعض عند الناحية الأخرى حي 
مد الحبل. واتضح أن ابنة رئيس العشيرة ستتزوج من ابن عمدة الناحية وأن 


العروس ستسير من السوق على الرغم من قرب المسافة ومع أن الشارع أقل 


ا 
بعت 
_ 


ازدحاما من السوق. والسبب أن العروس يجب أن تتحرك فى طريقها ناحية القبلة 
كى تحمل معها البركة والسعادة والإقبال إلى منزل عريسها. ووفقا للعادة شد رجال 
العمدة الحبل فى الطريق وطالبوا بدقع الرسوم واختلفوا على تحديد المبلغ فقنشبت 
جلبة وضجة شديدة لدرجة أنها استوقفت المسافرين» ولهذا السبب يدور حديث حول 
التشاؤم والتفاؤل والاعتقاد فى أيام السعد وأيام النحس والتشاؤم من الكسوف 
والخسوفء والبراهين السماوية. 


وبسبب لقاء المسافرين بدرويش متجول أصابه حماره بركلة فى صدره 
يُطرح تساؤل 'إذا حمل الحمار والدرويش إلى المحكمة للتقاضىء فأيهما سيكون 
المذنب". 

وفى رباط قوافل الشاه عباس ينزل سيادة المستطاب ذكره الحاج ميرزا... 
سلمه الله والقادم من خراسانء» وعندما يعلم سيادته بمهمة هذا الوقد من الصعود إلى 
قمة دماوند والحصول على معلومات علمية ورسم خريطة للقمة الجليدية فى 
الناحية الشمالية من الجيل يتحدث عن "السفينة الطالبية أو كتاب أحمد" الذى ألفه 
رجل تبريزى مغمور وعن الخرافات الموجودة بذلك الكتاب» وعن كلمة "المدنية" 
التى تبعث السرور وتحبها الأذن فى حين تخفى وراءها المفاسد. ويدور الحديث 
أيضا عن العلم والصناعة والقوانين الغربية وضرورة مسايرة القوانين عند 
الإيرانيين لمتطلبات العصر وتغيير الأبجدية عند الأمم الإسلامية» والمختترع 
الإيطالى الشاب وجهاز اللاسكى الذى اخترعه وغير ذلك. 

وفى قرية "سنور" وبسبب مقابلة العمدة وكاتبه؛ يدور الحديث عن عدم وجود 
طبيب أو دواء أو دفتر لحصر عدد السكانء وجهل الأهالى» وعند الوصول إلى 
مضيق 'بايقو" ومشاهدة النهر الذى يشقهء والقلعة المشيدة به يتحدث عن أسطورة 
الحلم الذى رآه الملك الإيرانى قمبيز الثانى وتشييده المعسكر إلى جانب هذا الضيق 
وحفر الأرض واكتشاف الكنز والألواح المقدسة ونظرية تفوق الأقوى وحكم 
المنتصرء وفلسقة الصواب والخطأ. 
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وعلى هذا النحو تطرح موضوعات جذابة ومفيدة فى كل مرحلة من مراحل 
الرحلة مثل السم ومضاد السموم الذى أعده الطبيب كلمنت مستخدما سم الأقفاعى 
للتداوى من لدغتهم» وكذلك يدور الحديث عن الباب الذى كان المرحوم الأمير 
(ميرزا تقى خان) قد فتحه على العلم ومدارجٍ الرقى ثم أغلق بعد موته» وعن من 
سافروا إلى أوروبا وعادوا منها ولم تتم الاستفادة منهم؛ وقصة قطع أذن رجل فى 
مدينة "سمندر” بأمر الحاكم وفظائع أخرى ارتكبها والثورة التى نشبت نتيجة ما 
ارتكبه من مظالم وأمثال ذلك. 
أعضاء الوفد إلى قمة الجبلء فيستمعون من مهدى الحمال البالغ من العمر أربعين 
عاما إلى تاريخ مضيق "ازدر” (أى الحية)» وأسطورة حرب ملك الحور '"تودوز" 
مع 'شمناز" ملك الشياطين فى دماوند تلك الأسطورة التى عمرها ألف وخمسمائة 
سنةء وفى النهاية ينهى أعضاء الوفد مهمتهم الصعبة ويعودون إلى حيث أتوا. 


ولكن عندما يلتقى رئيس الوقد بالوزير ويقدم له تقريرا عن المهمةء وبينما 
يشرع فى عرض بيانات شفهية» يقطع الوزير كلامه بقوله (أنا أعلمء أنا أعلم) 
وبقوله له "كان سفير بريطانيا قد طلب منى أن أكلفك بهذه المهمة» إن لم يكن هذا 
فإن معرفة عرض وطول القمة الجليدية ومعرقة ارتفاع قمة دماوند أمر لا يلزمنا.... 
علينا أن نهتم أولا بالأرض ثم نهتم بعد ذلك بالسماء...إن السفير البريطانى كان 
يريد أن يقدم خدمة إلى الجمعية الجغرافية الملكية البريطانية على نفقتنا 
وبمجهودكم..... لقد ضقنا ذرعا من جراء تصرفات هاتين الجارتين....لابد 
للوزراء الإيرانيين أن يكون لديهم ثديان مليئان باللبن فيضعوا ثديا فى فم طفل لسد 
حاجته» ويضعوا الثانى فى قم الآخر...وتسمع كل يوم فى المجلسء اذهب» * 
وسايرهمء أعطهم كل ما يريدون!". 

ورغم كل تلك الأوضاع المتردية يُعرض على القراء فى النهاية مشهد يبعث 
على الأمل. فجلالة الملك مظفر الدين شاه يحضر فى عربة إلى متنزه ضياء 
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وبرفقته الصدر الأعظمء ويلقى خطابه التاريخى فى حضور أعضاء المجلس الذين 
وجهت إليهم الدعوة. 

'....أعترف فى حضوركم أنا الشاه الوارث لهذا العرش أن الفوضى قسد 
عمت أرجاء الدولة» والرعية تشكو مما حل بهاء لكن لا تصلنى مظلمة» فرجال 
الدولة غلبت عليهم الخيانة» وعندما كنت وليا للعهد بلغت مرحنة متقدمة من العمر 
خارج السلطة. ولكن يشهد الله أننى لم أغفل يوما واحدا بعد جلوسى على العرش 
عن التفكير فى تحقيق السعادة للأمة و نشر الحرية والمساواة. وتحديد الحقوق 
وتعيين الحدود.... وبحمد الله وفقت اليوم لتحقيق تلك الغاية...أس تحلفكم بالدين 
الإسلامى والل الواحد أن تبذلوا كل الجهد من أجل إرساء قواعد هذا البناء الطيب 
حتى تقدموا علاجا لأبناتنا الأحباءء فلتطليوا المدد مسن الله والأئمة ولكم متسى 


يي اه ا لي د .. وقد 
أتينا عنا الأتايك الأعظم عظم وسيقوم بإبلاغ أوامرنا إلى المجلس.... " إليوم أكملت لَك 
دينكم وَأَتَمَمت عَلَيكُمْ نعمتى ورضيت لَك الإسلامَ م دينا....". 0 


فيقول ) الحاضرون يصوت مرتفع "تعيش" ويوقظ ذلك انصوت الحماسى 
كاتب القصة من النومء فيجد المنزل معتما ولا وجود لمصباح أو كبريت. أين 
يذهب فى ظلمة الليل؟ وماذا يفعل؟ فإذا خرج من المنزل» سيعترضه العسكر 20 
لا شئ أجمل من النوم» فوضع رأسه على الوسادة واستسلم للنوم ثانية» فإلى متى 

ومسالك المحسنين أفضل مؤلفات طالبوف لأسلوب إنشائه البديعء فهو 
يصف رحلة جماعة من المسافرين الشباب بأسلوب جذاب وواقعى» ويرسم صورة 
لصفات فتات مختلفة من الناس وأخلاقهم بمنتهى !! لدقة وعبار ات ذية لطيفة ويجعل 
القارئىٌ يتابع بعضص القضايا مع أبطال القصة. ويكتظ إلكتاب كما رأينا بحوارات 


)0( سورة المائدة: الآية؟. 
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متعلقة بأوضاع الأهالى والمشاكل السارية فى الدولة وكافة الموضوعات 
الاجتماعية والشائعة. وتشكل هذه الحوارات بلا شك النواة الرئيسية للكتاب من 
وجهة نظر المؤلفء. فكتبها بشغف واهتمام مفرط. واحتل هذا الجزء من الكتاب 
الذى يشرح تفصيلا أفكار المؤلف مكانة خاصة لدى الناس فى إيران آنذاك بالرغم 
من أن تلك الأفكار تبدو للقراء المعاصرين عقيمة وبديهية للغاية. فقد كانت تحث 
الأهالى آنذاك لأول مرة على التأمل والتفكر فى بعض القضنليا الموروئة عن 
أسلافهم والتى كانوا يرونها طبيعية لا يمكن تغييرها بحكم التعود عليها. وكانت تلك 
الآراء تؤكد على أن الوضع القائم لا يمكن مطلقا أن يكون هو الوضع المنشود من 
الحياة وأن الكثير من الأخلاق والعادات وللتقاليد من الممكن أن تتغيرء ومن 
الضرورى طوعا أو كرها مسايرة المتطلبات المعيشية المتغيرة على الدوام. 

ورسم المؤلف فى هذا الكتاب صورا بديعة وجذابة للمناظر الطبيعية بأسلوب 
سلسل ودقيقء وإذا تغاضينا عن بعض الأخطاء -مثلما وصف ناحية من جيبال 
البرز بأنها كثيفة الأشجار- فيجب أن نعتبر الكتاب أفضل رواية بين أوائل 
الروايات التى كتبت بالأسلوب الفارسى الحديث. 

لم يكن طالبوف متبحرا فى اللغة الفارسية وآدابها ولم يدرسها دراسة وافية؛ 
ولكنه استطاع أن يبتكر أسلوبا جديدا ويفتح بابا جديدا فى الأدب الفارسى نتيجة 
مطالعته الواسعة واطلاعه على الأوضاع العالمية من خلال اللغة الروسية وآدابها 
ولما تمتع به من موهبة فطرية وفى ظل أسلوبه السلس غير المتكلف؛ بحيث إنه 
يجب أن نعتيره واحدا ممن أرسوا أسس النثر الفارسى الحديث. ويقول فى الرسالة 
التى كتبها إلى ميرزا يوسف خان اعتصام الملك فى السادس عشر من رمضان 
عام 5 ؟اهق:- 

"..... إننى أعرف اللغة الروسية» ولا أعرف الفرنسية» وأكتب الروسية 
بخط ردئ» كما أن خطى فى اللغة الفارسية لا يوصف. لا أعرف شيئا مسن 
العربية» أعرف الفارسية على النحو الذى يعرف به العرب الفرنسية. ويرغم ذلك 
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فقد تركت بعض الأعمال المتواضعة كتذكار لى نتيجة كثرة المطالعة والمداومة 
عليها؛ كى يُكملها أخلافى ويطلقوا على "مهندس الأسلوب الحديث".7) 


أسلوب طالبوف سلس غير متكلف رصين وفصيح. ومن العجيب أنه 
استطاع أن يكتب الفارسية بذلك الأسلوب السلس 00 من أنه أذربيجانى تركى 
اللغكة أمضى حياته فى روسيا بعيدا عن البيئة الإيرانية. 

ومع كل ذلك يجب القول إن هناك بعض المآخذ على نثر طالبوفء ويلاحظ 
قصور فى اختياره الكلمات والتراكيب على النحو السائد فى اللغة الفارسية لدى العلماء 
المتحدثين بالتركية فى إيران»!" كما أن السهو والأخطاء الإنشائية غير قليلة فى 
كتاباته.(") كما نقل أسماء ومصطلحات علمية أجنبية عن الروسية والتركية ولم يكن لها 
مقابل فى الفارسية نظرا لإجادته اللغتين المذكورتينء ولم ينقلها عن الألفاظ الفرنسية 
التى كانت شائعة قى إيران فى ذلك العصرء كما كتبها بإملاء يبدو أليوم غريبا. 

ولكن علينا أن نأخذ فى الاعتبار أن اللغة الأم لطالبوف هى التركية الآذرية 


وأنه كان ) يعيش لفترة طويلة خارج إيران متحدذدا بالفارسية» فضلاا عن أن التثشر 


.١ج أحمد كسروى: تاريخ مشروط: إيران»‎ )١( 

)١(‏ متل "جاموش” التركية بدلا من (كاوميش”' الب و و التركية بدلامن 
(لولو" بمعنى العفريت) أو عبارة مثل "خيال نمو دم كه اين جه مى فهمد وجرا اين قدر 
تظوات حيزيت انيز من كته وشكييتة تمي خورد بدلا عن (تضن شكتد تا بخورد" بمعنى 
"تصورت ما يفكر فيه» ولماذا ينظر بحيرة إلى هذه الدرجة ولا يكسر (الخبز) ليأكل")» 
وكذلك مثل 'توسط أحمد قبول غودم”. بدلا من ("وساطت أحمد د قبول نمودم” بمعنى قبلت 
وساطة أحمد)ء ومثل “اورانمى دانم” بدلا من ("آن رانمى دانم" بمعنى لا أعرفه) ومتل “سر 
ديك جرا وقت جوشيدن برجسته مى ريزد" بدلا من "ديك جرا وقت جوشيدن سرمى 
رود" بمعنى لماذا يقوز ما بالإناء عند الغليان) وكذلك "اين امروزها از سيصد متثقال كوجك 
ا ل م ا 0 

(؟) مثل "عيوبات" و "امورات” و“ارذل ترين” و"استقلاليت" واستخدام كلمة "همينكه" بدلا من 
"جزاينكه" أو "اما" و'فهو لع الس قبا اق ا البالغ من لبر سيع سنوات» 
والواضح أن قصده" تاب نشستن وتاب بيازئ كرد ن است". أى القدرة على الجلوس والقدرة 


على اللعب. 
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الأدبى خاصة فى المجالات العلمية فى عصره كان يتصف بالحدائة فى إيران 
نفسهاء ولم يكن للكلمات والمصطلحات العلمية الأجنبية مرادف فى اللغة الفارسية. 
وبالنظر إلى هذه المعطيات إذا قارنا بين أعماله ومؤلفات المعاصرين له بل 
والكثير من المعاصرين لنا سوف ندرك بوضوح مكانتها الأدبية الرفيعة» خاصة أن 
ترجمات طالبوف تتميز فى الغالب بالبساطة والوضوح وسهولة الفهم. قعلى سبيل 
المثال يستخدم أخلافه "ترشيدن ويوسيدن" بدلا من 'تخمر وتفسح" (بمعنى التخمر 
والتحلل) وبدلا من القول "هوا اشباع شده يانشده" (بمعنى الهواء المشبع أو غير 
المشبع) يقولون "هوا سير شده" أى (أى الهواء الشبعان) كما أن المؤلف أدخل 
الكثير من التعبيرات اللطيفة لبيان المظاهر العلمية الغربية نظرا لولعه بالمديئنة 
والتقدم الحديث بالعالم»ء ومن هذا يسمى أسطوانة الجرامافون "اللوح المحفوظ" 
ويسمى الموتور" أم الأسباب".() 

وها هى عدة نماذج من أعمال طالبوف:- 
من مسالك المحستين:- 

© 'فتحت الخطاب الثالث. يقول: يا محسن قد أتاك المسيئ. لا زلت عاطلا 
ومن حياتى ضائقا. لقد ولى عهد الرجال وققا لقول المرحوم قائم مقام 'مضى زمن 
والناس يستشفعون بى" واليوم زمن السفلة. 

ما ضرورة الإحساس والكفاءة: فلتَّمَضر الذهب لذلك الرجيل. أسود البشرة 
بديع الجمال؛ الذى تعرفهء فقد حصل على منصب أمير فى الجيش. من الذى 


)١(‏ مثل "يفير" ("اتر" بمعنى الأثير) و"آلكاغول” ("ألكل" يمعنى الكحل) و"باتسل" (باسيل” بمعنى 
بكتريا عصوية الشكل) و"يرافسير” (يرفسور) و"خلر" (كلر" بمعنى غاز الكلور) و'ماكنه” 
(ماشين) و"واغون" (”واكن" بمعنى قطار) و'يوجط” ('يست" بمعنى البريد) و"اسوج" (سوئد" 
أى السويد) و "نورويج (انرور”" أى الترويج) و"كمناستك" (زيمناستيك" بمعنى التربية 
البدنية) و "بالجق" ("بلزيك" أى بلجيكا) و'جيكائو ('شيكاكو" أى شيكاغو) و'تلغرام” 

. (تلكرام' أى تلغراف) و 'شاق لاد" أو 'شغالاد" (شكلات" بمعنى شيكولاته) و "قوة الكتير" 
"الكتريسته” أى الكهرباء)» 'سموار" ("سماور" بمعنى غلاية) و 'قرال" بدلا من (شاه). 
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يستطيع أن ينكر أن رجالنا يتم تقديرهم؟ أتعلم كم سهر من الليالى؟ فمن طلب العلى 
سهر الليالى ستقول لى إن أمير الجيش فى إيران ليس لديه جيشء فهو كالحضيض 
بلا قمة» أو السراب بلا موجء فالمتلقى مظلوم لا المُعطى. نعم إن قياسى لا أساس 
له فى تحديد من الأحمق البائع أم المشترى!! وبعد ذلك أنا مستعد لتدارك ما 
مكب النخلغن :لك عيد انل ؟. 

»ابن عمى الحبيبء ألتمس لديك العذر لتأخرى فى الكتابة لك ولكن عفوك 
يعشق ذنوبى. لم أكن أجد وقتا منذ فترة للأكل والنوم وهما من أسباب الحياة: ولا 
وقتا للهلاك والموت وهما باعث لتحرر الروح من أيدى رجال الدين المحرومين 
من الفيوض. 

لقد تحررت منذ ثلاثة أيام من قيد البلاء واسترحت. وأدركت الآن كيف 
يتقطر لبن الأم من أنف رجل مسن عمره سبعون عاما!! نجوت من يد ذلك السيد 
الشرير أى نائب الصدارة (وهو نائب وزير العدل فى عهد ناصر الدين شاه) شديد 
القسوة أى اليد اليسرى لسيادة حامى الشريعة» فكل ما فعله معى يتسم بالوقاحة!... 
أقنع ورثة الحاج محرم القاضى بأخذ البقرة وكسر المصباحء وحددوا العشر للسيد 
أى ثلاثة آلاف تومان» لم يبق شئ فى وضوح النهار من ممتلكاتى التى بلغتت من 
القدم مائة عام كى يسلبونى إياها...أحضرت ألف واسطة؛ وتوسلت للسيد كى 
يوافق -مراعاة لصداقته بوالدى- على أن يشترى أملاكى بعشرة آلاف تومان رغم 
أن قيمتها تبلغ خمسين ألف تومان وأن يتفاهم مع المدعين بنفسه...س يذهب جزء 
كبير من هذا الذهب القليل هياء للحاج ميرزا جليل؛ اليد اليمنى للسيد مهلك الملاك. 
ومن المعلوم أن جزءا تافها سيتبقى لصاحبه..ارتفعت قيمة الأملاك عشرة 
أضعافهاء صار القمح يعادل فى قيمته دم البشرء ونزلت من سماء الاحتكار أوراد 
جديدة لعبيد القمح "اللهم ارزقنا قزية واسعة ومزرعة تاسعة".... إلخ» زحم الله 
الحاج ميرزا عبد الرحيم التبريزى فقد كتب فى كتابه "كاشف الأسرار' عن القحط 


.١78 مسالك المحسنين ص‎ )١( 
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الذى حدث عام ١188‏ وقال: أين المحتكرون ذوو النفوذ فى إيران من الدين 


والإيمان؟..... ' فَأَبَيْنَ أن يَحملنها 27.. فى رأيى أن القمح أخرج آدم من الجنة كى 
يذهب الإنسان إلى جهتم....". 


من مستائل الحو 


© 'سألنى أحمد- أمازلت منشغلا بالكتابة؟ لماذا تضيع عمرك رغم الشيخوخة 
وتلك الأمراض المتعددة والوهن الشديد وضعف الإبصار؟ فلو أن الناس قد سمعو! 
وقرأوا كل ما قلتة وكتبيته حتى الآن لكفى هذا لإيقاظ كل غافل وإفاقة كل تمل 
وتأديب كل وقح وتعليم كل جاهل وتلقين العدل لكل ظالم مهما كان. 

أترى؛ إن قطرات المطر لا تؤثر فى القلب الإيرانى الذى صار كالجماد 
مثلما لا تؤثر على الحجر الصوان» وسمعت منهم اتهاما بالجنون وضعف الإيمان 
بدلا من كلمات الرضا والاقتناع. 

إن ما تفعله هذا ظلم لنفسك وللمقربين لك. منذ عدة أيام كان الناس يتبادلون 
كتابك "الفلك” فى أحد المجالس» فوصف واحد غلافه وآخر خطه وثالث أطرى على 
الرسومات الموجودة به. وقال واحد من ذوى السلطة بأسلوب متكبر -وهو 
الأسلوب المتوارث والمحبب لدى متصدرى المجالس الأدعياء:-- لقد سمعت أن 
مؤلف هذه الافتراءات ذو مكانة وثروة؛ ولكنهم يقولون إنه مجنون» فكل ما يقوله 
ويكتبه ليس إلا عن الإصلاح. ألا يسأله أحد ويقول له يا عبد الله ماذا حدث لوطننا 
وما العيب فيه مع ما ينعم به من فاكهة الجنة وما يقوح به من رائحة الخبزء الذى 
لا يوجد فى أى مكانء إذن ماذا حدث وما العيب الذى صار من الضرورى 
إصلاحه؟ قال أحد الجالسين: لقد قابلته» لا يمكننى القول إنه مجنونء فالمسكين 
معقدء ومصاب بحب الذات. لا يُحب فى إيران إنسانا أو طبقة من الطبقات. حدثته 
عن الحكومة فقال هى بلا قانون وتعمها الفوضىء سألته عن الحكام أجاب: ظالمون 


)١(‏ الأحزاب الآية 1ل. 


5223 


جبارون مرتشونء حدثته عن المتعلمين قال يجيدون رسسم دائرة الميم والتون ولكن 
لا يعرفون الهندسة ولم يدرسوا الحسابء» سألته عن طلاب المدارس قال: لقد 
تعرفوا جيدا على "يغما”" سألته عن إالعلماء أجاب: أولتك المقيمون فى العتبات 
ليس لديهم الحرص والطمع ولا تعنيهم الرفاهية فى شىء»ء ويفضلون تناول الخبز 
والبصل على الدجاجء وهم آباؤنا الروحيون وطاعتهم واجية لأنهم فى مقام 
الأئمة... لكن أغلب أولتك الموجودين فى إيران» إقطاعيون محتكرون يحبون الفتن 
وغوغاء السفلة» وينحنون تعظيما للنعال» ويبلغ دخل أملاكهم من ثلاثين ألف إلى 
خمسين ألف تومان سنويا... سألته عن التجار أجاب هم فجارء ولا تعود منهم فائدة 
على المملكة والأمة سوى أنهم يروجون للسلع الأجنبية ويحتكرون الغلال. 

ودار الحديث ذات يوم عن ملابس النساء فقال: لقد جعل الإيرانى قصر 
فقون لساك عتوان دوه اخمرقة وتكؤي و د كقح لسن مسف كن لهذا اكاك 
مباشرة من مترجم هذا الكتاب الحاج ميرزا عبد الرحيم التبريزى وفى منزله فى 
'تمرخان شور"". فلتحكموا الآن هل هو معقد أم مجنون. تنهد أحمد بعد نقله لهذه 
الأخبار وقال: إن ما قلته يكفى كى تعرف أن كل ما تجشمته من متاعب فى سبيل 
هذه الأمة الجاهلة قد ضاع هباءً... 

كنت أستمع إلى أحمد وأنا أكثر إحباطا منه»ء قلماذا يظن أن رأى الآخرين 
يجبرنا على ترك العمل أو مواصلتهء ولماذا نسى حكم الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء ولماذا لا يدرك أن الطريق يكون صعبا ووعرا فى البداية. أردت أن 
أرده إلى الصواب فسألته: أكان ما قاله عنى أولتك الجهلاء حقا أم باطلاء هل كان 
مدحا أم قدحا؟ 

فأجاب: كان باطلا وهو مدح فى الواقع. فقلت: إذن ماذا يكون الفرق بينى 
وبين أولتك الجهلاء لو أننى امتنعت عن مواصلة عملى من أجل حفنة أشخاص 


(١)المقصود‏ الشاعر يغماى جندقى من شعراء العصر القاجارى. 
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يتصفون بسوء الظن ويبحثون عن عيوب الناسء وصرت لا أتكلم ولا أكتب عما 
أعرفه؟ كنت أتحدث حتى اليوم فى مواربة» والآن سأتحدث علانية وأنا فخور بما 
أقول. فالوطن معشوقىء والوطن معبودى؛ لأن المعبود الحقيقى لا يحتاج إلى مدح 
عباده ولكن الوطن محتاج لإطراء أبنائه. 

من "إيضاحات در خصوصى آزادى" (توضيحات بشأن الحرية): 

«"هل معنى الحرية أن يفعل كل شخص ما يحلو لهء ويغير قطاع الطرق 
على القواقل» ويسلب المارقون كل ما يريدونه» ويتطاول الأشرار فيقتلون» 
وينهبون» ويكتب كل جاهل كل ما يحلوله من اتهامات وافتراءات» ويتجمع السفلة 
للسطو على كل من يرغب فى المرورء أو يقيم التجار والعلماء مجلسا ويلقون على 
الناس كل ما يدور فى مخيلتهم باعتباره أوامر إلهية واجبة الطاعة» فيلقون القبض 
على المتمردين ويحبسونهم ويعاقبونهم. هل يمكن أن يهنئ بعضنا بعضا على هذا 
التسيب والانفلات المثير للدهشة ونضئ المصابيح ابتهاجا؟ أم يجب أن ننجو 
بأنفسنا ونلوذ بمكان آمن على وجه السرعة؟ 

هل الحرية بمعنى الحرية الفطرية أى أن كافة البشر أحرار ومخيرون فى 
جميع أفعالهم وأقوالهم بالفطرة» وأن لا شئ يمنعهم عن القول والفعل سوى أنفسهم 
وإرادتهم وأن الله لم يخلق قوة تستطيع أن تردعهم بحيث لا يقدر أحد دون جدال 
على التدخل فى حريتنا هذه. 

سيدرك قارئ هذه السطور المحترم بلا عناء أن الإنسان كان ولا يزال 
وسيظل ينعم بهذه الحرية وهى ليست موضع جدال. إذن لم يتضح بعد ما الحرية 
التى تسبب لنا السعادة والسرور؟ 

نعمء هذه الحرية بمثابة ذخيرة روحية عامة» جمعها سكان إيران تدريجيا 
وحفظوها فى خزينة تسمى الأمة» وأخذوا جميعا يتاجرون بتلك الثروة. وكانت 
مكونات تلك الثروة عبارة عن ذهب الشرف والمعرفة الخالص» ومسكوكات من 
فضة الناموس والأدب. 
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كانت هذه الثروة مقدسة بمعنى لم يكن يطمع فيها أحدء ولو حدث وأراد فرد 
من السكان أن يأخذ جزءا من نصييه أو نصيبه كله بمعتى أن يعطى شرفه 
للآخرين ليمارس أعمال الوضعاء أو ينفض يده عن تحصيل المعارف أو ينفق ما 
يملكه من شرف وأدب على الملاهى والمحرمات ففى هذه الحالة كان يُمنع عن ذلك 
وكانت توقع عليه عقوبات مغلظة. فبهذه الثروة العامة كان كل فرد يستطيع فقط أن 
يكتسب الشرف والمعرفة والناموس والأدبء بمعنى أنه كان يجوز تيادل الثروة 
بشئ من نفس المكونات وكلما أحرز فرد المزيد منها يسدده إلى الخزانة العامة... 

.....لنعود ثانية لحريتنا. ونرى من سلبنا الشرف والناموس والأدب» من ذلك 
الكسول الجاهل المغرور الذى تسبب فى حلول الغضب علينا فخسرنا هذه الذخيرة 
الروحية وصرنا مبتلين بهذا الذل وتلك النكبة التاريخية على مدى قرون متعددة؟ 

إن المؤرخين غير المغرضين سيجيبون على كل هذا لأخلافنا المحظوظين 
للتذكرة؛ ولكنى سأكتفى بإشارة مختصرة. فبعد أربع سنوات من جلوس ناصر 
الدين شاه أى بعد استشهاد أمير كبيرء اقتضت سياسة البلاط واستقلال ذوى النفوذ 
إقصاء الرجال الحكماء الأكفاء عن مركز الحكم وإشراك الأراذل والجهلاء السوقة 
والسماح لهم بالعبث واللهو بحيث لا تكون لديهم قدرة تتبع الأخطاء داخل الحكومة 
ولا إثارة الفتنة خارجها بمعنى عدم المقدرة على تنفيذ عمل صائب... ولكى تتوفر 
سلع للمقايضة فى سوق تجارة الأمة بدلا من الثروة المنهوبة قاموا بسك كميات 
وفيرة من عملة التملق والخيانة والإلحاد والوضاعة والخسة وقاموا بحفظها فى 
خزانة سوء الخلق. واستخدموا هذه الكفاءة فى سلب ونهب ثروة الأمة الروحية 
واستغلوها بمهارة أكثر لسلب ثروة الأمة المادية. فمعدن الذهب فى المملكة صار 
هباءً فجأة كأنه لم يكن» وبدلوا الفضلة بالنحاسء» لدرجة أن فقر الأمة الإيرانية 
الروحى والمادى وصل إلى حد أنه لم يُكتب فى تاريخ الأمم حتى الآن عن حالة 
مشابهة» 'وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".() 


.771/ سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
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"- الحاج زين العابدين المراغى: 

لابد لنا خلال الحديث عن الرواية النقدية أن نذكر أولا الرواية السياسية 
'سياسحتنامة إبراهيم بيك يا بلاى تعصب أو" أى 'كتاب سياحة إبراهيم بيك أو 
بلاء تعصبه" الذى حظى بشهرة واسعة فى عصره فكان يُقرأ فى كافة أرجاء إيران 
بولع شديد. 

مؤلف هذا الكتاب الحاج زين العابدين بن المشهدى على: وكان والده من 
أثرياء التجار فى أذربيجان» وانتضم زين العابدين فى وقت مبكر للأحرار 
والمؤيدين للإصلاح. 

كان آباؤه من أكراد ساوجبلاغ (مهاباد حاليا) ومن أعيان تلك الناحية ممن 
يعتنقون المذهب الشافعى السنىء ولكتهم تشيعوا فيما بعد وعملوا بالتجارة فى 
مراغة "وصاروا من أثرياء تلك الديار لامتلاكهم ثروة تقدر بخمسة آلاف تومان". 

ولد زين العابدين عام ١١55‏ ه.قء والتحق بالمدرسة الابتداتية فى سن 
الثامنة وقضى بالمدرسة ثمانى سنوات وحظى بقدر بسيط من التعليم وفى سن 
السادسة عشر لازم والده ولما بلغ العشرين من عمره ذهب إلى أردبيل ومنذ ذلك 
التاريخ صار فى أردبيل ومراغة على حد قوله "من الأعيان» وأصبح من أصحاب 
الخيول والخدم والحراس المسلحين بالبنادق» كما امتنع عن دفع الضرائب وأخة 
يتفاخر بمعاقبته لقطاع الطرق ومن يتطاول بالألفاظ وكأنه حاكم أو رئيس عشيرة 
أو جلاد”.() 

وعلى هذا النحو "استهوته الزعامة فكان ينفق أكثر مما يكسبء. ولم يكن 
يسجل الأشياء على نحو صحيح أو يحسبها" وفى النهاية حلت عليه المشاكل من كل 
تاحية وصار من العسير عليه العيش فى إيران واضطر لمغادرة البلاد مع أخيه 
وتوجه إلى القوقاز برأس مال ضئيل مثل الكثير من التجار المفلسين فى ذلك 


)١(‏ ترجمه حال مؤلف: سياحتنامة إبراهيم بيك ج ” كلكتا 5: 19م. 
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الزمان» وأقام فى تفليس حاضرة ولاية الجرج (جورجيا) التى لم يكن يعيش بها 
أحد من الإيرانيين آنذاك» وجمع أثناء عمله بالبقالة على مدى أربع سنوات مبلغا 
من المال» وبالتدريج توافد إلى تفليس عدد من العمال الإيرانيين وعينه ميرزا أسد 
الله خان ناظم الدولة قنصل إيران فى تفليس نائبا للقنصل فى مدينة 'كتاييس". 

ويقول بنفسه حول هذا الموضوع: ".... وفى ذلك الوقت صرت قنصلا 
وكبيرا للقوم وتاجرا أيضاء وصار من بين واجباتى رعاية المواطنين الإيرانيين 
الذين كانوا ققراء ومفلسين تماماء وأخذت أستخرج لهم بطاقات هوية ووفرت لهم 
متطلباتهم» من ملبس ومأكل. وبعد فترة وجيزة اكتظ المكتب: وأخذ منى على 
خوئى مائة مَن() وأخذ حسينقلى التبريزى سبعين مناء وفلان السلمانى خمسين 
منا.... وسلبوتى كل ما ادخرته على مدى عدة سنوات» ثم فر أحدهم, وألقى 
القبض على الآخرء ولعب أحدهم القمار ومرض الآخر..."(") 


الخلاصة أنه أفلس واضطر للذهاب إلى القرم» وهناك افتتح حانوتاء وكان 
أخواه يذهبان من حين إلى آخر إلى إسطنبول لشراء بعض البضائع وبيعها بسعر 
أعلى فى القرم» حتى جمعا رأس مال لا بأس به فى فترة وجيزة. 

وفى عام ١١94‏ ه.ق اشتعلت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية» وسافر 
الإخوة إلى 'يالتا" المدينة الصيفية للإمبراطورء وهناك ازدهر عملهم وأخذوا فى 
التعامل مع الأمراء ورجال البلاط والديوان»ء وقدمت إحدى الأميرات - وهى 
زوجة الأمير فرانسوف-"'/ زين العابدين للإمبراطورة وعلا شأن الإخوة لدرجة أن 
أطلق عليهم "التجار الإيرانيون الأمناء'.ثم طلب منه أن يوافق على التجنس 
بالجنسية الروسية ليحظى بامتيازات» فوافق على ذلك لإصرارهم ونظرا لما كان 


)١(‏ مّن: وزن فارس يختلف من منطقة إلى أخرى فى إيران ومن عصر إلى آخر. 

(؟) ترجمة حال مؤلف: سياحتنامة إبراهيم بيكء ج7؛ كلكتا 504 ١م.‏ 

(؟) كنياز ميخاتيل سيمونو يتش (17487- 18575م) من القادة الروس الذين شاركوا فى الحروب 
التى دارت بين روسيا ونابليون وتركياء وكان رجلا إصلاحيا. 
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قد لاقاه من أذى وإهانة من قبل القنصلية فى إسطنبول» وصار مواطنا روسيا بعد 
أن أدى القسم. وبعد عدة سنوات تزوج فى إسطنبول وحمل معه زوجته إلى يانتا 
ورزق منها بثلاثة أبناء وعاش لسنوات طويلة هناك فى رغد من العيش. 

ولكن حبه للوطن لم يدعه يشعر بالراحة للحظة فكان يعاتب نفسه دائما 
لشعوره بالخيانة تجاه دينه ووطنه ولأنه 'وضع فى عنقه طوق لعنة الجنسية 
الأجنبية"» وفى ذلك الوقت كان أخواه يتعرضان لظلم الحكام المستيدين بينما هو 
يعيش فى راحة وهدوء فى بلاد الغربة بعيدا عن النزال السياسى وكان يشعر دائما 
بتأنيب الضمير. 

وظل يصارع هذه الأفكار سرا لفترة إلى أن اتخذ قراره وباع حانوته وما به 
من بضائع بثمن بخسء وسافر إلى إسطنبول» وترك بها أسرته وتوجه إلى مكة 
لأداء فريضة الحج. وكان الحاج زين العابدين يعيش فى إسطنبول حاملا الجنسية 
الروسية وفى النهاية قدم طلبا للحكومة الروسية وذلك عن طريق ميرزا محمود 
خان علايو الدولة سفير إيران فى الدولة العثمانية» وكان يبدو هذا الأمر فى البداية 
عسيرا ولكن الأمير أرفع الدولة تمكن من تحقيقه؛ وقبل الطلب بعد فترة فى التاسع 
من فبراير عام ١105‏ (ذى القعدة ١7١‏ ه.ق) وهو اليوم الذى نشبت فيه الحرب 
الروسية اليايانية. 


وقرر الحاج زين العابدين الاستقرار فى تركيا وناضل نضالا سياسيا فى 
سبيل خدمة وطنه بشغف كبير عن طريق الكتابة. 

واعترف بنفسه أنه 'لم يقرأ كتاب المعانى أو البيان أو المنطق أو البرهان 
ولم يطلع على العلوم والآداب" ولكنه كان على كل حال رجلا متعلما قارنا ومطلعا 
على الأوضاع فى عصره ومن الوطنيين الساعين فى سبيل الحرية» وخلال إقامته 
فى تركيا كان يساهم فى صحيفة '"شمس" الصادرة فى إسطنبول بمقالات نافعة 
وكذلك فى صحيفة "حبل المتين" الصادرة فى كلكتا إلى أن توفى فى إسطنبول عن 
عمر يناهز الثالثة والسبعين. 
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كتاب سياحة إبراهيم بيك: 

يقع هذا الكتاب فى ثلاثة أجزاء مستقلة تماما وصدر المجلد الأول دون ذكر 
اسم مؤلفه الذى ظل مجهولا لمدة اننتى عشرة سنة» بل إن اليتعض كانوا يلمحون 
وملاحقتهم من قبل رئيس الوزراء ميرزا على أصغر خان بتهمة تأليف ذلك الكتاب 
"وكان الكاتب يتألم ويتعذب باستمرار لإلحاق الأذى والضرر بعبيد الله بسببه» ولآن 
أبناء وطنه الأبرياء يتعرضون للإيذاء جراء عمل قام به بعقيدة صادقة ونية 
حسنة".(0) وبعد إقرار الدستور نشر فى الجزء الثالث أسم الحاج زين العابدين 
المراغى التاجر فى إسطنبول. 

و'لم يصدق الناس أن يكون مثل هذا الكتاب القيم نتاج تاجر بسيطء وقال 
بعض الأعداء إن من قام بتأليف المجلد الأول وطباعته ميرزا مهد يخان المحرر 
بصحيفة "اختر" وإن الحاج زين العابدين ألف الجزأين الثانى والثلالث بعد وفاة 
ميرزا مهديخان ونسب الأجزاء الثلاثة لنفسه.() ولكن هذا الرأى غير مقنعء 
فالجزءان الثانى» والثالث اللذان من تأليف الحاج زين العابدين بلا أدنى شك لهما 
دليل على اطلاع الكاتب وغزارة معرفته.. ولكن من الممكن أن يكون ميرزا 
مهديخان أو كاتب مطلع آخر قد قدم المساعدة للحاج زين العابدين وهذا لا يقلل من 
قيمة جهد الحاج المنكور".() 

إن مؤلف كتاب السياحة اللبيب كان مدركا تماما لدوره الخطير سواء من 
حيث اختيار الموضوع أم من حيث أسلوبه الإنشائى. فيقول فى مقدمة الجزء 
)١(‏ ترجمة حال مؤلف: سياحتتامةء 9 “ كلكته ام 
)١(‏ حتى أنه يقال (إن أصل الكتاب باللغة الإنجليزية وإن ميرزا مهديخان ترجمه إلى الفارسية 

بعد تعطيل "اختر" ونظرا لعدم مقدرته على طيبع الكتاب فقد تعهد الحاج زين العايدين التاجر 
المراغى بدفع تكاليف الطبع) (تاريخ جرايد ومجلات تأليف محمد صدر هاشمى ج3ل 


ص 6 ). 
(")أحمد كسروى: تاريخ مشروطه إيران» ج ادص" ة. 
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القالف 8 لعاء :كك الكدزوف بوالأغزر أن أنه ده أن الأذان عون كر لسيماء 
المحسنين بإحسانهم وأسماء المسيئين بإساءتهم» وبعد ذلك تقيّم الأمة كل إحسان 
وكل إساءة وتدون فى صفحات تاريخ الأمة نتيجة كل عمل للتذكرة... وهذا النوع 
من الكتابة فرض عين على كل مؤلف وفقا للشرع كى يسلك المفسدون الطريق 
المستقيم فإن لم يكن لديهم رغبة فى ترك ما ألفوه فعلى الأقل سيقللون لا محالة من 
أعمالهم السيئة.... وحتى الآن لم يُكتب فى وطننا العزيز عن هذا النوع من 
الموضوعات ولم يتحدث فرد عن الوطنية ولم يحرر أحد موض وعات مفيدة 
بأسلوب ييسر للعامة الاستفادة منها طبقا لمتطلبات العصر. فكل ما كتب يدور حول 
هوس عشق البلبل للزهور والفراشة للشمع أو إيراز فضائل المؤلف أو مدح 
ممدوح لا يستحق المدح... ليعلم المواطنون أنه يوجد عشق آخر أيضا غير عشق 
المجنون لليلى وفرهاد لشيرين ومحمود لإياز الذى لم يتناول الأدباء والشعراء 
الإيراتيون المشهورون سواه فى كتبهم وقصائدهم...” ثم يضيف: "إن الكتابة غير 
المتكلفة من متطلبات العصر. فيجب على الأدباء الإيرانيين البارعين فى الكتابة 
والإنشاء أن يقدموا للخاصة والعامة مفهوم الوطنية من الآن فصاعدا بكلمات 
واضحة وعبارات بسيطة نظما ونثراء ويؤسسوا أسلوبا بسيطا فى الكتابة ويشجعوا 
على استخدامه". 

وفى النهاية يضرب مثلاً”" للاستدلال ويناشد الكتاب والعلماء قائلاً: 'يا 
أصحاب القلم والمعرفة» إن هذه الكتابة قالب أجوف بلا روح فعليكم أن تكسيبوها 
روحا حتى تبعث فيها الحياة!". 


1 يقول المثل: باار تجار وخياق وعد انعا وحار الى اا مقطا ال ا‎ )١( 
على أن يظل كل واحد منهم مستيقظا جزءا من الليل» وكانت نوبة الحراسة الأولى للنجارء‎ 
فصنع هيكلا من الخشبء أما الخياط فصنع رداءً يناسب ذلك الهيكل وفى النوبة الثالثة دعا‎ 
العابد ربه فبعث الروح فى ذلك الهيكل الذى لا روح فيه.‎ 
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أما كتاب السياحة فيدور موضوعه عن إيراهيم بيك بطل القصة وهو ابن 
تاجر آذر بيجانى كبير» كان قد سافر إلى مصر للتجارة متذ خمسين عاما (قبل 
تأليف الكتاب)؛ وكون فى فترة وجيزة ثروة كبيرة. ولم يتخل هذا التأجر الأمين 
الصادق مطلقا عن التقاليد الشعبية و 'لشدة تعصبه العرقى لم يتحدث مع أحد بكلمة 
عوونة [عدة ا ستواات ول ونه لل يرحت فى تسل للغودية ولما بانع امتراهيع عاسيه 
العشرين مات والده. 

وكان شابا لبيبا غيورا عفيفا متدينا ومتعصباء تعلم اللغات الأجنبيية فضلا 
عن لغته الأم وكذلك العلوم الشائعة آنذاك. وأوصاه والده فى لحظات حياته الأخيرة 
أن يقوم بالسياحة فى كل أنحاء العالم حتى سن الثلاثين ويقيم فى كل مكان فترة من 
اوفك ويذايع يدقة: الأو سناع المفقيه لخبي يكان يلك المدول :وان تهون فى 
مفكرته تاريخ وصوله إلى كل بلد يسافر إليها وتاريخ مغادرته لها فضلا عن كافة 
مشاهداته اليومية إلى أن "يحين الوقت لاستخدامها". 

وفى الثامن عشر من شهر... بعد انقضاء ساعتين من النهار يتوجه إبراهيم 
بيك برفقة مربيه العم يوسف من مصر إلى الإسكندرية 'ميناء بر مصر"" بالقطار 
بغرض زيارة مشهد المقدسة ووطنه» وينتقل من هناك إلى إسطنبول ومنها إلى 
باطوم وتفليس وباكو وانزلى وسارى ومشهد سر" وأوزون آدا وعشق آباد وأخيرا 
يصل إلى مشهد. 

وعند وفود الرحالة الشاب إلى منزل المؤلف (الحاج زين العابدين) فى 
إسطنبول يرى بين كتبه نسخة من 'كتاب أحمد" فيحمله ليسلى نفسه بمطالعته أثناء 
الطريقء؛ وبعد قراءته للكتاب أثناء الطريق واطلاعه على موضوعاته ينفعل بشدة 


)١(‏ منذ أن وصل إبراهيم إلى سن الإدراك لم يتلفظ باسم الإسكندرية بسبب غزو الإسكندر لإيران 
وتدمير الكثير من مظاهر العمران فى تلك الدولة وإحراقه مدينة استخر عاصمة إيران 
القديمة وقتل دارا. 

(؟) بابلسر الحالية. 


لأن مؤلفه طالبوف يتهم الإيرانيين نتيجة جهله بأوضاع إيران أو السهو والخطمأ 
أو الغربة عن الإيرانيين. ويكتب فى رسالته إلى مضيفه عن كتاب أحمد: بالرغم 
من أن مؤلف الكتاب يبدو رجلا عالما وفاضلا وعبر عن الكثير من الموضوعات 
الرئيسية والمهمة ولكنه كتب عن أوضاع إيران بالتلميح والإشارة ويتضح مما كتبه 
أنه إما لا يعلم شيئا عن إيران أو أنه أخطأ أو أنه ليس منا("....ولكنه ما إن يصل 
إلى باطوم يرى عددا غفيرا من الإيرانيين فى حالة مزرية للغاية» ملابسهم رثة 
ممزقة؛ ووجوههم شاحبة تعبر عن الوهن» ويخبره مواطن يدعى على اللتكرانى أن 
كاقة مدن ومراكز وحتى قرى القوقاز مكتظة بأمثال هؤلاء الإيرانيين الذين غادروا 
وطنهم نتيجة تطاول الحكام وظلم الأمراء والعمد والخفراء» فملأوا بلاد الروم 
وروسيا والهند ويعملون طوال النهار تحت حرارة الشمس وحتى المساء فى 
السخرة وحمل الطين ونقله. قفيصاب بالدهشة ويسيطر عليه الحزن لأول مره. 

يطرق بطل القصة كل الأبواب فى طهران ويسأل كل الرجال فلا يصل إلى 
نتيجة ويجد الجميع غارقين فى خدر الثمالة غافلين عن عالم الوجود ويعتزم العودة 
يائسا محبطاء ويصل إلى تبريز بعد زيارة مدن قزوين وأردبيل ومراغة وبناب 
وأروميه» ثم ينتقل منها إلى مرند على شاطئ نهر آرس ومنها إلى باخوم ثانية 
ويعود فى النهاية إلى مصر. 

ويسجل إبراهيم بيك تفصيلا ما رآه وما حل به خلال رحلته الطويلة» وينتقد 
كافة أوضاع الدولة من خلال هذه الأحداث»؛ وبعد الانتهاء من ذكر رحلته فى كل 
مدينة أو مكان يذكر خلاصة عن أوضاع وأخلاق وعادات أهل ذلك المكان وما 
يعانونه من مشاكل تحت عنوان 'وهذا مجمل لسياحة قزوين أو مراغة أو غيرها" 
ويختمها غالبًا بعبارة "موتى أحياءء أحياء موتى!" 
)١(‏ من الواضح أن المؤلف قرأ مؤلفات طالبوف أو على الأقل "كتاب أحمد" واستفاد منها ويذكره 

فى كتاب السياحة بإجلال بلقب "الحكيم يقظ الضمير" و “الرجل الجليل". 
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وعلى هذا النحو يصف بلغة سهلة وأسلوب مؤثر مشحون بالأسى كل ما رآه 
فى العاصمة وسائر المدن من جهل الأهالى وفقرهم وتسولهم وهوسهم بأمور تافهة 
غثة: وتدليس الملالى» وجور الحكام وسرقاتهم وحصولهم على الرشاوى. وغفلة 
الحكومة وتسيبهاء وتدهور شئون المدارس والكتاتيب» وغياب القانون والعدل 
وسيطرة السياسات الاستعمارية المخربة لندولة وأشياء من هذا القبيل: ويستغل 
مسن المواافقه أروضد العو لقن تشكو الإضالة عاق مثل: كفل المتسار ته شر كر 
لجميع الشئون المالية والاقتصادية فى الدولة» وتطوير الصناعات الوطنية» ونشر 
الثفافة والحيلولة دون النفوذ الأجنبى وغير ذلك. 

ويعد كتاب سياحة إبراهيم بيك فى الواقع دائرة معارف جامعة لأوضاع 
إيران فى أواخر القرن الثالث عشر الهجرى كتبت بأسلوب ناقد لاذع وجرئ. 

"يدرك قيمة هذا الكتاب أولئك الذين قرأوه تلك الأيام ويذكرون الرجفة ال 
كانت تصيب القارئ... وكأن جمعا غفيرا من الإيرانيين قد أفاقوا من نوم الغفلة 
من جراء قراءة هذا ألكتاب» وتهيأوا للسعى فى سبيل رفعة الدولة واتنضموا إلى 
المتاظبلين اللخروي :1 

قيل إن الجزء الأول من كتاب السياحة ربما يكون المؤلف قد طبعه طبعة 
ملمورة: فى اللقاهراة "م عليه عاد 8ب ام اطلباعة حجر فى يطول :وك تاليف 
الجزأين الآخرين بعد ذلك بفترة» وليس لهما قيمة ومكانة الجزء الأول فقد فاقهما 
من حيث التأثير السياسى والاجتماعى. 

ويتناول الجزء الثانى عودة إبراهيم إلى مصر ويشرح قصة عشقه وموته 
من جراء حزنه على الوطن ويخلو هذا الجزء تماما من أسلوب السخرية ويخيم 
عليه الأسى والحزن. 


.١ج أحمد كسروى: تاريخ مشروط: إيران»‎ )١( 

)١(‏ قد طبع هذا الجزء والجزءان الآخران بعد ذلك فى كلكتا ولاهور وبمباى وإسطنبول عدة 
مراتء وترجم الجزء الأول عام 5٠5١م ١77١‏ ه.ق للألمانية تحت عنوان- طعناطءوزءع2" 
"268 105311122 065 ثم ترجم للروسية فى موسكو عام 3455 ام. 
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ويدور الجزء الثالث عن رؤيا العم يوسف مريبى إبراهيم بيك المسنء 
ويشرح خلالها رحلته إلى الجنة والنار وهذه الرؤيا تشبه فى الحقيقة رسالة 
الغفران أو الكوميديا الإلهيةء ولكن الجنة والنار فى كتاب السياحة إيرانيتان وأهلهما 
إيرانيون» ومن خلال أصواتهم المعبرة عن السرور والمواساة المتزامفنة مع 
الصرخات المهيبة يتولد تقد سياسى ساخر. 

فكتاب سياحة إبراهيم بيك نقد دقيق للتقاليد الإيرانية القديمة وأخلاق 
الإيرانيين وعادتهم المذمومة من خلال رسم لوحات حية ودقيقة وصادقة. وقد أثر 
هذا الكتاب كما نعلم تأثيرا كبيرا فى البناء الأدبى والاجتماعى المستقبلى فى إيران. 

ويُعد الكتاب أول رواية اجتماعية فارسية تتميز بالأصالة على غرار الرواية 
الأوروبيةء حيث تصور حياة الإيرانيين كما كانت» ومن هذا المنطلق فهى تشبه إلى 
حد كبير رواية 'نفوس ميتة" لنيكول جوجول الكاتب الروسى العظيم. ولا يعقل أن 
المؤلف قد اطلع على عمل المؤلف الروسى غير المكتمل» ولكن من المؤكد أن 
الأعمال الكلاسيكية الروسية قد أثرت كثيرا فى تأليف هذا الكتاب» وأن المؤلف قد 
تعلم منها أسلوب نقد الحياة الاجتماعية والكشف عن عيوب المجتمع وتصوير 
الأوضاع فى عصره. 

وتحتل سيرة البطل المرتبة الثانية فى هذ! الكتاب من حيث الأهميةء فالهدف 
الأصلى للكاتب رسم وتصوير مشاهد عن الحياة قى الدولة والاعتراض على كل 
الأمور التى تستحق ذلك فى الواقع. ولم يتحقق هذا الهدف للمؤلف بسهولة ويسر 
فبطل القصة يسلم إلروح من جراء آلامه الناتجة عن عشقه للوطنء ويصاب 
المؤلف نفسه تدريجيا بالحزن والأسى بعد أن كان قد بدأ عمله ساخراء فخزى 
الشعب الإيرأنى الناجم عن التعاسة والققر يمزق قلبهء ورغم ذلك يكمل فى سبيل 
خدمة الوطن قصته المحزنة المفجعة التى كتب بعض أجزائها بدمائه. 


عع 
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الكثير من العيوب الفنية والأدبية فتصاعد الأحداث بطئ وغير منطقى وخاصة فى 
الجزأين الثانى والثالثء ويبدو أحيانا فى صورة تقريرية» وعلى الرغم من أن 
الكتاب قد كتب بأسلوب بسيط ساسل غير متكلف بشكل عام فإنه لا يقارن مطلقا 
بمؤلفات طالبوف التى كتبت بأسلوب أدبى. 

ويبدو جليا فى هذا الكتاب أيضا أسلوب الأتراك الناطقين بالفارسية متلما 
نلحظ أيضا فى مؤلفات طالبوف كما أثرت إقامة المؤلف الطويلة فى روسيا وتركيا 
على أسلوب تحرير كتاب السياحة من حيث استخدام كلمات روسية وتركية عن 
لهجة أهالى إسطنبول.7") 

ولكن بالرغم من تلك المآخذ ورغم طول القصة فإن كتاب سياحة إيراهيم 
بيك يعد كتابا مهما ووثيقة فريدة للتعرف على أوضاع إيران فى ذلك الزمان. 

وها هى نماذج من كتاب السياحة: 

قال سائق العربة: تلك الناحية تشير إلى إيران وهذه الناحية تشير إلى 
روسيا. فقلت له: يجب التوقف لبرهة. فأريد أن أفعل شيئا. فقال: اص بر؛ فالماء 
قريب فلتنزل هناكء ظنا منه أننى أريد شيئا آخر. فقلت: لست فى حاجة إلى الماء 
فأنا أرغب فى التراب. فأوقف العربة ونزلت: وحملت حفنة من ذاك التراب وقبلته 
وشممته ومسحت به على عينى. وقلت: أيتها التربة الطاهرة يا كحل الجواهر للعين 
الدامعة؛ حمدا لله أن رأيتك وأنارت عينى برؤيتك. فأنت مأمن المحتاجين ومقبرة 
أجدادى. وأنت التى أوليتنا بالرعاية فى مهد نعمتك فنشأنا وكبرنا قى رفاه وعزة. 


)١(,‏ مثل: قول كشيدن (امضا كردن- ويزا كردن)؛ دريند (كوجة بن بست)ء عجيا (أيا)» معيت 
(ملتزمين ركاب)ء كانتور (دفتر تجارتخانه)» عرض لشكرى (رزه ومانور نظامى)» مكاتب 
رشديه (مدارس متوسطه يا دبير ستان)؛: وايور (كشتى بخار)ء بسايورت (ياسيورت». 
كذرنامه) سيغار (سيكار). سرخك (ساس). فوطه (لنك). بيع من يزيد (مزايده- 
حراج). باتاريه (عرادة توب)» زاكون (قانون)» الوقات (أوكاء آدوكاتء وكيل دعاوى)ء 
وبركو (ماليات). 
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ونحن لا نملك إلا محبتك: ويالها من محبة سامية ورفيعة فها هو مشرع الإسلام 
المقدس عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأكمل التحيات جعل حبك مساويا للإيمان 


الخلاصة أجهشت بالبكاء وسال الدمع من عينى بعفوية على ذلك التراب الطاهر. 
وبكيت فرحا لتحقق مراد قلبى الحزينء وأعلم أن لذة ذلك البكاء ستظل قابعة فى 
شغاف قلبى حتى النفس الأخير. وفى النهاية نظر إلى سائق العربة حاتئرا. وقال 
مندهشا فى النهاية: أحسنت يا سيدىء فمنذ سنوات وأنا أتردد على هذا الطريق 
وأنت أول من أراه يقدس تراب الوطن. لقد تأثرت بذلك للغاية. فأنا من أهانى 
كنجهء ومولع مثلك بتراب الوطن. لقد أصيبت مملكتنا بالتعاسة من جراء لا مبالاة 
أسلافنا. فكما تعلم 'يعلو صوت الناقوس بدلا من صوت إلمؤذن”. ما العمل؟ لو 
كانت حكومة إيران حكومة بحق لسنت القوانين وأرست النظم وحققت المساواة» 
ولما باعت الرعية للحكام بثمن الحيوانات» ولما فرضت علينا قطعا تدخل الأجائنب 
الذين يعارضون كل مصلحة لناء ولهاجرنا إلى إيران.....“. (") 
“... وفجأة ارتفع من ناحية أخرى صوت يقول ابتعد. كانوا يصيحون من 
كل ناحية: تقدم» قف» إرتد العباءة! نظرت الى تلك الناحية فى حيرة تامة؛» فرأيت 
شابا فارع القامة طويل الشارب يتقدم ممتطيا جواده. ويسير على جانبيه ثلاثون أو 
أربعون شخصا فى طابور عسكرئ حاملين عصى طويلة» وفى مقدمتهم رجل ذو 
رداء أحمر؛ قبيح الوجهء وخلفه فرقة من عشرة أو عشرين فارسا. 

فسألت السيد رضا ما الأمر؟ ققال: حاكم المدينة ذاهب للصيد. ثم قال لى قف 
منتصبا وعند مروره أد له مراسم التحية والتبجيل مثلما يفعل الآأخرون. وعندما 
نظرت بإمعان رأيت الناس فى كل الجهات يسجدون: دون أن يلتفت لهم كبيرهم. 
حيث يفتل شاربه عن اليمين وعن الشمال. ققلت: ماذا لو لم أود التحية؟ قال: إن من 


يصطفون حوله من الخدم يعرفون ماذا يفعلون بعصيهم. هل ملت الحياة؟! قلت: لآ 


لله سياحتنامه: 32 طهران :2؟١1‏ ش20 ص ةك 
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فعندى آلاف الأمنيات. فوقفنا منتصبين فى أدب جم وانحنينا فى تواضع ش ديد عند 
اقتراب الحاكم. كاد أن يحل بنا البلاء ولكن الأمر مضى على خير وتعجبت بشدة 
لأنه لم يكن قد مر بى موقف كهذا حتى ذلك الوقت. ققلت: أهذا حاكم مدينة فى 
إيران! إن حاكم مدينة لندن التى يسكنها سبعة ملايين نسمةء» يمشى فى كل مكان 
بمفرده ولا يعيره أحد اهتماما. ما شاء الله أيتمتع حاكم مدينة صغيرة عندنا بهذا القدر 
من الإجلال ولديه كل هؤلاء الحراس! أهذا حال المملكة! وأضفت: يا سيد رضاء من 
أين يأتى الحاكم برواتب كل هؤلاء الحراس؟ فقال: ليس لهم رواتب. فساألته: إذن 
ماذا يأكلون؟ فأجاب: يطوفون بالشوارع والأسواق من الصباح حتى المساء وكلما 
وجدوا اثنين يتعاركان يحملونهما إلى كبيرهم. فإذا كان العراك لسبب تافه يأخذون 
تومانين لكبير الحراس وخمسة قرانات لنائبه وقرانين أو ثلاثة لأنفسهم» ثم يأذنون 
لهما بالذهاب. وكلما جاء من يتقدم بعريضة من القرىء يُكلف واحد أو اثفان من 
هؤلاء الفرسان بالسلب والنهب. فإذا تطور العراك إلى حد ماء يُكلف بإنهاء الأمر 
واحد من رؤساء الخدم أو من متعهدى الخيول الملكية أو من المسلحين بالبنادق أو 
واحد من متعهدى سقاية الأميرء فيأخذ مائة أو خمسين تومان غرامة للأمير وعشرة 
أو عشرين تومان لنفسه إكرامية.. فتسمرت مكانى لسماع هذا الكلام وعزفت عن 
السياحة. وقلت لنفسى: ليتنى كنت أعمى أصم ولم أر هذا المشهد ولم أسمع هذا 
الكلام! فقد تحملت المشقة وأنفقت المال لأصيب نفسى ببلاء عظيه".() 


'فى اليوم التالى ذهبت فى الظهر إلى مسجد صلاة الجمعة الواقع على مقربة 
من رباط القوافل الذى ننزل فيه كى نصلى. ومساحة هذا المسجد من الداخل عبارة 
عن مدرسة للطلاب وفى وسط صحنه عين من الماء الصافى. توضأت من جديد 
ودخلت المسجدء فرأيت كما كبيرا من البطيخ قد وضع فى جانب من ذلك المسجد 
العظيم. فحزنت لهذا المشهد. ونظرت إلى الناحية الأخرى فرأيت شخصين 
جالسين. تقدمت وسألت أحدهما: سيدىء لمن هذا البطيخ؟ أجاب: لى. فسألته: من 


)0( سياحتنامه: ج20 ص ؟17. 
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صناحت هذا النكان؟ قاحات: ذا مؤسق الترئ لز هذا مسحد وكين ذكاتناء وعدا 
ذلك؛ هل رأيت دكانا كبيرا إلى هذه الدرجة؟! فقلت: إذن من صاحب المسجد؟ 
فأجاب: لا يمكن أن يكون للمسجد صاحب؛ فهو بيت الله. فقلت: كم تدفع للإيجار؟ 
قال: لا شى. فقلت: وهل يرضى الله أن تتخذ من هذا المكان الطاهر مخزنا مجانيا 
للبطيخ كى تبيعه؟ فأجاب: وما علمى! فقلت: سيدىء ألا تخشى الله لأنك أتخذت 
مخزنا للبطيخ من المكان الذى جعله الله لعبادته فرض احترامه على الجميع وألزم 
كل مسلم اتباع شروط معينة عند دخوله والخروج منه!! فعملك هذا انتهاك لحرمة 
المسجد والدين والشريعة. هل رأيت المسيحيين يبيعون البطسيخ في كنائسهم أو 
سمعت عن هذا؟! ألا تخجل أمام إلله ورسوله!. 

لقد شيد هذا المكان رجل مسلم كى يجتمع فيه سائر المسلمين ويذكروا 4سم الله 
ويقدموأ الوعظ والنصيحة للناس ويعلموهم المسائل الشرعية الضرورية ويسالوا الله 
المغفرة لأموات المسلمينء والرفعة للإسلام والنصر على أعداء الدين اسلطان الم سلمين» 
و الاتحاد للمسلمين فى سبيل إعلاء كلمة التوحيدء ورقع الشقاق والخلاف عنتهم "ألا يوجحد 
فى مدينتك علماء يخشون الله؟ لماذا لا يحظرون ارتكاب هذه الأفعال المشينة التى تنتهك 
حرمة الإمتلام وتخالك الويدة الإسلامية ملذا سيقولون يوم ققيامة وعتا السوال؟ يسا 
الشمء أين أبحث لهذه الآلام المبرحة عن دواء!! لا أعرف أى ذنب عظيم إرتكبته لأعاقفب 
عليه بوقوعى فريسة لهذا البلاء؛ فمع كل خطوة أخطوها يسرع لاستقبالى بلاء جديد! 
كيف يكون هؤلاء مسلمين؟! آه ألا لهذا اليوم من غد يعقبه!"(") 
*- ميرزا ملكم خان 

كان البرنس ملكم خان ناظم الدولة من أرمن حى جلفا بأصفهان. ولد عام 
147 هرق الأب يعمل فى النحت يسمى يعقوب. ويقال إن السيد يعقوب قد أسلم 


فى شبابه: ولأنه كان يجيد اللغتين الروسية وإلفرنسية فقد عمل مترجما فى السفارة 


(1) سياحتنامه ج١ء‏ ص47 .!١‏ 
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الروسية بطهران وكان على علاقة وثيقة بصدر إيران الأعظم ميرزا آقا خنان 
نورى. 

سافر ملكم إلى فرتسا فى العاشرة من عمرا) وبعد اجتياز مرحلتى 
الدراسة الابتدائية والثانوية التحق بمدرسة العلوم السياسية» ودرس أيضا الإلهيات 
والهندسة وعمل كذلك فى مجال الحقوق السياسية وعاد عام ١١74‏ ه.ق إلى 
إيران. 

واكبت عودة ملكم إلى إيران افتتاح دار الفنون» ونظرا لأنه ترعرع فى 
أحضان الآداب الإسلامية ودرس اللغة الفارسية دراسة وافية فقد عُين مترجما 
للمعلمين الوافدين من النمساء كما عين مترجما لناصر الدين شاه ومستشارا 
للصدر الأعظم ميرزا آقا خان نورى. 

وفى عام ١7177‏ ه.ق صار مهندسا بدرجة أركان حرب ومترجما خاصا 
لسفير الدولة العلية الإيرانية قى إسطنبول. (") 

وفى نفس العام بُعث إلى بلاط نابليون الثالث مترجما ومستشارا للوقد الممثل 
لإيران عندما دب الخلاف بين إيران وإنجلترا حول هراة واحتلال بوشهرء وتوجه 
فرح خان أمين الملك غفارى إلى باريس لإبرام اتفاقية الصلح. 


أعد ملكم بعد عودته من تلك الرحلة رسالة تسمى 'كتابجه عينبى يا دفتر 
تنظيمات" أى "الكتيب الغيبى أو دفتر التنظيمات” وتضم موضوعات عن أصول 
الحكم» وقدمها إلى البلاط. وفى العام الأخير من صدارة ميرزا آقا خان نورئى 
44 ه.ق أسس فى طهران محفلا سمى ب "بيت النسيان" الذى كان يُعتقد فى 
البداية أنه فرع للتنظيم الماسونى الفرنسى:7) وكان المحفل المذكور يعقد بشكل 


)١(‏ من الرسالة التى كتبها ملكم إلى ميرزا نصر الله خان مشير الدولة والمؤرخة بالثلاثين من 
صفر ١777‏ ه.ق. فريدون أدميتء فكر آزادى ص 44 

(1) سالنامة منتظم ناصرى. 

(؟) غرف بعد ذلك أن ملكم لم يحصل مطلقا منذ البداية على تصريح من قبل محافل الشرق 
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سرى فى منزل الأمير جلال الدين ميرزا بن فتحعلى شاه مؤلف "تاريخ جلالى: 
التاريخ الجلالى' و "نامة خسروان: رسالة الأكاسرة" فى حى من أحياء جنوب 
طهران وهو 'مسجد حوض". وكما ذكرنا كان يسمى هذا المحفل ب 'بيت النسيان" 
لأنه كان على أعضائه أن ينسوا كلية خلال حياتهم العادية كل ما رأوه أو سمعوه 
فى المحفل. وكان ملكم قد حصل على تصريح بتأسيس 'بيت النسيان” من الشاء 
وشاركه فى هذا العمل بعض رجالات إيران مثل ميرزا على خان أمين الدولة 
وميرزا يحيى خان مشير الدولة شقيق سيهلار وميرزا محسن خان مشير 
الدولة» ومن كبار رجال الدين الحاج ميرزا هادى نجم آيادى وجمع من رجال 
الديوان والأمراء وخريجى دار الفنون والطلاب الذين سافروا لأوروبا. وبهذا 
اللفيف الذى كان يشكل الأقلية المستنيرة تكونت حول ملكم مدرسة من المستنيرين 
الأحرار. وكان الشعار الأصلى لالمحفل المذكور الذى كان يعقده ملكم تحت اسم 
'جامعة آدميت: مجتمع الإنسانية" هو "إصلاح البشرية عامة والشعب الإيراني 
خاصة". وتعرف أعضاء 'بيت النسيان"' تدريجيا على الروح الأوروبية وألفوها عن 
طريق الرسائل التى كان يكتبها ملكم منتقدا الأوضاع والتى كان يقدمها لهم ولسائر 
الناس» وكانت بالتأكيد تعرض على الشاهء ووصلوا أخيرا إلى نتيجة وهى ضرورة 
بذل كافة المساعى لإقرار النظام الدستورى فى إيران. 

ومن الواضح أنه لم يكن من الممكن أن يستمر مثل هذا التنظيم فى عهد 
الاستبداد. وحامت الشبهات حول ملكم بأنه يروج للفكر الجمهورىء و "ثار عدد من 
الأمراء على الحكومة وتسببوا فى إثارة مخاوف شديدة لدى الشاه. فأصدرت 
الحكومة أمرا بالقبض على فريق من أصحابه. وفر فريق آخرء واحتمى فريق 


-العظمى واسكتلندا لاتخاذ هذا الإجراءء وفى الحقيقة أنه استغل من تلقاء نفسه كلمة 
الماسونية قى إطار "بيت النسيان” لتأسيس المحافل السياسيةء بعيارة أخرى كان هذا العمل 
غير مصرح به. وقد أسس أول محفل ماسونى فى إيران فى ١1‏ ص فر 7١77١‏ ه.ق يأاسم 
"محفل الحرية" وكان شعبة للتنظيم الماسونى فى فرنسا. 
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نتهت أنشطة المنظمة المذكورة فى إيران. 


ومن المعروف أن وزير روسيا المفوض المقيم فى طهران أرسل تقريرا 
إلى بطرسبورج بشرح فيه تأسيس هذه التنظيم وأعماله وكتب القيصر الروسى 
ألكساندر الثانى بخط يده إلى ناصر الدين شاه أن "المحفل السرى معاد لك ولىء» 
والقضاء عليه فى صالح الدولتين. 'على 7 0 نشاط المحفل المذكور وفر إلى 
آسيا الوسطى ميرزا يعقوب خان الذى كان قد اعتبر المؤسس والمحرك الأصلى 
له.() وحمل ملكم بعد فترة إلى خانقين تحت الحراسة بسبب مواصلته الأعمال 
المنادية بالحرية ومعارضته سياسة ميرزا محمد خان سيهالارء وهناك أطلق 


سراحة. 0 


ذقنا ميرة! ملكوهذاية الى بغداد ومنها إلى إاسطنبول» وعمل فى وزارة 
الخارجية التركية براتب شهرى أربعين ليرة. ولكن لم تمض فترة طويلة حتى غين 
ميرزا حسين خان مشير الدولة سفيرا لإيران فى إسطنبولء فجعله مستشارا له 
وأرسله فى جمادى الآخرة عام ١١72١‏ ه.ق قنصلا عاما لإيران فى مصرء ثئم 
أستدعاه ثانية إلى إسطنيول 

تردد ملكم فى تلك الفترة التى أمضاها بإسطنبول على المحافل الأدبية 
والاجتماعية الجديدة فى تركياء وانضم إلى الحركات الإصلاحية التى كان يدعمها 
الباشوات الأتراك كامل باشا وعالى باشا وفؤاد باشاء وألف رسالتى 'مبدأ ترقى: 
أساس التقدم" و "الشيخ والوزير". 


)١(‏ ميرزا إيراهيم خان نواب بدايع نكار: رسالة عبرة الناظرين يد 
سياست كران دورة قاجار). 

١س(‏ عاش عدة سنوات فى إسطنبول ومات عام 11148 000 

(') فى ذلك أل لوقت أبعد ميرزا محمد خان سيهالار عن إيران جماعة من أصدقاء ملكم 
والمستنيرين المعارضين بتهمة الإلحادء كان من بينهم ميرزا حبيب الأصقهانى المتخلص ب 
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وفى عام ١١848‏ ه.ق غادر ميرزا حسين خان مشير الدولة إسطنبول وعاد 
إلى إيرانء وبعد توليه الصدارة بأربعين يوما استدعى فى التاسع والعشرين من 
شعبان من ذلك العام ملكم من إسطنبولء وعينه مستشارا للصدر الأعظم وحصل له 
من الشاه على لقب 'ناظم الملك" ووسام وتمثال ملكى من الدرجة الأولى. 

وفى جمادى الأولى عام ١784‏ ه.ق تم توقيع امتياز رويتر الشهير الذى 
يعد وققا لقول اللورد كرزن "أعجب امتياز تقدم بموجبه الحكومة كافة ثرواتها إلى 
رجل أجنبى": وبعد عشرة شهور تقريبا أى فى صفر فى عام ١١1١‏ ه.ق توجه 
ناصر الدين شاه لأول مرة إلى أوروباء وقبيل بداية الرحلة أُرسل ملكم إلى لنسدن 
تقديرا لخدماته المهمة التى كان قد قدمها فى سبيل إعداد وثيقة امتياز رويترء وذلك 
من أجل عمل الترتيبات لرحلة الشاه إلى أوروبا فضلا عن تسليم نسخة من الامتياز 
للبارون رويتر والتمهيد لتنفيذه. 3 

وفى عام ١١51©‏ ه.ق عين وزير إيران المفوض فى بلاط لندن وقيينا 
وبرلين» وفى رحلة الشاه الثانية إلى أوروبا عُين نائبا مفوضا لإيران فى مؤتمر 
برلين» وبعد إنجاز هذه المهمة عين سفيرا وحصل على لقب 'السيد الأشفرف" 
وتصريح على أن يخاطب بلقب "البرنس".7') 

وبعد موت ميرزا حسين خان وتعيين مستوفى الممالك. ذبرت مكاتد لعزله» 
ولكنه بادر بإخبار الشاه عام ١115‏ ه.قء وبعد فترة عين سفيرا فى ألمانيا وهولندا 
كل عن كواقه سيقن لإيزان فئ فاط قحلت ولتم لعن تاظع للدؤلف207, 
وتروى عنه خلال هذه الرحلة حكايات وقصص عجيبة. 


)١(‏ يقول معتمد الدولة فرهاد ميرزا -الذى كان من المراققين للشاه- فى رسالة أرسلها من لندن 
إلى طهران: "إن هذا الحقير الأرمنى يدعى أمام الأوروبيين فى وقاحة تامة أنه من أحفاد 
الملوك الأشكانيين» ولقب لنفسه بلقب برنس”»؛ نقلا عن خان ملك ساسانى فى كتابه 
سياست كران دورة قاجار. 

)١(‏ اعتماد السلطنة؛ منتظم ناصرىء أحداث عام ١7995‏ ه.ق. 


5243 


استمرت اقامة ملكم فى ندن سنوات طويلة. وفى عام ١١٠١5‏ ه.ق عندما 
سافر ناصر ألدين شاه لأوروبا للمرة الثالتة حصل ملكم -الذى كان على كل حال 
غير مريح ومقامرا -على امتياز اليناصيب فى إيران من الشاه عن طريق التملق 
وتقديم هدية بلغت ألف ليرة من الذهب» ولكن الصدر الأعظم ميرزا على أصغر 
خان اعترض على ذلك بعد عودة الشاه لإيران وحرص رجال الدين على تحريم 
اليناصيب وتكفير ملكمء واضطر إلى إرسال برقية للندن بإلغاء الامتياز إلا أن ملكم 
لم يعلن قرار الحكومة وباع وثيقة الامتياز إلى شركة إنجليزية فى مقابل أربعين 
ألف ليرةء ونظرا لأنه عزل من جراء هذا العمل من منصب السفير الإيرانى فى 
لندن وكافة مناصبه الأخرى وحجبت عنه كافة ألقابه فقد رد على قرار الحكومة فى 
الصحف البريطانية بأسلوب مثير للضجةء وافتتح مكتبا فى 'لمبارد ستريت" بلندن 
وبدأ فى إصدار صحيفة "القانون" بالفارسية» وانتقد من خلالها الحكم الاستبدادى فى 
إيران. ولم يتوان عن سب ميرزا على أصغر خان أمين السلطان بل والشاه نفسه 
فى صحيفته وذلك بالتنسيق مع السيد جمال الدين الأفغانى الذى كان قد انضم لملكم 
خان. وظلت هذه الصحيفة تصدر حتى موت ناصر الدين شأه بمساندة المناض لين 
فى سبيل الحرية فى ذلك الزمان» وكانت تصل إلى إيران وتوزع بين الناس بالرغم 
من الحظر الشديد المفروض على دخولهاء ولم يكن لدى الحكومة البريطاتية رد 
على احتجاج إيران سوى أن الصحافة تتمتع بحرية كاملة فى بريطانيا. 

ولكن بعد مقتل ناصر الدين شاه وتعيين أمين الدولةء سافر مظفر الدين شاه 
عام ١7١1‏ ه.ق لأوروبا لزيارة معرض باريس وقام بتنصيب ملكم وزيرا مفوضا 
لإيران فى روماء وظل فى هذا المنصب إلى أن توفى فى صيف عام ١1١75‏ ه.ق 
فى مدينة لوزان بسويسرا بعد حياة مشحونة بالمغامرة. 

إن حياة ميرزا ملكم خان كلها مليئة بالأسرارء ويعتبره ناظم الإسلام 
الكرمانى "موقظ إيران ومن قادة ثورة الحرية" ويقول بشأنه 'إن مكانة البرنس ملكم 
خان فى إيران تعادل مكانة فولتير وجان جاك روسو و فيكتور هوجو عند الشعب 
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الفرنسى."') ويعتبر 'ظل السلطان" ملكم الذى كان يعلمه الفرنسية 'الفيلسوف 
والمعلم الأول ونظيرا لأرسطاطاليس وأفلاطون بل أسمى منهما.7) أما السيد 
ويلفرد بلنت!") الذى التقى بملكم فى يونية عام ٠88١م‏ (17591 ه.ق) فيعتبره أكثر 
رجال الشرق اطلاعا ويؤمن به ثلاثون ألفا فى إيران. ولكن هناك أيضا من 
يطلقون عليه ألقاب 'جاسوس وخائن وطماع وعابد للمال ومحتال وجاهل 
واغشائن::!"! ومنهم محيد حسق كان عاذ البالنة: 

يقال إن ملكم كان يسب إيران والإيرانيين أثناء إقامته فى إسطنبول وإنه 
تجنس بالجنسية التركية وعمل فى وزارة الخارجية بتلك الدولة:؛ وأنه اعتنق 
المسيحية فى ليلة الأحد 79 جمادى الأول ١١/8١‏ ه.ق فى كنيسة (أيا استفانوس) 
من أجل الزواج من هائريت بنت آراكل المعروف ب "تويجى باشى"؛ كما 
كتب إلى الحكومة الإيرانية بعد عودته من مصر إلى إسطنبول وهدد بآأنه سيبيع 
أسرار الحكومة التى يعرفها إلى العثمانيين ولن يبقى على شىء من ماء وجه 
الإيرانيين إن لم يعين وزيرا مفوضا لإيران فى لندن. *) 

فضلا عن كل هذا كان يتحالف مع الشركات الأجنبية طوال القترة التى 
تولى فيها مناصب رسمية فى الجهاز الحكومى أثناء عهد ناصر الدين شاد وكان 
يسعى لحصول البريطانيين على امتيازات فى إيران وكان من أهمها امتياز البارون 
جوليوس دو رويتر الذى لم يدخل حيز التنفيذ وأسفر عن عواقب وخيمة وترك بقعة 
سوداء فى حياة ملكم السياسية وصار سيفا مسلولا فى أيدى معارضيه حتى أنهم 
أظهروا خدماته فى سبيل اليقظة ونشر أسس الحرية بأنها بلا قيمة. 


(؟) تاريخ مسعودىء نقلا عن تاريخ بيدارى إيرانيان. 
.أمساظ 7110لا (3) 


(4؟) خوابنامه. 
(5) خان ملك ساسانى: سياسةت كران دورة قاجارء ص 8», وإيراهيم تيمورى: عصر بن 
خبرى.» ص 15. 
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ويقول اعتماد السلطنة فى المقال الذى حثه الصدر الأعظم أمين السلطان 
على كتابته والذى عرض على الشاه أيضا:- 

"أولاً: ما القدرات التى يمتلكها هؤلاء الزعماء القابعون فى لندن بحيث 
يصير من الواجب اعتبار أقوالهم بمثابة الوحى المنزل من السماء؟ ثانيا: ما 
الأعمال التى صدرت عنه بحسن نية فى سبيل المملكة والسلطنة بحيث يمكن 
تصديق ادعاءاته؟ فحينا يؤسس فى إيران بيت النسيان» ويهيئ المناخغ فى إيران 
للحكم الجمهورى الذى يعد من ضروريات الماسونية» ويهدد لفترات طويلة الشاه 
والحكومة وعدة آلاف من العاملين بها وأفراد الأمة. وحينا يذهب إلى مصر فى 
مهمة رسمية للعمل قنصلاء فينتهك شرف الحكومة ويتكدى من الخديوى إسماعيل 
عشرة آلاف تومان على سبيل الإنعام» وحينا يضع على رأسه الطربوش العثمانى 
ويصير من مواطتى لل للدولة.. وبعد ذلك موضوع رويتر الذى لم يدخل حيز 
التنفيذ.... ولا أعلم لماذا تدفع هذا العام إتاوة قيمتها عشرون ألف تومان ل ذلك 
الشخص المحتال الناكر للجميل الذى صدرت عنه تلك الأعمالء لماذا يُعين س فيرا 
للحكومة فى بلاط الحكومة البريطانية ونحن لدينا حاليا ألف مشكلة مع تلك الدولة؟! 
فلو أن الحكومة تخشى أن يكتب فى الصحف عن أخطائها بعد عزله» فإنى أجيب 
على ذلك بسؤال؛ ما الأخطاء التى لم يكتب عنها بنفسه صراحة أو حرص هو 
والمردة أتباعه على كتابتها بحيث يمكن أن يُكتب عنها بعد ذلك؟... وإذا افترضنا 
هذاء فمن السهل إحضاره من أوروبا تحت الحراسة ومعاقبته والأفضل عدم 
الاكتراث به مطلقا. فهذا الشخص المحتال كلما أراد إعاقة إجراء مفيد أو غير مفيد 
من المنتظر أن يُنفذ فى إيرانء أو إثبات وجوده بتأليف رسالة 'كتابجة غيبى: 
الكتيب الغيبى" فإنه يهدد حكومتنا ويترصد الأخطاء لزلزلة مكانة الشاه ورجال 
الحكومة. يجب أن يوجه إليه سؤال: أيها السيد الراهب المحظوظ المقيم بلندن» لقد 
تحدتت عن الأخطاءء فلو كنت عاقلا وعالما؛ افصح عن الحلول. يكتب مثلا عبن 
أن إيران ستضطر إلى سن القانون شاءت أم أبت. فيجب الرد عليه: ألا تملك 
قانونا؟ وما العيب فيه؟..." 
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الخلاصة إن ما يتضح من خلال دراسة حياة ملكم أنه كان رجلا محبا للمال 
باحثا عن السلطةء شديد الجرأة» عنيداء منتقما وفى نفس الوقت مطلعا ثاقب الرؤية 
لدرجة أن ناصر الدين شاه كان يخشاه -ويراقب تصرفاته دائما. فكتب نظر آقا 
سفير إيران فى باريس فى تقرير له: 'والآن لقد ترك ملكم خان مكانه فى لندنء 
وقدم إلى باريسء ويجب تقديم تقرير كل يوم عن أحواله؛ وماذا يفعل وغلنى مسن 
يتردد وهل يمارس الاحتيال أم أنه مشغول بأمر آخر".() 1 

مؤلفات ملكم: 

أراد من هم على خلاف مع ملكم أن يشككوا حتى فى مكانته العلمية 
والأدبية. ولقد طالعنا رأى اعتماد السلطنة عنه سالفا. ويعتبر السيد إبراهيم بدايع 
نكار أنه كان محروما من "اللطائف العلمية والأدبية”" ويعتقد مخبر السلطنة 
هدايت أن "ما كان يكتبه موجودا بألفاظ مختلفة فى الجلستان والبستان"7 ولكننا نعلم 
أن ملكم قد درس فى باريس الإلهيات وعمل فى مجال الحقوق السياسيةء وهناك 
اطلع أيضا على أعمال كبار الفلاسفة وزعماء الثورة الفرنسية؛ كما قرأ خلال فترة 
إقامته الطويلة بلندن مؤلفات الأدباء والعلماء البريطانيين» وكان مولعا بأفكار وآراء 
المفكر البريطانى الشهير جان ستيوارت ميل.7) وترجم مقتطفات من كتابه الشهير 
"فى الحرية" إلى اللغة الفارسية. وقد انعكست محصلة هذه القراءات ألتى امتدت 
لعدة سنوات على كتاباته فى صحيفة القانون ورسائله المتعددة متل "أصول آدميت: 
أسس الإنسانية" و'نداء العدالة" و"توفيق الأمانة" و"الحجة" و"المفتاح" و"'كلمات 
خيالية" و"الكتيب الغيبى أو دفتر التنظيمات” و"الرفيق والوزير”" و"النوم واليقظ"" 
و"أسس التقدم" و"مذهب رجال الديوان"7) و"إنشاء الله وما شاء الله" و"الشيخ 


. 1022 إيراهيم تيمورى: عصر بيخبيرى» ص‎ )١( 

(؟) رسالة عبرة الناظرين: نقلا عن سياست كران دورةٌ قاجار» ص 432 .١‏ 

2( القسم الثالث مند العصر الصقوى حتى العصر الدستورىء» ص شت ١‏ 

(:) للتلة اممتمذ لحا الام ام). 

(6) ورد نقد لاذع لسلوك رجال البلاط يقلم ملكم فى مقال "أسس مذهب رجال الديوان"» وخلال - 
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والوزير" و'فرقية كجبينان: جماعة الحول" و "كتيب السياسة" وكذلك انعكست على 
التقارير والرسائل الرسمية وغير الرسمية التى كان يكتبها للحكومة ورجالات 
إيران. وقد تحدث فى هذه الكتابات عن كافة القضايا والمشاكل الاجتماعية 
والسياسية فى إيران تقريبا مثل الحرية والقانون والحقوق الأساسية للمواطن 
ومكافحة الظلم والجور وأسس السياسية الخارجية» وإصلاح الحكومة» وسن قوانين 
المملكة» والأخذ بالمدنية الأوروبيةء وتنشيط الشئون الاقتصادية بالدولة وجذب 
رعوس الأموال الأجنبيةء ومحاربة الفساد والخرافات والأوهام و إصلاح الخط 
وأسلوب الكتابة وغير ذلك. 7" 


ومع ذلك فمن قمة الإجحاف وقصر النظر أن نعتبره محروما من حلية العلم 
والأدب وأن نبحث فى كتابين مثل الجلستان والبوستان عن الموضوعات والمفاهيم 
التى تناولها والتى كانت خلاصة لجهود وحكماء وعلماء الغرب المتواصلة. 


والحقيقة إن ملكم كان من رجال إيران اليقظين الواعين بالرغم من كل 
المؤامرات والمغامرات ورغم النقد الهادف الموجه إلى بعض كتاباته» وكان يدرك 
أكثر من كافة أعدائه ومناوتيه أوضاع عصره ومشاكل بلده وسياسة الدول 
الأوروبية فيما يتعلق بآسياء فمساعيه فى سبيل إيقاظ الإيرانيين أمر مسلم بهولا 
جدال حوله. 


ولكن فيما يتعلق بأسلوب ملكم فى الكتابة فيجب أن نؤكد على أنه تولى منذ 
البداية ترجمة دروس معلمى دار الفنون الأجانب من الفرنسية إلى الفارسية وكذلك 
القرجينة للوقار:ة والليلقطة الماكنء ومظرا قله حوفيه واكيازلت الحكرمية المقافية 


هذه الرسالة التى كتبها فى فترة إقالته أفصح ملكم عما فى قلبه حتى أنه خرج فى بعض 
المواضع عن اللياقة. وقد ورد متن هذا المقال فى كتاب 'فكر آزادى" تأليف فريدون آدميت. 
)١(‏ جمع بعض هذه المقالات هاشم ربيع زاده وطبعها تحت عنوان “كليات ملكم" عام ١١76‏ فى 
طهران. وعلى الرغم من أن هذه الطبعة تضم الكثير من الأخطاء فقد كانت واسعة الانتشار 
فى صدر المرحلة الدستورية. ويعد ذلك طبع أيضا محمد محيط طباطبائى الجزء الأول من 
'"مجموعة أعمال ملكم" ووضع لها مقدمة وحواشى وذلك عام ١771‏ ه.ش فى طهران. 
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والمصنعة فقد كان مضطرا للتدقيق بشدة عند نقل النتصوص الأساسية إلى اللغة 
الفارسية ومراعاة اختيار الكلمات وانسجام العبارات وسلامة البيان. وعلى هذا 
النحو ابتكر أسلوبا فى الكتابة يتميز بالبساطة والسلاسة ويراعى الفصاحة والبلاغة 
وحسن البيان. إن كتابات ملكم المتمثلة فى اثنين وأربعين عددا من صحيفة القانون 
ورسائله الاجتماعية والسياسية الهادفة والتى كانت تطبع أحيانا بلا توقيع وأحيانا 
أخرى موقعة؛ على الرغم من أنها لا تخلو من الأخطاء اللغوية والنحوية فقد أثرت 
بالقطع فى إيقاظ الشعب نظرا لبساطتها واقترابها من لغة الحوارء كما أنها حظيت 
باستحسان أصحاب الصحف فى مرحلة صدر الدستورء وكانت لفترة من الوقفت 
مثلا يحتذى به الأحرار والكتاب فى إيران. 

وها هو نموذج من مؤلفات ملكم: 
'"جماعة الحول": 
الحول» ولكن كل واحدة منهم كانت تتميز بضرب من الجنون. كان البعض يريد 
معالجة أمراض الجسد باستخدام قواعد علم الجفرء والبيعض يكرس حياته لققرات 
طويلة لمعرفة مصير الناس من اقتران الكواكب... ويعتقد البعض أيضا أن اللغة تم 
ابتكارها من أجل السجع وإهدار الوقت لا من أجل أداء الغرض منها. 

وهؤلاء المجانين من الفئة الأخيرة الذين عرفوا بين الناس بالهزليين أى 
الشعراء لم يبحثوا عن المعنى مطلقا سواء فى كلامهم أو كتاباتهم من منطلق 
المعتقد الذى يؤمنون به. وجعلوا غموض الكلام أعلى درجات الفن و كانوا يقضون 
أكثر أوقاتهم فى جمع الألفاظ الغامضة. وعندما كانوا يستمعون لكلام شخص ما 
كانوا ينصتون لما يقول بل يترصدون أى لفظ غامض جديد ينطق به. 

ونظرا لأنهم كانوا يعتيرون السجع من أفضل فنون الكتابة فلم يهتموا فى 
مراسلاتهم سوى بالقافية» وكانوا يمضون أغلب أوقاتهم لتلفيق عدة سطور من كلام. 
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مقفى لا معنى له وكلما ورد لفظ “واصل" فى كتاباتهم فبالقطع يعقبه لفظ “حاصل"» 
ولفظ 'وجود" يعقبه "ذى جود" و "مزاح" يعقبه 'وهاج'. 
مقرون بكلمة 'منير" من أجل السجع. 

وكلما أضيفت كلمة 'يدبختى" إلى الصفة 'قرين” كان لابد وأن تضاف إلى 
الصفة "همنشين". ولم تكن كلمة "دروغ تستخدم دون "فروغ”؛ وكلمة "خدمت” دون 
'رفعت". وكل شخص "عالى" الجاه لم يكن من الممكن ألا يكون 'متعالى" المقام. 
وكل من "كان "رفيعا"» يربط فى ذيله “منيعا" ويجره خلفه. 


ولم أقرأ نفظ 'ضمير" غير 


وتوارثوا عدة كلمات من هذا القبيل وكان يدونها كل الهزليين ويستخدمونها 
فى جميع مراسلاتهم دون أدنى اختلاف. حتى أنهم كانوا يكتبون وقت انتشار وباء 
الطاعون: 'وصل الخطاب الكريم فى أفضل الأوقات". ألا يسأله أحد ويقول أيها 
الهزلى المجحف هل يكون أفضل الأوقات وقت انتشار الطاعون؟ إذن فمتى يكون 
أسوأها؟ ومنذ أن انتشر لفظ "المراسلات" وحتى الآن يُكتب فى كافة المراسلات أن 
'الغرض الأساسى سلامة المزاج الوهاج". وإذا وصل المقام للسؤال عن الأحوال 
يُعربون عن التنعم بالصحة ويتفننون فئ الدعاء ولا يتضررون من شىء سوى 
الحرمان من فيض الصحبة» فهذا كل ما يأملون أن يتحقق بسرعة. 

ألفوا كتبا يقرأها الإنسان عشر مرات ويظل متحيرا لإدراك المعنى وكأته 
يقرأها للمرة الأولى قرأت مئات الكتب من مؤلفاتهم لم أجد بها موضوعا جديدا. 
وكلما كانت العين تقع على صفحة كان يوسف يضل فى بئر غمازة الذقن» وفراشة 
القلب هى التى كانت تذوب فى نار العشق. والحية هى التى كانت تطوق وجنتى 
المعشوق وق تجدافة كل سن ككفت فوه :كلأسن جمشيد تتأهب سهام الأهداب على 
قوس الحاجب وتخطف كرة قلوب العاشقين بصولجان الجدائل. ورأيت ألف قصيدة 
تبدأ كلها بنهج واحد بذكر الربيع؛ ثم تقفز من الجبل إلى اليابسة ومن الأرض إلى 
السماء حتى تصل بعد ألف معركة إلى شخصية الممدوح. وعندكئذ تتحدت عن 
أهداب "رب الأرض والزمان" وتُراعى القافية حتى الوصول إلى ذيل جواده. وبعد 
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مبالغات لا حد لها والوقوع فى أسر القافية تناشد القصيدة الفلك كى يختفى العالم 
فى الزمان ليصير عمر الممدوح خالدا!. ومن مكارم عدل كل ظالم يُمْدَح يؤاخى 
الذئب الحملء ولسطوة قهره لا يتطاولء الكهرمان على التبن الضعيف. وفى مدح 
كل دويق كلق أكاايب اكات ل مفرز ا مكو كان تر ديو قا 

قفز شاب هزلى مجنون من أحد الأركان» ومزق حجاب الحياء ببلطة مخيفة 
وقال: أيها الرجل الأحمق الهزلىء ماذا تفهم من هذا اللغو؟ لماذا تبالغ إلى هذا الحد 
لتضيع وقتك وتزعج الآخرين؟ هل أنت عدو نفسك؟ إلى متى تقيد الخيال اللبشرى 
بألفاظ لا معنى لها؟ كم يعانى الناس فى سبيل فهم اللغوء الذى تريد أن تقوله؟ من 
هو 'الصقر الملكى الموهوب بالتحليق فى الأجواء العليا"؟ وما معنى "أنسة الكلام'؟ 
لماذا لا تعبر عن الموضوع بأسلوب تفهم به شيئا مما تقول» وتضيف به شيئا على 
ما يعلمه المستمعون؟ ما الجمال فى غموض الألفاظ وكثرة السجع لدرجة أنك 
تجاهد وتفاخر به؟ فكل أحمق يتتبع الكلمات قليلا يستطيع أن يقول كلاما غامضا مبهما لا 
يقدر أى عقل على فهمه» ولكن فصاحة الكلام تبتعد عن غموض الألفاظء وجمال 
الإنشاء يكمن فى وضوح الأفكار وسهولة فهم الموضوع لا فى زيادة غموض 
العيارات". 
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الفصل الخامس 
الكتابة المسرحية 
-١‏ تمثيليات التعزية والعروض التمثيلية:- 


ليس للمسرح والكتابة المسرحية وفقا للمفهوم الأوروبى سابقة فى إيرانء 
وانحصر فن المسرح منذ فترات طويلة ماضية فى تمثيليات التعزية التى كانت 
تعرض فى العشر الأوائل من محرم. وتمثيليات التعزية عبارة عن تجسيد وتمثيل 
الاستشهاد المفجع لحضرة الحسين سيد الشهداء وأصحابه» أو أحد الأحداث المتعلقة 
بواقعة كربلاءء وهذه المأساة الدينية تشبه إلى حد كبير المسرحيات الدينية أو 
الأخلاقية التى كانت تعرض فى أوروبا فى القرون الوسطى. 

ويبدو أن تمثيليات التعزية لها جذور أكثر قدما. فكان الديالمة ملوك إيران 
الشيعة يمثلون مظالم الخلفاء وقصة كريلاء المفلة للروح. ولكن هذه العروض 
كانت صامتةء وكان المشاركون فى العرض يظهرون بزى الفرسان والمشاه وبعد 
ذلك تقدم تمثيلية التعزية شعراء وكانت فى الواقع نوعا من الميلودراما. 


وظهرت تمثيليات التعزية الناطقة فى إيران فى عصر ناصر الدين شاه على 
ما يبدو؛ وإن كانت قد ظهرت قبل ذلك فإنها ازدهرت فى عصر ناصر ألدين شماه 
وظهر ممثلون بارعون فى التعزية. () ويبدو أن مشاهدة الشاه للمسارح الأوروبية 
أثناء رحلاته قد أثرت فى ازدهار تمثيليات التعزية. () 


ٍ متل ملا حسين وميرزا غلامحسين وجهان_جير.‎ )١( 

)3( عندما ساقر ناصر الدين شاه لأول مرة إلى أوروبا شاهد المسارح الاوروبيةء وبعد عودته 
إلى إيران عام ١756©‏ ه شيد التكية الحكومية لهذا الغرض على الطراز المعمارى لقاعة 
ألبرت المشيدة فى لتدن. ولكن نظرا لاعتراض رجال الدين على العروض المسرحية تحول 
اللسورت فى تكية ومكان لدرر طن الكلزية:. (ديدت كارا لأخرى دموندلك واهجي تكية ولحي 
منوجهر خان). وكانت أقوى عروض التعزية تقام فى التكية الحكومية. وكانت هذه القاعة 
الواسعة تتكون من طابقين» وقسم الطابيق العلوى إلى حجرات؛. وخصصت للشاه والاميرات- 
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وقد أ عدكا ستون تتقليات ويه فى وقك متاحو" إل جد امنا دوليم تكن 
موضوعاتها تدون عادة» بل كانت تدون الأشعار والمجالس (أى دور ومشاهد كل 
فرد) على ورقة ليستعين بها المشاركون فى مشاهد التعزية» ولهذا فنحن نجهل فى 
الغالب أسماء من قاموا بتأليقها. () 

وكانت العروض كما ذكرنا تتميز بطابع التعزية» ولكن كانت هناك أيضا 
عروض تمثيلية فكاهية من بينها "عرس قريش" و'سليمان وبلقيس" و"الأمير تيمسور 
ووالى الشام" والتى كانت تعرض فى مجالس الرجال ومجالس النساء أيضاء ”) 


ومصمون هذه العروض ساذج جدا وبداتى. فخلاصة الموضوع فى تمثيلية 
"عرس قريش" كالتالى:- 


عرس قريش: أقامت نساء قريش الوثنيات مجلس عرس واحتفال فى مكةء 


حورجال البلاط. وأعد فى صحن التكية مكان كبير للمشاركين فى العرضء وشيد فى وسطه 
مسرح من الجص والطوب كان يعتليه المشاركون فى العرض ليأدوا دورهم. وبينما يخقفى 
كل واحد ممن ينشدون الشعر واحدا من الممثلين أسفل شاله كان "مدير مجلس التعزية" أو 
'المُبكى" يدخل ويعطى الإشارة ببدء التعزية مع أنغام الموسيقى الملكية. وكانت تقدم ,فى 
عروض التعزية شخصيات الشهداء والرسل والملوك والملائكة والجن وأحيانا كانت تقدم 
شخصية أجنبى يسمى "السلطان قيس" وأيضا أسد يسمى 'قضة". وتوضح هذه المشاهد أن 
ليس الشيعة وحدهم بل الجن والأنس والكفار والحيوانات فى حداد لهذه المصيبة ويشعرون 
بالخزى لهذه الجريمة الماساوية. 

)١(‏ وقد جمع العلماء الأوروبيون نصوص بعض هذه التعازى وترجموها ونشروها. ومن بينهبا 
مجموعة خاصة بفتحعلى شاه القاجارى وتتكون من ثلاثة وثلاثين مجل سا وقام بترجمتها 
الكساندر خودسكو (1600210) .4) وشارل فيروللو (0نندء!1201/؟ .00)) وروبير هفرى 
دو جنره (196061610 .11 .14) ونشرت. وقام الكولونيل ويليام ليتن (1160 ./97) بتصوير 
مجموعة أخرى مكونة من خمسة عشر مجلسا ونشرها دون ترجمة» وهناك مجموعة أخرى 
مكونة من سبعة وثلاثين مجلسا ترجمها الكولونيل لويس بيلى ((2611 ..آ) إلى الإنجليزية 
ونشرت فى مجلدين. وهناك آخرون قدموا أعمالا عن التعزية فى إيران مشل كريم سكى 
(تكاكستمكل)ء وبرتلس (5اع15معء8 .8) و ويليام بنجامين (ماأتصدزمء8 ./11). 

(؟) كان الملوك القاجاريون يمتلكون دورا للتمثيل» فقد أنشأ فتحعلى شاه اثنين أحدهما للنساء 
والآخر للرجال» وكان جميع الممثلين تابعين للبلاط ويحصلون على رواتب من الدولة. 
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ودعون أيضا حضرة فاطمة الزهراء بنت الرسول لتحضر العرس. وفى البداية 
تمتنع حضرة فاطمة عن حضور الاحتفال» ولكنها تقبل الدعوة نتيجة إصرارهن 
وأمر حضرة الرسول» وحين خروجها يصل حور من الجنة ويقدمن لها الملابس 
الفاخرة. 

وعندما ترى العروس ابنة الرسول على هذا النحو من الجاه والجلال تغيب 
عن الوعىء ولكنها بفضل دعاء حضرة الزهراء تعود إلى وعيهاء فتسلم العمروس 
ونساء قريش الأخريات اللائى كن وثنيات كافرات. () 

الأمير تيمور ووالى الشام:- 

أما قصة الأمير تيمور ووالى الشام فهى قصة جذابة توضح أن ملكا سفاحا 
مثل تيمورلنك لم يستطع أيضا أن يعفو عن أهل الشام بسبب واقعة كربلاء. 


فيذهب الأمير تيمور إلى العراق للثأر لحضرة الحسين» ويقسم فى النجف 
عند المزار المطهر لأمير المؤمنين ثم فى كربلاء أمام مرقد حضرة سيد الشهداء 
بأنه لن يهدأ حتى ينتقم لواقعة كربلاء ويدمر مدينة حلب. ويتحرك تيمور مع 
جيوشه صوب الشامء ويقرر والى الشام أن يُهدى ابنته لتيمور لينقذ نفسه؛ ولكن 
تيمور يأمر بنزع الغطاء عن رأس الفتاة والملابس الفاخرة عن جسدها. وتقييد 


الوالى وحيسةه. 


والمشاركون فى العرض عبارة عن الأمير تيمورء ووزيرهء والدرويشء 
ووالى الشامء ووزيرين من وزراء والى الشام وابنته. ويبدأ العرض على النحو 
التالى:- 


)١(‏ كان يُعرض هذا العرض التمثيلى فى التكايا وخاصة التكية الحكومية على تحو مهيب. كما 
كانت أميرات البلاط أيضا تقمن هذا العرض ومنهن مهد عليا الأولىء ووالدهما فتحعلى شاهء 
ومهد عليا الثانية» وملك جهان خانم والدة ناصر الدين شاه والسيدة منير السلطنةء ووالدة 
كاهران ميرزا ولى العهدء وغيرهن. 
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الأمير تيمور: 


الوزير: 


الأمير تيمور: 


الوزير: 


الأمير تيمور: 


يا وزيرء يا له من مكان جميل مبهجء ينبعث النور من أرضه 
إلى السماء السابعة» وجوه منعش للروح كروصضصة إرم» وسماأؤه 


أصدر الأوامر بمد موائد النعم كى أتمتع برغد السلطان. 


اجا ليها الوديز افلاظوي: الخنونء عل هفيدا نلذن الأمير: 


(بعد تناول الطعام ومدح ملك الأزمنة) ما السبب فى مناجاتك 
للحق؟ فالحق يضمن لك تلبية حاجاتك. 

اعلم يا وزيرىء أيها اللبيب أن هذه اللحظة قرينة الإقبال 
والسعادة فبعد قتح بغداد أم البلاد سأجعل تراب مُلك حلب يضيع 
مع أدراج الرياح وسأجعل أعالى بلاد الشام أسفلها حتى لا يبقى 


لها أثر عدا اسمها. 
وتنتهى على النحو التالى: 


الوزير الأول: 
الوزير الثانى: 
الوزير الأول: 
الوزير الثانى: 
الوزير الأول: 
الوزير الثانى: 


الأمير تيمور: 


لم أرتكب أى جرم أيها الأمير 
إذن من الذى ارتكب المظالم التى لا حد لها أيها الوزير؟ 


هذا التعيس هو الذى فعلها. 


هذا الظالم هو الذى فعلها. 
هذا الوزير يستحق الجلد 
فلتأمر بحبسه أيها الأمير 


يجب جلد كليهما بشدة. أحضروا العصا والفلقة للجلاد وقيدوا 
كليهما لتأديبهما( 


)١(‏ عن "بنياد نمايش در إيران” تأليف د. أيو القاسم جنتى عطائى. 
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؟ - العروض الفكاهية:- 


وظهر فى إيران منذ العصور السالفة نوع من العروض الشعبية المشابهة 
لعروض السيرك إلى جوار العروض التمثيلية.و كانت عبارة عن مشاهد تضم 
العروض واللطائف التى يقدمها مهرجو البلاط والأسواق (الفتوات والمطربون).!") 
وكان القائمون بتأدية هذه المشاهد يسخرون من أعدائهم من خلال تأدية بعض 
الدين من خلال عبارات منمقة مزدوجة المعتى. ولم تكن نتصوص هذه العروض 
الفكاهية مدونة» فارتبط اختيار مضمونها برغبة من يقومون بتأديتها ومكانة 
المشاهدين وما تقتضيه الظروفء وبشكل عام لا يمكن إدراجها فى عداد الأعمال 
الأدبية والفنية. 

وأشهر هذه العروض» عرص "الحاج الماس". والحاج الماس غلام أسود 
يعشق ابنة صاحبه. ويعلم والدا الفتاة بالأمر فيعاقبان الحاج الماس. فيقوم الحاج 
الماس بدوره بإخبار سيدته بخيانة زوجهاء ويخبر سيده بخيانة زوجته ويوقع بينهما 
وينتقم لنفسه. | 

ومن العروض الفكاهية عرض "السيدة راكية الحمار" وحظى كل عرض فى 
وقته بالإقبال كما تضمن مسائل أخلاقية. 

وتحتل كل هذه الأعمال مساحة ما بين الأدب الشعبى والأدب الفصيح. ولا 
تحظى بأهمية كبيرة من الناحية الأدبية. 


)١(‏ فى عهد تاصر الدين شاه كان يقدمها أحد المسئولين عن كوشك الموسيقى (النتقارة) يسمى 
كريم شيره أى وصديقه وزميله فى العمل إسماعيل البزازء وكانا من المهرجين الماهرين أو 
بالمفهوم المعاصر من الفتنانين الكوميديين وذلك فى البلاط ومجالس الاعيان والاشراف 
وخاصة أثناء مراسم عزف السلام فى عيد النيروز التى كانت تعقد فى بناية سردر. ومن 
المهرجين الآخرين أيضا شغال الملك. وحسين دودى والشيخ شيبور والشيخ كرنا وحسن 
جربه وغيرهم وكانوا يضحكون الناس باللطائف ويجذيون اهتمامهم. 


الزهه 


'بقال بازى در حضور: عرض البقال فى البلاط" 

ولكن نتيجة تنامى علاقات إيران بالغرب وانتشار الثقافة والعلوم الأوروبية 
تطورت تدريجيا العروضء وبقدر ما أصاب العروض التمثيلية وعروض التعزية 
من أفول بقدر ما ازداد الإقبال على عروض السوق المضحكة:؛ أما الممثلون 
المقلدون الذين انحصر عملهم قى التقليد والسخرية وأداء الحركات وإضحاك الشاه 
ورجال البلاط فقد عملوا على إدخال مشاهد فى لطاتفهم لنقد الشخصيات 
والأوضاع. 

وأكثر هذه العروض تكاملا "عرض البقال فى البلاط" ومؤلف هذا العسرض 
غير معلوم وكذا تاريخ جأليفه ويقول الدكتور أبو القاسم جنتى عطائى مؤلف كتاب 
'بنياد نمايش در إيران: جذور المسرح فى إيران"» قدم هذا العرض سيد على نصر 
لأول مرة عام »٠711‏ وكتب فى الكتيب الدراسى عن تاريخ المسرح فى الفصل 
المتعلق بإيران حيث يرد ذكر المهرجين فى بلاط ناصر الدين شاه: "أشهرهم كريم 
شيره اى» وكان يقدم أيضا نقدا فى عروضه وسننقل فيما يلى مشهدا من العرض 
الذى كان يقدمه". ثم يضيف بعد نقل مشهد "كريم ويوشان خان”":- 

"هذا العرض المعروف بعرض البقالء كان يقدم ليلة عيد النيروز فى القصر 
الملكى.' وبناء على قول مؤلف 'جذور المسرح" فإن الأمير معز طبع عام ١771‏ 
ه.ش نص العرض فى مجلة هوليود العدد »١4‏ ووصف مؤلفه بأنه أحد المشاهيرء 
ونظرا لعدم إصدار المجلة (لاحقا) ظل المشهد الأخير من العرض ناقصاء ولا 
يمكن التكهن بنهاية الأحدات أو معرفة من ذلك الرجل؟ 

وأراد المؤلف المشار إليه بالقطع أن يبرز فى هذا العرض ملامح العصر 
الذى ألفت فيه أعمال ملكمء فإن لم يكن هذا النص قد كتب قبيل تأليف أعمال ملكم 
خان المسرحية بفترة قليلة» يكون قد كتب فى الفترة ذاتها. 


إننى أدرك تماما استنتاج مؤلف “جذور المسرح, واستنادا لقول الأمير مغر 
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الذى اعتبر المؤلف أحد مشاهير إيران وبالنظر إلى أسلوب الكتابة 'وملامح 
العصر" التى تتجلى من خلاله؛ فإننى أعتقد بشكل يكاد يكون يقينيا أن هذه 
المسرحية قد ألفت قبيل ظهور أعمال ملكم المسرحية بفترة وجيرة» ولا يمكن أن 
يكون مؤلفها سوى محمد حسن خان اعتماد السلطنة» ومقارنة هذا العمل بكتاب 
"خوابنامه" لاعتماد السلطنة -الذى لم يكن من الممكن أن يُطبع ويُّنشر فى حياة 
المؤلف تؤيد هذا الرأى إلى حد كبير. 

ولكن سيد على نصر يعتقد أن هذا العرض كان يقدم فى القصر الملكى ليلة 
عيد النيروزء وهو أمر غير مبرر وأعتقد أنه قبيل كتابة “عرض البقال فى البلاط' 
على التجو للموجوةكين لرديذا والذئ تكد أنه كين يلم :اعصاة السلطنة: كان يدهم 
مهرجو البلاط من أمثال جماعة كريم شيره اى وغيرهم مشاهد بنفس الاسم 
"عرض البقال" وكانت عبارة عن لطائف مناسبة للعرض فى بلاط الشاه. وهنا تقدم 
مشهدين من مسرحية "عرض البقال فى البلاط". 
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المشهد الأول 


قبل يومين من عيد الميلاد يجلس الشاه على العرش فى إحدى غرف البلاطء 
ويقف الموظفون مصطفين. 


الشاهةهة: 


(إلى وزير البلاط) بعد غد عيد ميلادنا. 


وزير نعم؛ جُعلت فداك. إن الألعاب النارية والاحتفالات والمصابيح كلها 
البلاط: معدة. وكافة أهالى إيران» وخاصة الجنودء يترقبون الاحتفالات 


والمسرات حمدا لسلامتكم ودوام دولتكم وعيد الميلاد الملكى السعيد» 
ونأمل أن نعيش ونفاخر إن شاء الله لسنوات مديدة فى ظل رأفة 
ورحمة سيادة صاحب الجلالة الملكية القوى المقدس بالدعاء فى 
نفس هذا العيد السعيد لملك الملوك ذى جاه جمشيد بطول العمر 
والإقبال. 


الحاضرون فى البلاط: (بصوت عال) آمين يا رب العالمين 


الشةأة: 


...الدولة: 


الشأةة: 


(نجلشن على الأطرشع الفسع ريده على خاإرجف فاظر | زحي كلا تسن 
ويقول فى اتزان شديد لوزير البلاط) نعم إن رغبة الشاه المباركة 
أن يتم الاحتفال بعيدنا هذا العام على نحو أفضل من الأعوام 
الماضية. أعدواء أعدوا كل ما يلزم»ء حسن حسن حسن. جميل جميل 


(إلى..... الدولة) اخرجء واجلس وأصدر مباشرة أمرا ليشرّف كافة 


الحاملين بالإلاق وصور مز لس الاقتال الماك بكر عي الله 
والآخرون ويجلسون فى أحد ممرات الحديقة وبعد تهيئة لوازم 
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كريم خان: 


نوروزخان: 


كريم خان: 


نوروزخان: 


الاحتفال: يدون الأوامر بخصوص حضور الأهالى مراسم الاحتفال. 
يسلمها لرئيس الحرسء فيذهب ليخبر الناسء ويصل للجميع نسخة 
من الأوامر وإلى كريم قاجار آقا) 

(بعد قراءة نسخة من الأوامر يعطيها لأخيه نوروزخان) 
نوروزخان؛ تعال لترى ما حل بناء ولتنظر المصيبة التتى حطت 
عليناء فبعد غد عيد ميلاد الشاه وأعلنو! عن الاحتفالات 
العامة. لا يعلمون بحالة العاملين بالحكومة: الله يحرق الناسء 
فالجراية مقطوعة تماما ولم أحصل على دينار من راتبى عن نصف 
العام الماضىء واقترضت عشرة تومانات بفائدة عشر عملات من 
الشاهىء» ففوائد القروض فاقت الحدء ممتلكاتى إما بعتها وإما 
رهنتهاء بعد خمسين عاما من العمل بالحكومة لم يبق لى سيف كى 
أضعه على خصرى وأذهب لحضور الاحتفال. ولنققرض وجود 
سيف من أين أجد جواداء ماذا أقول للناس» أأقول لم أحصل على 
راتبى. يا له من إجحاف... 

يا أخى» لقد وصلك خمس أو ست قطع من السيوف والخناجرء 
وخاصة ذلك السيف المطعم مقيضه بالذهب الخاص بالمرحوم خان 
آقاء ماذا فعلت به؟ ألم يكن من المفترض أن ترهنه أو تبيعه. 

الله يعطيك العمرء أمع هذا العمل الحكومى وظلم ولاة الدولةء هل 
تطيب الأحوال أو تبقى هذه الأشياء! لقد بعتها كلها وولت. لقد 
احتفظت بالسيف المطعم مقبضه بالذهب بطلوع الروح: وأول أمس 
أتى دائن وأصر على المطالبة بدينه وطلب رهنا فأعطيته له. 

لقد تأزمت الأمور. لا أعلم ماذا سيحدث بعد ذلك! بالأمس كانت 
هذه الشكوى تترد فى بيت قبيلة القاجاريين.. والمشكلة أنه لن 
يستطيع الذهاب للاحتفال أكثر من خمسة أو ستة أفراد. 
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كريم خان: 


بايباخان 
[آهلتا: 


كريم خان: 


ليكن ما يكون فأنا لا أستطيع الذهاب. فلا عندى جواد ولا عندى 
خدم. لا عندى مئتره. ليأتى حانوتى ويحمل هذا العمل الحكومى 
وهذه الحياةء أين أولئتك الذين كانوا يشتكون من عهد المرحوم محمد 
شاه؟ ليأتوا الآن ويروا هذا الحشر. (فى هذا الوقت يدخل بابا خان 
آقاء كبير القاجاريين وهو معمر محنك ومحترم وبرفقته عدد من 
أشراف القاجاريين). 


السلام عليكم. 


عليكم السلام يا عمى العزيز. مرحبا لقد أتيت فى الوقت المناسبء 
مرحباء الآن كنا تتحدث عن الأوقات العصيبة التى تمر بالقبيلة 
المبجلة. : ش 

يا بنى» أية قبيلة وأى تبجيل! لقد ذهبت قبيلتك لحال سبيلهاء لقد 
ضاعت الرعية والعاملون بالبلاطء وصارت الحكومة مقتضحة 
تماما. فمولانا هذا ابن الحلاق!" أنزل بلاءَ على رأس الإيرانيين 
بالتدليس والتفاق بحيث إن إيران ستظل خربة ولن يشعر الإيرانيون 
بآدميتهم لمائة عام. 

يا عمى العزيزء لقد فاقت أحوال إيران هذاء والألم يعتتصرنى. ألا 
يسأل أحد ماذا فعل هذا الصدر الأعظم الإيرانى السياسى ابن 
الحلاق منذ أن رأس الوزارة»ء وما التنظيمات التى قام بهاء وما 
الاختلاف الذى حل بالدولة! لقد جعل التدليس المملكة خربة والرعية 


)١(‏ المراد ميرزا حسين خان مشير الدولة سيهسالار الأعظم. والده ميرزا بفنسى خان أمير 
الديوان القزوينى وجده عابدين الدلاك كبير الحلاقين لدى علينقى ميرزا ركن الدولة بن 


فتحعلى شاه. 


562 


موتى والأمور مختلة؛» وحرم الناس من الحياة. لتنظر ما آلت إليه 
إيران آخرا! لا يهتم أحد سوى بنفسه. 
نعمء الأمر أسوأ من هذا بكثير؛ لقد فقد مولانا غيرته على الأمةء 
وألزم نفسه بالتغاضى تماما عن مراعاة واجباته باعتباره إيرانياء 
فيحاكى ويقلد أمما أخرى. فهو يراعى حق العشرة مع العثمانيين 
وينفذ إصلاحاتهم ويكتب باستمرار فى الرسائل: 
"باب عالى!": الباب العالى» نظميه: قسم اليبوليس؛ ضبطيه 
الشرطة؛ جزاى نقدى: غرامة مالية"' حسن يا عبد اش. إموجها 
الخطاب للصدر الأعظم س يهسالار] ما العيب فى "در بارهمايون: 
البلاط الملكى" وما العيب فى لفظ '"جريم" بحيث تستخدم 
مصطلحات "باب عالى وجزاى نقدى" وتترك مصطلحات أمتك رغم 
وضاعة تلك الألفاظء وتتمسح بذيل الآخرين. فلو لدى العثمانيين 
قواعد طيبةء حسن جدا فلنقبلها. إذن قلتنفذها كلها وأعمل بها كلها. 
لماذا تتفذ الأشياء التى فيها مصلحة شخصية لك ولا تنفذ ما ليس فيه 
مصلحة لنفسك المنحوسة النجسة؟ سيدى العزيز فى تلك الدولة التى 
تشيع فيها هذه الإجراءات وتلك الألفاظء يقدمون حقا للجندئ طعاما 
للعشاء والغذاء وأدوية» لكنهم: أولا يقدمونها لكل الجنود لا لفرقة أو 
فرقتينء ثانيا: يدفعون للعاملين فى الحكومة راتيا بشكل منتظم ووفقا 
لنظام معين وقيمة محددةء فهم ليسوا مثلك؛ لم تدفع لستة شهور من 
السنة دينارا للعاملين بالحكومة» بل إن الناس لا يعتبرون أن لهم 
راتباا؛ أليس كذلك؟! كثيرا ما منعت الرواتب لسوء سريرتك ولم 
لفكي يوما بالتزوير ولوضاعة أصلك. إذَا فى هذه الأمور أنت لا 
تنفذ التنظيمات العثمانية» والحق معك طالما أنك سدتدفع الأموال. 


)١(‏ المقصود البلاط العثمانى. 
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ثالثا فى تلك الدولة يبذل الوزير أو الصدر الأعظم كل جهده لتستقيم 
الأمورء ولا يهملون شئون الرجال المساكين ولا يتركون مثلك 
العاملين الفقراء مشردين» فهم لا يحتالون ولا يزورون» ويفرقون 
بين الصديق والعدو. يا مولاناء لو تريد أن تعلم حقيقة مدى أصالتك 
فلتلاحظ وتدرك الألاعيب التى قمت بها فى دار العدل والأقكار 
الشيطانية التى ابتكرتها. أقول لك إن مجلس التحقيق للمماطلة فقطء 
ومجلس الجرائم والجنايات كله تابع بكء وفى حجرة الاس تجواب 
أصيب كاقة القائمين بهذا العمل بالخرس من الجوع:» وفى حجرة 
الدعاوى لا يفرق أحد بين المدعى والمدعى عليه. وفى حجرة 
التنفيذ تسيل الدماء من قلب المدعى والمدعى عليه من الانتظار. 
الخلاصة؛ فى كل وزارة فرشت خمسين غرفة وققا للطراز العثماني 
بالأبسطة وعلقت بها الستائر الأوروبية وكلفت عددا من الرجال 
الأعزاء المحترمين الأكفاء بأعمال تافهة ولم ينجزوا شيئاء حققفت 
هدقك وهو التقليد. فالحكومة متضررة والأمة حائرة مشردة: وأنت 
رأيت العاقبة. إن كفاءتك ولياقتك لا تكفى» فالقول ليس كالعملء» 
تركت هذا... وفكرت فى لعبة أخرى. ولأن ملكنا يميل بفطرته إلى 
هذا النوع من التسلية والألعاب الطفولية» فقد أحب كل هذه التفاهات 
وتلك المظاهرء وقام بتنفيذها وهذه المرة حصل مولانا على لقب 
(سيهسالار: قائد الجيش ) حسن حسن حسن ! 
هل أحسنت صنعا بشتون الأرض كنت تتولى أيضا شئون السماء !! 
[مخاطبا كريم خان ] فلتكن بالله منصفا؛ ما إمكانياته وما مهاراته؟! هل ذلك 
الوجه الشبيه بالقردء أم ذلك التمكين والوقارء أم إخلاص النية للحكومة على هذا 
النحو؟! بما يتميز من بين هذه الأمور؟ بالله إن كل من يتحلى بقليل من الحكمة 
والمعرفة» ولديه اطلاع على تاريخ الدول الأجنبية فى الماضى وأوضاعها الحالية 
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سيقر بأنه لم ترتكب أية دولة أو أية أمة منذ بداية خلق آدم والعالم مثل هذه الحماقة 
وذلك الخطأ من تعيين شخص تافه كريه متآمر فى مثل هذا المنصب كى تبدو تلك 
الأمة أمام الأنظار فى الداخل والخارج على هذا التحو الهزلى الساخر. 


على المشاقء وإلا فأين وجه المقارنة بين أولئك الرؤساء وقادة الجيوش القدامى 
وابن الحلاق هذا ! 


بانابكان قا هذا الأو أيضنا لطيفهة للقي مده عي رمه ته 
وخنجرا وقلنسوة لكل فتوة وديوث وسوقى مشرد ممن كانوا لصوصا ومخنثين منذ 
طلفواكي م وى حانو مصيط لك قركة ابرق اشر ملكا الجر الامو لمرو سات 
[مخاطبا سيهسالار] أيها الظالم إلى متى يلحق هذا القدر من الضرر بالدولة 
وممتلكات الأهالى المساكين وأنفسهم من جراء استخدام لفظ الشرطة الذى يعد تقليدا 
أعمى» وإلى متى تسمى جماعة من اللصوص فرقة من الشرطة» ليتحكموا فى 
الرعية؟! 


كريم خان: الحمد لله ببركة هذه الفرقة سوف تنزل البغى بعد ذلك فى بيوت 
الدعارة تحت حماية ذوى الخناجر والقلنسوات ذات النياشين وسوف تطلب أضعافاء 
وذلك ببركة رأس مولانا. 

بابا خان آقا: لا سيدىء هذه الفرقة سيتم تسريحها أيضا. علمت بالأمس أن 
واحدا منهم كان يصطحب واحدة إلى مكان ماء فأمسكه الفتوات» وتجمع رجال 
الشرطةء» وصارت مشاجرة:ء وأصابوا الاثنين بجراحء وندموا عندما افتضح الأمر. 
وسوف تسَرّح هذه الفرقة. فهذه الفرقة من الشرطة ستمتل أمام دار العدل. 
واحسرتاه على الخناجر» واأسفاه على البنادق والقلنسوات ذات النياشين! ما الفائدة» 
ألا يقول أحد لك [مخاطبا سبهسالار] إنك تستقطع رواتب ومقررات العاملين 
القدامى والناس المساكين من الأشرافء. وتسمى ذلك عواتد للدولةء وإنك لا تلحظ 
هذه الأضرار التى تلحق بالدولة مطلقا. حسن تذكرت أن أقول هذا الموضوع: يا 


565 


سيدى ما هذا القيشانى الذى يُلصق فى الممرات والمنازل؟ أعطيت لأسرة ولم تعط 
لعشرة آخرين. لو كان لهذا الأمر فائدة» لماذا لم تتمهء لماذا تركته ناقصا؟ 
الخلاصة ما يُشترى يقران واحد تم شراؤه بعشرة قرأناتء» لماذا تتسبب فى خسارة 
الدونة» ولماذا تعمل عملا مبهما غير مبرر؟ وتلحق الضرر بالدولة؟ أيها المحب 
للخير غير السوى!!! إلى متى تبتكر تلك الحيل؟ أواه من هذا التدليس والتحايل! 
رحم الله أهالى إيران! تقد مضى الوقت ويجب الذهابء حفظك الله عمى العزيز 

كريم خان: زاد لطفكء هل ستذهب للاحتفال أم لا؟ 

بابا خان آقا: لا عمى العزيز. أين لى بجواد؟ أين لى بخادم؟ أين الصحة؟ 
حفظتك السلامة! إلى اللقاء. 
المجلس الثالث: 

يضع شوردكى على رأسه قبعة جلدية مرتفعة جداء ويرتدى قباءً فضفاضا 
مرقعا طويل الأكمام موشى بالقصبء ويلبس جبة من الجوخ قديمة رثة باهتة 
اللون» وسروالا داخليا يبدو لونه الأبيض من خلال بعض التثقوب. ويلبس فردة 
حذاء نسائى خضراء ذات كعب عالى» ويضع على خصره شريطا من الورق 
ويمسك فى يده عصا... يدخل ريشكى مرتديا زى عامل بالبلاط وماستى فى زى 
حارس. ويقف شوردكي وريشكى إلى جوار بعضهما. ويتقدم ماستى إلى دكان 
البقال» وينادى "آها آها" ويمسك بذقن كريم ويشدها قائلا: آها آها تيقظ تيقظ" 

كريم: (بخوف) يا رجلء ماذا تفعل يا وضيع الأصلء لقد خلعت ذقنىء ما 
الخبرء ماذا حدث؟ 

ماستى: لقد أمر سيدى رئيس المحتسبين7) أن يُحمل كل من يطفف فى 
الميزان أو يخلط الزبادى بالماء إلى غرفة الجرائم والجنايات فى دار العدل 
للاستجواب» ويُجرم إذا كان غشاشا() وتمزق طاقيته للتى يرنديها تحت العمامة 
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وتوضع على رأسه. ويدفع غرامة مالية مائة وخمسين قرشا. 

كريم: (متعجبا) يا سيدى من أين جتت؟ وما هذه اللغة؟ من رئيس 
المحتسبين؟ وأين حجرة الجرائم والجنايات؟ وما الغرامة المالية؟ وما تمزيق 
الطاقية التى يرتديها تحت العمامة؟ نعم لقد كثر عدد الحلاقين والخياطين؛ لهذه 
تزداد هذه التصرفات. 

ماستى: يا الله؛ اذهب يا ديوث. أنا هو أنا. 

كريم: حسن حسنء الآن يجب أن نترك علمناء ونتعلم الألفاظ المستحدثة: 
حجرة الجرائم والجنايات: الغرامة المالية» كبير المحتسبين !... ليتك ما ذهبت إلى 
إسطنبول. أواهء لو أن إيران هى التى أراها الآن فسوف أسمع الكثير من هذه 
الأحاجى (فى تلك اللحظة يصل للدكان شوردكى وخلفه ريشكى). 

شوردكى: (يقول لكريم) سيدى البقال السلام عليكم. 

كريم: (متعجبا) فى كل لحظة يفد علينا جن من تلك الحديقة؛ عليكم السلام. 

شوردكى: سيدى البقال ما عندك لنشتريه؟ 

شوردكى: حسن أشعل النرجيلة» لأدخن. وبعدها ندخل فى الموضوع. 
أصحابنا ممن يقومون بالنهب ولكنه كان يعتقد أنهم بلحية ويرتدون زيا مهندماء 
فيلتبس عليه الأمرء يشعل النرجيلة ويعطيها لشوردكى ويجلس أمامه قائلا). سيدى 
العزيزء عفواء ما اسم سيادتك؟ ومن أين أتيت؟ وفى أية إدارة تعمل؟ 


شوردكى: أنا شاعر من بهبهان وقد درست فى أصفهان. نظمت قصيدة لعيد 
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الميلاد وسأحملها لأنشدها فى مجلس الشاهء ولكن نظرا لأننى أراك رجلا اجتماعيا 
وأصيلاء قليس من المستبعد أن أمنحك نصف إنعام الشاهء وآخذ منك متطلبات 
الأولاد. 

كريم: طال عمرك. هكذا بالطبع يكون الإنسان الأصيل الشهم. ما اسم 
سبادتك؟ 

شوردكى: اسمى سوشان خان ولقبى "عقب الشعراء" 

كريم: (مندهشا) ميرزا يوشان خان؛ ما معتى "عقب الشعراء؟ 

شوردكى: نعم سيدى» نعم. 

كريم: ما هذا اللقب الذى تلقب به؟ 

ميرزا يوشان خان (شوردكى): الذنب ليس ذنبى. فالألقاب فى هذا العهد 
سوقية. فمن كثرة ما منحت الحكومة الألقاب لكل من يستحق ومن لا يستحق. لكل 
بالغ وصبى لم يبق لقب. فى عيد النيروز كنت قد نظمت قصيدة أعجب بها الشاه 
جداء وشملنى بلطفه؛ وكان يريد أن يمنحنى لقباء فكرنا كثيرا ولم نجد لقبا لم يمنح 
لأحد. فى النهاية أنعم على بلقب "عقب الشعراء" بسبب التأخير. الدنيا مليئة بالأشياء» 
لا تهتم» فالشاه لا يحب الأسماء. فالألقاب لطيفة حتى وإن كانت لكلب أو قطة. 

كريم: سيدى ميرزا يوشان خان» ألا تأبه حقاء أليس فى هذا تدن للألقاب! 

ميرزا يوشان خان: بارك الله فيك» أنا لا أهتم؟! سأعقد معك رهاناء لو أننى 
أحصيت جميع الألقاب جميعهاء يكون من نصيبى علبة السمن هذه. وإذا فاتنى 
شىء من ذكرها سأعطيك كل ما أنعم على به الشاه. 

كريم: أوافق» أعطنى يدك للقسم لو أنك ملتزم برهانك. 


ميرزا يوشان خان: لا؛ اطمئنء فأنا لست مجد الملك لاتراجع عن كلامى 
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وأتحدث فى اللحظة الواحدة بألف طريقة. بسم اللهء أحمل القلم وأكتب 
كريم: (يحمل القلم ويقول) بسم اللهء قل لى ماذا أكتب 


اعتضاد السلطنةء شجاع السلطنة» أمين السلطنة» شعاع السلطنة: مؤتمن السلطنة0". 


كريم: كفى ! أكل هذه ألقاب؟ لقد تعبت 


ميرزا يوشان خان : تمهلء تمهل ! إلى أين وصلنا؟ لم لم أكمل النصف يعدء 
أسمع واكتب ‏ شجاع الملكء معين الملك» ضياء الملك.» تنصير الملك ناصر 
الملك؟".. 


كريم: يا سيدى لقد اختنقت» كفانى ) باش لقد فزت. هذا السمن لك» 
واكفنى شرك ألم تكتفى من تا تلك اللعبة؟ 


و ا و 
أكتبء بسرعة: شكوه السلطنة: فروغ السلطنةء ضياء السلطنة... ” 


كريم: تعيش الدولة ! كل هؤلاء من ذوى الألقاب إذا كم عدد من ليسوا من 
ذوى الألقاب؟ سيدى اتركنى» أتريد المزاح إلى هذا الحد؟ 


ميرزا يوشان خان: أى مزاح يا وضيعء إن هذا جاد جدا. فالألقاب المميزة 
له تزال فى الخاتمة. أسمع: صدر العلماي» نظام العلماء, سلطان الذاكرين» لسان 
الذاكرين... ملك التجارء مشير التجارء أمين التجارأ"ا... 


)١(‏ ويذكر على هذا النحو ما مائة لقب 
(؟) يذكر اثنين وأربعين لقبا آخر 
("') يحصى اثنين وعشرين لقب" 
(؛) يحصى خمسة عشر لقبا. 
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كريم: جُعلت الحكومة فداءً لجدتك. يا وضيع؛ من كل هؤلاء؛ ملك ومعتمد 
ورئيس من من التجار؟ وما نوع هذه التجارة؟ اذهب إلى مسجد الأمير عبد العظيم 
وانظر لترى أن خدام المسجد قد ضاقوا من جراء التجار المفلسين؛ لا يوجد مكان 
أفضل من مسجد الأمير عبد العظيم. 

ميرزا يوشان خان: انظرء لا طائتل من كلامك. لو صعدت للسماء ونزلت 
للأرض لن أتراجع عن إتمام ذكر الألقاب. اكتب. 

كريم: الآن قل بسرعة لقد مللت. يا إلهى؛ يا لها من لعبة؟ قل يا سيدى؛ 


الخلوة... كاتب الوقائع» معين البكاء (المبكى) (".... 
كريم: عجبا ثم عجبا ! لطقك يا رب. سيدى من هو معين البكاء؟ 
اللكاء" هو مترز تت مقي عروظن: القمزاية. 


كريم: (يضرب رأسه بيديه) أواه أواهء هل وصل الأمر فى منح الألقاب إلى 
هذا الحد؟ تف على لحية من يريد لقبا- 


ميرزا يو شان خان: ماذا تقول لو علمت أن الأوسمة والنياشين لها درجات؟ 
كريم: أقول الله يلعن... الذين يتفاخرون فى هذه الدولة بالألقاب والأوسمة. 
ميرزا يوشان خان: اسمع هذين اللقبين» ولن أوذيك بعد ذلك. 

:.كريم: يا للعجب. لتحتبس أنفاسكء قل وخلصنى 

ميرزا يوشان خان: "قنداق الملك: قماط الملك " 


)١(‏ يحصى اثنى عشر لقيا. 
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كريم: لقد ضقت ذرعا. يا رجل اتركنىء بالله سأقتل نفسى. من قماط الملك؟ 

ميرزا يوشان خان: قماط الملك هذا ابن عرهة الدولة: وقد ولد منذ يومين ولم 
يسمى يعد. فاللقب جاء على وجه السرعة. 

ميرزا يوشان خان: (يضع يديه على عينيه خجلا ويقول) الثشانىء الثانى؛ 

كريم: ماذاء ماذ!؟ أيوجد لقب 'مرحاض إلملك" فى دولة بها كل تلك 
المناصب؟ إذن فلتقل يا رجل: غائط السلطنة» بول الدولة: مؤخرة الدولة. ضراط 
الساطنة»ء ريح الملك: فساء الدولة. (هنا يبدأ الشاه فى الضحك ها ها ها... فأمر 
بوضع قطعة من القماش العربى فى صرة من الحرير كد أكشمير ى الفآأخر أمام كريم. 
فيظن كريم أنهم أحضروا له هبة فيفتح بغبطة الصرة» فيقع نظره على قطعة مسن 
القماش» فيحملها بسرعة» وينهضص قائلا) حسن حسن ‏ رداء ميارك! فليجعل ألله 
سيف الشاه مسلولا (وعندها يضع القماش على كتفه ويتقدم قائلا) جُعلت فداكء» لى 
أمل فى إنعام آخرء ألتمس لقبا. 

الشاه: أى لقبء أى لقب؟ فلتختاره أنت وسأمنحك إياه. 

كريم: جُعلت فداكء» اسمى كريم شيراه (أى: كريم صانع العصير) فيناسبنى 
11 در ألملك" 

الشاه: ها ها هاء حسن جدا لو أنك شرحت الموضوع تفصيلا وبينت وظيفة 
القائمين على الخلوة على نحو سليم فسوف أمنحك هذا اللقب (فيطأطئ كريم رأسه 
ويتراجع للوراء) '". 
)١(‏ نقلا عن “بنياد نمايش درايرن ” الدكتور جنتى عطائى. 
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- التأليف المسرحى الحديث: 


بدأ التأليف المسرحى وققا للمفهوم الأوروبى فى إيران مع إنشاء دار الفنون 
وترجمة مسرحيات موليير. وضع حجر الأساس لدار الفنون عام 7757١ه.ق‏ فى 
الأرض الواقعة شمال شرق الديوان الملكى بطهران بناء على أمر من ناصر الدين 
شاهء وأسس فى جانب منها قاعة ضخمة تتسع لثلاثمائة شخص على غرار 
المسارح الأوروبية» ولكن ظلت مغلقة لفترة طويلة بسبب اعتراض رجال الدين: 
ثم قدمت بها عروض خاصة قام بها معلم الموسيقى بدار الفنون لومرء وميرزا 
على أكبر خان مزين الدولة كبير المصورين لدى الشاه وعدد آخرء وحضر تلك 
العروض الشاه والأسرة الملكية فقط. والواضح أن مؤسسى المسرح فى تلك الفترة 
المشحونة بالرعب والاستبداد لم يستطيعوا تقديم مسرحيات نقدية واجتماعية أمام 
سلطان متسلط مثل ناصر الدين شاهء ولهذا اضطروا لتقديم أعمال مضحكة بلا 
مضمون هادف قدر الإمكان لتوافق ذوق الشاه. 

كان كبير المصورين من الدارسين الذين أوفدوا إلى أوروبا حيث أسس هذه 
القاعة فى دار الفنون بعد عودته إلى إيران بأمر من الشاه وعرض بها إحدى 
مسرحيات موليير تسمى 'قصة الهارب"3". 


الهارب: قصة الهارب هى ترجمة شعرية لمسرحية موليير التى تحمل نفس 
الاسم(" على وزن مفاعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن» وقد طبعت فى البداية فى صحيفة 
اختر ثم طبعت فى الخامس والعشرين من ربيع الأول عام 787١ه.ق‏ طبعة 
مستقلة فى مطبعة 'تصوير أفكار" فى إسطنبول. وييدو أن ميرزا حبيب 
الأصفهانى'" قد ألبسها ثوبا جديدا (ثوبا ذا طابع تركى واضح) وغيّر العادات 


)١(‏ من كلمة حسن مقدم التى ألقاها عام ١١٠٠‏ ش فى نفس القاعة. 

(؟)عمهطامة5 1/11 

()انظر حواشى مقدمة سيد محمد على جمال زاده على ترجمة كوميديا "الخسيس" لموليير» 
طهران ١١75‏ ش. والنسخة التى أملكها فقدت منها الصفحة الأولى للكتاب والتسى من- 
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والأوضاع والصفات وأسماء الأشخاصء يستخدم أحيانا بدلا من العبارات الفرنسية 
عبارات مرادفة لها بالفارسية فعلى سبيل المثال النموذج التالى ترجمة لنشيد قديم 
ورد فى المشهد الثانى من الفصل الأول من مسرحية موليير على لسان آلسست". 
011 12129721 101 ع1 51 
رعللالا لضمقع د5 ,كلوط 
كع انان أقللة؟ عصس انين خآ 
11 202 عل تالتامتة'. ]1 
نتكطع1!آ 101 تله تقتتتل عل 
:5 ع70 جع مع رمع 1" 
! 5116 2101 10116 1012 عاناءلل1 عطتد' ل 
...1016 102 عتلاعتتط عمطلة' ل 
وجاءت ترجمتها الفارسية على لسان 'مؤنس' كما يلى: 
لومفحتن- الشناء شين از فى سقائل تعرة عن عدراء شيزازية 
لقلت له أيها الشاهء على الرغم من إن مدينة شيراز لا مثيل لها 
فإن العذراء الشيرازية تكفينى. خذ مدينة شيراز لنفسك 
وتتضمن الترجمة فى بعض المواضع الأمثال والأشعار الفارسية الشهيرة 
لكبار الشعراء الفرس. 
ولكن على الرغم من المحاولات المضنية لتقديم ترجمة أدبية بليغفة فإن 


المحتمل أنها تضم العنوان والمقدمة واسم المترجم. 
)١(‏ عاوعءلم 
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الكثير من العبارات غامضة وغير سليمة بحيث إن الموضوع لا يُفهم بسهولة» 
وكما ذكرنا ورد بها الكثير من العبارات التركية الشائعة: 

على الرغم من أن زعمكء يا مؤنسء» أننى مذنب. 

ولكننى أظن أن هذا العمل لا يستوجب الشنق (فاستخدم كلمة "واجب دار" 
بدلا من 'مستلزم جوبهء دار) 

لو أننى انتظرت العربة لما أصبت بالوجد (استخدم كلمة "عراي' بمعنم 
'كالسكه" أو "درشكه'). 

قد سمعت أنه عاشق لجميلة.... 

وكذلك ('به جميله دوست" بدلا من "باجميله دوست”) 

يتضح أن المترجم أيا كان (ميرزا حبيب الأصفهانى أو غيره) من الناطقين 
بالفارسية المقيمين فى تركياء وأنه قام بالترجمة متأثرا بالمشاهد المسرحية التركية 
بدلا من عأوع410) و (ناصح بدلا من عاقتلتط) و(فتينه بدلا من ع60مزاة0) 
و(نعمان بيك بدلا من 1120016ء)» و (نعيم بيك بدلا من 4025]6) و(شاه بداق بدلا 
من 015ط1(05)» وإذا أخذنا فى الاعتبار أن الأتراك العثمانيين كانوا قد ترجموا 
أعمالا لموليير مثل 'جورج دائندت7) وطبيب رغم أنفه(؟) وغير ذلك سئتمسك بهذا 
الرأى. 

وعلى الرغم من كل المآخذ التى ذكرناها فإن الترجمة تقترب من الأصل 
جداء وأحيانا نطالع بها نماذج بديعة. 


وللتعرف على الكتاب أكثر سنقدم عدة سطور من المشهد الثانى من الففصل 


(١)للممكههن)‏ ععدك/ا ع[ 00 ,متلصةنا عورمء) 
(؟)أشا'عرع8421 ,متععل516 عآ 
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الخامس. وفيه يتقابل العاشقان وجها لوجه ويطلبان من المحبوبة أن تفصح عن 
رأيها النهائى فى رفض أو قبول كل منهما: 

اميدى: إنك لا تذكرين سيدتى ميعاد الوفاء بالعهد. لقد انقطعت أنفاسى ولم 
إن الغرض من سؤالى لك أن أعلم إن كنت ترغبين (مؤنسا) ولو إنك ترغبيننى 

فتيئة: ما الذى حدث وجعلك غاضبا هكذا من مؤنس؟ ألم تكن تتفنن فى 
الحديث عن فضله؟! 

أميدى: الحقيقة أنه لا داع لمزيد من الشرحء الموضوع يدور حول رأيك 
سيدتى» فلتفصحى عمن يرغبه قلبك» ولتطردى من لا يرغبه. أعتقد أن اليوم؛ 
الكلمة كلمتك. 

مؤنس: (يتخلى عن كبره) إن السيد محق فى هذا الموضوع سيدتى فقلبى 
يوافقه الرأى 

على كل حالء لمّ المماطلة أكثر من ذلك 

فالوقت وقت الإفصاحء فى الحقيقة» نعم أولا؟ 

اميدى: سيدى؛ أنا لا أريد أن أطلب منك بوقاحة فأمامك للسعادة عشرون 
طريقا ممتدا. 

مؤنس: سيدى لا أرغب أن يرافقك حسود أو غير حسود فى الطريق إلى 

اميدى: لو لك رغبة أكثر منى. 


مؤّنس: لو لك وجه مشتاق بسبب العشق 
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اميدى: بالله لن أبحث لها عن أثر مطلقا. 

مؤنس: بالله لن أنطق باسمها ثانية مطلقا. 

اميدى: افصحى سيدتى» فلن يجبرك أحد. 

مؤنس: افصحى سيدتىء فلك العذر فيما تفصحين به. 

اميدى: فلتقولى؛ من منا ينتسب إليك؟ 

مؤنس: فلتقولى؛ من منا فائز بك؟ 

اميدى: أهكذا؟ ألا تستطيعين أن تستدعى إليك واحدا؟ 

مؤسن - اهكذا؟ الا ستطيدين أن مدق حتك والمدلة 

فتينة: تبارك الله فيما يطليه هذان الشخصان المباغتان» ماذا يُسمى هذا غير 
جنون! 
إننى أعلم لمن أعطى قلبى؛ ومن أختار. 
فليس عندى الكثير من التردد. 
ولكن أقولها صراحة من الصعب على 
أن أعترف بهذا الحديث وجها لوجه 
قواحد يريد أن يسمع مالا يحبه أحد 
وأنا أعتقد لا يجوز قوله أمام الناس 
ولأن القلب يُعبر يقينا عما يحبه 


فلماذا يخطيئ بعد ذلك على نحو آخر؟ 
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وما الحاجة للصراحة طالما كانت الكناية تكفى 

فما الحاجة للأسنان طالما أن العقدة تُحل بالأصابع !! 

تكفى العاشق العاقل إشارة 

وهى إجابة شافية لغير المرغوب فيه. 

اميدى: لاء لاء افصحىء فهذا ما أريدهء وأنا لا أخشى الرد.... 

مؤنس:... ولكن هذه رغبتىء أريد منك لفظا صريحا بجرأة تامة:ء فأنا 
مصر على عدم سماع كلمات ملتوية هذه المرة فأعظم فنونك؛ مراعاة خاطر 
الجميع. فلا محل ثانية للتلاعب والتردد أكثر من ذلك. 

اميدى: يجب عليك التحدث بوضوح فى هذا الموضوع. 

موؤنس: والا سأعتبر السكوت علامة الرضا وسأتقبل ردك فرحاء قليكن الرد 
بالكلماتء» وليكن ما يكون. 

اميدى: سيدىء أعطيك الحق فيما شعرت به من قلق وأنا لا أقول لها الا 
نفس ما قلت. 


فتينة: لقد تألمت بشدة من هذا التردد فهل من العدل ما تطلبان؟ لتكونا 
منصفين! ألم أقل لكما إن الأمر ليس بيدى "تقول لليلى". حسن أتيت ليلى» فلتحكمى 
بيننا ! 


آعم امل 


الترجمات الأخرى: ترجمت أيضا فى نفس الفترة أو بعدها بقليل بعض 
مسرحيات موليير الأخرى إلى الفارسية؛» وأكسب المترجمون هذه الترجمات ملامح 
إيرانية وفقا لذوقهم الشخصىء وغيروا الأسماء والأزياء والأشخاص. ومن بينها 
كوميديا 'طبيب رغم أنفه " و"المغفل" والنسخ المتاحة منهما نادرة» ولدى نسخة من 
طبيب رغم أنفه التى ترجمها واقتبسها محمد حسن خان اعتماد السلطنة وقد طبعت 
عام 1777ه.ق فى طهرانء ولكننا لا نعلم إن كانت هذه النسخة هى الترجمة 
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الأولى أم أنها الترجمة الثانية لهذا العمل. أما مسرحية "المغفل" التى سُميت 
مسرحية الحمار فريما تكون هى نفسها الترجمة التى قدمت فيما بعد عام ١2؟١‏ 
ه.ق فى قاعة 'جراتد هتل" بطهران من قبل القائمين على "المسرح القومى'. 

ومسرحية "المغفل" التى أطلق عليها كاتبها الفرنسى أيضا "أحداث غير 
متوقعة" لا تعد من أفضل مؤلفات مولييرء وهى أول كوميديا كتبها بينما كان 
مسافرا وكان يبلغ من العمر إحدى وثلاثين سنة» وبعد سبع سنوات أمضاها فى 
الترحال عُرضت المسرحية بعد عودته إلى ليون عام 151١م‏ وقد خلت هذه 
المسرحية خلال الترجمة النثرية الفارسية من اللطائف الشعرية الفرنسية والسحر 
الخاص الذى أبدعه قلم موليير الساحر. وقد تم تغيير الأسماء والشخصيات فى 
الترجمة الفارسية وكذلك مكان وقوع أحداث القصة فقد جعلها المترجم مدينة بغداد 
فى حين كان موليير قد اختار مدينة مسين". 

وتدور القصة فى الترجمة الفارسية على النحو التالى تقريبا: يقوم نسيم خادم 
ميرزا هوشيار بالتآمر والاحتيال كى يصل سيده إلى "جميلة" جارية الحاج سليمء 
ولكن سيده المغفل لا يعلم شيئا عن خططه فيتسبب فى إفشالها. ولا تبدو مؤامرات 
نسيم طبيعية» ولا تبدو تصرفات ميرزا هوشيار أيضا ناتجة عن غباته. ونظرا لأن 
مكان الحدث. كما ذكر كان بغداد فإن غالبية المشاهد بدت غير منطقية ولا معنى 
لها لكونها تحدث فى تلك المدينة الإسلامية» متل ذهاب نسيم متخفيا إلى منزل 
الحاج سليم من أجل مساعدة الفتاة على الهربء وتناول الحاج سليم وجميلة الطعام 
مع تاجر أرمنى (هو ميرزا هوشيار نفسه) على مائدة واحدة وهو الأمر الذى لا 
يتناسب مع التقاليد الشرقية. 

وجدير بالقول هنا أن المترجمين فى العهد الناصرى وما بعده أيضا كانوا 
يميلون إلى اقتباس مضامين مسرحيات موليير والآخرينء» وكتابتها بشىء من الحرية 


1/1ءووتمع)١(‎ 
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لتوافق ذوق القراء والمشاهدين الإيرانيين. ومن ذلك ترجمة الأمير محمد طاهر ميرزا 
(عرس السيد ميرزا ١١١ش)‏ وترجمة محمد حسن خان اعتماد السلطنة (طبيب رغم 
أنفه ١1؟١ش)‏ وترجمة حسينقلى ميرزا عماد السلطنة (رعرس بالإكراه ٠1؟١١ش)‏ 
وترجمة ميرزا أحمد خان كمال الوزارة محمودى (الحاج المرائى خان أو تارتوف 
الشرقى ©596؟١١ش)‏ وتقرييا كافة ترجمات سيد على خان نصر (خادع العوام المرائى» 
ثلاثة أعراس فى ليلة واحدة» الدائن والمدين» وميرزا البطل 1١ش).‏ 


- اخوندزاده: 


تعد أعمال ميرزا فتحعلى آخوند زاده أقدم المسرحيات التى ألفت وفقا 
للأسلوب الأوروبىء: وترجمها من الآذرية للفارسية ميرزا جعفر القراجه داغىء 
وقد أثرت هذه الترجمات فى الأدب المسرحى الوليد فى ايران متل المسرحيات 
المقتيسة عن موليير. ولد ميرزا فتحعلى أخوندزاده (المععروف بعد ذلك ب 
أخوندوف) عام 7١8١م‏ (717١ه.ن)‏ فى مدينة نوخا(". ويعد طليعة كتاب المسرح 
الآذريين ورائدهم. ووالده ميرزا محمد تقى من أهالى قصية خامتك وهى من توايع 
أرونق وانزاب بآذربيجان» وكان قد ترك منزله وزوجته وأولاده فى خامنه بسبب 
الظلم الذى لاقام من رجال الدولةء وتوجه إلى مدينة نوخاء وهناك تروج من تعناح 
خانم ابنة شقيق آخوند ملا على أصغر والذى كان من كبار علماء تلك المدينة. 
ورزق منها بميرزا فتحعلىا". 


قدم ميرزا محمد تقى عام ام (1120١ه.ق)‏ إلى مركز خا منه» وعاشس 
بها ميرزا فتحعلى لعدة سنوات مع أمه. ولكن نظرا لأن ميرزا محمد تقى كان لديه 
زوجة وابن آخر فى مركز خامنه ولم تستقر الأمور بين نعناع خانم وزوجته 
الأخرى فقد حصلت على الطلاق وعادت مع ابنها ميرزا فتحعلى إلى عمها آخوند 


)١(‏ نوخا أو نخو هى نفسها مدينة شكى القديمة وتقع على مسافة ثمانين كيلو مترا مسن محطة 
)2( سركذشت ميرزا فتحعلى آخوندزاده به قلم خوداوء الفياى جديد ومكتوبات» باكو 13 
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ملا على أصغر الذى كان يعيش آنذاك فى مشكين بأردبيل. وعلى هذا النحو 
انفصل ميرزا فتحعلى للأبد عن والده وظل ملازما لعم والدته بداية فى مشكين ثم 
فى قرية هوراند قراداغ (ارسباران) وأمضى فترة من الوقت بين قبيلة انكوت فى 
مخيمات ولى بيكلو. واعتنى آخوندملا على أصغر بتعليمه وتربيته» وقام ميرزا 
فتحعلى الذى عرف بعد ذلك باسم أخوند زاده بدراسة القرآن ومبادئ اللغتين 
الفارسية والعربية» واطلع إلى حد ما على العلوم الإسلامية. 
كنجه وظل يسعى لتأهيل ميرزا فتحعلى للحصول على مناصب دينية: ولكنه 
اضطر بعد عام للعودة إلى وطنه الأصلى نوخا نتيجة الحروب التى نشبت بين 
إيران وروسيا وتدمير مدينة كنجه وتدهور أوضاعه المادية» وهناك أكمل ميرزا 
فتحعلى دراسته. 

وفى عام 1417م (نهاية 517 1١ه.ق)‏ توجه ملا على أصغر لزيارة بيت 
اللهء ونظرا لرغبته فى اتخراط ابنه بالتبنى وحفيد أخيه فى سلك علماء الدين؛ حمله 
إلى كنجهء وسلمه إلى أحد أصدقائه يسمى آخوند ملا حسين الذى علمه النحو 
الحكيم والشاعر الكنجوى. 

وهذا الشاعر الذى حظيت غزلياته بشهرة واسعة فى أورويا كان رجلا 
عالما بناء على بعض المصادر القديمة( قدم من إيران (تبريز أو شسيراز) إلى 
كنجهء وهناك عمل بالأعمال الكتابية وتعليم فن الخط. ولكن كتاب التذاكر 
بآذربيجان الروسية يعتيرون كنجه مسقط رأسه. 


وقد اشتهر ميرزا شفيع منذ عام ١47١م‏ وما بعدها فى مدينة كنجه باعتباره 


)١(‏ منها رسالة نشرها فريدون بيك كوجرلو فى تفليس بمناسبة العيد المتوى لميلاد آخوندزاده فى 
١م‏ (15755ه.ق) أى بعد ثلاثة وثلاثين عاما من وفاته. 
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وذكره فى كتاباته بأنه رجل ورع وعالم. 

انصرف ميرزا فتحعلى عن اتجاهاته الدينية التى كانت تعتمل فى رأسه فى 
البداية وذلك بعد لقائه بميرزا شفيع ونتيجة لإرشاده له وأخذ يفككر قى ممارسة 
الأعمال الحكومية والأخذ بالعلوم والمدنية الحديثة. 


وفى عام ١877”‏ م (175453١ه.ق)‏ عاد الحاج على أصغر من مكة وحمل معه 
ثانية ميرزا فتحعلى من كنجه إلى نوخاء وهناك التحق بالمدرسة الابتدائية الحكومية 
التى كانت قد أنشئت مؤخراء ودرس اللغة الروسية» ولكنه لم يبق فيها أكثذر من 
عام واحد بناء على قوله. وفى الفاتح من نوفمبر عام 857١م‏ (0٠76١ه.ق)‏ ذهب 
إلى تفليس» وهناك قدم إلى البارون روزن الحاكم الروسى فى ولاية الكرج 
(جورجيا) والتحق بالعمل لدى الحكومة الروسية مترجما للغات الشرقية. وكان 
عمر ميرزا فتحعلى أنذاك ثلاثة وعشرين عاما. ويذكر فى سيرته الذاتية بامتتنان 
محبة البارون روزن له. 


ظل ميرزا فتحعلى حتى وفاته فى هذا المنصبء وأدى المهام المكلف بها 
بكل دقةء واعترافا بخدماته الجليلة حصل على درجة أمير الجيش والعديد من 
الأوسمة. وكان يشارك فى البعثات المختلفة» والمباحثات الديلوماسية ومراسم 
الاستقبال والمحاكمات: فى عام 477١م‏ أوفد مترجما إلى الأبخاز لتحديد الحدود 
الساحلية للبحر الأسود ضمن الوفد الذى رأسه الجنرال روزن. وقى عام ٠85١م‏ 
شارك فى اللجنة المكلفة بتحديد الحدود الروسية التركية بصفته مترجما للقائد العام 
للأركان المسلحة 'نميرفيتش دانتشنكوه" وفى عام 848١م‏ ويصفته مترجما رافة. 
الوفد الذى أرسله بلاط القيصر برئاسة الجنرال شيلينج للتهنئة بتتويج ناصر الددن 
شاهء وشارك فى مفاوضات عام 455١م‏ فى تركية وفى لجنة التحقيق الإدارية في 
إيروان والكثير من المهام الأخرى. 
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وكانت تفليس فى ذلك الوقت مقرا للحاكم وحاضرة بلاد القوقاز وتتميز على 
سائر المدن الأخرى فى القوقاز لكونها مدينة الثقافة والأدب. ونتيجة لسفر آخوند 
زاده إلى تفليس وإقامته بها بدأت مرحلة جديدة فى حياته وخاصة فى مجال نشاطه 
الأدبى. فقد كان مطلعا على تاريخ إيران وأدبها ونجح فى فترة وجيزة فى دراسة 
اللغة والأدب الروسى واطلع عن طريق اللغة الروسية على الآداب والفقلسفة 
الغربية: وقرأ مؤلفات كتاب القرن الثامن عشر الأوروبيين مثل هلباخ» وديدروء 
وهلوسيوسء. وفولتير وغيرهم. وتعرف كذلك على علماء عصره والمنادين بالحرية 
مثل خاتشاتور آبوويان الكاتب الأرمنى الشهير وبستوجوف مارلبن سكى الكاتب 


الى . الذى كان قد نف . أل . القوقاز - 
وسبئى الدق حان قد بفى الحن ر 


وفى مطلع عام 472١م‏ قتل إلكاتب والشاعر الروسى الكبير بوشكين نتيجة 
مؤامرة سياسية فى دويل. وكان ميرزا فتحعلى قد اطلع فى تفليس على روائعه 
وروائع الكتاب الروس الآخرين منذ ثلاث سنوات وكان ينظم الشعر أحيانا 
ويتخلص ب (صبوحى)؛ فنظم قصيدة فى رثائه وأطلق أول صيحاته المطالبة 
بالحرية فى مواجهة مفاسد ولاة الأمور وسفكهم للدماء". 


لم يكن أخوندزاده يعلم شيئا عن المسرح قبيل سفره إلى تفليسء. وتعرف 
على فن المسرح للمرة الأولى فى العقد الخامس من القرن التاسع عشر. وفى تلك 
الفترة كانت تقام حفلات موسيقية فى صالونات أمراء ولاية الكرجٍ (جورجيا) 
الأثرياء وأحياتا فى الهواء الطلق وتعرض مشاهد قصيرة من أعمال الكتاب الروس 
والكرجيين. وفى عام إم أسس كنيازفارانسوف نائب قيصر روسيا فى القوقاز 
مسرحا ضكما فى تفليسء وأخذ الممثلون الروس يقدمون فيه مسرحيات تحت 
إشراف سالكوب الكاتب الروسىء وكذلك الممثلون الكرجيين تحت إشراف كيناز 
اأريستوف (وهو نفس القاتد الذى فتح تبريز عام 74 ١اه.ق)‏ ومن ذلك "بورزواى 


)١(‏ ترجم مارلينسكى قصيدة (مرك بوشكين: موت بوشكين) إلى الروسية. ونتشرت فى صحيفة 
(روسكايا استارنيا) الصادرة فى بطرسيورج. 
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اصلزاده'": البرجوازى النبيل" لموليير و"افة العقل" لجريبايدوف وغيرهاء وقد 
شاهد آخوندزاده هذه المسرحيات. واطلع على أكثر المؤلفات المسرحية الروسية 
ومن بينها ما كتبه جوجول وآاستروفسكىء كما تأثر بشكسبير وموليير. أثرت كل 
هذه الأمور فى مجملها تأثيرا كبيرا على كتاباته لدرجة أنه صار مولع! بالتأليف 
المسرحىء فصور ما بين عامى 455-١85٠‏ 1١م‏ مشاهد حية للواقع المعيش لأهالى 
آذربيجان» وانتقد الجوانب المظلمة بصراحة. 


ويقول ميرزا فتحعلى فى سيرته الذاتية: "... وأخص بالشكر المرحوم 
الجنرال كنيا زفارانسوف الذى كان ولى نعمتى الثانى بعد البارون روزين ونتيجة 
لرعاية هذا الأمير المحنك الحكيم برزت موهبتى فى التأليفء فألفت ست 
مسرحيات كوميدية باللغة التركية الآذرية وعرضتهاء فنالت إعجابًا شديدًا وشملتنى 
إنعامات وفيرة» وعرضت مسرحياتى فى مسرح تفليس الذى أنشأه هذا الأمير 
السخى. وسمعت من مشاهدى العروض المسرحية كلمات الإعجاب والإطراء”". 

وسنتحدث تفصيلا عن مسرحيات آخوندزاده التى تعد أهم مؤلفاته ثم سنشير 
بعد ذلك إلى مؤّلفاته الأخرى:- 

حكاية يوسف شاه: إن قصة (ستاركان فريب خورده لنجوم المخدوعة) 
أو (حكايات يوسف شاه السراج) التى ألفها عام 851١م‏ (177ه.ق) من أعمال 
آخوندزاده الجديرة بالاهتمام20. 


تتزامن القصة مع فترة حكم الشاه عباس الكبير الصفوى واقتبس موضوعها 
من حادثة تاريخية متعلقة برجل يعمل سروجيا يصبح ملكا لفترة مؤقتة. ففى العام 


( ١)عصصصصط‏ لتاصعع وتمعمته80] 

)١(‏ صحيفة 'كشكول” طبعة تفليس 877١م‏ الأعداد *5 -45» و(الغباى جديد ومكتوبات» ياكو 
ل 1 

(؟) ترجمت حكاية يوسف شاه للروسية للمرة الثانية بقلم فريدون بيك كو تشرلو ونشرت فى 
صحيفة بيك قفقاز (وستنيك كاقكازا) العدد الخامس عام ١50١م.‏ 


5263 


السابق من عهد الشاه عباسء ظهر فى السماء نجم مذنب» وتنب المنجممون بأ 
ظهور هذا النحجم يعد إشارة إلى تغيير سلطان من سلاطين الزمان أو موته. وأشار 
كبير المنجمين جلال الدين محمد اليزدى باعتزال الشاه للسلطة لعدة أيامء على أن 
يجلس محله واحد من المحكوم عليهم بالإعدام. فألبسوا زى السلطان وتاجه لرجل 
يعمل سروجيا يدعى يوسفى وهو أحد أتباع فرقة إسلامية ضالة تؤمن بالتناسخ 
وغيرها من الأفكار الملحدة وتسمى النقطوية. وأجلسوا يوسفى على هذا العرش 
ووقف الشاه أمامه تحت إمرته. وعلى هذا النحو حكم لثلاثة أيام (منذ الخميس 
السابع إلى فجر يوم الأحد العاشر من ذى القعدة عام .)٠٠١١‏ وفى اليوم العاشفر 
من ذى القعدة أعدم وعاد الشاه إلى عرش السلطنة!"). 

يهدف المؤلف من هذه القصة إلى توضيح ظلم الشاه واستبداده وجهل 
الوزراء ورجال الدولة والدين والبلاط وتملقهمء والكشف عن أن هؤلاء من رؤساء 
الوزارات والعلماء الأجلاء والوزراء المبجلين هم السبب وراء الخراب الذى حل 
بإيران المقتدرة والعجز الذى أصاب "الدولة العلية'. ويسعى الوزراء ورجال الدين 
فى مجلس الشاه للإشادة بأعمالهم الوضيعة التافهة كى تبدو وكأنها أفقضال عظيمة 
وخدمات جليلة. ووزراء الشاه رغم ما تضفيه عليهم مناصبهم من وقار ومهابة 
يتحدثون عن ضرورة درء بلاء النجوم العظيم. فوزير الحرب 'سردار زمان خان" 
يسمى نفسه "الكتب العجوز للحضرة العلية”» ويتحدث عن هجوم الجنود العثمانيين 
على الأراضى الإيرانية - وهو الأمر البعيد عن الموضوع - من أجل اس تعراض 
حكمته وتدبيره غير العادى أمام الشاه ورجال البلاط يقول: "على الرغم من أن 
عدد جتودنا لم يكن أقل من عدد العثمانيين فقد خشيت أن ألفى بجنود الفرقة الناجية 
إلى التهلكة فى مقابل الفرقة الضالة. لهذا أمرت بتخريب الأراضى الزراعية بداية 
من الحدود العثمانية وحتى نهاية أراضى آذ ذربيجان وإعدام الدواب وتدمير الجسور 
والطرقات وعندما عبر "بكر باشا" قائد الجيش العثمانى الحدودء لم ير أمامه أحدا 


)١(‏ تاريخ عالم آرا ى عباسىء تأليف إسكندر بيك المنشى وغيره من كتب التاريخ المعروفة. 
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منا ولكنه وجد الطرق مدمرة لدرجة أنه لم يستطع نقل المدفعية فدخل تبريز بدونها 
مع حفنة من الفرسان والمشأة بصعوبة شديدة؛ وحاول الحصول على المؤن بكل 
الوسائل فلم يجد جبة قمح ولا بقرة أو شاة. فاضطر للرحيل بعد ثلاثة أيام قضاها 
هائما على وجهه جائعا وغادر تبريز. وبهذه الحيلة حميت إيران من شر العدو 
الأجنبى. لقد كان تدمير الطرق والجسور فعالا لدرجة أن الدولة العلية رأت بعد 
فرار بكر باشا أن المصلحة تقتضى ترك الطرق والجسور على حالها حتى تحول 
دون تطاول هذه الطائفة الأجنبية على الدولة. وعلى هذا لم تسل قطرة واحدة من 
دماء جنودنا وظلت كافة العساكر المنصورة مصونة من الأذى كيدا فى العدو 
المتاخم لنا حقاء إن كلب بلاط الدولة العلية لا يعجز عن استخدام الكياسة والتدبير 
فى مثل هذه الأمورء ولكن عقل خادمكم عاجز وقاصر عن دفع بلاء النجوم". 


لا تقدر "العساكر المنصورة" على الصمود أمام "الفرقة الضالة" فتولى 
وجهها للفرارء ويعبر العدو الحدود.ء وفى سبيل حماية الوطن لا تسيل قطرة من 
الدماء ويستعرض فى تفاخرء تدمير الجسور والطرق» تدمير مزارع الفلاحين 
وإعدام الدواب. يستعرض كل هذا بكبر ومباهاة باعتباره سياسة حربية وتدبيرا 
لشئون المُلك. ولا يشعر صاحب الجلالة بالاستياء حيال كلام "كلب الحضرة 
العجوز". وهذا الدمار الذى كان قد ارتكب باسم المصلحة:» يبقى على حاله كسى 
تأمن المملكة من الاعتداء الأجنتبى! 

ووزير المالية ميرزا محسن الذى يسمى نفسه 'بساط الخزانة العامرة" يقطع 
رواتب الموظفين ليملا الخزانة ويعتبر هذا التصرف عملا جليلا من أعماله. أما 
الفقيه صمد كبير رجال الدين؛ لا يختلف عن الوزراء ورجال المملكة فى التملق 
والنفاق» فيدعو للملك ويمتدحهء ويثنى بمبالغة على جهوده للتصدى للمذهب السنى 
ونشر المذهب الشيعى. وفى مقابل هذه الفئة الطفيلية يتمتع يوسف السراج بشخصية 
إيجابية. فما إن يصل يوسف إلى السلطة حتى يُحدث تغييرات شاملة فى الجهاز 
الحكومى وقبل كل شىء يُطهر الإدارات ويُقيل الوزراء الجهلاء المتملقين» ويعين 
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فى أماكنهم رجالا أكفاء عقلاء.. ثم يلغى تماما منصب كبير المنجمين وكذلك 
العقوبات وأساليب القتل الوحشية مثل الشنق والتوسيط 'شق الإنسان بالسيف 
نصفين” وبتر الأذن والأنف وقلع العين» ويأمر بعدم إتزال العقاب على أحد دون 
محاكمة وتحقيق. ويقيم محاكم منصفة فى أرجاء الدولة» ويصدر أوامر للحكام 
والولاة بإحسان معاملة الأهالى» وجاء فى الفرمان:- 'بلغوا عن لسانتى كل حكام 
الولايات أن يخشوا الله وألا يرتكبوا المظالم» وأن يكفوا عن سلب الأهالى ونهبهم. 
وألا يتقاضوا الرشوة: وليتيقنوا من أن هذه الأعمال والتصرفات ستعود عليهم فى 
النهاية بالبلاء والتعاسة" 


ويسن يوسف شاه قوانين جد لحرات الكم أوضاع أهالى إيران الذين 
يحتضرون تحت وطأة الضرائب المجحفة» فينخفض قيمتها ويجعلها لسكان المدن 
عشرة بالمائة والترزوكن جه اماف . ويلغى الإكراميات والإقاوات والهدايا 
والرسوم الأخرى والخمس والزكاة ومخصصات الإمام وما إلى ذلك؛ ويسلم أشخاصا 
من أهل الثقة الشئون المالية. ويعبد الطرق ويعمر الجسورء وينشىء أربطة القوافل؛: 
ويشق الترع حيث تقل المياه» ويشيد المكتبات والمستشفيات فى الأقاليم. 

فيوسف شاه فى هذه القصة فى المجمل رجل سياسى مصلح عظيم ينفذ خطة 
شاملة» وقد صنع منه المؤلف نموذجا للشخصية المثالية للإصلاح الاجتماعى 
والثقافى من وجهة نظره. 

وفى هذه القصة تبدو صفات كل الشخصيات بارزة وواضحة وهيكتهم 
طبيعية مفعمة بالحياة» ويمثتل كل فرد من الأبطال نموذج! حقيقيا للشخصية 
الواقعية. أما أحدات القصة فهى مترابطة على نحو جيدء فكل حدث يرتبط بالآخر» 
واستخدم الكاتب أسلوب السخرية والنقد اللاذع ولم يستثن أحدا من ذلك. 

ويمكن أن ندرك بوضوح من خلال مطالعة هذا الكتاب السبب وراء بُنغفنض 
ميرزا حسين خان سبيهسالار سفير إيران فى إسطنبول لميرزا افتحعلى ووضعه 
العراقيل فى سبيل تغيير الأبجدية الإسلامية. 
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مؤلفات أخوندزاده الأخرى: م ن مؤلفات أخوندزاده المهمة كتاب معنون 


بعنوان طويل “سه مكتوب شاهزادهء هندى كمال الدولة به شاهزادهء ايران جلال 
الدولة وجواب اين به أآن: رسالة الأمير الهندى كمال الدولة إلى الأمير الإيرانى 


0 الدولة ورد هذا على ذاك" وقد ألفه عامى ١٠1781-958ه‏ ق باللغة 

لتركية وزينه يأشعار فارسية وآيات قرآنية وأحاديت وأمثال عربيةء وترجم 
ل إلى اللغة الفارسيةء ومنح حق طبع النسختين الفارسية 
والتركية والترجمة للغات الأخرى والنشر لميرزا يوسف خان مستشار الدولة 
بموجب عقد مبرم. وقد اقتبس ميرزا آقا خان الكرمانى الأسلوب الذى حرر به 
كتاب "صد خطابه: مائة خطية" من نفس هذا الكتاب. 

وقد طرح المؤلف فى . هذا الكتاب آراءه السياسية والفلسفية. وأخفى اسمه فى 

البداية كى يستطيع الإعراب عن رأيه صراحة فى الإقطاع وظلم الحكام واستبدادهم 
ورجعية بعض معتقدات أهالى الشرق وأسباب تخلفهم: وأوصى خلال إهداءاته 
للناشرين وأصدقائه الإيرانيين بإخفاء نسخة كمال الدولة عن الجميع وعدم إتاحة 
الفرصة لأحد لقراءتها وعدم نسخها لأحد وإخفاء اسم المؤلف إلا على الأشخاص 
موضع الثفةء وفى خطابه المؤرخ بأواخر محرم 577١ه.‏ ق الذى كتبه لميرزا 
عبد الوهاب خان نائب الوزارة (آصف الدولة ونصير الدولة الشيرازى) أعرب 
عن تألمه وشكواه من الشيخ محسن خان وزير إيران المفوض بلندن لأنه أخبر 
ميرزا عبد الوهاب خان بشأن تأنيف هذا الكتاب بقوله 'بالرغم من أننى مشتاق 
لتقبيل عينيه» ولكننى سأتشبث بأذياله فى الآخرة وأشكوه لأنه نسب إلى بهتانا 
عظيماء فجعتنى أنا المسكين مصنفا لذلك الكتاب» بالرغم من أن الأمير الهندى 
إقبال الدولة بن أورنج زيبء والأمير الإيرانى شجاع الدولة بن على شاه ظل 
السلطان كلاهما يعيش فى يغداد وتجمع بينهما صداقةء وهما مؤلفا هذا الكتاب. فما 
ذنبى إن كانا قد بدلا اسميهما قسمى واحد نفسه كمال الدولة وسمى الآخر نفسه 
جلال الدولة!0". 


- الفباى جديد ومكتوبيات» باكو. 1 ص 14 
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ولكن آخوندزاده صرح فى الترجمة الحالية التى كتبها بتفسه عام 5١8١م‏ 
أنه هو نفسه مؤلف الكتاب. 

تبدأ رسالة كمال الدولة الأولى بشرح سجل القوانين الإيرانية القديمة فى 
عهد جمشيد وكشتاسبء ثم تتناول بالتحليل أوضاع إيران المضطربة فى عهد 
المؤلف من وعورة الطرق وبوار الأراضى وخراب المدن وقذارة الحمامات العامة 
واضطراب الشئون المالية والاستبداد والظلم فى المحاكم» والنقص الشديد فى 
المطبوعات والكتبء الجهل والخرافات» وضاعة ومراء رجال البلاط والدين» ظلم 
الحكام. ويدعو الكاتب أهالى إيران المظلومين - الذين يفوقون الظالمين من حيث 
العدد والاستعداد - للسعى بكل ما لديهم من قوة فى سبيل الوحدة والتآلف وتحصيل 
العلوم والفنون ويحثهم على النهوض للإطاحة بجذور الظلم» والتحرر من قيود 
العيودية. 

وخلال حديث الكاتب عن مغتصبى حقوق الشعب الإيرانى زةتن مشاعره 
الوطنية بأشعار للفردوسى العظيم. 

ومن مؤلفات آخوندزاده 'رسالهء ايراد: رسالة الجدل" فى نقد ملحق تاريخ 
روضة الصفا لرضا قلى خان هدايت الذى ألفها عام ١١174‏ ه.قء وكذلك تحليل 
لشكل ومضمون إحدى قصائد شمس الشعراء سروش الأصفهانى والذى أرسله إلى 
أحد معارفه فى طهران. وله أيضا مقالة كتبها عام 7487١ه.ق‏ فى نقد صحيفة 
'روزنامهء ملتى" وشمل هذا التقد شعار الصحيفة واقتتاحيتها وعنوانها 
وموضوعاتها. وله أيضا 'تلقين نامه عربى: رسالة التلقين العربية" الشهيرة وهى 
من كتابات آخوندزاده السياسية وقد ألفها فى أخريات حياته ونشرت فى تبريز فى 
مطلع القرن الرابع عشر الهجرى بخط اليد ثم نشرت يعد ذلك نسخة منها بها 
أخطاء فى القسم الفارسى من صحيفة "إرشاد" الصادرة قى باكو ومطلعها "يا 
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عبدالله وابن عبداللهء اسمعء اقهمء إذا جاءك الرسولان المقربان من عند روس 
وإنكليس وآل عثمان وسألاك عن مدارسك وجندك وطرقك وصنايعك وتجارتك 
ومعارفك... فلا تخف ولا تحزن وقل فى جوابهما... الخ0. 

إن "رسائل كمال الدولة" وسائر مؤلفات آخوندزاده الاجتماعية والسياسية 
والفلسفية مثل 'ياسخ به فيلسوف يوم: الرد على فيلسوف اليوم' و"عقيدهء جان 
استوارت دربارهء آزادى: رأى جان استوارت بخصوص الحرية" 'ملاى رومى 
ومثنوى او: مولانا الرومى ومثنويته" و'يا داشتهاى انتقفادى: مذكرات نقدية" 
وغيرها؛ جميعها من نتاج العقد السابع وبداية العقد الثامن من القرن التاسع عشر 
الميلادى. وهذه الأعمال فضلا عن رسائله المطولة تعد دليلا بارزا على ثراء 
النشاط الأدبى للكاتب فى تلك الفترة ومرآة تعكس نضج آرائه الاجتماعية 
والسياسية والفلسفية وحداثتها. 

أمضى آخوندزاده أوقات فراغه على مدى حياته فى مطالعة الآداب والفلسفة 
والعلوم السياسية والاقتصادية وتأثر فى كتاباته بجوجول وراديشتشوف وبوش كين 
على وجه الخصوص واقتدى فى القضايا الاجتماعية بآراء بلينسكى وتشرنيشفسكى 
ودابروليوبيوف. وبذل جهودا متواصلة فى سبيل حقوق المرأة وتحريرها ونشر 
التقافة والعلوم وتغيير الأبجدية الإسلامية والقضاء على الخرافات والتعصصب 
الأعمى» وقد أثرت بشكل رئيسى فى شعوب الشرق الأدنى. 

توفى آخوندزاده فى 758 قبراير عام 418١م‏ (أواخر صفر 555١ه.ق)‏ فى 
السابعة والستين من العمر بمدينة تفليسء ودفن فى مقابر المسلمين بتلك المدينة!". 


)١(‏ ورد هذا النموذج باللغة العربية كما هو وارد فى المتن (المترجمة). 

)١(‏ التقى الأمير فرهاد ميرزا فى شوال عام 797١ه.ق‏ بأخوندزاده فى تفليس وتحدث إليهه. 
ويقول عنه: "هو رجل فاضلء يجيد اللغة الروسية ويجيد الترجمة كما يعرف العربية 
والتركية والفارسية وينظم الشعرء وهو شيعى ولكن أحد عشرى المذهب وأشعرى المعتقد- 
حفيؤمن بالجيرء ولا يؤمن بولادة الإمام الغائب عجل الله فرجه. ويقرأ هذا الحديت "سيولد 
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وهذا الرجل المناضل المطالب بالحرية الذى كتب بجرأة غير عادية مناهضا 
الظلم فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى يعد أول مَنْ أسس الواقعية 
الكاملة فى الأدب الأذرى واعتبره كتاب الكوميديا الآذربيجانيون رائدا ومعلما لهم 
مثل جوجول فى الأدب الروسى وموليير فى الأدب الفرنسى. وظهر بعد ذلك فى 
القوقاز مؤلفون وكتاب دراما بارزون فى ظل رعايته متأثرين بكتاباته مثل نجف 
بيك وزيرواف وعبد الرحيم يردوف وميرزا جليل محمد قلى زاده.ء وقفى إيران 
بادر البعض مثل ميرزا آقا التبريزى بتقديم مؤلفات مسرحية محاكاة له. 

يتميز برنامج آخوندزاده الأدبى بالطابع الإصلاحى والثورى وهدفه خلق 
أسلوب بسيط وصادقء وربط الفن بالحياة» وتقديم النصح عن طريق السخرية 
والفكاهة والنقد كى يستفيد الناس من "الأمور الحسنة ويتحاشوا "الأمور السيئة" 
ويتحلوا 'بالصفات الطيبة". 

إن موضوع الواقعية النقدية والساخرة فى فن آخوندزاده يعد من 
الموضوعات المهمة والبارزةء وعلى حد قوله فإن وضعه القائم دفعه للكتابة 
بأسلوب ساخر. فهو يعتقد أنه لا يوجد سلاح أفضل من النقد لاقتلاع جذور الفساد 
فى الزمن الذى ألف فيه الناس الأعمال القبيحة وساد الظلم والجور والتخللدف 
والخرافات كل مكان» ولا توجد وسيلة أسمى من الأدب الساخر لرفع معنويات 
الشعب وخلق إحساس بالأمل والتفاؤل» ولا يجوز مطلقا التوجس والمواربة 
والمرونة والمداهنة فى المكان الذى يعج بالفساد. 
ويقول لمرضى الجهل والتعصب: كفى النظر إلى الدنيا من وراء ستار من 
الدموع والآهاتء هلموا نفعل شيئا يزيل الغمء هلموا نضع جانبا الأفكار والمشاغل 


من ولد فاطمة مهدى يملاء الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملتت ظملا وجورا" فيقول لم يولد 
بعدء وينشد داتما هذا الشعر الذى نظمه الشيخ محمود الشبسترى فى 'كل شن راز: روضة 
الأسرار": 'كل من قال أنه لا يؤمن بالجبر فهو كالملحد" هداية السبل» ص7”6. 
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التى اغتالت فى كياننا الرغبة فى الحياة والمقاومة. ونتمسلك بشدة بالحياة والدنياء 
6 النعم الإلهية من مخالب "الذئاب والكلاب" المخضبة بالدماء. 


قدم أخوندزاده الكوميديا بهذه الآراء والمعتقدات الى ذكرتاهاء وتجرع 
المخطئون والظالمون والنفعيون فى ذلك الزمان سم قلمه الساخر. 

مسرحيات أخوندازاده: مسرحيات آخوندزاده الست التى ألقها بالآذرية ما 
بين عامى 866-١86٠‏ ١م‏ (1175-1751١ه.ق)‏ كالتالى: 


-١‏ 'حكايت ملا إبراهيم خليل كيمياكر: حكاية الملا إبراهيم خليل الكيميائى' 
وتقع فى أربعة فصولء وألفت عام .١771/‏ 

وهذه المسرحية أولى أعمال آخوندزاده وطليعة كتاباته الدراميةء ومن 
خلالها يصور المولف رجلا أفاقا مغامرا يدعى القدرة على تحويل المعادن إلى 
ذهبء وأهالى مدينة نوخا من الأعيان؛ وهم أناس جهلاء طماعون نفعيون ومظهر 
للقبح والسوء. وفى المقابل صور شخصية الشاعر الحاج نورى الإيجابية. ويقوم 
الحاج نورى بتقديم النصح وتوجيه اللوم للأشخاص الذين انخدعوا بكلام الملا 
إبراهيم خليل وصدقوا أنه يستطيع بالفعل تحويل النحاس إلى ذهب. وين صحهم 
بالبحث عن هذا الإكسير فى قدرات الإنسان وعلمه: 'نعم» إن علمى اكسير بالفعل» 
ولكن كما تقولون لابد للإكسير من معدن يتأثر بهء لذا فينبغى لإدراك علمى أن 
يتواجد أرباب الذوق والمعرفة ليدركوا قيمة كلماتى. والآن ولسوء حظىء أنتم أيها 
السادة من سكان المدينة لاتملكون غقلا ولا معرفة ولا تتمتعون بالقدرة على الفهم 
أو الإحساسء فما ستكون فائدة علمىء ومن ذلك الذى سيفهم أشعارى؟" ولكن تجار 
المدينة لا يعجيون بهذا الكلام الرصينء فيبعدونه عنهمء فيقول أثناء طرده من 
المجلس 'سأذهب ولكن اعلموا أن الكلام الصادق مر." 

ويختلف الحاج نورى الشاعر عن أمثاله - مثلا آلسست فى 'مردم كريز: 
الهارب" لموليير وتشاتسكى فى "آفة العقل" لجريبا يدوف - فهو رجل عالم متفافل 
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يحدوه الأمل فيما يتعلق بمستقبل أمته. وقد صور هذا العمل خصائص الحياة 
الاجتماعية والحياة المعيشية فى آذربيجان من خلال شخصية الملا إبراهيم خليل 
الكيميائى وأهالى مدينة نوخا من العامة المساكين» كما صور طليعة المستنيرين 
بآذربيجان فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر من خلال شخصية الحاج 
نورىء وقد رسمت الشخصيات فى هذه المسرحية بأسلوب سطحى ودون تدقيق. 

-١‏ 'مكاتب مسيو روردان حكيم نباتات ودرويش مستعلى شاه جادوكر 
معروف: حكاية السيد جوردان عالم النباتات والدرويش مستعلى شاه الساحر 
الشهير". وهى حكاية عجيبة» تقع فى أربعة فصولء وألفت عام 771١ه.ق‏ ويقارن 
المؤلف فى هذه المسرحية بين عالم الشرق المظلم المعتم وعالم الغرب المنير. 
وتعبر شخصية مستعلى شاه الساحر عن مكر الدراويش واحتيالهم على العوامء 
وتصور المعممين المراتين الذين يستغلون جهل الناس» وتعير شخصية السيد 
جوردان عالم النباتات عن الأفكار التقدمية للحضارة الغربية» أما شخصية شاهياز 
بيك المولع بالسفر إلى باريس وتحصيل العلوم الحديثة نتيجة لتشجيع السيد جوردان 
فهى تعكس ضرورة الأخذ بالحضارة الأوروبية ورغبة الدارسين فى ذلك الزنمان 
فى تعلم الفنون والعلوم الحديثة. 

ويحتل دور مستعلى شاه فى هذه الكوميديا الدرجة الثانية من حيث الأهمية» 
ويتحرر الشاب شهباز بيك من مستنقع البطالة متأثرا بالعالم الفرتسى ويسافر إلى 
حيث الحرية والثقافة ويصارع القوى المتمسكة بالأوضاع القديمة والعراقيل التى 
تحول دون تنفيذ أماله. 

ويشير الكاتب إلى إمكانية انتقال ثورة ١854‏ فى فرنسا إلى أماكن أخرى 
من العالم وذلك على لسان خان برى: "إن كارثة تخريب مدينة باريس تجعلتى 
أخشى أن قفري مدن أحودف: 

'- (حكايت خرس قولدور باسان (دزدافكن): حكاية الدب صارع اللص). 
وتقع فى ثلاثة فصولء وألفت عام 1774١ه.ق.‏ 
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وهو عمل واقعى يجسد حياة القرويين الأذربيجانيين فى بداية النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر الميلادى. وتصور هذه المسرحية تنطع وبلطجة الرجال: 
وانغلاق النساء وتعاستهن وجوانب أخرى من الحياة الاجتماعية. 

5- 'سركذشت وزيرخان سراب7": حكاية وزير خان السرابى' وهى حكاية 
عجيبة وتقع فى أربعة فصول ألفت عام 17571١ه.ق.‏ 

وقد هاجم الكاتب فك هذه الحكاية الإقطاع وصور بحبكة ومهارة تصرفات 
الخان البلهاء ونفاق وزير خان وتملقه. ولكن بعد أن يتولى تيمور آقا زمام الحكم 
يعزل الوزراء المنافقين المتملقين الذين لا يستحقون ألقابهم ومناصبهمء ويعين ب دلا 
منهم رجالا محنكين من ذوى السمعة الطيبة. فهو شاب أدرك حيدا بذكائه الفطرى 
الفساد الضارب فى بلاطه ولكنه لايزال يفتقد إلى الحنكة التى تمكنه من تنفيذ 
الإصلاحات الأساسية قى الشئون الإدارية. 

5- 'سركذست مرد خسيس يا حاجى قرا: حكاية الرجل البخيل أو الحاج 
قرا" وهى حكاية غريبة تقع فى خمسة فصولء وقد ألفت عام 1755١ه.ق.‏ 

كح 'حكايت وكلاى مرافعه درشهر تبرير: حكاية محامى الدفاع فى مدينة 
تبريز: وهى حكاية غريبة» تقع فى ثلاثة فصولء ألفت عام 1177١1ه.ق.‏ 

ومحامو الدفاع هى آخر مسرحيات آخوندزادهء وانتقد المؤلف قنخ هذه 
المسرحية بشدة فساد الجهاز القضائى واحتيال المحامين» وقد تعمد جعل مدينة 
تبريز مسرحا للأحداث كى لا يلفت أنظار القائمين على رقابة المطبوعات فى 
الحكومة الروسية الاستبدادية. 


)١(‏ قام المؤلف نفسه (وليس مترجم المسرحية للفارسية كما يظن البعض) بتغيير اسمها إلى 
"وزيرخان اللنكرانى") بسبب أن المؤلف أدرك أن سراب تقع فى الاراضى الإيرانية وريسا 
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حكم المحكمة كى لا تحصل سكينة خانم على ميراثها من أخيه المتوفى الحاج 

فورء وقيمته ستون ألف تومان. ويحيك مؤامرة ويُحضر شهود الزور ويسعى 
لكسب القاضى ومعاونيه إلى صفه. ولكن على عكس المتوقع يقوم الشهود الذين 
أحضرهم بإفشاء السر فينتصر الحق والعدل ويُفتضح الرجل المحتال. 


وقبيل نشر المتون الآذرية للمسرحيات نشرت الترجمة الروسية لهاء بداية 
فى صحيفة قفقاز" يقلم المؤلف نفسه (ما عدا حكاية محاميّ الدقاع) ثم طبعت 
ترجية الخمنن مسترحراك فى مكلة واد كحت عنواق كمديهاى ميمورا فتحطنى 
آخوندواف" وذلك فى تفليس عام 1807م (753١ه.ق)-‏ وذاعت شهرتها فى الآفاق 
وكفيت نيا مقالات عديدة فل التق واللمخلات الروسية و الالمافيةة وعرهفييت 
فى تفن الوقت يعدن هذه المسرعيات فى مشر ليس للق لنشاه كنياز قان انشواف 
واك لكودية ا يعارت الاسحات ار 


وفى عام 17717 (14859م) نشرت المتون الآذرية للمسرحيات بالإضافة إلى 
حكاية يوسف شاه السراج لأول مرة تحت عنوان 'تمثيلات: المسرحيات". 


)١(‏ عرضت مسرحية "السيد جوردن" فى البداية فى مارس ١1285١م‏ فى أحد مسارح بطرسبورج 
الخاأصة (طبقا لما نشر فى "التقويم الادبى" المؤرخ فى ١‏ يتاير 6١‏ م) ثم عرضت 
(صحيفة 'قفقاز" العدد ٠‏ عام 1807١م).‏ ولكن فيما يتعلق بعرض المسرحيات باللغة الأصلية 
فيمكننا القول بناء على إعلان مسرحى وجد بين أوراق آخوندزاده الشخصية أن مسرحية 
"وزير خان السرابى" قد عرضت لأول مرة عام 177١م‏ فى باكوء ويهذه المناسبة أعد ملف 
فى مكتب نائب قيصر روسيا فى القوقازء وهو محفوظ الآن فى أرشيف الكنيسة الحكومية 
بجورجيا. وهذا الملف يحمل رقم مرف وعتوانه "التصريح بعرض وزيرخان السرابى 
وغيره باللغة التركية من قبل سكان باكو من المسلمين" ويتصدر هذا الملف الخطاب رقم 
المؤرخ فى ؟ مارس 1877 م من د. استارفسلسكى حاكم باكو إلى البارون نيقولاى. 
وبموجب هذا الخطاب يطلب حاكم باكو السماح للمسلمين فى بأكو بعرض مسرحية 
وزيرخان السرابى" تأليف آخوندزاده بمناسبة عيد النيروز. وفى الثامن من مارس من نفس 
العام ارسلت برقية بالموافقة كما يتضح من الإعلان» وعرضت مسرحية "وزير خان 
السرابى"» فى ٠‏ مارس 815١م‏ ثم عرضت بعدها مسرحية "الحاج قرا" فى نفس السنة. 
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اع ا جر ل لي ا ا سك رين 
البداية ترجم ميررا جعفر القراجه داغى (أمسرحيتين الى , الفارسية بأسلوب بسيط: 
وأرسل د نسخة منهأ لمير زا فتحعلى أخوندز اده وأيدى أخوندزاده رأيه فى سلا 


الوم 


نشر ميرزا جعفر المسرحيتين عامى ١788‏ و110١‏ هدق ونظرا لأنهما 
حازتا القبول نشر عام ١591١ه.ق‏ المجموعة كاملة التى تضم خمس مسرحيات فى 
مجلد واحد ومقدمة عن الفوائد التعليمية للمسرحء وصدرت فى طبعة حجر بطهران» 
ثم صدرت منها طبعات أخرى 86 المسرحيات فى طهران ولاهور ومدرسء 
وصارت المسرحيات المذكورة على هذا النحو جزءا من الميرات الأدبى الإيرانى!". 


قدم آخوندزاده فى المقدمة التى كتبها للمسرحيات تعريفا لفن المسرح أولا ثم 
تعريفا للكوميديا ووضح أهميتها العظيمة لتهذيب الأخلاق والسلوك الإنسانى» وقسم 


)١(‏ لم أحصل على معلومات وافية عن ميزر! جعفر القراجة داغى» عدا أنه كان موظقا فى 
وزارة العدل وكاتبا للأمير جلال الدين ميرزا وكان يعمل فى أخريات حياته مترجما للغة 
التركية فى "دار الترجمة الحكومية المباركة” ووفقا لما ورد فى التقويم الملحق بالمجلد الثالث 
من "درر التيجان" لاعتماد السلطنة ظل فى هذا العمل إلى أن توفى عام ١١١١‏ ه.ق. 

)0( ترجمت بعض مسرحيات آخوندزاده عن الترجمة الفارسية لميزرا جعفر إلى لغات أوروبية 
أخرى. من ذلك نشر د.ه. هكردء وج. لواسترنج عام 887١م‏ فى لندن 'وزير خان 
اللنكرانى" مع ترجمتها الإنجليزية والنص الفارسى المترجم لميرزا جعفر وقائمة للكلمات 
وبعض الملحقات. وفى عام ١8417‏ ترجم الأديب الفرنسى ث. باربيه دمومى نار 'حكاية 
محامئ الدفاع" إلى الفرنسية ونشرها. وفى عام 487١م‏ نشرالمحقق المذكور ترجمة "حكاية 
الملا إبراهيم خليل الكيميائى" فى “جورنال أسياتيك". وقى عام 889١م‏ نشرت "حكاية الدب 
فار اللص" فى مجلة جمعية علماء اللغة باستكهولمء وقيى نفس العام نشر ألفونس جوى 
يار "وزير خان اللنكرانى" و'محاميّ الدفاع' باللغة الفارسية» وفى نفس العام أيضا نشر 
البرفسور أ. وارموند الترجمة الفارسية ل "السيد جوردان عانم النباتتات" مع ترجمتها 
وفهرسا للكلمات وملحقات وذلك فى فيينا ولا يبتزيك. كما ترجم أيضا بريكتو الأستاذ بجامعة 
ليبج مسرحية "البخيل" وهى من أعمال آخوندزاده الجيدة وكذلك عدة مسرحيات تنسب إلى 
ميرزا ملكم خان. ولكن حكاية 'يوسفه شاه السراج” فهى لم تترجم حتى الآن إلى اللغات 
الأوروبية عدا الروسية على حد علمى. 
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فن الكتابة المسرحية إلى قسمين (التراجيديا) أى التعبير عن المصائب و(الكوميديا) 
أى التعبير عن البهجة» ويؤكد وجهة النظر التالية فى رسالته التى أرسلها إلى 
ميرزاملكم خان "الفن عندى يهدف إلى تهذيب الأخلاق الإنسانية وتقديم العبرة 
للقراء والمستمعين". ومن هذا المنطلق يعتير نقل البهجة أى الكوميديا أكثر تأثيرا 
فى تهذيب أخلاق البشر وهداية الناس إلى الطريق القويم ومكافحة الفساد. وقد 
انتخب لنفسه هذا اللون من الكتاية وسعى للكشف عن العيوب والمفاسد الاجتماعية 
فى عصره عن طريق السخرية والفكاهة والضحك. 

وفى هذه المقدمة يعتبر آخوندزاده نفسه مؤسس هذا الفن العجيب ويقول 'لما 
كان الأمير الأعظم كنياز فارانسوف حاكم ولاية القوقاز قد أنشأ عام 5؟7١ه.ق‏ 
بناية فخمة تسمى المسرح فى مدينة تفليس وأنفق مبالغ ضخمة لتحقيق المصلحة 
العامة التى ذكرتها سالفاء لهذا ألفت على سبيل التجربة ست مسرحيات وحكاية 
واحدة كلق ادرف الأنة الأإحاضنة عك هذا الأمن الخريب» وها آنا أفنها كنها فب 
مجلد واحد لأهل المعرفة» ولا أنتظر كغيرى من المؤلفين أن يصدروا أحكاما على 
مواطن الضعف والقوة فيهاء ولكنى أتمنى أن يطلعوا على هذا الفن الجديد ويبادروا 
بالتأليف على غرارها حسب قدرتهم على الإبداع» كى ينتشر هذا الفن العجيب 
بفضل رعايتهم على وجه السرعة فى العالم الإسلامى. فوظيفتى تنحصر فقط فى 
تقديم نموذج ومثال ومخطط لبنية الموضوع"'. 

تعلم ميرزا فتحعلى كما ذكرنا سالفا رموز وأسس تخطيط هذه البنية الحديثة 
من كتاب المسرح الغربيين» وقد أثرت مسرحيات موليير الكاتب الفرنسى المتميز 
فى القرن السابع عشر على وجه الخصوص فى مؤلفاته. فأحيانا نلحظ فى أبطال 
مسرحيات فتحعلى السخرية اللاذعة» والذكاء والفطنةء الردود الحاضرة وغيرها 
من الخصائص التى تميز بها أبطال موليير. لكن آخوندزاده لم يقيد نفسه بالإطار 
الضيق للأسلوب الكلاسيكى الذى كان يعتبره موليير. بمثابة قواعد وشروط أدبية لا 
يمكن تجاوزها فى عهده؛ وبنفس الحرية التى تظهر فى أعمال شكسبير رسم أبطال 
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مسرحياته بصفات انسانية طبيعية. وهو لا يلتزم بوحدة الزمان والمكان: فمكان 
وقوع الحدث يتغير سريعاء والفترة الزمنية بين الفصول أحيانا تمتد لشهور 
وسنوات ويجدذب أتتياه المشاهدين بمهارة من مكان إلى آخر. ويخلق ينفس القدرة 
والحرفية صورا طبيعية ومشاهد حية ومقنعة. ويتجنب الصور الأحادية السطحية 
غير المتروية فى تصوير الجوانب الإنسانية السلبية» وفى المجمل تعد البساطة 
وتناغم الحو أر مع طبيعة الأشخاص,» ووصوح المضمون والتنامى التدريجى 
آخوندزاده. 

ولا يحتل الأشخاص ذوو الصفات السلبية وحدهم مكانة خاصة فى 
مسرحيات آخوندزاده ولكن أيضا شخصيات ذلك العصر البارزة والإيجابية. فيجعل 
الكاتب فى مقابل "الملا إبراهيم خليل" المحتال والمغامر وأهالى نوخا الطماعين 
شاعرا ورعا مثل الحاج 'نورى» وفى مقابل "حسن آق ا" و"الدرويش "مستعلى" 
يجعل "السيد جوردان” و'شاهباز بيك" وفى مقابل "الخان" الجاهل يصور شابا 
واعدا مثل 'تيمور آقا" كى يستطيع إيراز الصفات السلبية بصورة أفضل وأكثر 

إن مسرحيات أخوندزاده التى كتبت بلغة آذرية سهلة وبسيطة تعد مرآة 
صادقة لأخلاق أهالى آذربيجان الناطقين بالتركية وعاداتهم وتقاليدهم. فالكاتب عليم 
بالطبائع البشرية وقادر على التعبير عما يدركه. وفى كل مسرحية من هذه 
المسرحيات نجد أتفسنا فى زمن كتابة القصة وبين الأوضاع والظروف التسى 
صورت من خلالهاء ويمر أبطال المسرحية أمامنا واحدا واحدا بأخلاقهم وصفاتهم 
وملابسهم. ونفهم بوضوح حديثهم وتصرقاتهم ونضحك معهمء ونبكى معهم. 

يظهر الجميع من القروى إلى الشاه بهيئتهم وصفاتهم الواقعية فى مشاهد 
المسرحيةء ويقدمون أعمالهم وأفعالهم القبييبحة غير اللائتقة» يتحدثون بلغة 
واصطلاحات طبقتهم وبيتتهمء وكأن الكاتب قد عايش كل هؤلاكء الناس وسجل 
أفعالهم وأحاديثهم فى ذاكرته. 
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ومثلما اشتهر أبضال مسرحيات موليير 'اسجاندرل" و"هارباجون” و"تارتوف” 
باعتبارهم نماذج للفكة المنتمين اليهاء وكذلك “خلستاكف" ولبتشين سكى”" 
3 17070 2 3 ع 


خان اقا” و "الحاج قرا" و'زليحًا" و'بيرام” و"أقاكريم ميانجى" واملا ابر اهيم خليل" 


مضى أكثر من مائة عام منذ ألف ميرزا فتحعلى مسرحياته» ومع هذ! لم 
تتغير عاداتنا وتقاليدنا وأسلوب معيشتنا. ولا تزال أخلاق وصفات ذنك الزمان 
الذميمة مسيطرة علينا وعلى مجتمعنا برغم اختيار مظاهر الحضارة الغربية» فلا 
زلنا نرث غفلتهم وكسلهم وميلهم للراحة وضيق أفقهم. وبالنظر إلى هذه الأمور 
تبدو لنا أهمية أعمال آخوندزاده الحقيقية وقيمتهاء وبعد مرور مائة عام لا زلنا 
نستطيع أن نشاهد شخصيات أعماله حية وجلية فى مجتمعنا. فلازال أهالى القرى 
عندنا غارقين فى الجهل والأمية والفقره ويعرض أمثال "الحاج قرا" فى الأسواق 
للمشترين البضائع الكاسدة فى محلاتهم وسقط المتاع» ويقسمون لهم كذبا على أنها 
بضائع رائجة ويخسرون دينهم وإيمانهم» ولا تزال شبيهات 'شهربانوخانم* و'خان 
برى ننه" يخدعن أزواجهن التعساء بالسحر والدجلء كما يعتبر أمثال "حاتم خان 
آقا” أن محاكاتهم للغربيين تكون بعدم إطلاق اللحية وعدم حلاقة الشعر أو التخضب 
بالحناء وخلع غطاء الرأس وتناول الطعام بالملعقة والشوكةء ولا زال أمثال "الملا 
إبراهيم خليل" يسلبون الناس البسطاء السذج أموالهم وممتلكاتهم بالشعودة 
والخزعبلاتء» كما يرتكب المعاصرون من أمتثال "آقامردان حلواجى زاده" "آقا 
سلمان الكجى زاده" كل يوم مئات الأعمال المخالفة للشرع والأعراف 
باعتبارهم محامين بارزين فى المحاكم» ويضيعون هياء ممتلكات منات النفوس 
الطاهرة عن طريق إثارة الفتنة وارتكاب المفاسد باسم القانون. 
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حكاية الرجل البخيل: تعد حكاية الرجل البخيل أقوى مسرحيات آخوندزاده 
ومثالا راقيا وكوميديا كلاسيكية فى الأدب الآذرى[أا. وقد صورت في هذا العمل 
الواقعى مشاهد جذاية من الحياة الاجتماعية لأهالى أذربيجان فى أواسط القرن 
التاسع عشر الميلادى» وتتميز بأهمية تاريخية لما تكشف عنه من ظلم واس تبداد 
واستغلال وخسة وغيرها من الصفات الذميمة. 


و"الحاج قرا" بطل المسرحية الرئيسى رجل بخيل يستولى عليه مسرض أو 
كرو "انهل “يهنا مله كنكشارة فكاشة وك فحنت #خصية الع رز في 
الأذاف لاعلاضية واكم الماع كرا بد ششضية كائنة الملاحه زأسحيية انيه 
بشخصيات البخلاء مثل "هاريباجون" عند مولييرء. و'بارن" عند بوشكين» 
و"بليوشكين" عند جوجول. 


8 الناقك الروسي الكتوق بلرميك عند يحديكه عن *الكيل”» يلق مسريحية 
توشكيف “إن اليكل و الوساعة هنا الاين الكفية» و لعن اللفيوج والقيذا ع سكين أن 
0 أشكالها مختلفة مختلقة تماما". 


فالرجل الذى يدعى 'هارباجون" الذى يوصف بالبخل فى مسرحية مولبير 
هو 'مجرد بخيل" وفقا لتصريح بوشكينء: على عكس "الحاج قرا"؛ ففضلا عن أنه 
شديد البخل وجبان وكاذب الا أنه يتحلى ببعض الصفات الإنسانية الحميدة 
الحكمة والفراسة والذكاء والاستنارة والتدبير. فهذا الشخص يفهم الحياة جيدا ولا 
يكف عن السعى لتحقيق أهدافه. 9) 


)١(‏ يقال إن صديق آخوندزاده قاسم بيك الشاعر القراباغى المتخلص ب 'ذاكر” والذى كان يتبادل 
معه الرسائل كان قد قدم لآخوندزاده مضمون المسرحية وقام أخوندزاده بتهذيب إلفكرة وألف 
كوميديا "الرجل البخيل". 

)١(‏ يقصد الكاتب الروسى أن أبطال المسرحية موليير ومن بينهم البخيل يتميز كل منهم بسمات 
محددة أحادية الطابع. 

(؟) حكاية الرجل البخيل ليست ترجمة لمسرحية 1.1036 لموليير عن الترجمة الروسية كما 
يعتقد الدكتور أبو القاسم جنتى عطائى (نكاهى به دراما تورزى درإيرانء بيام نوين» العام- 
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و'حيدر بيك" من الشخصيات الجذابة فى هذه الكوميدياء وهو من نسل أسرة 
عريقة» أو بعبارة أخرى نموذج لإفلاس الطبقة الإقطاعية القديمة. فحيدر بيك 
بانرغم من أنه قاطع طريق ومهرب إلا أنه شخص من النجباء غيور يكره الخيانة 
والكذب والرياء. فهو يمتلك قوة داخلية هائلة ولكنه عاجز عن توظيفها توظيفا 
تناك و الحتسفة يديا ركد عارق تعن الكسها و لأسن والنجازة روطن دتما اين 
الماضئ: البائد :وهو لآ يعرقن كيفية الحضبول على المال والتروة علئ النقيخن من 
"الحاج قرا" الذى يفكر دائما فى زيادة رأس ماله وثروته» ولكن على كل حال يعبر 
كل منهماأ من منطلقين مختلفين بالطبع عن مبادئْ غير سامية تقسم بالخيلاء 
وتناهض المجتمع. فهذا فتوة قاطع طريق وذاك اتخذ من اللصوصية والغش فى 
البيت والسوقء والتعامل بالبيع والشراء فى البضائع المهربة مبدأ لحياته» والنتيجة 
أن كليهما يمارس أعمالا وضيعة. وفى مقابل هاتين الشخصيتين وحفنة من موظفى 
انبلاط القيصرى الظالمين الذين تضامنوا مع الإقطاعيين وذوى المنفعمة وتحالفوا 
معهم توجد نساء عاقلات يتميزن بالجرأة مثل "صونا" و'تكذ" والقرويون المساكين 
مثل 'مجرديتش" و"آراكل" والخادم “كرمعلى' الذى انحنى ظهره نتيجة الاستغلال 
فى ظروف مجحفة وقاسية» وبشكل عام يوجد أفراد شرفاء مسالمون يمارسون 
أعمالا شاقة مفيدة للمجتمع. 

ه- ميرزا أقا التبريزى: 

إن أولى المسرحيات التى ألفت بقلم الإيرانيين أنفسهم بعد مسرحيات 
آخوندزاده الكوميدية التى كتبت أصلا باللغة التركية الآذرية هى ثلاث مسرحيات 
قدبير انيت" للى مير ( علقم اخاق انيت المؤاء مكنها فلي جو قفي سمتفقة 
"اتحاد7) خلال أعداد متفرقة» ولكن قبل أن يكتمل نشرها وقعت حادثة 77 جمادى 


-الثالت؛ العدد :)٠١‏ بل هى عمل مستقل ولا يوجد وجه للشبه بين العملين سوى أن بطليهما 
)١(‏ صدرت فى تبريز منذ أواتل صفر حتى نهاية جمادى الأولى 5؟155١اه.ق.‏ 
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الأولى 577١ه.ق‏ (انقلاب محمد على شاه وقصف المجلس) ولم يكتمل هذا الأمر 
نتيجة توقف كافة الصحف المنادية بالدستور. ثم وجدت نسخة كاملة للمسرحيات 
الثلاثة فى مكتبة 'جراف فن روزن" الدبلوماسى والمستشرق الألمانى الشهيرء وفى 
عام ١١4٠‏ ه.ق طبعت فى برلين تحت عنوان 'مجموعهء مشتمل برسه قطعه 
تناتر منسوب به ميرزا ملكم خان ناظم الدولة: مجموعة تضم ثلاث مسرحيات 


كدب ان سور ملك عاك عاطم الدولة: 
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يتضح وفقا للوثيقة إلتى توفرت لدينا مؤخر! أن ميرزا ملكم خان لم يكتب 
مسرحية مطلقاء وأن المتدوكى اك الى شلك لس م تأليف ميرز! آقا التبريزى 
السكرتير الأول بسفارة فرنسا المقيم فب ى طهران. 


وليس لدينا معلومات كثيرة عن هذا الشخص. ويقدم نفسه فى الخطاب الذى 

كتبه إلى ميرز! فتحعلى أخوندزاده قائلا: "أسمى ميرزا آقاء ومن أهالى تبريز. كنت 

مهتما منذ طفولتى بدراسة اللغتين الفرنسية والروسية. وقد درست اللغة الفرنسية 

بالقدر الذى يمكننى من الكتابة والترجمة والحديث: كما أعرف قدر! أيضا من اللغة 

الروسية. ويعد عملى لعدة سنوات فى المدرسة الملكية وأداء مهمشى فى بغداد 

وإسطنبول والحصول على أربعة أوسمة من الدرجة الأولى والثانية والثانثة من تلك 
ن 


دولة فرنسا الجليلة بطهران فى منصب السكرتير الأول"". 


المدرسة ووسام التفوق» أعمل مند سديع سنوات بإذن عن أولياء الدولة فحت سقارة 


أراد ميرزا أقا فى البداية أن يترجم مسر حيات أخوندز أده إلى الفارسية يتأءع 
على رغبته لكنه عدل عن هذه الفكر ة بعد ذلك» وقام بهذا ألعما كمأ رأيذ ١‏ أبقا 
ميرزا جعفر القراجه داغى- أرسل ميرزا آقا المسرحيات الثلاث التى كان قد ألفها 


إلى آخوتدزاده لإبداء رأيه فيهاء ووضح السيب وراء عدوله عن ترجمة 
المسرحيات وإقباله على تأليف أعمال مستقلة فيقول: 'لقد حالفنى الحظ منذ قراءتىئ 


.5243 ص‎ 2١157 ميرزافتحعلى آخونداوق:الفياى جديد ومكتوبات» باكو‎ )١( 
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للكتاب التركى من تأليف ذلك السيد الجليلء وشغفت بالتدريج بالكتابات الباعنة 
للسرورء واستبصرت من موضوعاتها الجميلة وعباراتها الجذابة التى تحوى أنواع 
العبر والآداب» فاعتبرت من واجبى أن أقلد ذلك السيد الجليل المعظم وأحاكيه فى 
هذا الأسلوب الميمون وهذا السياق المحمودء وأكون مريدا له. فأردت فى البداية أن 
أترجم إلى اللغة الفارسية كتاب المسرح كما طلبتم؛ فرأيت أن الترجمة اللفظية 
تقضى على جمال الألفاظ وتفقد الكلام بلاغته. فشعرت حقيقة بالأسف وتوقفت عن 
الترجمة ولما كان هدفى المحاكاة؛ لهذا كتبيت شيئا يسيرا ينفس الأسلوب باللغة 
الفارسيةء وتركت هذا التقليد الجديد بين القوم نموذجا ليسعى العقلاء إن شاء الله 
لإكماله وتهذيبه"20. 

وقد كتبت هذه المسرحيات بالتأكيد فى حدود عام ١7417‏ هلق لا قبل نلك 
التاريخ ولا بعده بكثير”". وجعل لها المؤلف عناوين مفصلة وطويلة على النحو 
التالى: 

-١‏ 'سركذشت أشرف خان حاكم عربستان درايام توقف او در طهران كه 
در سنهء ١١77‏ به يايتخت احضار مى شود وحساب سه سالهء ولايت را 
يرداخته مفاصا مى كيرد وبعد از ترجمات زياد دوياره خلعت حكومت يوشيده مى 
رود: حكاية أشرف خان حاكم بلاد العرب فى أيام توقفه فى طهران حيث يستدعى 


.5"97 المصدر السابقء» ص‎ )١( 

(؟) أرسل ميرزا فتحعلى آخوند زاده فى هذا العام نسخة من المسرحيات للأمير جلال الدين 
ميرزا ابن فتحعلى شاهء وسأله "لو قام شخص من فضلاء طهران متحدثا بالفارسية - ويفهم 
اللغة التركية جيدا بترجمة هذه المسرحيات من اللغة التركية إلى اللغة القارسية بنفس القواعد 
والشروط التى أشرت إليها فى الكتاب دون نقص أو زيادة وبدون تكلف أو قافية: ووفقا 
للمتداول لدى الناطقين بالفارسية فى إطار لغة الحوار وليس فى إطار الإنشاءء ويقوم بطبعه 
ونشره؛ فبالقطع سوف يؤدى خدمة جليلة للأمة". وتولى ميرزا جعفر القراجه داغى مهمة 
ترجمة المسرحياتء وكتب ميرزا آقا مسرحياته الثلاث تقليدا لهذه المسرحيات» وأرسل نسخة 
منها لآخوندزاده لإبداء رأيه فيها. ويتضح من الرسالة التى كتبها آخوندزاده إلى ميرزا آقآ 
فى 548 يونيه ١١8‏ أنه كان قد انتهى من كتابة نلك المسرحيات فى ذلك التاريخ. 
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عام ١‏ إلى العاصمة ويسدد حساب ثلات سنوات من الولاية ويحصل عليئن 
ايصال بالسداد» ثم يُمنح الحكم بعد مشقة كبيرة ويمضى" وتقع فى أربعة فصول. 


- "طريقة حكومت زَمانخار ان بروجرد وسر كذشت أن أيام: أمسطوب حكم 


ىَ 
زمان خا ن البرو |جرى وحكاية تلك الأياه' ' وتقع فى أربعة فصول. 


*- “حكايت كربلا رفتن شاهقلى ميرزا وسركذشت أن أيام وتوقف 
جندروره در كر مأنشاه نرد شاهمراد ميرز! حاكم إنجا: حكاية ذهاب شحتتاة فلي 


ميرزا إلى كريلاء وحكاية تلك الأيام وتوقفه عدة أ فى كرمانشاه لدى حاكم تلك 


وقد صورت فى تلك المسرحيات مشاهد قاتمه ومخيفة عن الاستبداد وغياب 


الأحداث المثيرة للضحكء. وقدمت بأسلوب نثرى ساخر يحبر إلقارئ المعاصر على 
الضحك عفويا. ولكن بالطبع أهالى ذلك الزمان الذين ضاقوا من الظلم وإلاس تبداد 
وكانوا متعطشين للحرية والثقافة الأوروبية قد تأثرو! لقراءة هذه الهزليات المريرة 
الساخرة التى تيعد عن المبألغات وتمثل الحقيقة. 

والمسرحيات الثلاث هى فى الواقع قطع كتبت بأسلوب الحوار ولم يراع فى 
كتابتهأا الأصول والقواعد الفنية للمسرح الأوروبى حيث وحدة الزمان والمكان 
وغير ذلكء ولهذا صار تقريبا من غيز الممكن عرضها. ذعلى سبيل المثال فى 


مرا لت د 00 الخدم فى قاعصة 


0 ويطرق : ياب منزل قار طانوس" ' ويحدثه. ويعود إلدد 
الحكومية بينما يتحاوزان» ثم يجلس هذه المرة الخان الحاكم فى وسط حديقة (لا فى 
تفس القاعة بالإدارة الحكومية) ويتحدث مع ميرزا جهانجير - وعلى هذا النحو وايدور 
لفصل أو المشهد الأول فى أربعة أماكن مختلفة (قاعة الإدارة الحكومية» أمام ياب 


منزل فارطانوسء» الطريقء حديقة المبنى الحكومى)» ويتضح من سياق الكلام أن 
هذه الأحداث لا تقع فى يوم واحد ولكن فى عدة أيام ربما منذ يوم الخميس حتى 
يوم السبت. 

ويدور الفصل الثالث على نفس النسق» "'قاباجى" تحمل الرسائل من "كوكب 
خانم" للحاج رجب ورئيس الخدمء وتحضر الرد. 

وفى الفصل الثانى من حكاية ذهاب شاهقلى ميرزا إلى كربلاء... يركب 
الأمير مع الخدم والجند فى المقدمة» وخلفهم أثاث المنزل والسقاية» ويتبعهم الغلمان 
وعدد كبير من الخيول الاحتياطية» ويخرج خلفهم من المدينة "ايرج ميرزا" ايبن 
الحاكم وأتباعهء وخلال الطريق يتحدث 'شاهقلى ميرزا" مع ابنه. وعلى مسافة 
فرسخ من مدينة سنقر يظهر فارس ويصل رئيس المخفر والعمدة وبرفقتهما مائتان 
من الجنود ويصطفون على الجانبين. وعلى مقربة من القرية» يقدم الرعية على 
الجانبين الأضاحى من الغنم. وفى اليوم الثانى يجلس 'شاهقلى ميرزا" على عرش 
مطعم بالذهب فى قاعة ذات سبعة أبواب» ويصطف الجنود فى الطريق إلى البلاط 
الملكى وكذلك النجباء والأعيان عن اليمين وعن اليسار. ويذهب الأشخاص الذين 
يعملون لدى الأمير إلى ابنه "ايرج ميرزا" ثم يعودون.... يضم فصل واحد كل هذه 
الوقائع والأحداث المتسمة بالحشمة والجلال والتى تحدث على مدى الطريق الممتد 
من بداية خروج الأمير إلى نهاية رحلته وعلى مدى عدة أيام. 

ونشعر أن الكاتب لم يطلع على المسرحيات الأوروبية: أو أنه آلف 
مسرحياته لتقديم العبرة للمواطنين من أهل بلده فقط وليس من أجل عرضهاء 
لدرجة أنه لم يطلق عليها لفظ مسرحية أو عرض بل أسماها حكاية. 

لم تخف المسائل المطروحة سابقا عن آخوندزادهء فأبدى وجهة نظره حول 
كل مسرحية على حدة فى الرسالة التى كتبها إلى المؤلف فى نقد المسرحيات» 
ويستهل الرسالة بقوله: "أخى العطوف ميرزا آقاء أطال الله عمركم. وص لتنى 
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رسالتك اللطيفة. قرأت مؤلفك عن آخره؛ وأرسل لك ألف تناء وإطراءء وأشعر 
بالسعادة لحميتك وموهبتك, وأتمنى أن تقضى أوقاتك على الدوام فى هذا الفن 
الراقى الذى يسميه الأوروبيون "الدراما" وأن تحرز المزيد من النجاح"". 

ثم يضيف 'ولكن طالما أن هذا العمل طليعة أعمالكم وجب على أن أقدم لكم 
بعض الماخذ عليه"0". 


ثم يقوم بتعريف المسرح ونقد المسرحيات وبعض الأجزاء التى لا يمكن 


وقد استحسن أخوندزاده من بين مسرحيات ميرزا آقا الثلاث "أسلوب حكم 
زمانخان” عن غيرهاء وأوصى المؤلف أن يسميها 'سركذشت دهياشتى قاسم 
وكوكب: حكاية قاسم رئيس الخدم وكوكب "لأن دور زمانخان فى هذه الحكاية 
إن حكاية شاهقلى ميرزا سيئة تماماء فلتحرقها. فلا يجدر بأصحاب القلم أن يكتبوا 
مثل هذه الأشياء"2. 

وها نحن نستشهد فيما يلى بالفصل الثانى من مسرحية "أسلوب حكم 
زمانخان..." للتعرف على أسلوب الكاتب: 


)0( ميرزا فتحعلى آخوندزاده» من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من يونية عام اا ١‏ 
(ربيع الأول .)١78+8‏ 

(؟)المصدر السابق. 

2( ميرزا فتحعلى أخوندزاده: من الرسالة المؤرخة بالثامن والعشرين من يونيه عام .1810/1١‏ 
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أسلوب حكم زمانفان... 
المشهد الثانى 

ميرزاجهانجيرخان: (يقول للخان الحاكم) أيها الخان العزيزء. هذا ذتبكء 
وزير البلاط يقول الحق. فالأسلوب الذى تحكم به لا يصلح. لاا رشوة: لاا شئ. 
فأمثالك يحصلون على رشوة ماتة تومان يومياء فهل أنت مغسل وضامن الجنة أو 
النار للميت!. أنت حاكم لعدة أيامء فعليك أن تجمع من الرشاوى أربع عملات من 
الشاهى وتذهب فليُقبر أبو الرعية ! فالمسئتول عن الرعية نفسه لا يفكر فيهم» إلى 
أين سيرسلونك ثانية؟ فهذه الحكومات لا قيمة لهاء فغدا سيظهر واحد ويقدم الهدايا 
ويصبح الحاكم» فلتبق أنت ولتبق, طهران ولتظل حبيسا بركن المنزل. وحتى لا 
يحدث هذا فعليك بالغش والإجحافء واقبض على التقى وقيد الطاهر البرئء» وكن 
مرتشيا واحصل على الرشوة... فإلى متى تظل أبلها؟ 

الخان الحاكم: (بهدوء) وهل رجال الحاشية يدعون الإنسان يتصرف على 
نحو صحيح؟ أنت تقول الحقء» فكل هذا ذنب كبير الخدم... 

كبير الخدم: لماذا سيدى الخانء ما ذنبى؟» وما التقصير الذى حدث؟ 


الخان الحاكم: مآ التعهدات التى التزمت يها معى؟ وما أساليب تلقسى 
الرشاوى التى عرضتها على؟ فمنذ فترة لم تفبض على سكيرء ولا تعلم شيئا عن 
من يمارسون البغاءء ولا عن أى عربيدء ولم تحصل على رشوة تومان أو اثنين.. 
ألا تعرف عملكء أم إنك لا تصدقنى القول؟ أيهما الصحيح؟ 

كبير الخدم: (يتقدم ويقول) بالتأكيد إن ذاكرة الخان قد خانته. فأول أمس 
كنت تنصحنى بغير ذلك» والآن تتحدث بأسلوب مغايرء لا أعلم ماذا تقصد بهذه 
الأوامر؟ 

الخان الحاكم: لقد صرت هذه الأيام مفلسا. ولم أسدد القسط المقرر على 
الولاية» ابحث عن سكيرء بغى» أحضر رشوة من الهواءء فالآمر لا يسير على هذا 
النحو. 
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كبيرالخدم: عليك أن تأمر وعلىّ التنفيذ» أول أمس أمرتنى على عكس ذلك 
(يخرج وينادى) يا أولادء لينادى أحد 'قاسم" رئيس الخدم (يأتى قاسم رئيس الخدم 
ويؤدى التحية) رئيس الخدم ! 

رئيس الخدم: نعم سيدى ! 

كبير الخدم: إن الحاكم مفلس هذه الأيام» ولا يملك النفقات اليومية للمعيشة. 

رئيس الخدم: سيدى إذَا ماذا علىَّ قعله؟ 

كبير الخدم: فلتبحث عن بغى معروفة واقبض عليهاء وخذ منها أربعين أو 
خمسين توماتا. 

رئيس الخدم: أى بغى؟ وكيف؟ 

كبير الخدم: أين السيدة كاشى؟ 

رئيس الخدم: لقد تابت وتزوجت. 

كبير الخدم: وماذا تفعل السيدة الشيرازية؟ 

رئيس الخدم: أصيبت بداء الزهرى ولا تعمل. 

كبير الخدم: وماذا عن سكينة صانعة الطواقى؟ 

رئيس الخدم: لقد كبرت فى السن» وهى الان قوادة. 

كبير الخدم: وماذا عن 'زيور" ذات الجدائل الطويلة؟ 

رئيس الخدم: لقد علا شأنها هذه الأيام» ققد رافقت الأمير المتعهد بالخيول 
الملكية» ولا يستطيع حتى الفيل أن يتحدث معها. 

كبير الخدم: لقد علا شأن "صاحب جان " هذه الأيام جداء فالكل يتكلم عنها. 
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ميرزا عيسى على وثيقة الطلاق» وتحملها تحت إيطهاء وتنعم بعواتد الإقطاع من 
أرض الخاصة الملكية. 

كبير الخدم: آه ها تذكرت. لا أحسن من كوكب الشاهورديخانية: قهى 
صارعة العشاق ولصة ومحتالة وتعرف كل الأساليب. اضغط عليها بالطبع» لتوقع 
واحدا من هؤلاء التجار الأثرياء فى الفخ. وأمسكوه لنحصل منه على مائثتين أو 
ثلاثمائة تومان. 

رئيس الخدم: نعم نعم. أحسنت القول» فكرة جديدة. سأبحك عنها ونتفق 
معها. بالطبع ستوقع واحدا فى الفخ» وفى النهاية نعطى لها شيئا. 
ناتب رئيس الخدم. 

رئيس الخدم: دام فضلك عليناء أنا رئيس الخدم بالفعل» ولكن العمل بالديوان 
شئ آخر. أدام الله فضلك. سأذهب لإنهاء ما طلبت(يأتى» و يرسل أحد الفتوات إلى 
كوكب ويدق الفتوة بابها). 

الوكيل: (يتقدم وكيل كوكب عند الباب) ماذا تفول؟ 


الفتوة: قل للسيدة إن قاسم رئيس الخدم يريد أن يقابلك ويدخن النرجيلة تم 


الوكيل: توقف حتى أحضر الرد (يذهب لكوكب ويخبرها) لقد أرسل قاسم 
رئيس الخدم رجلاء يريد أن يأتى ليقابلك. 

كوكب: بسم الله الرحمن الرحيمء ليجعل الله الأمر خيراء ما الموضوع؟! أول 
أمس أرسلت السكر والشاى وعباءة من أجل رئيس الخدم» ماذا حدث ثانية! اللعفة 
على هذا العمل» فزوجة السيد كبير الخدم تتفاخر بفضلى فى الحمامات بأنها تملك 
بساطا من الحرير الكشميرى وكوزا وإيريقا. لتحترق يا وكيلء فكل هذا من 
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جراتك. العام الماضى أردت أن أتزوج 'كاظم قشنج" ولكنك لم تتركنى أرتاح لعدة 
أيام»ء حسنء اذهب الآن وادعه ليأتى» لأرى ما الحلم الذى رآه لى. 

الوكيل: (يذهب عند الباب ويقول للفتوة) تسمح السيدة لكم بالدخول؛ البييت 

الفتوة: يأتى مسرعا ويقول لرئيس الخدم: تفضلء باسم الله كوكب خانم 
بالمنزل. 

رئيس الخدم: الحمد لله يكاد الأمر أن يتحقق وستفلح الحيلة تماما (يأتى 
ويدخل فناء منزل كوكب. ويسأل الوكيل) هل السيدة كوكب قادمة؟ 

الوكيل: هى فى تلك الحجرة ذات الأبواب الخمسة أمامك. 

رئيس الخدم: (يدخل الحجرة) سيدتى السلام عليك. 
القمرء يا للعجبء. حللت أهلا ونزلت سهلا. كيف تذكرت الفقراء؟ وحياة أختى بينما 
كنت ذاهبة للحمام بالأمس وقع نظرى عليكء فخفق قلبى» وأردت أن أذهب للحديث 
معك. فخجلت لوجود الناس. 

رئيس الخدم: سيدتى العزيزةء وحياتك الغالية» أنا لا أرغب فى واحدة 
غيرك من بينهن جميعا. أقول دائما ماذا يمنع الإنسان حَسن السلوك والعارف 
بالأصول عن بعض ال.... 

كوكب: بالطبعء بالطبع» عزيزى رئيس الخدم؛ من القلب للقلب رسول. 
(تنادى) يا وكيل؛ تعال اجلس هنا. يا وكيل أستحلفك بامرأتك العجوزء ألم أمتدح 
رئيس الخدم وأتحدث عنه كثيرا فى تلك الليلة التى كان الوزير هناء حسن سيدى 
رئيس الخدمء لندع هذا جانباء لو أنك لم تشملنى برعايتك أكنت أترك أملاكى 
وأحضر وأحصل على إذن بالنكن فى حيك؟ إذن لتعلم أن كل هذا من أجلك. 
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هل حصلت على صيد ثمين أم لا؟ 

كوكب: سيدى العزيزء لا أعلم ما بال هذا العام؟ وكأن جميع الناس قد ماتواء لا 
أجد رجلا مغرماء لا تفوح رائحة العشق من أحد مطلقاء وكأن الشبان قد أصيبوا 
بالشيخوخة ! الوكيل يعلم أننى رهنت كل متاعى لدى زوجة خسروخان بسبب 
الكسادء ولا أملك نفقاتى اليومية. 

رئيس الخدم: لاء لا ينبغى أن تقلقى على هذه الأمورء فالحياة فانية» يجب 
العيش فى سرور وكفى. 

كوكب: حقاء ولكن السرور يتطلب قلبا خاليا وكذلك المال» فالسرور لا يأتى 
محجانا. 

رئيس الخدم: عندى فكرة. لو أحسنت التدبير ولم تتركى شيئا للمصادفة» 

كوكب: هاء قل؛ لأعرفء خيرًا إن شاء الله. 
الماضى الحاج 'رجب خوسشس ابرو”. واستضيفيه ليلة من الليالىء ليحضر هنا 
ونقبض عليهء فتكونى قدمت خدمة للحاكم وقدمت خدمة لنفسك أيضا.ء 

كوكب: (تلطم وجهها وتقول) يا ويلىء» يا ويلىء يا عارىء دعك بالله من 
هذاء هل وصل الأمر لذلك؟ 

رئيس الخدم: أرأيت؛ النسوة أحيانا بلا عقل. ألم يكذب عليك محروق الأب 
هذا كثيرا العام الماضىء وفى النهاية زاول العشق أمامك مع 'طاوس" ذات الخال. 


فأحرق قلبك. ألا زلت تقولين هل وصل الأمر لذلك؟! 
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كوكب: (تحث تفسها على البكاء) آه آهء ماذا أفعل» حظى سيىء.» عزيرى 
رئيس الخدم لتحكم بالله عليك؛, هذه التى تتبول دون إرادةء محروقة الأب. أتساوى 
إصبعى الصغير!! وذاك الخسيس تركنى وأخذ تلك العفنة التى تتبول دون إرادة. 

رئيس الخدم: دعينى أقول لكء هيا تداركى الأمر الآن. 

كوكب: أخشى أن تلوكنى الألسن ويقولون كوكب شؤم لا تصون العشرةء 
أترون حبست صديقها ! 

رئيس الخدم: ها ها ها. هذا كله أوهام. الكل يعلم أن الحاج رجب قد أساء 
إليك كتيرا. 

كوكب: أخشى شيئا آخرء أخشى لو حدث هذا أن يحبسنى الخان الحاكم ولا 
يطلق سراحى» ستكون مصيبة على رأسى !!! 

رئيس الخدم: وحياة أو لادى وحياتى» والملح الذى أكلناه سوياء لن يحدثت 
هذا. فكرى جيدا. أنا لا أقدم على عمل لم أدرسه جيدا. (يضرب على ركبته)» لو 
فكرت فى هذه الأوهام لن يبقى رئيس الخدم قاسم إنشاء الله على وجه الأرض... 

كوكب: لا تقل هذاء لا تقل هذاء لا أراد اللهء فلنمت أنا والحاج رخبء. الحاج 
رجب فداء لشعرة من شاربك الشهم. كنت أتحدث فقطء وأفهم كل ما تقول. دعهم 
يقولون إن كوكب قد قتلت فى سبيل قاسم رئيس الخدمء الآن قل لى ماذا أفعل!! 

رئيس الخدم: دورك الآن كالتالى: تكتبين ورقة وتعطينها للوكيل فيحملها 
ويسلمها للحاج رجبء وتأخذين منه موعدا ذات ليلة ليحضر إليك: وما إن يأتى 
ويجلس عليك بمشاغلته. وبعد مرور أربع ساعات من الليل سندخل أنا واثنان 
أو ثلاثة إلى المنزل» وسنلقى القبض عليك وعليه» ألن يشترى الحاج رجب كرامته 
يالفن توطان!! فشتاحة منه دون عشاحة :فى ذاك :الليلة عاتتين لو خلاكدانة توبات 
ونتركهء وأنت تجلسين مكانك هنا فى أمان. 
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كوكب: حسن جدا. أتفقنا. لتحضر كى أعلمك بالأمر. 
رئيس الخدم: (ينهض ويذهب) فى حفظ الله. 


(يُسدل الستار) 
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الفصل السادس: السيد جمال الدين 


البقينين اخارج ايرك وكقال وتخيوه لحان لاون الأنماتي خائل لواف رسي 
الأتلابية ووصيج الكهة الإنكلادية الحرة على تكافسة الاستعمار . 


ولد هذا الرجل الجليل فى حدود عام 755١ه.ق‏ (على كل حال ليس قبل 
هذا التاريخ أو بعده بكثير) (). ويعتبره الأفغان وكتاب الدول الإسلامية الأخرى 
مثل مصر والشام ولبنان أفغانيا وينسبونه إلى السيد على الترمذى عالم الحديث 
الشهير» ولكن الكثير من الإيرانيين يعتقدون أنه قد ولد فى 'أسد آباد" الواقعة على 
مساقة ثمانية فراسخ من مدينة همدان التاريخية. 


وجدير بالذكر أن الحكومة الأفغانية طلبت من الحكومة التركية السماح لها 
بنقل رفات السيد جمال الدين إلى كابل» وعلى الرغم من أن بعض الصحف 
الإيرانية قد احتجت على هذا الموضوع فإن تركيا وافقت على الأمر ونقلت رفاته 
إلى كابل فى مراسم مهيبةا". 


(١)يؤكد‏ هذا الرأى طلب الانضمام إلى المحفل الماسونى المؤرخ فى الثانى والعشرين من ربيع 
الثانى عام 737١ه.ق‏ وقد ذكر فيه أنه يبلغ من العمر السابعة والثلاثين (مجموعه اسناد 
جاب نشد لوحة رقم 6) 

(1)للبحث عن موضوع مسقط رأسه انظر:الشيخ محمد عبدهء» مقدمة على رسالة 'الرد على 
الدهريين"؛ جورجى زيدان: مشاهير الشرق؛ أديب اسحق: كتاب الدررء سليم العنحورى: 
شرح قصيدة سحر هاروتء ميرزا لطف الله الأسد آبادى: شرح حال وآثار سيد جمال الدين 
أسد آبادىء برلين 5 ١١١اشء‏ صفات الله جمالى الأسد آيادى: "اسناد ومدارك دربارهء ايرانى 
الأصل بودن سيد جمال الدين اسد آبادى» طهرانء بدون تاريخ؛ ناظم الإسلام: "تاريخ 
بيدارى إيرانيان"» تقى زاده: كاوهء العام الثانى» الأعداد ”. 4 و"مردان خود ساخته'؛ ميرزا 
على خان امين الدولة: “خاطرات سياسى"؛ إدوارد براون: “تاريخ انقلاب إيران"؛ سيد هادى 
خسرو شاهى: “دفاع از سيد جمال الدين أسد آأبادى" طهرانء مرداد :54؟١اش؛‏ محمد 
قزوينى: "يا داشتها" مجلة يادكارء العام الثالثء العدد الرابع» " مجموعدء اسناد ومدارك جاب 
نشده دربارهء سيد جمال الدين” طهران 547١١اش-.‏ 
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ولا توجد لدينا معلومات كافية عن مرحلة طفولته وبداياته الأولىء وتفيد 
المصادر الإيرانية أنه ذهب فى أول شبابه إلى همدان لقسوة أبيه وانتقل منها إللى 
تبريزء ودرس لفترة من الوقت فى قزوين وأصفهان ومشهد وتبحر فى العلوم 
الإسلامية» وفى الثامنة عشر من عمره سافر إلى الهند عن طريق شيراز وبوشهر. 
أما الروايات العربية فتفيد أن أسرة السيد كانت تمتلك بعض الأراضى فى 
أفغانستان ثم استولى عليها الأمير دوست محمد خانء» فانتقل والد السيد جمال الدين 
وجمع من أعمامه إلى مدينة كابل. وكان عمره فى ذلك الوقت ثمانى سنوات وقام 
فى العاشرة بدراسة العلوم الإسلامية كالأدب العربى والتاريخ والتفسير والحديث 
والفقه وأصول الدين وعلم الكلام والعلوم العقلية كالمنطق والفلسفة. وفى الثامنة 
عشرة فرغ من دراسته وسافر إلى الهند. 

والخلافات حول المرحلة اللاحقة من حياة السيد قليلة. وأشمل ما يتوفر لدينا 
عن سيرة السيد جمال والذى اقتبس عنه كافة الكتاب الآخرين!" السيرة التى أوردها 
الشيخ محمد عبده مفتى الديار المصرية - الذى كان أكثر المقربين إليه وأعلمهم 
بأحواله - فى مقدمة الترجمة العربية لرسالة الرد على الدهريين» ويبدو أنه مسمع 
أغلب هذه الأحداث على لسان السيد نفسه أو عاصرها بنفسه. وبناء على هذه 
السيرة والمعلومات التى أتيحت لنا من المصادر الأخرى فقد أقام السيد لمدة عام 
وبضعة شهور فى الهندء وأكمل دراسته ثم سافر إلى الحجاز لأداء فريضة الحجء 
وقام بالتجوال والإقامة فى بلاد العرب لمدة سنة تقريباء وأخذ يتقصى عن الأحوال 
الاجتماعية والسياسية فى العالم العربى إلى أن أدى فريضة الحج عام 17177١1ه.ق‏ 
وعاد عام ١١776‏ ه.ق إلى أفغانستان التى كانت فى ذلك الوقت فريسة للفتن 
الداخلية» وانضم فى كلبل إلى رجال الأمَير دوست محمد خان. 

وعلا شأن المبيد جمال الدين أيضا أثناء تولى محمد أعظم خان الإمارةء 
وك الأثير وشيم قن كافة الأمور المهمة: ث ف محمد أعلم كان فى يران 


)١(‏ تقى زَادهء براون محمود محمود وآخرون 
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نظرا لاستيلاء "شير على" على قندهار وانتصاره عليه» ثم توفى فى نيسابور بعد 
عدة شهور. ولم يتعرض شير على خان لأسرة السيد وعشيرته نظرا لاهتمام محمد 
أعظم خان به وأعرب عن احترامه له ظاهرياء ولكن السيد كان يعلم أنه يكن له 
الضغينة» فطلب السماح له بالسفر للحجء فوافق الأمير على طلبه شريطة ألا يمر 
بإيران نظرا لأن الأمير محمد أعظم خان كان لا يزال يعيش فى نيسابور فى ذلك 
الوقتء. وكان شير على خان يخشى لقاء السيد به. فسافر السيد فى الشهور الأخيرة 
من عام 5 اه.ق إلى الحج عن طريق الهند بعد هزيمة محمد أعظم خان بثلاثة 
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واستقبل فى الهند استقبالا حافلا ولكنه لم يحصل على تصريح بالإقامة لفترة 
طويلة» ولم يسمح للعلماء الهنود بملاقاته فى عدم حضور رجال الدولة ة. ولم بييق 
السيد فى الهند أكثر من شهر وذهب إلى إسطنبول عن طريق السويس وظل فى 
إسطنيول حتى شوال 785١ه.ق‏ على أقل تقديرء وذهب إلى مصر خلال شهر من 
الشهرين الأخيرين من ذلك العامء وظل بها لفترة وجيزة» وفى تلك الفقترة تردد 
على الجامع الأزهرء وأخذ يلتقى ويتباحث مع علماء مصر وطلاب العلم الذين كان 
أكثرهم من السوريين7"» إلى أن عاد مرة أخرى إلى إسطنبولء فاستقبل بإحترام من 
قبل الصدر الأعظم العثمانى أمين عالى ياشاء و السياسى العثمانى فوّاد ياشا. 


)١(‏ وفقا ل "إسناد جديد" غادر قندهار فى 75 شعبان وظل فى بومباى حتى ١4‏ محرم 
كاهق. 

(؟) خلال رحلته الأولى هذه إلى مصر التقى الشيخ محمد عبده به وافاد منه. ويقول بنفسه جاء 
السيد جمال الدين فى أواخر عام 5,», ورافقته منذ مطلعم محرم عام 500, واأون من 
أخبرنا بقدومه كان أحد المجاورين فى 'رواق الشوام” حيت قال لقد جاء مصر عانم أفغانى 
عظيمء وأقام فى خان الخليلى: فذهبت لزيارته» وتلقيت عنه بعضص : 
والكلامية, ودعوت الآخرين للاستفا ستقادة منى ولكن مشايخ الأزهر قالوا بعص الافاويل المتاهحضة 


لْعَيءِ الزياط 4 و الفا فده 


لهء وظنوا أن هذه العلوم تضل الإنسان. ولما عدت الى مدينتى تحدتت عن هذا الموضواع مع 
الشيخ درويش فقال: إن الجاهل أكبر عدو للعالم» والسفيه أكبر عدو لنحكيمء وكل من زاد علمه 
صار أقرب إلى الله. قلا يوجد علم مكروه عند الله» ولا يوجد جهل محبوب عندهه عدا ما بظن 'نة علد 
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كان السيد فى تلك الفترة يرتدى وفقا لتقليد الأفغان قباءً على صدره. وعباءة 
على كتفه وعمامة عجراء على رأسها"» ولم يكن على علم بتقاليد الشعب التركى 
وعاداته ولغته. وبالرغم من ذلك فتن الأمراء والوزراء العثمانيون بفضله وعلمه». 
وأخذت شهرته تزداد يوما بعد يوم. وانتخب بعد ستة شهور من إقامته عضوا فى 
مجلس المعارف الأعلىء وفتح الطريق فى هذا المجلس لتقدم المعارف وتشرهاء 
ولكن الآخرين عزفوا عن هذا الطريقء ونظرا لبعض آراء السيد اعتملت الكراهية 
فى قلب شيخ الإسلام حسن فهمى أفندى الذى كان له نفوذ كبير فى الدولة العثمانية 
وكانت اقتراحات السيد تهدد مصالحه المالية. وفى رمضان من عام ١741‏ طلب 
تحسين أفندى مدير دار الفنون من السيد أن يلقى كلمة عن الصناعات والحرف فى 
دار الفنون» وبالرغم من أنه اعتذر فى البداية لعدم تمكنه من اللغة التركية إلا أنه 
أعد خطبة مطولة نتيجة إصرار تحسين أفندى. وشبه فى هذا الخطاب الحياة 
الإنسانية بجسم الإنسان وجعل وظيفة كل فئة من فئات المجتمع المختلفة كوظيفة 
عضو من أعضاء جسم الإنسان وقال إن جسم الإنسان يحيا بالروح؛ وروح الكيان 
الاجتماعى إما النبوة أو الحكمة» والفرق بين النبوة والحكمة أن الأولى هبة سماوية 
يهبها الله لكل عبد اختصه من عباده» أما الحكمة فيمكن إدراكها بالتفكير وتأمل 
. المعلومات لذا فالأنبياء معصومون من الخطأ ولكن العلماء ليس من المحتمل فققط 
أن يقعوا فى الخطأ ولكنهم يقعون فيه بالفعل. 

الخلاصة هذا هو ما قاله السيد عن النبوة» ولكن فهمى أفندى قفسّر ذلك 
الكلام الحق الذى يتفق عليه كافة علماء الشريعة الإسلامية على أنه باطل بغفرض 
إيذاء السيدء وأشاع بتلك الذريعة أن الخطيب ربما كان يقصد أن النبوة إحدى المهن 


)١(‏ يقول ويلفريد بلنت السياسى والكاتب البريطانى الشهير الذى استقيل السيد فى منزله فى غرة 
ذى القعدة ١”.‏ ه.ق " عندما كان فى لندن منذ عدة شهور كان لا يزال يرتدى زى الشيوخ 
ولكنه الآن يرتدى زى أهالى إسطنبول ويبدو عليه طيبا". 
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والحرف أى أنها من صنيعة البشرء وحث الوعاظ على توصيل هذا المفهوم للناس 
والخوض فيه. وهب السيد جمال الدين مدافعا وأدان شيخ الإسلام. 

وانقسمت الصحف والمطبوعات فريقين» فريقا يناصر السيد وفريقًا يؤيد 
شيخ الإسلام. ولم يستمع السيد لنصح أصحابه وأبدى تشدده وتأججت الفتنة إلى أن 
قرر السلطان عبد العزيز أن يغادر السيد إسطنبول لعدة شهور لتهدأ الأمور ثم 
يعود إليها بعد ذلك وقتما يريد. فغادر السيد إسطنبول مهزوما مظلوما ووصل إلى 
مصر فى المتمم لشهر ذى الحجة ١١481/‏ ه.ق الذى واكب عيد النيروز عام 
اش. 


وكان أهالى مصر بعيدين كل البعد عن العلم والمعرفة يوم وطأ السيد جمال 
الدين أرض مصرء حقا إن عددا كبيرا قد سافر إلى أوروبا فى عهد محمد على 
باشا الكبير وإبراهيم باشاء وعادوا إلى وطنهم بعد أن تلقوا العلم بهاء ولكن السياسة 
الخارجية لم تكن تسمح أن يجنى أحد ثمار هذه البعثات أو تستفيد الدولة من هذه 
التتوعو للمعارات: 

كان إتماعل داشنا للذق هار قن سين امكاح 1940 قن جاجزاء 
إفبلاهات: وقئ' السنوات الأول من:عهذه شقث القوع وفك الشفلكة للحدود 
وخطوط التلغراف» وشيد ميناء الدلتا الشهير فى وادى النيل وحفرت قناة السويس 
واتخذت خطوات مفيدة قى مجال العلوم والمعارف. وفى عام 1/87١ه.ق‏ أمسس فى 
مصر المجلس النيابى» ولكن لم يكن للشعب ولا لأعضاء المجلس نفسه الحق فى 
التذخل أو لأقدره على ذا لراى عن شكون: الفملكة. ودق خاندبي أخدو اضبتطن 
الخديو إلى مد يده للأجانب نتيجة إسراقه فى العطاء ولسوء تصرقفه فى الشئون 
الاقتصادية بالدولة» وباع أسهم قناة السويس للإنجليز فى مقابل مبلغ زهيدء واستقدم 
إلى مصر مستشارين من بريطانيا لإصلاح الشئون الاقتصادية المتردية» وأرسل 
الفرنسيون أيضا وفدا إلى مصر نظرا لأنهم كانوا يشعرون بالخطر على مصالحهم 
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منذ سنوات طويلة. ولكنهم تحالفوا مع البريطانيين لعجزهم عن تحقيق مصالحهم 
فى مقابل السياسيين البريطانيين» وهُيئْ المناخ لتحقيق أهداف الاستعمار الأوروبى. 

وخلال تلك الأوضاع وفى ذلك الوقت الذى أصيبت فيه شئون الدولة بالشلل 
كلية وضاق الناس ذرعا بالفقر والفاقة» قدم إلى تلك الديار رجل شجاع وخطيب 
يدعى السيد جمال الدين الذى كان مطلعا على الشئون الدينية والاجتماعية. 

ولم يكن يعتزم الإقامة فى مصر ولكن الوزير رياض ياشا المعجب يعلمه 
شجعه على الإقامة فى مصرء وحددت له الحكومة المصرية راتبا شهريا قيمته ألف 
. قرش مصرى (عشرة جنيهات) ومنذ بداية وصول السيد إلى الأراضى المصرية 
بدأ نشاطه السياسى والعلمى الواسعء ونشر أفكاره التى كانت تخالف الآراء الشائعة 
بين الناسء والتف حوله طلاب العلم أملا فى تلقى العلم» ففتح بيئنه (قفى حارة 
اليهود) للدروس العلميةا' وعكف على تأهيلهم فكريا وسياسيا. كان السيد يتحدث 
صراحة بلامواربة» ولم يسأم فى دروسه واجتماعاته بالناس الحديث فيما يلفت 
الفكر إلى النظر فى الشئون العامة ومصالح الدولة ويزيل عن أعينهم أستار الغفلة. 
وأخذت أحاديثه تنتشر تدريجيا وعلى مهل فى أنحاء مصر إلى أن نشيت الحرب 
الروسية التركية عام 73915١١ه.ق".‏ 


)١(‏ ورد قى بعض المصادر ومن بينها كتابات تقى زاده (فى صحيفة كاوهء ومردان خودساخته) أن 
السيد كان يدرس بعد ذلك العلوم الإسلامية المختلفة والفقه الحنفى وسائر المذاهب الأربعة فى 
الأزهرء وهذا خطأ. فيقول الشيخ محمد عبده أقرب المقربين له فى سيرة السيد (مقدمة الترجمة 
العربية لرسالة الرد على الدهريين) إنه لم يدرس فى الجامع الأزهر ليوم واحدء بل كان يذهب 
أحيانا وفى أغلب أيام الجمعة فقط لزيارته. ويقول سليم العنحورى أيضا فى شرح ديوان "سحر 
هاروت” ضمن الحديث عن سيرة السيد إنه اعتاد قضاء النهار فى البيت والذهاب فى الليل 
متكئا على عصاه إلى مكان فى الأزبكية يسمى 'مقهى البوسطة". وكان يلتف حوله فى نصف 
دائرة جماعة منهم عالم اللغة والشاعر وعالم المنطق والطبيب والمؤرخ وعلماء الكيمياء 
والجغرافياء وكان يجلس فى وسطهم ويطرحون مسائل دقيقة فيشرحها لهم السيد باللغة العربيية 
واحدة تلو الآخرىء وكان يغادر المقهى قرب الصيح ويعود إلى بيته. 

(١)4؟‏ أبريل 181/9 م- 
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وجد الناس فى أنفسهم لذة فى الاطلاع على ما يكون من شأن الدولة 
العثمانية صاحبة السيادة عليهم فى الحرب مع روسيا. وأتاح تردد الأجانب على 
مصر واختلاط الأهالى بهم ووصول الصحف والمجلات الأوروبية إلى الدولة 
المجال للوقوف على العلوم الجديدة. وسرى هذا الشعور إلى بعض الجرائد العربية 
التى ظلت إلى هذا العهد مقصورة على ما لا يهم» كما ظهرت صحف جديدة ذات 
هسملت امه :20 


وحدث بين العامة وفى الجرائد نوع من الجدال لم يكن معروفا من قبلء» 
وصارت الصحف المصرية تنشر الأحداث وتعلق عليها بحرية» ولم يكن ما ينشر 
فى الجرائتد محصورا فى حوادث الحربء بل اجترأ الكثير منها على نشر ما عليه 
سائر الأمم فى سيرتها السياسية والاجتماعية» وزادوا على ذلك نشر ما كان قد بدأ 
فى الحكومة المصرية من سوء الأحوال المالية إلى حد لا يمكن منعه. الخلاصة 
قضى سلطان الوقت على سلطان "الإرادة القاهرة"....! وفى نفس الوقت أخذ السيد 
جمال الدين فى حمل من يحضر مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحرير 
وإنشاء الفصول الأدبية والعلمية فى موضوعات مختلفة. كما أنه ارتقى بال أليف 
والترجمة خلال فترة إقامته بمصر التى دامت لعشر سنوات وأسس أسلوبا جديدا 
فى الكتابة باللغة العربيةء وقام على رعاية طلاب نابهين مثل الشيخ ذائع الصيت 
محمد عبده مفتى الديار المصرية» وخلق جيلآً جديدا من الكتاب والأدباء. 


وعلى هذا النحو عرف السيد الشعب بالطريق إلى حياة جديدة ونثر بذور 
الثورة الفكرية والاجتماعية فى الأرض المصريةء وروى هذه البذور بإرشادهء 
ودعم أصحاب الصحف وتلاميذهء وخلق من هذا الحزب الأدبى حزبا سياسيا 
عظيما. 


0( من الصحف المهمة في ذلك الوقت نذكر جريدة مصرء جريدة التجارةء جريدة مرأة الشرق» 
الأهرام و صوت مصر. 
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رافق السيد المطالبين بالحرية يوم مطالبتهم بعزل إسماعيل باشاء وتوجه 
لفيف من المصريين يرافقهم السيد جمال الدين إلى السيد تريكو مندوب الحكومة 
الفرنسية ومراسل صحيفة التايمز وطالبوا بتأسيس حزب وطنى كبير فى مصر 
وطالبوا بإجراء إصلاحات وأعربوا أن هذه الإصلاحات لن تتحقق إلا على يد ولى 
العهد توفيق باشا. ونقلت الصحف هذا الموضوع وشاع فى القاهرة وسائر المدن» 
وكانت هذه هى المرة الأولى التى يدور فيها الحديث عن "الحزب الوطنى الحر". 
ل نوزم للسلفلارن السشافى قر ارا طول لسحاطل لتنا كدر فياه عسبلكل العا 
الأولى من رجب ١745‏ ه.قء وأدرك الخديو أن المقاومة لن تفيد فاستقال وخلدف 
توفيق باشا والده. 

كان الخديو الجديد شابا عفيفا وعطوقا عزوفا عن الإسراف والتبذيرء» وعقد 
أهالى مصر آمالهم على إصلاحاته حيث إنهم كانوا قد رصدوا فى ظل إرشاد السيد 
جمال الدين وتعاليم الحزب الوطنى مؤامرات وفتن الدول الأجنبية. وفى اليوم 
الثانى من حكمه أصدر أمرا لشريف باشا بتشكيل الوزارة وأبلغه برغبته فى تنفيذ 
المطالب الشعبية وإصلاح الشئون المالية والاقتصادية وتنظيم الشتون الإدارية 
والقضائية. وفى يوم الخامس من حكمه ١4(‏ رجب) أمر بتأسيس المجلس التيابى» 
وسن الدستور. ولكن مندوبى فرنسا وإنجلترا أسسا فى الإسكندرية حزبا يسمى 
"مصر الفتاة" حيث كانا يدركان أن هذه الإصلاحات ستعود عليهما باالضرر ولم 
يكن فى استطاعتهما معارضة تلك الإصلاحات. وكان أكثر أعضاء هذا الحزب من 
الشباب اليهود بل لم يكن بينهم مصرى خالص بالفعل. وتحدثوا عن الإصلاحات 
فى اللائحة التى أرسلوها للخديو والمقالات التى كتبوها فى ص حيفتهم وتظ اهروا 
بالدفاع عن الحرية والقانون. ولكن بصرف النظر عما إذا كان هذا الأمر حقيقيا أم 
غير حقيقى فإن المسلم به أن المندوبين السياسيين الأجانب حين أدركوا هدف 
الخديو ورغبته فى الإصلاح وتأثره بالمشاعر الوطنية افتعلوا الكثير من المشاكل 
والعراقيل وأظهروا على خلاف الواقع أن الإصرار على إجراء تعديلات جديدة 
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سيضر بالدولة فى تلك الظروف التى تعانى فيها من تدهور الشئون الاقتصادية. 
وتأثر الخديو الشاب غير المحنك بتلك الوساوس والادعاءات لدرجة أنه عدل عن 
التفكير فى الإصلاحات والوعود التى قطعها على نفسه أمام الناس: وفى مساء 
المتمم لشهر شعبان استدعى الوزراء وأجبر شريف باشا على الاستقالة لإصراره 
التصديق على لائحة الإصلاحات» وشكل حكومة جديدة تحت إشرافه. 

كان قد اتفق على إخفاء سبب استقالة الوزارة» ولكن تم الكشف عن الحقيقة 
ووقع جدل واسع مما جعل مندوبى الدول الأجنبية ذوى النفوذ يعتقدون أن السيد 
جمال الدين هو محرك الشعب للمناداة بالحرية وسن القوانين الجديدةء. وأورغل 
الجنرال فيويان القنصل البريطانى صدر الخديو تجاهه»ء فألقى القبض على السيد 
وأحد طلابه وخادمه أبى تراب بينما كان عاتدا إلى بيته آخر الليل فى السادس من 
رمضان 5175١ه.ق‏ وحمل إلى قسم الشرطة ووضع خالى الوفاض فى عربة مغلقة 
نوق الشماح ليعمل ملئيسه وكتل إلى البكة للكدود1© و أرشل إل الستويين قحف 
رقاية مشددة. 

ذهب السيد جمال الدين إلى الهند وأقام فى حيدر آباد بالدكن وهناك ألف 
"رسالهء نيجيريه: رسالة الرد على الدهريين" بالفارسية فى رد معتقدات 
الطبيعيين7). استدعت حكومة الهند السيد من الدكن إلى كلكتا قبيل حملة إنجلترا 
على مصرء وأبقت عليه طوال فترة الثورة» لحين تسوية موضوع مصرء ثم أطلق 
سراحه ليذهب أينما شاء. فتوجه السيد إلى أوروبا عن طريق البحر الأحمر ولما 


)١(‏ كتب أديب إسحق فى “كتاب الدرر' أنه بينما كان سيركب السفينة لم يكن فى جيبه قرشء فلما 
أدرك القنصل الإيرانى وعدد من التجار الإيرانيين هذا الأمر عرضوا على السيد مبلغا كبيرا 
من المال باعتباره قرضا أو هدية» ولكنه لم يأخذ منه شيئا وقال احتفظوا بأموالكمء لأنكم 
ستحتاجونها أكثر مني. فالأسد سيبحث عن قوته أينما ذهب. 

)١(‏ طبع هذا الكتاب فى محرم عام ١١154‏ ه.ق فى بومباىء ثم نشرت ترجمته الهندية فى كلكتا 
وترجمته العربية مصر بقلم الشيخ محمد عبده تحت عنوان (الرد على الدهريين) مع مقدمة 
عن سيرة السيد جمال الدين وقد طبع النص الفارسى فى طهران عام ١7١7‏ ش وطبع مرة 
أخرى فى تبريز عام 1751 
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وصل إلى بورسعيد كتب خطابات إلى رياض باشا وبعض مشاهير مصرء وحدثهم 
تفصيلا عن حقيقة الحزب الوطنى وأسباب ما أصابه من فساد وتحريض عثمان 
باشا للخديو بقوله إن هذا المحفل الذى يرأسه يهدف إلى هدم الدين والدنيا معاء 
وأخبرهم كذلك بقرار الخديو المتسرع بإيعاده عن مصرء وسعى لإبراء ساحتها") 
وبعث من طرفه أيا تراب عارف إلى رياض باشا ليحمل أمواله وكتبه التى كانت 
فى مصر وسائر مستحقاته الشهرية» كما أرسل رسالة فى ”77 سس بتمبر 1887م 
(العشر الأوائل من ذى القعدة 7515١ه.ق)‏ إلى الشيخ محمد عبده وأخبره أنه 
سيسافر إلى لندن وطلب منه إرسال الرد على الخطاب إلى إدارة "جريدة الشرق 
والغرب" أو إلى السيد بلنت فى لندن. 

وفى تلك الفترة كان عبده مبعدا عن وطنه بسبب المشاركة فى ثورة الشعب 
المصرى وكان يعيش فى سوريا. ولا نعلم شيئا عن المراسلات التى تبادلها الأستاذ 
وتلميذه بعد وصول السيد جمال الدين إلى لندن إلا أن السيد ذهب إلى باريس يعد 
إقامته لفترة وجيزة فى لندن» كما توجه الشيخ محمد عيده من منفاه سوريا إلى 
باريسء وأسس كلاهما جمعية تسمى "العروة الوثقى" وصحيفة بنفس الاسم. 

وفى نفس الفترة كان الإنجليز منشغلين بثورة محمد أحمد المهدى فى 
السودان. وكان السيد وخلفه عبده على علاقة بالمهدى: وكانا السبب وراء علو 
شأنه عند الإنجليزء وعملا على توصيل أخبار مصر والسودان إلى بريطانيا إلى 
الحد الذى أقنعا فيه الحكومة البريطانية بالجلاء عن السودان وتوقيع اتفاقية مع 


محمد أحفة: 0( 


كان مدير العروة الوتققى للشئون السياسية السيد جمال الدين ومحررها الشيخ 
محمد عبده أى أن السيد كان يُملى كافة الموضوعات ويحررها عبده يقلمه. 


)١(‏ مجموعة استاد ومدارك جاب نشده دربارة سيد جمال الدين: طهر ان» "2 ش22 لوحة 
رقم 58-197. 
)١(‏ لم توقع هذه الاتفاقية بسبب موت المهدى. 
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ولكن كما ذكرنا كان السيد قد غرف لدى السياسيين البريطانين فى أواخر 
عهد إسماعيل باشا بسبب نشاطه» وأجبر قنصلهم الخديو الجديد على طرد السيد من 
مصر رغم إيمانه التام به. وكما شاهدنا أن الحكومة الهندية كانت قد تحفظت عليه 
أثناء ثورة عرابى باشا في كلكتا لم تسمح بوصول أخبار الحرب إليه. ونظرا لأن 
الحيلولة دون إصدارهاء ولكن لما صدرت أوصدوا أمامها أيواب الهند ومصرء 
ومنعوا الناس من قراءتهاء واختلقوا الأسباب والعراقيل كى لا يصدر منها أكثر من 
ثمانية عشّر عددا.() 

تعلم السيد أثناء إقامته فى باريس شيئا من الفرنسية» ونشر مقالات عن 
التى كتبها فى "صحيفة دودبا9) فى الرد على خظاب العالم الفرنسى رينان بأهمية 
وشهرة واسعة. 9©) 

بعد إغلاق العروة الوثقى ظل السيد فى باريس لعدة شهور. وفى ١5‏ شعبان 
20 ه.ق استقال جلادستون من الوزارة البريطانية»ء وعين راتدلف تشرشل 
وزيرا للهند. ودعى ويلفريد بلنت السيد فى تلك الفترة إلى لندن ليتياحصث مع 
تشرشل عن الوحدة بين العالم الإسلامى وإنجلتراء فوصل إلى لندن فى ٠١‏ شوال 


)١(‏ منذ ١6‏ جمادى الأولى حتى 7 ذى الحجة ١78١‏ ه.ق. 

(؟)كندط26آ عل [ممسنا0ل. 

(؟)ألقى أرنست رينان محاضرة فى قاعة جامعة السربون بباريس قى 51 مارس 1887: وقال 
خلالها إن الدين الإسلامى يتعارض مع العلم. ونشر نص محاضرته فى صحيفة "دوديا" 
بتاريخ ٠٠١‏ مارسء وممن ردوا عليها العالم الثورى التركى كمال نامق؛ وإمام مسجد 
لينينجراد بايزيداوف»ء والأستاذ ماسينيون القرنسى. كما كتب السيد جمال الدين أيضا رسالة 
بالنغة العربية لمدير الصحيفة ولكن هذه الرسالة لم تطبع حتى الثامن عشر من شهر مايو من 
ذلك العامء ثم نشرت فى ذلك التاريخ محرفة فى الغالب حيث لم تكن ترجمة رسالته 
صحيحة. على كل حال رد رينان فى العدد الصادر فى التاسع عشر من مايو لتلك الصحيفة 
على الرسالة وكتب أنه يتفق مع السيد فى بعض النقاط التى وردت فى رسالته. 
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ونزل بمنزل بلنتء وظل ضيفا عليه أكثر من ثلاثة شهورء وتباحث فى منزله مع 
تشرشل وللسين در اموتولف7" الى ضار »بعد ده مدو لت وزون إنخلترا المفوكن 
فى إيران واللورد سالسبورى!" رئيس وزراء إنجلترا.7) وعاد إلى باريس فى 
بداية عام ١720”‏ ه.ق وعاش بها حتى مطلع جمادى الأولى. 

وتعود شهرة السيد جمال الدين الكبيرة فى المجال السياسى إلى تلك الفتقرة 
التى أمضاها فى باريسء لأنها كانت بالنسبة له فرصة مناسبة لبذل مساعيه فى 
سبيل الوحدة الإسلامية» ولفت إليه أنظار محافل الدول الأوروبية المهمة عن طريق 
تأسيس محفل من رفاقه وأتباعه ونشر المقالات فى العروة الوثقى وصحف باريس 
وعقد مناظرات مع العلماء والسياسيين. 


ومن باريس انطلق إلى الشرق وسافر إلى نجد وفى السادس عشر من 
شعبان ١١١”‏ ه.ق وصل إلى بوشهر ونزل فى منزل العقيد الحاج أحمد خان 
المسقطىء وبقى فى بوشهر قرابة ثلاثة شهور. والتقى فى تلك الفترة بميرزا نصر 
الله الأصفهانى (ملك المتكلمين) وميرزا آقا فرصة الدولة الشيرازى حيث كانا فى 
بوشهر آنذاك» وفى شهر ذى القعدة وصلت برقية إلى طهران تفيد وصولهء وكان 
محمد حسن خان اعتماد السلطنة يتولى إدارة تحرير الصحف والتقويم» فرأى أنه 
سيستفيد من السيد جمال الدين فى إدارته» ودعاه إلى طهران باسم الشاهء فتوجه من 


)١(‏ السير هنرى دراماندولف 71/011 01«مصصتص12 تتصعط +زك5 هو اين الدكتور ولق الذى كان 
قد سافر إلى إيران فى بداية العصرر القاجارى للسياحة وبعض المهام السياسية. 

(؟) اللورد روبارت سيسيل سالسبورى -1١841٠0(‏ 911١م)‏ لاتلاطكلة5 [اع01) أتعطاهخ] لرم1 

(؟) غين دراموندولق فى منصب المندوب البريطانى فى مصرء وكان مكلقا بالذهاب إلى 
إسطنبول قبيل توجهه إلى مصر والتباحث مع السلطان العثمانى يبخصوص مصرء ووعد 
السلطان بجلاء القوات البريطانية عن مصر خلال مباحثاته» وتهيئة المجال لعقد اتحاد بين 
الدول الإسلامية تركيا وإيران وأفغانستان للتصدى للنفوذ الروسى. وتمسك ولف ياصطحاب 
السيد جمال الدين معه إلى إسطنبول بسبب تأثيره على رجال البلاط العثمانى الذين كانوا 
يؤيدون الوحدة الإسلامية ورأى أن وجوده سيعود بالفائدة» ولكنه عدل عن اص طحابه فى 
اللحظة الأخيرة وسافر بمفرده. 
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طهران إلى شيرازء وفى صفر ١١٠١4‏ ه.ق وصل إلى أصفهان وأحسن الأمير ظل 
السلطان حاكم أصفهان وفادته. وفى ؟١؟‏ ربيع الأول من ذلك العام وصل إلى 
طهران وأقام قى منزل الحاج محمد حسن أمين الضربء. والتقى عدة مرات بناصر 
الدين شاهء ولم يسر الشاه بلقائه نظرا لأنه تحدث دون مواربة عن تدهور الأوضاع 
بإيران وضرورة إجراء تنظيمات وإصلاحات فلم يطلبه أو يقابله ثانية. ولكن السيد 
كان أكثر بصيرة بالفساد و أكثر إدراكا لأوضاع الرعية فأخذ يتحدث عن أهمية 
القانون ومعرقة الحقوق وحرية الفكر والتعبير وصيانة النفس والمال. واعتير 
معارضوه أن الأمر يفوق الاحتمال وأخبروا الشاه قى السر والعلانية يما يقوله 
السيد للناس. وجعله الأسى أكثر إصرارا. فتفتحت عيون وآذان الموتى الغافلين 
والمحبطين البائسين» وتصاعد الدخان من الرماد. وسرد ولى العجهد القصة فى 
مجلس الشاه مع إضافة بعض التفاصيل بالرغم من أن السيد كان ضيفا على الحاج 
أمين الضرب وفى حماية أمين السلطان» واضطر أمين السلطان إلى تكليف أمين 
َ 

الضرب بطرده من إيران وإرساله إلى روسيا عن طريق شمال إيران» وأخرج 
السيد من ناحية مازندران حزينا بائسا. 

وتوجه منها إلى روسيا. ونزل ضيفا على محمد على خان الكاشى فى 
ولاديففقاز. وظل بها حتى وصل أمين الضرب من طهرانء وذهب برفقته إلى 
موسكو فى شهر رمضان وأقاما لمدة أسبوعين فى منزل ميرزا نعمة الله 
الأصفهانى (الذى صار قنصل إيران فى تلك المدينة فيما بعد). ثم ذهب أمين 
الضرب إلى باريس وظل السيد فى موسكو لفترة من الوقت والتقى بمدير صحيفة 
(مسكوى) كاتكوف» ونشر سيرته فى صحف موسكو وبطرسبورجء ويبدو أنه اتخذ 
وحث الروس للهجوم على الهند وفى ذى القعدة ١١٠١5‏ ه.ق توفى كاتكوف ومضى 
السيد فى ١5‏ من نفس الشهر إلى بطرسبورج وظل بها حوالى سنتين» وتعرف 
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على بعض رجال السياسة الروس (من بينهم بابافانئوف وزير الشتئون الدينية 
ومخزن أسرار القيصر) وحظى باحترام القيصر وأقنع رجال القيصر بحسن معاملة 

وعندما ذهب تاصر الدين شاه إلى بطرسبورج خلال رحلته الثانية لأوروبا 
كان السيد فى تلك المدينة» وأبدى رغبته فى لقاء السيد. ولكنه لم يقابله. وأراد 
السيد بعد ذلك "القيام بجولات من الغرب للشرق ومن الشرق للغرب لفترة من 
الوقتء ولكن بعض رجال الحكومة الروسية طلبوا منه أن ينتظر لفقترة إلى أن 
تتضح نتائج رحلة الشاه إلى لندن".(') فظل لفترة أخرى فى تلك المدينة» ثم سافر 
إلى ألمانياء والتقى يوم 7١‏ أو 7" ذى الحجة ١١١5‏ ه.ق فى ميونخ عاصمة 
بافاريا مع الشاه وأمين السلطان» ودعاه الشاه إلى إيران اعتذارا عما مضى. ورافق 
السيد موكبه حتى فيينا عاصمة النمسا ثم عاد ثانية إلى بطرسبورج لإنجاز بعسض 
الأمور مع الروس لصالح أمين السلطان. والتقى بالمسئولين الروس وتياحث معهمء 
وبعد عامين من الإقامة فى بطرسبورج توجه برغبته إلى إيران ووصل يوم 
السادس من ربيع الثانى عام ١٠١7‏ ه.ق إلى دار السكة أى بعد فترة وجيزة من 
(عودة الشاه من أوروبا)ء وفى اليوم السابع ذهب إلى طهران ونزل ثانية فى منزل 
الحاج محمد حسن أمين الضربء واستقبل فى مجلس الشاه بعد شهر (يوم التثلاثاء 
١‏ حمادى الأولى). 

وفى طهران أخذ كل مظلوم محبط يلجأ إلى السيدء وأخذ السيد يحدث كل 
تاضج وساذج عن فساد الأوضاع وتدهورها وسوء تدبير الوزير وغفلة الشاه دون 
مواربةء حتى ذهب سيرا على الأقدام إلى مسجد الشاه عبد العظيم وهناك راجت 
تجارته والتف الناس حولهء واعتكف بمسجد الشاه عبد العظيم لمدة سبعة شهور 
واعتصم بهء 'وأخذ ينثر فى هذه الأرض القاحلة بذور الثورة" وفى شهر جمادى 
)١(‏ مجموعة إسناد ومدارك جاب نشدهء لوحة رقم المدلك 
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الأولى من عام ١04‏ أخرج فجأة من المسجد وتعالت الصيحات بأن "هذا الرجل 
ليس من السادة بل إنه متسيبء كما أن إسلامه غير مؤكد أو حقيقى... وألحقوا به 
الأذى فى السوق وقيدوه عاريا مكشوف العورة إلى جواد وكلف عدد من الفرسان 
تخملة عل هذا التحق الى حائقين و للسدود التركية فى الشتاء للقازه 27 

وفى ختام رسالة السيد جمال الدين التى كتبها إلى الحاج محمد حسن أمين 
الضرب من كرمنشاه فى 77 جمادى الآخرة ١١١4‏ ه.ق ذكر عقب سرد القفصة 
المحزتة لإبعاده عن طهران وسوء تصرف المسئولين معه عبارات تعير عن 
الرغبة فى الانتقام والتصميم أكثر من ذى قبل على مواصلة المسيرة لتحقيق 
أهداقه: "... كتبت كل هذا كى تعلم أن كل هذه المصائتب حلت بجسدىء ولكن 
كانت روحى تشعر بالسرور فى كل هذه الأحوال ولا تزال وستظل» وسوف يدرك 
بعض الإيرانيين بلا شك مدى صمودى من أجل إصلاح أوضاعهم المادية 
والمعنوية. فما كنت أقوله لم يكن لتمضية الوقت والتسلية» أرجو الله تعالى أن 
يجعل هذه الحادثة المهيبة سببا من أسباب نصرى وأن يبلغنى هدفى السامى وأن 
يُسعد القلوب العامرة بالإيمان. آمين... أتمنى ألا يصيب عزيمتكم الوهن أو قوة 
إيمانكم النقصانء ولكن عليكم بعد هذه الحادثة المهيبة أن تنتظروا على الدوام 
مشاهدة عجائب القدرة الإلهية فى أعداء الدين والدولة وأن تتمسكوا بإيمانكم أكثتر 
وأن ترقبوا العدل الإلهى بعين اليقين".7") 

على كل حال حمل السيد إلى بغداد ومنها إلى البصرة» والتقى فيها بالسيد 
على أكبر فال اسيرى الشيرازى الذى كان قد انتقد الحكومة على المنبر وأبعد من 
شيرازء وكتب رسالته العربية الشهيرة للحاج ميرزا حسن المجتهد الشيرازى المقيم 
فى سامراءء وحثه على التدخل فى الشئون السياسية والثورة ضد النفوذ الأجتبى 


.١5٠١ خاطرات سياسى ميرزا على خان أمين الدولةه ص‎ )١( 
.١151١ 46 (؟) مجموعة أسناد ومدارك جاب نشده؛ لوحة رقم ص‎ 
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واحتكار التبغ. ولكن نظرا لوصول تقرير إلى الحكومة الإيرانية يفيد بأن السيد 
يخطب فى البصرة ويوزع رسائتل معادية للشاه؛ كلفت طهران سفير إيران فى 
البلاط العثمانى أسد الله خان ديبا ناظم الدولة بأن يطلب من حكومة السلطان إيعاده 
عن البصرة. 

ولكن السيد توجه إلى أوروبا قبيل وصول حكم إيعاده من البلاط العثمانى» 
ذهب بداية إلى برلين عاصمة ألمانياء وألقى كلمات فى مجلس بيسماركء ونظرا 
' لعدم الاكتراث بكلماته(') ذهب إلى لندن للمرة الثالثة وهناك التقى قكريا مع ملكم 
وطبع فى مطبعة "القانون" الرسالة التى كان قد أرسلها من البصرة للحاج ميرزا 
حسن المجتهد الشيرازى ونشرها. 

وأخذ يتحدث بكل صراحة فى محافل لندن عن أوضاع إيران المتدهورة 
وسوء إدارة ناصر الدين شاه والخراب الذى حل بإيران فى عهده؛: وأخذ يحث 
الإنجليز على خلعه» وظل يكتب فى هذا الموضوع مقالات فى الصحف الإنجليزية» 
إلى أن افتتح بنفسه فى شهر رجب ١12١5‏ ه.ق مجلة شهرية باللغتين العربية 
والإنجليزية باسم 'ضياء الخافقين" وخصص مقالة فى كل عدد من النسختين عن 
إيران بتوقيع "السيد الحسينى"» وهاجم الشاه والحكومة. ومن ذلك كتب قى العدد 
الثانى بتاريخ القاتح من مارس 1857م (شعبان ١١٠١9‏ ه.ق) مقالة خاطب فيها 
علماء الشيعة وطالب بخلع ناصر الدين شاه من السلطة. ") 


وقد وضعت الحكومة البريطانية عراقيل كثيرة أمام طبع هذه الصحيفة إلى 


أن توقفت. 0( 


)١(‏ الرسالة المؤرخة بالثالث من جمادى الآخرة ١١05‏ ه.ق الموجهة من آقا محمد الأصفهانى 
من باريس إلى الحاج محمد حسن أمين الضرب (مجموعه اسناد ومدارك جاب تنشد 
لوحة رقم .)١١5‏ 

(؟) لقد نقل محمد رشيد رضا متن المقالتين فى المجلد الأول من تاريخ الشيخ محمد عبده. 

(؟) يقول عبده إن سفير إيران فى لندن طلب منه الامتناع عن الكتابة والحديث ضد الشاهء 
وعرض عليه مبلغا كبيرا من المال؛ ولكنه رفض وقال: "لا أرضى إلا بأن يقتل الشاه وييقر- 
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وفى تلك الفترة وجه السلطان عبد الحميد دعوة للسيد على يد سفيره رستم 
باشا للذهاب إلى إسطنبول. ورفض فى البداية» ولكن أرسل إليه بعض الأشخاص 
رسائل ومنهم الشيخ أبى الهدى أفندى قاضى قضاة إسطنبول وأقنعوه بالذهاب إلى 
إسطنبول» وفى أواخر عام ١١٠١5‏ ه.ق ذهب إلى تلك المدينة. 
وبعد قدوم السيد جمال الدين إلى الأراضى التركية؛ خصص له السلطان 
كانه فى لحي كان طاقن" اشرب من فغير ندر مقافي الاانتعاذة من تنضافةة 
ونفوذه فى الدول الإسلاميةء وحدد له راتبا خمسة وسبعين ليرة وشمله برعايته. 
وبعد قترة أرسل سفير إيران ناظم الدولة رسالة إلى السلطان العثمانى 
مفادها إنك جلبته مما يتعارض مع مصالح إيران كما يعتقد الشاه ورد السلطان: "إن 
رأيى فى السيد جمال الدين هو نفس رأى الشاهء ولكننى دعوته وأحضرته إلى هنا 
من أجل الحيلولة دون تحريض العربء ونشر الفساد بينهم الآأمر الذى كان 
الإنجليز يدفعونه إليه. فلتكونوا على يقين من أننى لن أدعه يتحدث أو يكتب شيتا 
ذا تالح إبرلن ".0 
وعلى هذا أبقى السلطان العثمانى السيد فى إسطنبولء فجمع حوله عددا من 
الإيرانيين المشهورين مثل ميرزا آقا خان الكرمانى» والشيخ أحمد روحىء والحاج 
ميرزا حسن خان خبير الكرمانى» وكتب هؤلاء رسائل معادية للشاه والأتابك 
لعلماء الشيعة بتوجيه من السيدء ولصقوا منشورات على أبواب بغداد وجدرانهاء 
وأرسل بعض علماء العراق هذه الرسائل والمنشورات للشاهء وطلب الشاه فى 
رجب عام ١1١‏ ه.ق تسليم السيد وأصحابه. فأبعد السلطان العثمانى ميرزا آقا 
خان والاثنين الآخرين -كما سيرد ذكره فى سيرتهم- إلى طرابوزن ثم سلموا إلى 
ممثلى إيران عند الحدودء ولكنه امتنع عن تسليم السيد نفسه. ومع كل هذا كان 
حبطنه ويوضع فى القبر". وقيل إنه أُشيع بعد اغتيال ناصر الدين شاه بأن اغتياله ربما كان 
بأمر من السيد. 
)١(‏ خان ملك ساساني: سياست كران دورة قاجارء رسالة سفير إيران المؤرخة بالثامن من شهر 
صفر .1339١‏ 
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السلطان على الدوام يشعر بالقاق تجاههء كما أن رجال الدين وسائر رجال الحاشية 
الملتفين حوله أخذوا يثيرون ريبة السلطان وخاصة الشيخ أبى الهدى أى نفس 
الشخص الذى كان يتظاهر فى البداية بصداقته للسيد والذى كتب له خطابات يحنه 
على الذهاب لإسطنبولء مما زاد من شكوك السلطان فعين جواسيس عليه وراقب 
أعماله وتصرفاته. 

وبعد مقتل ناصر الدين شاه على يد ميرزا الكرمانى واعترافه بأن السيد 
عاتبه لاستسلامه للظلم؛ أصرت الحكومة الإيرانية بشدة على تسليم الحكومة 
التركية لهء ولكنها امتنعت عن تسليمه رغم كل المحاولات التى بذلت سواء فى 
طهران وسواء بواسطة علاء الملك سفير إيران المقيم فى إسطنبول» حيث كانت 
الحكومة العثمانية تقدم حجج مثل عدم ثبوت أن السيد إيرانى أو عدم ثيوت تورطه 
فى اغتيال الشاه أو ضرورة التأنى إلى حين الكشف عن أتباع السيد وأصدقائه فى 
الأراضى العثمانية وأخيرا وجود بعض المسائل التى يجب التحقق منها ! إلى أن 
أشتيع فى شهن رحب 14 هدق أن السيد قد أصيب بسرطان فى اللسان وأن 
جزءا من ذقنه وأسنانه قد استؤصلت7) وبالرغم من ذلك كان على قيد الحياة لعدة 
شهور بعد ذلك» وعانى الفقر نظرا لأن السلطان كان قد أوقف راتبه» ولكن رجال 
البلاط كانوا قد أشاعوا أن السلطان يشمله بنعمته وإحسانه. ولم يكن يزوره فى تلك 
القترة سوى عدد قليل من أصدقائه إلى أن توفى بنفس المرض أو التسمم بعد 
العملية الجراحية فى الساعة السابعة وثلاث عشرة دقيقة يوم الثلاثاء الخامس من 
شوال ١7١5‏ ه.قء» وحمل جثمانه على أكتاف أربعة من الحمالين دون مراسم 
ودفن فى حى "بك أوغلى" فى مقبرة تسمى 'شيخلر مزار لقى"» وتم تفتيش منزله 
بعد وفاته بأمر السلطان وحصر تركته(") وصدرت أوامر للصحف التركية بعدم 
كتابة كلمة عنه. 


)١(‏ خان ملك ساسانى: سياست كران دورة قاجارء التقارير الرسمية لسفير إيران علاء الدولة. 
(") خان ملك ساسانى: سياست كران دورة قاجار تقرير سفير إيران رقم لا المؤرخ فى 5؟ 
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على هذا التحو انتهت حياة حاقلة لرجل من عظماء التاريخء كان عمر السيد 
عند وفاته حوالى ستين عاما. ودارت الشبهات فيما يتعلق بموته حول الشيخ أبى 
الهدى وقيل إنه أصيب بألم بسيط فى الحنجرة فزاره طبيب السلطان واشتد به 
المرض وخلال بضع ساعات تورم قم السيد وحتجرته ومات. 

نعلم أن أبا الهدى كان عدوا لدودا وخائتا للسيد» ووصل حقده وعداؤه إلى 
أنه كان يؤذى من يحسن إليه. مع كل هذا لم يكن أبو الهدى يستطيع أن يدس السم 
خلف أسوار قصر ييلديز لرجل مثل السيد جمال الدين دون إملاء من السلطان. 
والحقيقة كما يقول مؤلف 'سياست كران دورة قاجار: السياسيون فى العصر 
القاجارى' أن السلطان كان قد تعرض لضغط نفسى كبير بعد اغتيال ناصر الدين 
شاهء فمن ناحية لم يكن يريد أن يسلم السيد كى تظل الأسرار كامنة» ومن ناحية 
أخرى كان هو نفسه رجلا جبانا سئ الظن يخشى السيدء فلم يكن يسمح له بمغادرة 
إسطنبول بل منعه من الخروج من منزله أيضاء فكان كما يقول رجل ألمانى "فى 
سجن من الذهب". لدرجة أنه فى وقت ما أراد القضاء عليه بيد الإيرانيين أنفسهم 
ولكن مظفر الدين شاه لم ير صلاحا فى هذاء!) إلى أن شاع أمر مرضه. ولو 
أخذنا قى الاعتبار أن خبر مرض السيد قد انتتشر فى رجب ١١١4‏ ه.قء وأن 
بعض الأشخاص قد زاروا السيد بعد ثلاثة شهور فى يومى الثالث والرابع من 
شوال (قبل يومين من موته) ووجدوه معافى صحيحاء! أفلا يمكن الاقتتاع بأن 
اغتيال السيد كان أفضل وسيلة لتخليص البلاط العثمانتى من الصراعات السياسية 
وتحرير السلطان من آلامه النفسية؟! 

كما رأينا أن السيد أمضى حياته الحافلة فى الترحال وقضاها فى ألم ومرارة 
وحرمان كبير. لقد تعرض لصعاب جمة من قبل الإنجليز وطرة وابعك يتسريضي 
متهم عدةٌ مرات من الهند وإسطنيول ومصر وإيران. 
)١(‏ سياست كران دورة قاجار: تقرير محمود خان علاء الملك سقير إيران فى إسطنبول المؤرخ 


بالمتمم من محرم ١91‏ هق ومذكرات مظقر الدين شأه. 
(؟) المرجع السابق. 
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ومنذ بداية أمره كان يسمى نفسه "الغريب فى البلدان والطريد عن الأوطان" 
وعندما لم يكن قد تجاوز الثلاثين ويعيش بكابل كان يشكو من زمانه ومن أن 
الجميع يولون عنه الأدبار. 

ونقرأ فى مذكراته التى توضح قيمة كتاباته الأدبية: 'يعلم الخلان الأعزاء أن 
طائفة الإنجليز يعتبروننى روسيا وتعتبرنى طائفة المسلمين مجوسيا. ويظن السنة 
أنى راقضى والشيعة أنى ناصبى ويظن بعض أخيار المذاهب الأربعة أنى وهابى» 
ويعتقد البعض أنى إمامى بابى. ويعتبرنى الإلهيون دهريا؛ والمتقون فاسقا بريئا من 
التقوى؛ والعلماء جاهلا والمؤمنون فاجرا غير مؤمن. لا ينسبتى كافر لنفسه ولا 
يعتبرنى مسلم من المسلمين. فأنا طريد من المسجد ومبعد من الدير. صرت حائراء 
فبأيهما أتشبث وأيهما أجادل. فلكى أرفض واحدا منهما لا بد من تأييد الآخرء وكى 
أؤيد معتقدا من معتقدات الأخيار لابد أن أجزم برفض ما هو مغاير له. قلا سبيل 
للفرار من أيدى هذه الطائفة ولا مجال للقرار كى أنازع تلك الفرقة... جلست فى 
مدينة كابل فى أعلى الحصن مكبل اليدين مكسور القدم منتظرا ما سيأتى خلف 
ستار الغيب وما سيأتى به الفلك راعى السفلة! فى يوم الجمعة ١7‏ رجب 
م( 1 

ذكر كتاب التذاكر وأكثرهم من أهالى الدول العربية شمائله وأحواله على 
النحو التالى: قوى البنية» قمحى اللون كبير الرأس ذو جبهة عريضة ذو عينين 
وافمطن حفن عزوطن الصندن: مييية اللكار ف ركية مويك فسني ركدلا من 
عرب الحجازء كأنه قد احتفظ بهيئة أجداده الأوائل. كان قصير النظر ولكنه لم يكن 
يستخدم نظارة»ء فكان يقرب الورقة من عينه عند القراءة والكتابة. 1 

شعره أسود طويل ومجعد. كان يرتدى قباء وسروالا أسودء وقى الدول 
العربية كان يلبس عمامة صغيرة بيضاء على غرار علماء إسطنبول وفى إيران كان 


)1( إسناد ومدارك جاب نشده؛» لوحة رقم 3 
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يلبس عمامة خضراء أو سوداء. كان قليل النوم مقلا فى الطعام؛ يكره الجلوس 
ويشرب الشاى كثيرا ويدخن التبغ. لم يكن متصلبا أو مقلدا أو متعصبا فى أفكاره 
الدينية» ولكنه كان يؤدى الفرائض ويراعى أصول الدين وفروعه رعلية تامة. 

تحلى السيد بقلب سليم وصفات طيبة فكان فى العادة حليما صبوراء ولكنه 
كان شديد الغضب إذا ما تطاول أحد على شرفه أو دينه وعقيدته فلم يكن يهدأ حتى 
ينتقم. لم يأبه لمال الدنيا وكان يهب الآخرين كل ما يحصل عليه» ودودا عطوفا مع 
أصدقاتهء متشددا بلا أمان مع أعدائه. يتسرع فى الأمور السياسية وغالبا ما كان 
يندم بسبب هذا التسرع. لم يمارس الأعمال البسيطة المتدنية» وكان يمارس فى 
الغالب الأعمال الجليلة. كان شجاعا للغاية ومقداماء لم يكن يخشى الموت ولم يكن 
يعرفه بالأساس. يتحدث بصراحة مع الجميع حتى وإن لم يكونوا أهلا لذلك» ولم 
يكن يهتم بقدرات المستمع. وكان يقول دائما: "أنا أعادى الظالم والمظلوم كليهماء 
أعادى الظالم لظلمه والمظلوم لرضوخه للظلم وتسببه فى جرأة الظالم وتطاوله". 
كان يتحدث مع ملوك العالم بلا كلفة كالأقران والمقربين» بل إنه كان يهدد بعضهمء 
ويمن على بعض قال له السلطان عبد الحميد ذات يوم إن وزير إيران المفوض قد 
قدم ثلاث مرات لليلاط وتحدث بخصوصه قاعتذر عن التدخل فى هذه القضية 
مرتين ولكن فى المرة الثالثة وعد بأن يستخدم نفوذه ويطلب من السيد أن يمتنع عن 
سب شاه إيران. فأجابه السيد إننى عفوت عن شاه إيران امتثالا لأمر الخليفة. عندئذ 
قال السلطان حقيقة إن الشاه يخشاك كثيرا.() 

وكان هدف السيد جمال الدين السياسى الذى لاقى فى سبيل تحقيقه الكثير 
من المصاعب وتحمل آلاما مبرحة هو دعوة المسلمين للوحدة وهدايتهم لأحكام 
القرآن والصحوة الإسلامية وإنقاذ الدولة الإسلامية الشرقية من النفوذ الغرببى 
فشكل الاستهسان. 0 


)١(‏ محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عبده نقلا عن سليم العنحورى. 
)١(‏ أشك فيما قيل عن أن السيد كان يريد أن يقيم الخلافة الإسلامية وأن يجمع كافة المسلمين- 


6033 


كان يكره الأوروبيين وخاصة الإنجليز الذين ألحقوا به الأذىء وكان متعصبا 
فى عدائه لهم. ففى عام ١١/68‏ ه.ق عندما وصل إلى مصر نشر مقالات تحت 
عنوان "البيان فى الإنجليز والأفغان" فى جريدة مصر التى كان يتولى إدارتها بعض 
مريديه من السوريين» وكتب بعد مدح الأمة الأفغانية: كفى هذه الأمة فى عزة النفس 
وشدة اليأس أنها لم ترغب فى أن تشملها حماية شره واسع البطن مصاب بنهم البقر 
ومرض الاستسقاء. لم يكفه ابتلاع مائتى مليون نفس وتجرع مياه نهر الكنج والتايمز 
فهو فاتح فمه لابتلاع بقية العالم وتجرع مياه نهرى النيل وجيحون.!") 

ويقال أيضا إنه قال ذات يوم للشيخ عبد الرشيد التتارى يا بنى» قريبا سوف 
تصلى صلاة الميت على الإمبراطورية الروسية القيصرية» وقريبا سوف تحضر 
تشييع جثمان الإمبراطورية البريطانية فى الهند. ) وكما رأينا فبشارتا السيد 


كان السيد جمال الدين ذا تأثير عجيب على الناس وكان المستمعون إليه 
وأصحابه يفتنون به لهيئته الجذابة واستقلاله الفكرى وشخصيته القوية وبلاغة 
لسانه وفصاحة قلمه وذاكرته القوية وعلمه واطلاعه الواسع على العلوم الإسلامية 
وإجادة اللغة العربية إجادة تامة»ء وصار يتسبب فى كل دولة اسلامية يذهب إليها فى 
ثورة سياسية وأدبية إلى الحد الذى 'يمكننا أن نعتبيره فى الواقع نابغة بمعنسى 
الكلمة".97) 


حتحت لواء واحد على غرار عهد الخلفاء الراشدين. يقول رشيد رضا لم أطالع مشثل هذا 
الشىء لا فى العروة الوتقى ولا فى مكان آخرء ولم أسمع عنه من لسان الشيخ محمد عيده 
الذى كان أقرب الناس إليه. كان السيد يدرك أن هذا الأمر مستحيلء وكان هدفه أن يكونت 
سلطان كل المسلمين القرآن وأساس وحدتهم الدين الإسلامى» وأن يسعى كل حاكم فى دولته 
لحمايتها من الآخرينء لان موت وحياة كافة المسلمين مرتبط بعضه ببعضص. 
-انظر أيضا مقالة "الوحدة الإسلامية" المنشورة فى العدد التأسع من صحيفة العروة الوتفى. 

)١(‏ سيد محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عبده. 

(؟) المرجع السايق 

(؟) تقى زاده: صحيقة كاوهء العام الثانى العدد الثالث. 
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ويقول عنه حسين دانش الأصفهانى المقيم فى إسطتبول الذى رآه عن قرب 
وتعرف عليه: "إن أعجوبة الدهر هذا كان تجليا استثنائيا للقدرة على الخلق حيث 
أنار للعالم شعلة من البرق بين إعصارء ومضى. ولكن فيما يتعلق بأن التطلع إلى 
الشهرة والغرور كان له تأثير كبير فى هذه الأمور؛ فلا شك مطلقا فى أن السيد 
كان يسعد بمهاجمة من هو أعظم منه ومناصبة من هو أقوى منه العداء...". 

أما الحاج محمد حسن أمين الضرب الذى استضاف السيد فى رحلته إلى 
إيران وتعامل معه عن قرب فيعتبره "أمير المؤمنين أو ابن أمير المؤمنين وأنه 
مالك الرقاب7') ويعتقد أن السيد 'يبعث الروح فى الموتى.. وأنه رأى عنه أشياءً 
عدة مرات لا يمكن التغاضى عنها7) ويستحلفه بحق المريدين والمقربين إلى 
الحضرة الإلهية أن يصفح ويعفو عن روحه الضالة.9") 

ويعتقد أحمد كسروى أن 'أعمال السيد جمال الدين فى إيران ومصر وتركيا 
لم تحقق نتيجة إيجابية وأن تلاميذه بالغوا فى الحديث عنه. لقد نهض السيد لإنجاز 
عمل كبير ولكنه لم يكن يدرك الطريق إلى ذلك» وفى نفس الوقت لم يكن ينسى 
نفسه. فلبذل مثل هذه الجهود يكون نكران الذات هو الخطوة الأولى. فلو كان السيد 
عمل على بث روح اليقظة فى الناس وتهذيب أفكارهم بدلا من التنتقل من هذا 
البلاط إلى ذلك البلاط لحقق نتيجة أفضل". 

وفى اعتقادنا أن ذلك "العمل الجليل" أى اتحاد مسلمى العالم كان أمنية تعتمد 
غالبا على المشاعرء ولم يستطع السيد ولم يكن ليستطيع بالطبع أن يحققهاء ولكن 
من الأمور التى لا مجال لنكرانها دوره العظيم فى إيقاظ العالم الشرقى وفى الثورة 
الدستورية فى إيران ونثر بذور الحرية بين الناس. وتجلت نتائج جهوده وجهود 
رفاقه فيما يتعلق بإيران فى ثورة الشعب ضد احتكار التبغ ١5١٠١ -١704(‏ ه.ق) 


.١77 اسناد ومدارك جابء لوحة رقم‎ 211٠١ أخذا عن رسالته للسيد المؤرخة بغرة محرم‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
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واغتيال ناصر الدين شاه على يد ميرزا رضا الكرمانى ١7١7(‏ ه.ق) وأخيرا قيام 
الثورة الدستورية فى إيران التى طالبت بالحرية. 

لقد اعترف بمكانة السيد العلمية والأدبية الكتاب والعلماء العرب الذين كانوا 
فى الغالب من تلاميذه مثل الشيخ محمد عبدهء وأديب إسحاقء والشيخ إيراهيم 
اليازجى» وجورجى زيدان» ومحمد رشيد رضاء وسليم العنجورى الدمشقى 
وغيرهمء وأطلقوا عليه زعيما مصلحاء وحكيما مجدداء وقطب دائرة العلومء 
وقاضى الدنيا والدين» ونادر الزمان و"آية من آيات الله" وقد اعترف الدكتور شلبى 
صاموئيل ناشر نظرية داروين فى العالم العربى بفضل السيد وعلمه وفصاحته 
المتميزة وكان قد استمع لخطب السيد فى الإسكندرية» وقال الشيخ محمد عبده فسى 
رثائه لقد منحنى أبى حياة شاركنى فيها شقيقاى على ومحروسء ولكن السيد منحنى 
حياة أشارك فيها محمد وإيراهيم وموسى وعيسى والأولياء والقديسين. كما أورد 
الشيخ محمد عبده نفسه بعد ذكر محاسن السيد تلك العبارة ونصها: 'فإنى لو قلت 
إن ما آتاه الله من قوة الذهن ووسعة العقل ونفوذ البصيرة هو أقصى ما قدر لغير 
الأنبياء لكنت غير مبالغ» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم". 
وهذا الكلام صدر عن رجل هو مفتى الديار المصرية وأستاذ بجامعة الأزهرء وذو 
مقام رفيع فى الفضل والعلم والأدب العربى. ويضيف مدير مجلة الهلال بعد أن 
عدد صفاته الأخرى بأنه لم يكن فى الشرق أحد أكثر بلاغة منه. ومن فضلاء 
إيران صرح ذكاء الملك فروغى عنه قائلا 'دخلت على السيد فوجدته بحرا مسن 
العلم والفضل وإن من البيان لسحرا وكان واضحا فى كلام السيد..... لم أر عالما 
مثل السيد قبله أو بعده".(١)‏ 

كان السيد ضليعا فى الكتابة بالعربية» وفى الواقع تذكرنا مقالاته بخطب 
صدر الإسلامء( ومع كل ذلك لم يستطع الشيخ محمد عبده أن يمتنع عن ذكر هذه 


)١(‏ ناظم الإسلام: تاريخ بيدارى ايرانيان. 
0( ثقى زاده: صحيفة كاوه» العام الثانى» العدد الثالث. 
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الحقيقة وهى أن عبارات السيد. على الرغم من كل الرصانة والبلاغة» لم تخل من 
اللكنة الأعجمية» ولم تتميز بتناغم العربية الخالصة. () 

كان السيد جمال الدين عامة قليل الكتابة كثير الكلام. ومؤلفاته عبارة عن 
"رسالة نيجريه: رسالة على الدهريين" بالفارسية ثم ترجمها محمد عبده للعربية 
وما نعرفه من مؤلفاته العربية المقالات التى كانت تنشر فى جريدة مصر أحيانا 
بتوقيعه وأحيانا أخرى باسم مستعار وهو 'مزهر بن وضاح"؛ ومقالات صحيفة 
العروة الوثقى التى كان يعد السيد موضوعاتها ويكتيها محمد عبده؛ ورس التان 
بليغتان إلى ميرزا محمد حسن المجتهد الشيرازى وسائر علماء الشيعةء وأيضا 
مقالات فى ضياء الخافقين بتوقيع "السيد" أو "السيد الحسينى". 

وفيما يتعلق باللغة الفارسية فكان يكتب ويتحدث بلكنة عربية وربما أفغانية» 
وتكاد كتاباته الفارسية خاصة تجعل الإنسان يشك فى إيرانيته.!") 

إن الرسالة التى وجهها لناصر الدين شاه والتى نقل نصها ناظم الإسلام قى 
كتاب (تاريخ بيدارى إيرانيان) من الصعب أن تكون نتاج قلب إيرانى أو شخص 
قضى الثمانية عشر عاما الأوائل من شبابه فى إيران ودرس بالفارسية فى قزوين 
وأصفهان ومشهد أو فى مكان آخر من إيران. 

إن الرسالة المنسوبة إليه والموجهة لأحد أصدقائه والتى وردت فى نفس 
الكتاب وتتميز بفصاحة لغتها الفارسية عن سائر رسائله؛ تبدو غير أصلية وربما 
تكون موضوعة وهو الأمر الذى لفت نظر تقى زاده أيضا. 

وكتب رسالة موجزة أخرى من لندن للأمير محمد تقى ميرزا ركن الدولة 
وأوردها هدايت فى "خاطرات وخطرات" ويبدو التأثر فيها باللغة العربية أقل. 

لم أطالع “رسال نيجريه: رسالة الرد على الدهريين" التى ألفها 
)١(‏ محمد رشيد رضا: تاريخ الشيخ محمد عيده. 
1( تقى زاده: صحيفة كاوهء العام الثاتى» العدد الثالت.. 
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بالفارسيةء ولكن لا تتساوى واحدة من رسائله الفارسية التى ذكرتها ويعض 
المقالات التى قرأتها له مع مؤلفاته العربية الفصيحة والبليغة. 

وتعتمد كتاباتى عن حياة السيد جمال الدين على الوثائق والمصادر التى 
نشرتها جامعة طهران عام 5" وهى مجموعة من الوثائق غير المنشورة التقى 

ويتضح من متن الكتاب والمقدمة التى حررها ايرج أفشار له أن جزءا مهما 
من هذه الوثائق هى الخطابات والأوراق والدفاتر والمذكرات والكتب التى كانت 
تخص السيد جمال الدين والتى تركها فى منزل الحاج أمين الضرب خلال رحلتيه 
الى إيران عامى ١7١5‏ ووالا١١؟١‏ هق. 

ويبدو أنه لا يوجد مجال للشك فى صحة هذه الوثائق» ونظرا لعلمنا بأن 
البنية' قد ظر هن إير ان علد 11803 هق أشيه عان فتن الواضيع اتهالم وحمل معه 

بالطبع سوف يدقق الباحثون والعلماء فى هذه الوثائق» وسيدونون سيرة هذا 
الرجل العظيم وحياته المكتظة بالأحداث بأسلوب أكثر دقة وشمولا كما يتمنى من 
قاموا على نشرها؛ وذلك عن طريق الاستعانة بتلك الوثائق ومقارنتها بالمصادر 
التى كانت متاحة سابقا والأسانيد التى سيتم الحصول عليها من المحفوظات 


5 


الأجنبية. 
وفى عجالة؛ على الرغم من أن الوثائق التى قدمت فى هذه المجموعة تؤكد 
حكن للموضوعلت للق طارحك فن المضاكر اللنايقة عق حداة السنة قانيا للق 
لا توضح كافة تفاصيل حياته وغز الأمو الذى لفت أيضا اهتمام الناشرين. 
على سبيل المثال فيما يتعلق بانتماء السيد للحزب الماسونى فكان أديب 


إسحاق وجورجى زيدان وبعض الكتاب العرب الآخرين قد صرحوا أنه انضم فى 
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مصر إلى حزب إخوان الماسونية وأحرز تقدما فى ذلك الحزب وصار من 
رؤسائهء ثم أسس جمعية وطنية تابعة للمحفل الفرنسى ودعا مريديه إلى ذلك 
الحزب ويلغ عدد اعضائه ثلائمانة. 

وقيل أيضا إن السيد دخل ذات يوم الجمعية وقال متحدث خلال الحوار نحن 
لن نتدخل فى السياسة فثار السيد جمال الدين لهذا الكلام وقال كيف لا يرفع شخص 
صوته للحصول على حريته وحقوقه المغتصبة فى محفل تم تدوين حق الحرية 
والمساواة والأخوة قى برنامجهء فإن كان الأمر كذلك فلن أعمل فى هذا المحفلء» 
ولهذا السبب سحب عضويته. () 


لم يكن قد تم التأكد من هذا الموضوع., ومع نشر هذه الوثيقفة يتضح أنه 
طلب فى الثانى والعشرين من ربيع الآخر ؟1595! ه.ق (78 مايو 2026ام) 
الانضمام إلى المحفل الماسونى فى القاهرة7') وأنه انتخب لرئاسة فرع المحفل 
(كوكب الشرق) فى جلسة 55 جمادى الأولى ١١95‏ ه.ق (5/4 مايو 141048م)0) 
كما أنه لم يكن قد قطع صلته بالحزب المذكور حتى شهر صفر ١75535‏ ه.ق 
(فبراير 1814١م)‏ على الأقل أى حتى شهر قبيل طرده وإيعاده عن مصر.7) وحتى 
فى عام ١0١‏ ه.ق (أوائل 1885١م)‏ أى قرابة خمس سنوات بعد طرده من مصر 
عندما كان يعيش فى باريس تقدم يطلب عضوية وانضمام لمحفل باريس وتمت 
دعوته ألى تلك المدينة للتشاور. 


والآن لو فرض أن السيد خلال الشهور الأخيرة من إقامته فى مصر (صفر 
حتى رمضان ١١195‏ ه.ق) قد أجبر على ترك المحفلء فيبدو من المستيعد آنه 
كو قد طلف تحهذا بعد عدة نوات الاتضمام إلى تفن الحويه فن يارس ا 


)1( خاطرات السيد جمال الدين» ترجمة سيد غلام رضاآا سعيدىق»؛ عن "فيض الخاطر» طهران. 
ص 55 . 


( أسناد جاب تشدى الونيقة ا 


) 

(؟) المصدر السابق الوثيقة 57. 
(4) المصدر السايق انو 

) 


تلقف 


إن هذه الوثائق لم توضح بعد بجلاء إن كان إيرانيا أم أفغانيا ولد فى إيران 
أو أقغانستان» وإن كان إيرانيا لماذا كان يقدم نفسه على أنه أفغانى وكان يصر على 
ذلك. وفضلا عن هذا لم توضح تلك الوثائق أيضا محل ميلاده والعالم الذى درس 
على يده حتى حقق تلك المكانة فى اللغة العربية بحيث إن علماء الدول العربية 
العظماء اعتيروه معلما لهم ومؤسس العربية الحديثة» كما أن هذه المجمورعة من 
الوثائق لا ترشدنا بشكل يقينى إلى حقيقة الأحداث المتعلقة بنشاطه السياسى فى 
أفغانستان والهند و مصر ورحلته الأولى إلى تركيا. 

ولا يوجد فى هذه الوثائق أخبار مطلقا عن حياة السيد حتى عام ١787‏ 
ه.ق» ونحن لا نعلم كذلك على وجه اليقين أين وكيف أمضى ثمانية وعشرين عاما 
من عمره حتى ذلك العام. 

كان هذا ما استطعت التوصل إليه من المطالعة والبحصث فى المصادر 
المتاحة عن حياة السيد جمال الدين والأمور السياسية المتعلقة بسيرته. وأعترف أنه 
لا تزال هناك نقاط غامضة تماما فى حياته وأتمنى أن يقدم ذو الهمة والباحقون عن 
الحقيقة سيرة عن هذا الرجل العظيم بصورة أكثر دقة وشمولا عن طريق البحمدث 
الوافى فى الوثائق المتاحة وغيرها التى ربما تظهر فى المستقبل: (') 

رسالة السيد جمال الدين التى كتبها من لندن للأمير محمد تقى ميرزا ركن 
الدولة:- () 

صاحب السمو مد ظله على رعوس الأنام كافة. أين أبحث عن الفكرة 
الطاهرة والهمة العالية والرأئ السديد وحب العدل سوى فى وجودكم السامى 


)١(‏ أفاد إيرج أفشار فى المقالة التى نشرها فى مجلة مهر (العام العاشر العدد الثالت) أن 
'مجموعة من الأوروبيين يجرون الآن أبحاثا متخصصة فيما يتعلق بأحوال السيد وأفقكاره 
وتأثيره:على المجتمع الإسلامى من الأراضى الأفريقية (مصر والسودان) حتى سواحل نهر 
الكنج (سوريا وتركيا وإيران وأفغانستان والهند)» ويريدون توضيح علاقة السيد السياسية 
بالحكومة البريطانية على وجه الخصوص". 

 5795ص مهد يقلى هدايت: خاطرات وخطرات.‎ )١( 
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الشريف؟ لقد تداخلت الأفكار المتوهجة والأنفس الموهوبة معا ووقف العلماء 
العظام مستعدين ممسكين بالأقلام. لذلك لم يكن هناك وقت أفضل من هذا ولن 
يكون. لو رغبتم فى تفصيل ذلك فسوف أقدمه. إن السعادة عقدت ناظرها على 
الطريق. لو ضاعت هذه الفرصةء سيكون الندم أكثر مما يمكن تصوره. وصاحب 
السمو مخير. 

لقد أديت ما يمليه على الوفاء لكم والسلام على حضرتكم العلية. جمال الدين 
الحسينى. 1 : 

اكتب هذا العنوان على المظروف وسيصلتى أينما كنت 20,1340 24 
.ألا النط عمتناهلظ ١18020‏ مملدم. 1 

من رسالة السيد إلى الحاج محمد حسن أمين الضرب بتاريخ 707 مارس: 

"سيادة الحاجء إن ما قلته وما أقوله وما فعلته وما أفعله كان جميعه لخير 
الأمة المحمدية فقط وسيكون لهذا الغرضء وليس للأنانية من طرفى دخل فيه» ولو 
أنكر الإيراتيون أمام العميان والصم الذين لا يرون شيئا ولا يسمعون؛ أتمنى أن 
تعترف مع نفسك أننى أقول الحقيقة لأن الله تعالى مطلع على سريرتى وتصرفاتى. 
لهذا قطع أذن وأنف الدولة العثمانية عقابا لها بعد ستة شهور من عدائها لى». وقصم 
ظهرهاء ووضع أقدام الإنجليز الثقيلة على حلق الخديوية المصرية بعد أن قسم 
مملكتها فكادت أنفاسها تنقطع» وقضى على شير على خان وأسرته. 

وأقول الآن لو أصرت إيران على جرمها ولم تتراجع عنهء فإن الله تعالى 
الذى قطع أذنها وأنقها بسبب ذنويها السالفة سوف يقطع الآن رأسها ويلقى لحمها 
طعما للنسور والجوارح ولن تبقى لفترة طويلة. إن الله تعالى غير راض عن 
أعمال الجاهلية والعادات البدائية هذه التى تسيوها إلى عمامة الإسلام والدين. 

وها أنا أقولها جهارا وسيشهد العالم أيضا على هذا قريبا. كنت قد كتبت لى 
أن كل شىء كان مهيأ ومعدا بعد وصولى إلى طهران. سيدى العزيزء ما الشىء 
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الذى صار مهيأ ومعدا؟ أنا لا أريد أن أصبح رئيسا للوزراءء لا أريد أن أصبح 
وزيراء لا أريد أن أكون من أركان الدولة» لا أريد راتباء لا أريد عملاء قليس 
عندى أبناء» ليس عندى أملاكء ولا أريد أن يكون عندى. إذن ما الشىء الذى كان 
مهيأ ومعدا؟ سيدى العزيز؛ إن العديد من الأشخاص حصلوا على رتبة بيك وباشا 
عن طريقىء؛ وحصل الكثير من الأشخاص على رواتب كبيرة بسبيى» ولكننى كنت 
على الحال دائما وسأظل على هذا ليس عندى سوى النصح والإصلاح؛ ويعلم الله 
تعالى أفضل من الجميع؛ من ذلك الذى أوغر قلب الشاه وإن كان صوفيا أصفهانيا 
أو طهرانيا غير صوفىء ومن ذلك الزنيم الذى ارتضى وذلك العُتل الذى تهاون. 
وطالما أن الإنسان لا يستطيع كشف الحقائق بجلاء؛ فإن جزاء كل شىء فى يد الله. 
كنت قد كتبت لى أن صاحب الجلالة الأجل الأفخم قد حقق غاية القدرةء فلو أن فى 
ذلك منفعة للخلق فهذا مبعث للسرور والرضاء ش 

فإن لم أكن أتطلع بعينى إلى خير كافة عباد الله فالأفضل أن تفقد عينى 
البصرء ولتّشل يدى إن لم تسغ فى سبيل سعادة المخلوق» ولتكسر قدمى إن لم تسر 
فى سبيل نجاة الأمة المحمدية. هذا مذهبى» وهذا مشربىء ولا يحدوتى الأمل فى 
أن يسعى صاحب الجلالة الأجل فى سبيل تحقيق الخير للإيرانيين المساكين 
البائسين قدر ما حققه من سلطة".(") : 

من رسالة السيد إلى الحاج محمد حسين أمين. بطرسبورج " يوليه. 

".... حقا إن هذه الممالك تلوث الملابس والفم والمعدة بالنجسء: ولكن .تلك 
البلاد تلوث عقل وروح ونفس الإنسان الناطقة؛ فبسبب تضارب الاراء الفاسدة 
وتلاطم الأطماع الفاسدة وفتنة الأخلاق الرذيلة عند الأبالسة يضطر المساكين 
للكذب والتدليس والتزوير والمكر. والخداع وينحرفون عن الطريق المستقيم 
ويتصرفون على عكس فطرتهم الطاهرة:ء وإذا نظر السيد الحاج إلى نفسه سيجد 


2 مجموعة إسناد جاب نشده؛ اللوحتان» 230405 '1417. 
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هذه الأمور بالرغم من أنه يطلب الصلاح والفلاح وعلى فطرته أكثر من كافة 
الإيرانيين الذين رأيتهم. 

فلا مفرء ماذا يجب أن نفعل! ولكن من الممكن أن يلتبسن على الإنسان تفسه 
حقيقة الأمر شيئا فشيتا ويعتبر القبح جمالاء نعوذ بالله....كنت قد كتبت لى كى 
أذهب إلى مشهد وأعلم الناس؛ حسن جدا ولكن من الصعب جدا الحديث عن الحق 
وتدريس حقيقة العلم وخاضة لجاهل يعتبر نفسه عليما وأعمى يعد نفسه بصيرا 
وذلك فى مملكة تعتبر قول الزور فضلا والكذب حكمة والنميمة حرفتها؛ وتتياهى 
بهذه الصفات الشيطانية فى المحافل والمجامع وتمتدح نفسها لذكائها. ومع كل هذا 
أشك أنك تكون قد عرفتنى بعض المعرفة فى تلك الشهور التى تلازمنا فيها فى كل 
لحظة ليل نهار بالفطنة الفكرية ونور الإيمان وتكون قد أدركت أن ليس لى مقصد 
فى هذا العالم سواء كنت فى الغرب أو الشرق سوى السعى لإصلاح دنيا المسلمين 
وآخرتهم: وغاية أملى أن يراق دمى فى هذه السبيل كالشهداء والصالحين» ولكننى 
مجبر على تصرقاتى ولن أحيد عن الإرادة الإلهية. لنترك تلك المسألة.... عند 
وصول الموكب الملكى أرسلت بطاقتى إلى كل معارفى على غرار المعمول به فى 
أوروبا والتقيت كما تعلمون بأمين الدولة ومخبر الدولة واعتماد السلطنة» فى الوقت 
الذى حددوه. وكتبت رسالة إلى أمين السلطان وطليت فيها أن يحدد موعدا للقاء 
ووضحت خلال الرسالة أننى أريد أن أنتهز هذه الفرصة لأكشف عن كذب الكذابين 
بالبرهان الواضح- فأبقى حامل الرسالة ثلاث ساعاتء: وكان يخرج كل نصف 
ساعة من حجرته لأمر ماء ويقول لحامل الرسالة سأكتب الآن ردا. وعاد حاملها 
أخيرا بعد أن أعياه اليأسء» وسواء كان السبب كثرة المشاغل أو وساوس الشيطان 
فلا ينبغى ذكره مهما كان. فيد الله فوق أيدى الجميع! كنت قد كتبت إننى سأقوم 
بجولة من الغرب للشرق ومن الشرق للغربء ولكن طلب منى بعض رجال 
الحكومة الروسية البقاء لفترة حتى تتضح نتيجة سفر الشاه إلى لندن ولهذا س أبقى 
لفترة نأخرى فى تلك المدينة.... 
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كان الحاج السياح قد كتب خطايا مجملا ولا أعرف ماذا فعل معك وماذا 
قال. ومن المؤكد أن الأمر يتطلب علم الجفر الجامع لفك حروقه والوصول إلى 
مجملها ليتضح ماذا يريد أن يقول ! لو كان عمر الإنسان ألف سنة لا يجب أن 
يخاف إلى هذا الحد للحفاظ عليه» فما بالك بما لا يزيد عن سبع وستين سنة» كما 
أن كله قد مضى. 

أواه على حالنا والحياة على هذه الشاكلة! ولكن أتمنى ألا تكون على هذه 
الحال وتذكر دائما أن الله قد جعل تمنى الموت علامة على صدق الإيمات".7١)‏ 


)١(‏ مجموعة استاد ومدارك حابي تشدمء» اللوحات خملل كمل لم148 
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الفصل السابج المستنيرون الآخرون فى مرحلة اليقظة 

-١‏ ميرزا آقا خان الكرمانى:- 

نفى عن إيران شخصان من المنادين بالحرية والمستنيرين الإيرانيين بسبب 
اتهامهما بالبابية» وقد تأثرا بآراء السيد جمال الدين الأفغانى» وهما الشيخ أحمد 
روحى وميرزا آقا خان الكرمانى اللذان أثرت جهودهما فى يقظة الإيرانيين إلى حد 
كبير وخاصة كتابات ميرزا آقا خان. 

ولد ميرزا عبد الحسين الشهير بميرز آقا خان عام ١١7١‏ ه.قء والده 
ميرزا عبد الرحيم من خانات بردسير بكرمان. تعلم فى كرمان ودرس الرياضيات 
والعلوم الطبيعية والفلسفة وتعلم قليلا من الإنجليزية والقرنسية وفى عام ١١١7‏ 
ه.ق وبينما كان عمره اثنين وثلاثين عاما هاجر برققة الشيخ أحمد روحى بسيبب 
مظالم السلطان عبد الحميد ميرزا ناصر الدولة حاكم كرمان؛ وتوجه إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران وقام بتدريس القرآن وتفسيره فى تلك المدينة لفترة من الوقت. 
وتعرف على الحاج ميرزا يحيى الدولت آبادى والشيخ مهدى شريف الكاشانى. ثم 
سافر إلى الرشت مع رفيق سفره روحى وتوجه منها إلى إسطنبول ١١2١©‏ ه.ق. 

وتعرف الاثنان فى إسطنبول على الحاج ميرزا حسن خان خبير الملك الذى 
عمل لفترة قنصلا لإيران فى بلاد الشام» ونهض الثلاثة يؤيدون السيد الذى كان قد 
قدم آنذاك إلى إسطنبول بدعوة من السلطان عبد الحميدء وحرروا الكثير من 
الرسائل إلى علماء النجف وسامراء وإيران ورجال وأهالى العاصمة والمدن 
الإيرانية تحوى آراء وأفكار السيدء ودعوهم للوحدة الإسلامية» وسبوا حكومة 
ناصر الدين شاه الاستبدادية وتصرفات الصدر الأعظم ميرزا على أصغر خان. 
فهب ميرزا على أصغر خان لاعتقالهم وإلحاق الأذى بهمء وأرسل التعليمات 
اللازمة إلى ميرزا محمود خان ديبا علاء الملك سفير إيران فى تركياء وأظهر 
علاء الملك للبلاط العثمانى على خلاف الواقع أن هؤلاء الثلاثة متورطون فى 
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ثتورة الأرمن التى كانت قد وقعت خلال العامين الماضيينء وبناء على ذلك أبعدتهم 
الحكومة العثمانية فى أواسط رجب عام 77١7‏ ه.ق إلى طرا بوزان تحت 
الحراسة وألقت بهم فى السجن هناك وظلوا على هذه الحال إلى أن اغتال ميرزا 
رضا الكرمانى ناصر الدين شاه بإطلاق الرصاص عليه عند مسجد الشاه عبد 
العظيم قبيل أيام من إقامة مراسم الاحتفال بمضى خمسين عاما على حكمه؛» وكان 
ميرزا رضا الكرمانى قد قدم من إسطنبول إلى إيران برفقة الشيخ أبى القاسم شقيق 
روحى باعتباره خادما له. 

كان ميرزا رضا هو نفس الرجل الذى تعرض للظلم والإهانة على يد رجال 
الحكومة فى شيرازء وعندما قدم إلى طهران لم يجد من ينصفه فاضطر للسفر إلى 
إسطنبولء ويقال إن السيد وجه إليه اللوم ودفعه للانتقام. (') 

وبعد حادثة اغتيال ناصر الدين شاه ازدادت شكوك الحكومة بخقصوص 
هؤلاء الثلاثة وسلمتهم الحكومة العثمانية عند الحدود إلى المسئولين الإيرانيين بناء 
على طلب السفير الإيرانى. وكان ميرزا رضا قاتل ناصر الدين شاه لا يزال على 
قيد الحياة فى طهران بسبب قترة الحداد التى دامت لمدة شهر وذلك حين قطعت 
رعوس ثلاثتهم فى "باغ شمال" ويقال بمنزل ولى العهد نفسه فى 'ششجلان" عصر 
يوم الرابع أو السادس من شهر صفر ١7١54‏ ه.ق وذلك بأمر ولى العهد محمد 
على ميرزاء وأرسلت رعوسهم إلى طهران. 

مؤلفات ميرزا أقا خان:- 

كان ميرزا آقا خان يشارك فى صحيفة اختر بإسطنبول التى كانت تقرأ فى 
إيران والهند وكان مديرها السيد محمد طاهر التبريزىء وشارك آقا خان بمقالات 
كثيرة فى تلك الصحيفة. 


)١(‏ خرج فى 1" رجب ١11١7‏ هق إلى طهران بتوجيه من السيد والتقى فى طريقه بسسجناء 
طرابوزان ووصل طهران فى الثانى من شوال. 
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ومن مؤلفاته المنشورة “جنف هفتادودو ملت: اقتتال اثنتين وسبعين فرقة"”. 
إنشاء الله وماشاء اللهء وعملان فى التاريخ: "نامة باستان: الرسالة القديمة" 
و"آاينية سكتدرى: مرآة الإسكندر”. 

وقد ألف تاريخ مرآة الإسكندر فى إسطنبولء وتجشم الكثير من المسصاعب 
لتصحيح هذه النسخة ميررزا جهانجير خان الشيرازى الذى تولى بعدها إدارة 
صحيفة "صور إسرافيل" وقتل بأمر محمد على شاه فى “باغشاه" فى اليوم الثانى 
لقصف المجلسء ويقع هذا الكتاب فى مجلدين وطبع عامى 1775-1١75‏ فى 
طهران بفضل علاء الملك الذى تحمل نفقات طبعه. 

ويقلل من قيمة هذا الكتاب وأهمية الأبحاث غير الدقيقة فى فقه اللغة الت 
طرحها المؤلف خلاله. 

والرسالة القديمة هى تاريخ منظوم على وزن الشاهنامه وعلى غرارها 
وأتمها عام ١7١1‏ ه.ق قى السجن بطرابوزان. 

وبعد عامين من اغتيال ميرزا آقا خان ١7١5(‏ ه.ق) نظم الشيخ أحمد أديب 
جلوس مظفر الدين شاه على وزن الشاهنامه وأضافها إلى الرسالة وذلك بأمرر من 
والى كرمان قاتد الجيشء» وطبعت تحت عنوان 'سالارنامه: رسالة القائد"' مع حذف 
بعض الأشعار التى كان نشرها فى ذلك الوقت يعد أمرا خطيرا. () 

وأشهر أعمال ميرزا آقا خان "اقتتال اثنتين وسبعين فرقة" وتعتمد هذه 
الرسالة على "قهوة سورة”" من تأليف المؤلف الفرنسى برتاردن دوسن يييرء 
حيث طبق موضوعها على الإسلام. 


١515 فى مجلدين» شيراز‎ )١( 

)١(‏ ترجم هذا الكتاب: البديع ليون تولستوى إلى الروسية ومحمد جمال على زاده إلى الفارسية 
(يرلين» 5 ش) ونقله للفارسية محمد خان بهادر بن الملا أحمد عن الترجمة الروسية 
لتولستوى ونشره بالإضافة إلى “اقتتال اثنتين وسبعين فرقة" لميرزا آقا خان عام ١747‏ ه.ق 
فى برلين كما ترجمه السيد أحمد كسروى إلى العربية عن ترجمة الكتاب بلغة الاسبرنتو 
وأطلق عليه عنوان 'قهوة سورة" ونشره فى صيدا. 
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ولميرزا آقا خان مؤلفات أخرى أيضا لم تطبع» منها رسالة 'بصد خطابه: 
مائتة خطبة" ولا يوجد منها سوى اثنتين وأربعين خطبة» وليس لهذه الرسالة قيمة 
علمية ولكنها كتبت بشغف ومشاعر طاغية وهى لطيفة جدا وشيقة وتعبر عن 
وطنية المؤلف وكرهه الشديد للعرب. 

وهنا ندرج فيما يلى جزءا من المقالة التى وردت فى نهاية الرسالة القديمة 
والمحذوفة من 'سالارنامه: رسالة القاتد" والتى حصل عليها ناظم الإسلام الكرمانى 
ونشرها فى كتاب تاريخ يقظة الإيرانيين» وذلك بغرض إطلاع القراء على منحى 
تفكيره وأسلوبه فى الكتابة النثرية: 
مقالة مفيدة فى خاتمة الكتاب: - 

"..... ربما يعترض بعض أرباب العلم وأدباء إيران ذوى الإقبال قائلين ما 
هذا الأسلوب فى النظم والشعر الذى يخرج عن دائرة الأدب والتأدب الضرورى 
للمتملقين على خلاف جمهور شعراء إيران» ويضع جانبا الطريق المستقيم للسلامة 
أى المداهنة والتملق» إنك تتحدث هكذا بصدق وجد؛ فلتسلك الدرب الذى سلكه 
السائرون! 

أجيب؛ يجب أن نفرق بين الأشجار والثمارء والأحداث والنتائج. فلا يوجد 
شك فى تأثير وإبداع كلام الفصحاء والبلغاء الإيرانيين المتقدمين أو طراوة ولطف 
أشعارهم. كما أن الحديث عن سخرية ولطف أشعار المتأخرين هو قول يتفق عليه 
الجميع. ولكن يجب النظر إلى ماهية تأثير أعمال الأدباء والشعراء حتى الآن وإلى 
ثمار النبتة التى غرسوها فى بستان الشعر وإلى محصول البذور التى نثروها! فما 
قالوه من مبالغات وإغراقات كان نتيجته استقرار الكذب فى طبائع الناس. وما 
نظموه من مدح ومداهنة صارت نتيجته تشجيع الوزراء والملوك على أنواع 
الرذائل والسفه» وما نظموه فى التصوف والعرفان لم يثمر سوى الكسل والتكدى 
والدروشة. وما قالوه من غزل فى الزهرة والبليل» لم يفرز سوى فساد الأخلاق 
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وكجليع: الى اذاه والحتر نوها تطلموه قرع هر ويحلاروات لو يمقر الا سين 
انتشار الفسق والفجور ورواج الفحشاء. ولو نظرنا فى تاريخ الشعراء المسلمين 
وممدوحيهم سنقول إن أشعار ومدائح أبى نواس وأمثاله هى التى دفعت الخلفاء 
العباسيين للامتتاع عن احتساء القهوة والنوم فى الضحى وإلى مفاسد أخرى. 
وقصائد العنصرىء والرود كى وفرخى وأمثالهم هى التى أفسدت السامانيين 
والغزنويين وأدت إلى فنائهم» وعرفان وتصوف الشيخ العراقى والمغربى وأمثالهما 
هى التى أفرزت كل هؤلاء الشحاذين المتخاذلين والكسالى الذين لا يستحون. 
ومداهنة الأنورى وظهير ورشيد وكمال أدت إلى ظهور مثل هؤلاء السلاطين 
الظالترى غيل الأكفاء المعرو يناه و ابيات سعدى فى لفق وهم وإمثااهما هن 
التى أفسدت أخلاق الشباب. وهزليات ومطايبات سوزنى وسنائى وغيرهما هى 
التى أدت إلى انتشار الفسق والفجور إلى هذه الدرجة. وطلاسم الخاقانى المملة 
وأمثاله هى التى دفعت ميرزا مهديخان وصاحب الوصاف إلى الضلال. وثرثئرة 
عدا ؤرقة كنيات وقااتى هى ال فحت لالبو حنك التضتيلة ريعش لإرك ابن كليسة 
من أطائع اعظماء وان وففعكيم, إن الرقيلة والأدجفاءة الي بح بيد يتول 
تال نو الشعزاء يتنهم نارون" 00 

القكواء الأوروديون ينظموق هذه الأجناس الشغرية ولكنهم جغلبو] التكمن 
يخضع لقواعد صحيحةء وجعلوا أشعارهم هذه مسايرة للمنطق. فلم يترتب على 
شعرهم تأثير عدا تنوير الفكر والقضاء على الخرافات وتبصير الضمائر وتنبيه 
الغافلين وتربية السفهاء وتأديب الجهلاء وحث النفوس على الفضائل وكف القلوب 
عن الرذائل والاهتمام بالوطن والآمة. وهذا معنى 'إن من الشعر لحكمة". تعم إن 
النتيجة الحقيقية للشعر هى إثارة القلوب وترقيق النفوس وتشجيع عقول الناسء 
ولكن يجب أن يدفعهم إلى الفضائل والتقوى والاعتدال لا إلى ارتكاب الأعمال 
القبيحة والرذائل وما إلى ذلك. إن من يمدحه الأدباء الأوروبيون هو الفردوسى 


7575 سورة الشعراء الآية‎ )١( 


6049 


الطوسى فقط فأشعار الشاهنامه على الرغم مما نراه فيها من مبالغات أحيانا فإنبها 
تلقى فى نفوس الإيرانيين إلى حد ما حب الانتماء والأمة والشهامة والشجاعة؛ 
وتهدف أحيانا إلى تهذيب الأخلاق. أتمنى أن تتضح نتائج الأشعار المتواضعة للعبد 
الحقير (إشارة إلى نفسه تواضعا) عما قريب أيضا فى المجتمع البشرىء ويتخذها 
الفصحاء والبلغاء نموذجا بعد ذلك للاقتداء بشعراء أوروباء ويعلموا أن الشعر الذى 
لا يقدم قائدة فلسفية سيكون من قبيل اللغو ويعد من الخرافات والخزعبلات» 
والسلام. 

ا روحى: 

الشيخ أحمد روحى من زعماء الثورة الفكرية فى إيران» وهو الابن الثاتى 
لشيخ العلماء الملا محمد جعفر ييشتماز الكرمانى ولد عام ١١77‏ ه.ق فى 
كرمان. تعلم على يد والده فى تلك المدينة العربية وشيئا من الفقه وأصول الدين 
والحديث» وكان إمام صلاة الجماعة فى مسجدى 'ميدان القلعة" و'ميرزا جبار" 
لفترة من الوقتء وكان يعظ الناس ويخطب فيهم. 

وقى عام هدق ذهب برققة ميرزا آقا خان الكرمانى إلى أصفهان 
ومنها إلى طهران ثم الرشت ثم هاجر منها إلى إسطنبول عام ١١٠١©‏ ه.قء» وبعد 
إقامته بها لفترة سافر لأداء فريضة الحجء وعند عودته أقام لبعض الوقت فى حلب 
ثم عاد إلى إسطنبول وفى تلك الفترة تزوج هو وميرزا آقا خان كريمتى ميرزا 
يحيى نور (صبح أزل). وانضم روحى إلى السيد جمال الدين الأفغانى بعد عودته 
إلى إسطنبول وسعى مع رفاقه الآخرين فى سبيل يقظة الإيرانيين ونشر فكرة 
الوحدة الإسلامية!) وقد أُسر كما قرأنا بأمر من الحكومة العثماتية وأبعد إلى 
طرابوزان ثم حمل بعد مقتل ناصر الدين شاه إلى تبريز برفقة ميرزا آأقاخان 


)0( يقال إنة جعل شعاره: 
واسمى أحمد روحي أنا داعية للوحدة الإسلامية 
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الكرمانى وميرزا حسن خان خبير الملك بناء على طلب الصدر الأعظم الإيرانى» 
وقتل ثلاثتهم هناك. وقال قبيل قتله بساعات لميرزا صالح خان وزير أكرم نائب 
حكومة أذربيجان: "أتعلم ما هذا القيد الذى ضُرب حول أعناقنا؟ لو كنتم تعلمون 
لصنعتم هذا القيد من الذهب ولأتيتم لزيارته مرة كل يوم!". "١‏ 

أعماله:- 


كان الشيخ أحمد روحى رجلا فاضلا مطلعا وفنانا موهوبا وينظم الشعر 
أيضا. ومن أهم مؤلفاته "هشت بهشت: ثمانى جنان"؛ وهذا الكتاب المفصل فى 
شرح عقائد الأزليين -وهم من فرق الباية- وسبب اتنقسامهم إلى الأزليين والبهائيين 
وفلسفة البابية. وفضلا عما يحتويه من قضايا دينية وجدلية يضم معلومات مفيدة 
عن تاريخ المرحلة الأولى من البابية وتراجم عدد من القدماء المنسوبين إليها. ويعد 
كتاب "هشت بهشت" من المصادر الرئيسة التى اعتمد عليها المستشرق البريطانى 
إدوارد براون. 

*- ميرزا حبيب الأصفهانى:- 

يعد ميرزا حبيب الأصفهاتى واحدا من الإيرانيين المستنيرين الموهوبين 
وكان حسن البيان وواحدا من رجالات القرن الثالث عشر ومطلع القرن الرابع 
عشر الهجريين الذين انتهجوا أسلوبا جديدا إلى حد ما ورصينا فى البحث الأدبى. 

"وهو من أهالى قرية بن جهار محال من توابع أصفهان. وقام بتحصيل العلم 
فى أصفهان وطهرانء كما درس الأدب والفقه وأصول الدين فى بغداد لمدة أربع 
سنواتء ثم عاد إلى طهرانء؛ وهناك تعرض للإيذاء والاعتقال بزعم أنه قد نظم 
هجاءً فى حق الصدر الأعظم س يهسالار محمد خان. قهرب عام ١١487‏ ه.ق إلى 
تركيا!» واحتمى بالحكومة العثمانية فى دار السعادة إسطنبول. وأخذ يقضى وقته 


.١55©ص تاريخ بيدارى ايرانيان»ء‎ )١( 
(؟) نقى فى ذلك العام عدد من الأفراد بتهمة الإلحاد وكان منهم ميرزا حبيب الذى فر إلى-‎ 
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فى المدارس وصار لفترة من الوقت من أعضاء مجلس المعارف ولكنه عزل من 
هذا العمل نتيجة كيد الأعداء» ثم حظى بعد عام ونصف باهتمام السلطان وعاد إلى 
عمله. كان ينظم الشعر أحياناء ولكنه لم يكن يطمع فى العطاء كغيره من الشعراء. 
وفى بداية أمره كان يتخلص ب "دستان" ولكنه نظم أكثر أشعاره بعد ذلك بلا 
تخلص ولم يهتم بهذا الأمر".(") 

وانضم ميرزا حبيب للشيخ أحمد روحى ورفاقه» وتكاتف مع أولتك الساعين 
لإيقاظ الإيرانيين فى إطار الثورة فى سبيل الحرية. 

وفى عام ١1١١١‏ مرض قبيل أن يبلغ الستين وتوجه إلى بروسا للعلاج 
بالمياه المعدنية ثم توفى بعد فترة عام ١١١١©‏ ودفن فى مقبرة تشكركه عند سفح 
جبل "اولوداغ". 7) 
مؤلفاته: 

كان ميرزا حبيب أديبا يجيد العربية ويعرف التركية وتعلم الفرنسية أيضا 
فى إسطنبول أثناء تدريسه للفارسية فى تلك المدينة» واستفاد من هذه اللغات الثلاث 
فى تدوين قواعد اللغة الفارسية وكان أول من أطلق كلمة "دستور" على قواعد اللغة 
بدلا من الصرف والنحو. 

وفيما يتعلق بكتاب "حاجى بابا" فقد توصل جمال زاده مؤخرا فى أبحاثه إلى 
أن ميرزا حبيب الأصفهانى قام بترجمة هذا الكتاب بتلك العبارات اللطيفة البليغفة 


-إسطنبول وآثر البقاء بها. وفى تلك الفترة تولى ميرزا حسين خان سيهسالار السفارة 
الإيرانية ومنع معاملة ميزر! حبيب باحترام أو تقدير. 

(كتاب رحلات حاجى بير زاده: سفرنامة حاجي يير زادهء مخطوط محفوظ بمكتبة المجلسء» 
تحت رقم 15. نقلا عن إيرج افشارء مجلة يغماء العام الثالث عشرء العدد العاشر). 

)١(‏ مقدمة ديوان ميرزا حبيب بقلمه» مكتبة بايزيدء إسطنبولء نقلا عن خان ملك الساساتى (إيرج 
افشارء ميرزا حبيب أصفهانىء مجلة يغماء العام الثالث عشرء العدد .)٠١‏ 

.4 ياداشت صباح الدين شمسء مجلة يغما العام الرابع عشرء العدد‎ )1١( 
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المشحونة باللطائف الأدبيةء ثم أحضر الأستاذ مجتبى مينوى عند عودته من رحلته 
إلى تركيا صورة ضوئية لمخطوطات ميرزا حبيب غير المطبوعة الموجودة فى 
مكتبة جامعة إسطنبول وبينها ترجمة حاجى بابا الأصفهانى. ومع ظهور الترجمة 
نفسها بخط ميرزا حبيب وخاصة المقدمة الموجزة التى حررها المترجم للترجمة 
والتى سننقلها بنصها لم يعد هناك شك فى أن هذا الكتاب قد ترجمه ميرزا حبييب 
نفسه إلى الفارسية عن الترجمة الفرنسية. ١‏ 


وها هى المقدمة: 


لقد ترج كتاب 'حاجيّ باب فى أصفهان" إلى الفرنسية عن اللغة الإنجليزية 
وقام العبد الحقير حبيب الأصفهانى بنقله إلى الفارسية عن الفرنسية بلغة يفهمها 
الكائتة وسكي فيا القاموة هلكات مشهور د وسائدة وعدود خا للفو لقن يننا 
بالكتاب من حسن وقبح وفائدة وضررء ود نسخة "حاجى بابا فى لندن" هى ذ نسخة 
أخرىء تعبر عن تدليس الإنجليزء كما أن الإيرانيين على نفس الحالء بل إن 
سواء من جانئب الشرع أو العرف. 

لم أقل هذا من عندى فقد قلت ما قاله القائل7) 

موريه وكتاب حاجى بابا: 

ألف جيمس موريه كتاب حاجى بابا بهدف نقد الإيرانيين وكشف أوجه القبح 
فى العادات والتقاليد الإيرانية. وكان جيمس موريه أصلا من أهالى فرنسا وحاصل 
على الجنسية البريطانية. ولد عام ١١95‏ ه.ق (١178١م)‏ فى أزمير واطلع بها 
على الآداب الشرقية واللغتين التركية والفارسية. وألحقه والده القنصل البريطانى 
فى إسطنبول بالعمل فى وزارة الخارجية. 
)1غ( إيرج أفشار: ميرزا حبيب أصفهائى»؛ مجلة يغماء العام الثالت عشرء العدد العاشر. 
)١(‏ ايرج افشار: آثار ميرزا حبيب أصفهانى؛ مجلة يغماء العام السادس عشرء العدد الثانى. 
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وفى عام ١771‏ ه.ق موريه مع السير هارفورد جونس السفير البريطانى 
إلى إيران للعمل سكرتيرا للسفارة» فوصل إلى طهران فى الثامن والعشرين من ذى 
الحجة من نفس العام. 

وظل سكرتيرا للسفارة البريطانية فى إيران لمدة ست سنوات على فترتين 
(المرة الأولى منذ ذى الحجة ١777‏ حتى ربيع الأول ١7715‏ ه.قء والمرة الثانية 
منذ جمادى الآخرة ١77‏ ه.ق حتى ذى القعدة ١١77٠١‏ ه.ق). 

وعمل ناتبا للسفير فى الفترة التى كان يغيب فيها الأخير عن طهران» 
وتورط فى عقد معاهدة جلستان المشئومة وتحديد الحدود الجديدة بين ايران 
وروسيا وكذلك توقيع المعاهدة الأكثر شؤما بين إيران وإنجلترا. 

واطلع موريه خلال إقامته فى إيران على أخلاق الإيرانيين وعاداتهم 
وخاصة القادة ورجال الحكومةء وكذلك خلال رحلته الثانية مع السيد جور أوزلى 
السفير البريطانى» فقد رافقه ممثل إيران ميرزا أبو الحسن خان وسبعة إيرانيين من 
الطبقات المختلفة -المشرف والطاهى والحارس والخادم- واختلط بهم عن قرب 
ش وتعرف على أحوالهم وأفكارهم عن طريق الحوار والسخرية والجدل مع هذه 
المجموعة» فهيأت هذه الرحلة له الفرصة لجمع موضوعات كثيرة لكتابه وحكاياته. 

صدر كتاب حاجى بايا الأصفهانى فى لندن عام 5 147١م ١775(‏ ه.ق) بعد 
عشر سنوات تقريبا من عودته الأخيرة من إيران» وأثار نشره جدلا فى الأوساط 
الأدبية: ورأى أكثر من انتقدوا الكتاب أنه كتاب ممل بشكل عام وغير مترابط 
ومشحون بتكرار مبتذل بالرغم من أنه كتاب جدير بالقراءة ويضم أجِزاءٌ طيبة. 
ولكن فريقا آخر من الأدباء والمفكرين من بينهم الروائى الاسكتلندى الشهير 
والترسكوت يعتبرون الكتاب قطعة أدبية جميلة مشحونة بالفولكلور ورأوا أنها 
تستحق أن تصنف فى مرتبة واحدة مع قصة “جيل بلاس" للاساج. 


والحقيقة أن موريه قد حاكى "جيل بلاس'فى بناء القصة وتفاصيلها. فحاجى 
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بابا يخرج من طبقة العامة مثل بطل قصة لاساجء وتفوق على أقرانه من نفس 
الطبقة ثقافيا ووقع مثله فريسة اللصوص وقطاع الطرق وشاركهم أعمالهم جيرا 
وتعلم الطب على يد رجل مشعوذ ومارس الطب بمهارة» وعشق النساء وسعى 
لجمع المال وأخيرا وصل إلى مكانة رفيعة بعد حياة مشحونة بالمتناقضات. كما أن 
المشاهد وتصاعد الأحدات وأسلوب الكتابة تكاد أن تكون واحدة كما أن أسماء 
الشخصيات فى العملين وصفية ومتشابهة. . 

على كل حال يعد كتاب حاجى بابا الكتاب الوحيد من بين مؤلفات موريه 
الذى لفت أنظار القراء ولا يعادله من حيث أسلوب الإنشاء والمهارة فى عرض 
الموضوع أى من كتابيه فى الرحلات اللذين طبع الأول منهما عام 1417م 
والثانى بعد ست سنوات والذى يضم شرحا لرحلاته إلى إيران وأرميتية وآسيا 
الصغرى؛ وينطبق هذا الأمر كذلك على قصته الأخرى المسمآة حاجى بابا فى لندن 
التى صدرت بعد أربع سنوات من حاجى بابا الأصفهانى (1474م) وتععاد فى 
الحقيقة متمما للكتاب الأول أو الجزء الثانى فيه. ويسبب هذا الاختلاف الكبير ظفن 
البعض أنه قد ألف الكتاب الأول بمساعدة أحد الإيرانيين وألف الثانى بدون 
مساعدة» أو ظنوا أن الكتاب كان قد ألف بالفارسية ثم ترجم إلى الإنجليزية. 

كتب حاجيى بابا على هيئة قصة ونجح المؤلف إلى حد كبير فى رسم 
الشخصيات وحياتهم. وقد وصف الكتاب بمهارة وفن قتحعلى شاه ذلك الأمير "الذى 
ييطن التصوف والوجد ويُظهر أنه من أهل الشريعة والكلام؛ وكذلك وصف الوزير 
الأعظم (ميرزا شفيع) بهيئته النحيفة وأخلاقه الدنيئة وطمعه وخسته وحب التجمل 
واهتمامه الشديد بالنساء وحبه لسماع كلمات الإطراء الكاذبة من قبل رجال البلاط 
وحذره من العلماء» ورسم كذلك صورة لابن بائع الخضر الأصفهانى (الحاجى 
محمد حسين أمين الدولة) بقبح شكله وغلطة تصرقاته 'حيث كان يملا صناديق 
الشاه بالذهب دون أن ينسى نفسه" وصور السفير الفرنسى (الجنرال جاردان 
مبعوث نابليون) وميرزا الأحمق (ميرزا أحمد كبير أطباء الشاه) وملك الشعراء 
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(فتحعلى خاب صبا الكاشانى) !© وميرزا فيروز (ميرزا أبا الحسن خانء كبير 
موفدى إيران إلى البلاط البريطاتى وهو ابن أخت الحاج إيراهيم خان كلانتتر 
الشيرازى وصهره). وعرض بأسلوب شيق يطابق الواقع تفاصيل ذهاب الشاه 
سيرا إلى قم ومعسكره الصيفى فى روضة سلطانية وإجراء مراسم احتفالات عيد 
النيروز وغير ذلك من المشاهد. وحكاية يوسفى الأرمنى وتخليصه خطيبته مريم 
من قصر حاكم إيروان قصة حقيقية» وقد ذكر هذا الموضوع صاحب الديوان 
ميرزا تقى العلى آبادى شرحا وتفصيلا فى نص أدبى كما ذكرها موريه ببعض 
الاختلافات فى المجلد الثانى من كتابه للرحلات. 

ومن الناحية الموضوعية لم يرغب المؤلف بالطبع أن يتحدث فى كتابه عن 
محاسن وفضاتل الإيرانيين ومآثر إيران القديمة» ولكن كان هدفه الأصلى عرض 
مشاهد محلية واستعراض أخلاق الإيرانيين وعاداتهم من خلال القصة»ء وبناء على 
هذا لا يضيرنا أن الكاتب تعرض لمسائل مثيرة للنقد خلال استعراضه لحياة 
الإيرانيين السياسية والاجتماعية فى كتابيه للرحلات وقصتيه. ولا ننكر أن الدخل 
غير المشروع والرشوة "كانت من آفات قادة إيران وكبار رجالها" فقد كان فى 
إيران ولا يزال عظماء "لا يقلون مطلقا عن يزيد" يرتدون لباس الإيمان الظلاهرى 
كما رأى وشاهد المؤلف. 


أما الأمر الجدير بالذكر أن المؤلف لم يكن منصفا وغير مغرض إلى أقصى 
درجة فى تصوير هذه العيوب والمفاسدء وعبر عن تردى أخلاق بعض الطبقات 
من الشعب الإيرانى بمبالغة كبيرة عن الواقع. نشر متن حاجى بابا الأصلى عدة 
مرات فى إنجلترا وترجم لمعظم اللغات. وقد عرفت موضعوعاته لا باعتيارها قصة 


(1/ يسن ملك للتسراء وذلافى للنضن الإككاروى واف ترجه شترعة لوز رات “ضكر ولد قدي 
كرمان ولكنه يسمى فى ترجمة ميرزا حبيب 'فتحعلى" وولد فى كاشان» وبيّن المترجم أن 
المولف ريع لروريكب فى سرد كسلة لله الريول سملي كان يديا الكقتعات انمق 
صراحة". 
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لطيفة ولكن باعتبارها دليلا لأخلاق الإيرانيين وعاداتهم.و ظل لسنوات طويلة 
مرشدا للأوروبيين لصفات الشعب الإيرانى وأخلاقه. وكم من الأشخاص الذين - 
على حد قول براون- غرر بهم لقراءة الكتاب وظنوا أن كافة الإيرانيين يتصفون 
بتلك الصفات التى طرحها موريه. 

وبالطبع لم يكن من الفطنة الطعن فى أمة بأسرها بالأخطاء الناتجة عن 
سذاجة الناس وأسلوب الإدارة المعوج وفقدان وسائل التربية والتعليم وليدة الظروف 
المحلية والسياسية بشكل عام والتى تتعلق غالبا بالطبقات المتميزة المحدودةء وكذلك 
اعتبار كاقة الأهالى فاسدين وجعلهم محطا للسخرية. 

وماذا عسانا أن نقول عن السياسيين والموقدين الرسميين لتلك الدول 
المتحضرة والمتمدنة الذين دعموا فى رجال هذه الأمة الجهلاء الغافلين تلك 
الصفات الرذيلة عن طريق تقديم الهدايا والوعود الصادقة والكاذية من أجل تحقيق 
أهدافهم, والذين جعلوا مصير الأمة معتما عن طريق الخلق المتعمد للفساد فى 
الجهاز الحاكم والحصول على الامتيازات غير المشروعة والمشئومة. 

وفيما يتعلق بسبب تسمية الكتاب يجب القول إن السير هارفورد جونس بينما 
كان يغادر إيران متوجها إلى بريطانيا (عام ١١5‏ ه.ق) طلب منه ولنى العهد 
الأمير عباس ميرزا أن يصطحب معه شابين إيرانيين إلى إنجلترا لإتمام الدراسات 
العلياء كان أحدهما ميرزا بابا أفشار نجل واحد من رجالات عباس ميرزاء والذى 
أتم دراسته عام ١١74‏ ه.ق فى الطب والكيمياءء وعاد إلى تبريز فى صقر أو 
ربيع الأول عام ١١75‏ ه.ق وعمل طبيبا فى بلاط ولى العهد وبعدها لدى محمد 
شاه باسم ميرزا بايا كبير الأطباء. () 


ويقال إن الدارسين الإيرانيين لم يشعرا بالرضا بسبب تقصير موريه فيما 


)١(‏ ويسمى الآخر محمد كاظم وهو نجل كبير الرسامين لدى ولى العهدء والذى أوفد إلى إنجلترا 
لدراسة فن التصوير. ومات هذا الشاب بعد ثمانية عشر شهرا من الإقامة فى لندن بمسرض 
العسل. 


لق 


يتعلق بشئونهما الدراسية فى إنجلتراء وكان ميرزا بابا على وجه الخصوص يحول 
دون استيلاء موريه على نفقات تعليمهماء لذا كن له العداء» وربما لهذا السيب 
أطلق اسمه على كتابه أو ربما لأن اسم حاجى بابا يبدو مضحكا من وجهة نظره 

وكان موريه قد كتب فى رسالته التى بعثها من لندن فى ديسمبر ١877‏ م 
(ربيع الأول ١75‏ ه.ق) أى قبيل نشر حاجى بابا إلى أحد أصدقائه المقيم فى 
إسطنبول شرحا للقصة من قبيل أصلها ومصدرها والسبب فى تسميتهاء فقال إن 
أحد موظفى فتحعلى شاه يسمى حاجى بابا قد قدم له هذه المذكرات تذكارا وتقديرا 
له بينما كان عائدا من إسطنبول» حيث كان قد مرض فى مدينة توقات من مدن 
أرمينية العثمانية فعالجه موريه» وقام بترجمتها إلى الإنجليزية» ومع ذلك فهذا 
الموضوع مفتعل والواضح أن موريه قد اقتبس عنوان كتابه من اسم حاجى يابا 
أفشار كما ذكرنا وأن ميزا بابا كبير الأطباء ظل غاضبا بسبب أنه أطلق اسمه 
بجرأة على كتابه وسخر من العادات الإيرانية. © 
حاجى بابا فى ترجمة ميرزا حبيب: 

يعد الأسلوب النثرى الذى كتب به ترجمة ميرزا حبيب من أفضل أساليب 
النثر فى المرحلة الأخيرة فالكتاب عن آخره مكتظ ومزين بأشعار مناسبة للمترجم 
نفسه وأساتذة الشعر الفارسى وكذلك بالآيات والأحاديث والأمثال والمصطلحات 
وكأنه قد ألف فى الأصل بالفارسيةء ووفقا لقول ملك الشعراء بهار 'إنه يقلد حينا 
الجلستان من حيث الرصانة والانسجام واللطف والنصح ويحاكى أحياتا النثر 
الأوروبى خلال سرد القصص وإثارة النفوس وخلق الفضول لدى القارئ. قهو 
بسيط وفنى أيضاء يوافق الأسلوب القديم لأساتذة النثر ويساير كذلك الأسلوب 
)١(‏ 169.م ,.عاء لإعمعناو1 ,1نةتا5؛ (نقلا عن عباس اقبال» مجلة يادكارء العام الأول» العدد 

الخامس) 
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الهجرى.'() وقد طبع كتاب حاجى بابا الذى ترجمه ميرزا حبيب الأصفهانى عدة 
مرات فى كلكتا ولاهور وطهران. 
كتابان فى قواعد اللغة: 


نشر ميرزا حبيب أثناء إقامته فى إسطنبول عدة كتب أخرى من أعماله ومن 
المتون القديمة» ومن بينها كتاب فى قواعد اللغة الفارسية الذى سبقت الإشارة إليه. 
وأعد هذا الكتاب خلال تدريسه اللغة الفارسية والنحو والصرف للألمانى فارموند 
وطبعه تحت عنوان “دستور سخن: نحو المقال" عام ١784‏ ه.ق.!") وصار هذا 
الكتاب فيما بعد مصدرا ودليلا للآخرين» وكتب عبد العظيم الجرجانى المدرس 
بالمدرسة العلمية ثلاث مجموعات فى قواعد الفارسية مستعينا به. 9) 

ويقول المؤلف فى مقدمة 'نحو المقال": 'لقد عملت لفترة من الوقت معلما 
للغتين الفارسية والعربية فى الأوقات التى ابتعدت فيها أنا العبد حبيب الأصفهاتى 
عن مقامى بمقتضى القدر السماوى وأقمت فيها بالأستانة.العلية إسطنبول. وعلمت 
من خلال التدريس أن المثقفين والأدباء فى تلك الديار مقبلون على اللغة الفارسية 
بشدةء ولكن لا توجد قواعد ولا نظام سليم لتعلمها. ونظرا لأن المتحدثين بالفارسية 
لم يقعدوا للغتهم الأم كما أن الدارسين للفارسية لم يفهموا ما قيل فى أصول وقواعد 
تلك اللغةء فحدثت نفسى فى هذا الموقف قائلا كيف تظل لغة بهذا القدم واللطف كما 
أرى بلا تنظيم أو ترتيب؟! فمن هذا المنطلق يعجز الإنسان الذى يرغب فى الكتابة 
والقراءة. وأعددت كتيبا أولاً: لا يضم قواعد الفارسية فقط بل يشتمل على الأسس 
الأصلية للفارسية وطريقة استخدام الكلمات المأخوذة عن اللغة العربية. ثانيا: أككذر 


755 سبك شنساسىء ج”ء طلاء ص‎ )١( 
حصلت على نسخة منه تطابق‎ " ١١ (؟) يقول مخبر السلطنة فى (خاطرات وخطرات) ص‎ 
النسخة الألمانية” ويقصد هدايت كتاب فارموند المسمى‎ 
بملعدكع 1 ,معطءعوائععصبيعل] ععل طعدطالسممط كعءدنعله1‎ 1845 
.١١ (؟) مخبر السلطنة هدايت: خاطرات وخطرات ص‎ 
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الشواهد التى قدمتها لموضوعاته من الأشعار الشهيرة» فكل منها يعد فى مقام مثل» 
ويمكن قولها أثناء الحوار فى الوقت المناسب. ثالثا: قدمت فى بعض الموضوعات 
أمثلة كثيرة لتيسير القراءة السليمة إلى جوار معرقة القواعد السليمة أيضا. رايعا: 
وضحت التغييرات المشهورة والمعروفة فى الكلمات العربية التقى يستخدمها 
الناطقون بالفارسية سواء فى الحوار أو الكتابة حتى لا يعتقد القراء أن تلك 
التغييرات خطأ عند الإيرانيين فى لغتهم الأم. خامسا: كتبت الموضوعات الفارسية 
والعربية المرتبطة بذلك معاء لأن هذه الموضوعات لا يمكن قولها فى موضع آخر 
بالعربية حيث لم يبق من المعنى العربى لهذه التغييرات وجود. سادسا: التزمت فى 
المصطلحات والتعبيرات الصرفية والنحوية بما هو شائع ومعمول به» حتى لا 
يحدث خلط فى هذه القواعد". 

ونشر ميرزا حبيب تحت رعاية حسنعلى خان أمير نظام جروسى بعد عدة 
سنوات من تأليف 'نحو المقال" "دبستان يارسى: مدرسة الفارسية" عام ١7.04‏ 
فاق وهو خلاضة ولكخضفان ادو المقال. وكقب فى مقدمتهة 

"أنا العبد الخجول حبيب الأصفهانى عندما أدركت بعد كتابه كتاب نحو 
المقال وطباعته أن تلك الطبعة تكاد تنفذء وأن هذه النسخة تبدو مفصلة إلى حد ما 
فى اعتقاد البعض أردت أن أعد كتيبا بنفس اللغة ثانية ليستفيد منه الناطقون 
بالفارسية عامة ويتعلم منه أطفال الكتاتيب والمدارس الابتدائية قواعد لغتهم. فكتبته 
مختصرا عن النسخة السابقة ولكنه أكثر شمولا من حيث المعنى وجعلت به قسما 
عربياء وسميت هذا العمل الذى استغرق منى عدة سنوات باسم 'مدرسة 
الفارسية".20© 


بعض اعمال ميرزا حبيب الأخرى: 
ومن أعمال ميرزا حبيب الأخرى "غرايب عوايد ملل: غرائب عادات 


)1( مقدمة المؤلف على "ديستان يارسى”" إسطنيول» ٠١4‏ هق 
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الشعوب7”" و “بررك سبز: الورقة الخضراء”" فى أسس تعليم اللغة الفارسيةء 
"خط وخطاطان: الخط وخطاطون"" باللغة التركية» 'خلاصة رهنماى فارسى: 
خلاصة المرشد للفارسية7): و “رهبر فارسى: المرشد للفارسية”» وطباعة ديوان 
"الأطعمة" لأبى إسحاق الحلاج الشيرازى مع شرح للكلمات فى نهاية الكتاب© 
وكذلك "ديوان البسه: ديوان الملابس"' لنظام الدين محمود القارئ اليزدى”" 
ومنتخبات لعبيد زاكانى مع مقدمة بالفرنسية لفرته. () 


وقد ترك ميرزا حبيب فضلا عن مؤلفاته المطبوعة المشار إليها الكثير من 
الأشعار والحكايات والأمثال والترجمات والمذكرات غير المطبوعة: وقد أحضر 
الأستاذ مجتبى مينوى كما ذكرنا صورة ضوئية منها عند عودته من رحلته إلى تركياء 
ومن بينها ترجمة "جيل بلاس" التى طبعها باسمه الدكتور محمد خان الكرمن شاهى 
المعروف ب (كفرى) وأدرك الأستاذ مينوى هذا الأمر بمطابقة النسختين. () 


كما ترجم هذا الرجل العالم مسرحية ©6م2/1153115107 لموليير بعقوان "مردم 
كريز: الهارب" ونشرها بداية فى صحيفة اختر ثم نشرها بشكل مستقل بعد ذلك. 7 


)١(‏ طبعة إسطنبول» ١53605‏ هق. 

)١(‏ طبعة إسطنبول» 5 هق. 

(؟) طبعة إسطتبول, ١7١6‏ هق. 

(؟) طبعة إسطنيول» ١١١4‏ ه.ق. 

(6) طبعة إسطنبول» ١7٠١١‏ ه.ق. 

)١(‏ طبعة إسطنبول» 5 هق. 

(1) طبعة إسطتبول؛. ؟ ٠‏ هق. 

(4) طبعة إسطنبول» ٠ ٠7‏ همق 

(1) :أن ممتي ميوى كذ وكريه جج:3]9 كفت ترينة وردل يلين ارط لالش كين 
جمودا من ترجمة حاجى بابا إلى حد ما إلا أنها تشبه أسلوب ميرزا حبيب النثرى ومع كل 
هذا لا أستطيع أن أقنع نفسى أن رجلا فاضلا وعالما مثل الدكتور محمد الكرمنشاهى يسرق 
محصلة مجهود الآخرين دون أى سبب ويتسبه إلى نفسه. 

)٠ )‏ لقد أشرت إلى هذه الترجمة قبل ذلك تفصيلا عند الحديث عن كتابة المسرحية» وعنسدى 
نسخة منهاء فقدت منها الصفحة الأولى ولا تحتوى تلك النسخة على اسم المؤلف والمترجمء 
ومعلوماتى أنها ترجمة ميرزا حبيب الأصفهانى استتادا إلى قول إيرج أفشار (مجلة يغماء 
العام الثالث عشرء العدد العاشر). 
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الحديث التاسع: 


سقاية حاجى بابا من باب الاضطرار 


قال حَمّار ناصحا: بنى» أنت شاب موهوب وقوىء: فصيح وحسن الصوتء» 
بشوشء ساخر. تستطيع أن تشجع الناس على شرب الماء بالصوت الجميل» وتأسر 
القلوب بالاستهزاء والسخرية. يأتى زوار مشهد للحصول على الأجر والثوابء. 
وهم لآ يتضروق فى اعىء قن ابييل للنجاة من تار وإترلك لأجنة. فمق يفوج 
عليهم من باب الخيرات والمبرات يفز بعطاياهم وصدقاتهم. هيا؛ بع الماء فى 
ذكرى شفاه كربلاء الظمآنة. وعليك أن تتظاهر بالعمل فى سبيل الله وفى الواقع 
إن لم تأخذ المال لا تعطى رشفة ماء لأى شخص. 

فبعد ما يشرب الإنسانء قل برياء عبارات ندية؛ هنيئاء العافية» هنيئا مريتاء 
بالهناء» لتسقيك شفاة كربلاء الظمانة بالشفاعة» لتشرب كأس الشقاعة من يد العباس اين 
على المبتورة! ومنهم بمثل هذه الكلمات فالأمل يؤثر كثيرا على المحزونين» واجعل 
صوتك عاليا كى يسمعه الجميع؛ وقل كثيرا من اللطائف حتى يضحك الجميع وانشد 
كثيرا من الأشعار التى تعجب الجميع وانظر إلى حمق الزوار وسذاجتهم؛ فهم يتكبدون 
نفقات باهظة من ديارهم البعيدة مع كل هذا الخوف من التراكمة ويأتون للزيارة. فما 
الأمر الذى لا يمكن فعله مع هؤلاء؟! يمكن خداعهم بسهولة. عقولهم فى عيوتهم» وقد 
غطى عيونهم حجاب قلة العقلء فهم لا يرون ولا يفهمون. - 

اجعل كل ما تقوله باسم الله والرسولء ولا تفعل غير ذلك. لقد قمت منذ فترة 
سابقة قى نفس المكان بنفس العمل واشتريت من مال السقاية قافلة البغال التى تراها 


الان. 
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اشتريت قربة جديدة عملا بقول الحَمّار وزماما من السلاسل وحزاما من 
الجلد وعقدت على خصرى عددا من الخطافات الصينية وعلقت بها عددا من آنية 
الشرب منقوشة ب 'قل هو إلهى”"؛ وعددا من الأجراس والجلاجل. ووضعت 
القربة ليومين أو ثلاثة فى الماء ثم ملأتهاء ودخلت إلى صحن مرقد الإمام الرضا 
وجاء دور عرض موهبتىء وكان مطلع كلامى: سلام الله على الحسين ولعنة الله 
على قاتل الحسين. 
اشرب الماء وقل لعنة الله على يزيد واجعل الروح فداءً لمرقد ملك الشهداء 

عجبا عندى ماء هنئ» يشفى القلب الظمان؛ يسقط الأسنان» يروى الظمآن 
ويجعل المرتوى ظماآناء تروى به رياض الجنةء وتطفأ به نار جهنم... ولما عملت 
يومين على النحو الذى نصحنى به الحَمّار صار أستاذا لى. فالمعروف فى هذه 
الأمور أن العلم يأتى من الممارسة والعمل. 

ما إن وقع ناظر سقاة مشهد على جف الماء فى أفواهم فهبوا متنافسين وأرادوا 
سد نبع فنى بحجة أنه ليس من حقى السقاية هناك» بمعنى ألا يمنحونى الماء مسن 
الخزان للسقاية. ولكن وجدوا أن منافسهم ليس ضعيفا فمن الممكن أن يضرب ويمزق 
قربهم جميعاء فغضوا طرقهم عنى. وكأن الله كان قد خلقنى للسقاية. 

كنت أبيع ماء الخزان ودور السقاية المختلط بالطين كريه الرائحة على أنه 
ماء زلال من عينى تسنيم والكوثر. ولا تعلمون كم كنت أحصل من الظمانين. كنت 
أحصل على ثمن القربة من عشرة أشخاص ثم أبيعها ثانية. كنت أعقد ناظرى دائما 
على وفود الزوار حديثى الوصول توا والغبار على وجوههمء فكنت أدفع إناء الماء 
إلى يدهم قاتلا بسم الله فى سبيل اللهء حمدا على السلامة من الأمراض والبلاءء 
ارشفوا جرعة ماء فى ذكرى شفاه صحراء كربلاء الظمآنة. عطروا رءوسكم 
ووجوهكم بماء ورد مشهد المنورة واجعلوا قربة ماء فى سبيل الله. وكنت أنشد 
أحيانا أشعارا لميرزا أحمد أيضا بصوت جميل: 
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شعر 
رطب حلقك يا ظمان للرحمة وتذكر فوران حوض الكوثر 
واص قل بالماء مرأة القلب ثم اذكر بقلبك العباس بن على 
هذا ليس ماء بل هو قطرة من الكوثر هذه ليست قربة» فهذه بئر زمزم 
وكانت عينه عينا سلسبيلاً وكان مزاجه مزاجا زتجبيلاً 

كنت أعرض على الزوار بهذا النحو المفصل من الكلام والشعر أن أول 
ثواب هو ثواب شرب الماءء وماء مشهدء الماء الخاص بى وكان إحسان الزوار 
وإنعامهم على لا حد له. لم تكن قطرة من الماء تذهب هباءً ولا كلمة من أشعارى. 

ولما هلت أيام عاشوراء التى تجعل الإيرانيين حمقى بسبب المصيبة والعزاء 
والبدع التى لا أصل لهاء وأردت أن أستعرض فنى فى التجوال بالقربة» وأقيم 
العزاء فى يوم عاشوراء فى ميدان الديوان الذى يعد مسرحا للعرض فى أيام محرم 
وذلك فى حضور الأمير والى خراسان. 

فى العام الماضى كان أحد السقاة يسمى “جاوميش" قد فاز على الجميع فى 
سباق التجوال بالقربة. قالوا يجب الحذر من "جاوميش" فلديه آلة جارحة ولا يمك 
قلبا. فلم أهتم. وحان الوقت. جلس الأمير فى شرفة عند بداية الديوان ووقف حوله 
الأكابر والأعيان. دخلت ملطخا بالدماء عن أخرى من جراح السيوف؛ عاريا حتى 
عضوي كلل كط زاب لمونكنة اللخاية طلركة/بالإناغه تووصلق لشفل الارقة لامكا 
وغلن كن حمل حبكة ويد لت أنقة :درتام واستهللته مدع الأتون. قجس الأميسين 
وأنعم على بعملة ذهبية وتعجب الناس لإحسانه وتحيروا لما أنا عليه. ولإثبات 
فضلى» طلبتو طفلا صغيرا وأجلسته على القربةء وقدمت م شهدا آخرء فتعالت 
صيحات الناس أحسنت أحسنت. 

ومن صيحات الاستحسان جرى فى عروقى الكبر وطلبت طفلا آخر لأجلسه 
على القربة. فانتهز جاوميش الفرصة. وقفز هو نفسه على القربة وجلس مع 
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الأطفال. ولم ألتفت إلى تقل ما أحمله وتماسكت قليلاء ولكن صدر صوت من 
فقرات ظهرى. انحنى خصرى وتحول كتفى إلى اللون الأزرق من صلابة 
السلاسل» وتمزق جسدى عن آخره. 

وضعت القربة على الأرض ولم أشعر بالألم فى حينها ولكن بعد عدة دقائق 
علمت أن جاوميش قد فعل فعلته» ولم أعد قادرا على حمل القربة. لهذا السبب بيعت 
مستلزمات السقاية وكنت أفضل حالا من وقت قدومى إلى مشهد بالأموال التى 

كان مستشارى على الحَمّار قد ذهب إلى طهران للحصول على أجره ولم 
أكن أستطيع أن أسأله النصح. أردت مقاضاة جاوميش وآخذ دية. قالوا لى لا فائدة: 
إن حادثتك تبدو فى الظاهر خدشا ولا يوجد فى الشريعة نص صريح للخدش. 
أردت اللجوء إلى محامى للمرافعة؛ قالوا إياك أن تلجأ إلى محامى حيث سيبطل 
ذلك دعواك وسيسلبك أيضا ما تملك. وأرادوا أن يضيعوا حقى هباءًء ولم أقبل. 
على كل حال كسر ظهرىء وبُح صوتى. 
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المراجع والمصادر 
١-آدميت.‏ فريدون: 
(١‏ اميركبيروايران» جاب دوم» تهران» 77١1١اش.‏ 
؟) فكرآزادى ومقدمة نهضت مشروطيت إيران» تهران» اش 
فرمانفرمائيان» تهران: ١54اش‏ 


براون» أدوارد: أنقلاب إيران» ترجمةء ألحمد يوه جايدوم» تهران» 
1 اش- 

ياولولج» ترايا- اب رانسكى: انقلاب مشروطيت إيران وريشه هاى اجتماعى 
واقتصادى أآن» ترجماء م- هوشيارء تهران» ١٠؟١1١اشس-.‏ 

تيمورىء إبراهيم: عصر بى خبرى باتاريخ امتيازات درإيرانء تهران 
اش 

خان ملك ساسانىء أحمد: سياستكران دورهء قاجارء تهران» 778اش. 

سايكسء زنرال سريرسى: تاريخ إيران» ترجمهء سيد محمد تقى فخرداعى» 
تهران» ©؟١؟1١اش-‏ 

فرهاد معتمدء محمود: تاريخ روابط سياسى إيران وعثمانىء جلد دوم» 
تهران. 1 

فوريه دكتر: سه سال دردريار إيران ١5‏ يم 68)ترجماهء عيبس 
اقبال» تهران» احرون ١ش-.‏ 


كسروى» أحمد: تاريخ مشروطة إيران» جاب جهارمء بخش يكم. 
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مكى » حسين: زندكانى ميروا تقى خان أميركبيرء جابسومء تهران» 
57 اش. 


ملك آراء عياس ميرزا: شرح حال-». به اهتمام عبد الحسين نوائى» تهران» 
اش 

هدايت» مهديقلى» خاطرات وخطرات» تهران» أ16٠اش.‏ 

2 جاب وجايخاتنه 

2 0-5 

اقبال» عباس: نخستين روزنامهء جايى درايران» يادكار, سال »١‏ شمامء ”2 
صفحات 5-99ه, 

براون» أدوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات ايران» ترجمهء محمد عباسىء» 
جلد دومء تهران 1107١1اشس-‏ 

برتلس» ىق أ: تاريخ مختصر ادييات إيران» لنين كرادء ام (روسى). 

تربيت» محمد على: 

)١‏ مبدأ تاريخ أي رانشناسى در اروبء» مجلة ارمغان» سال ندر شمارمء لا 
صفحات 545/8 -555. ش 


لا كو ١؟/ا-:1‏ 5لا 


") تأسيس مطبعه وآغاز روزنامه نككّارى در إيران» باخترء» سال ,2 
صفحات ؟38-59955١1.‏ 


تقى زادى سيد حسن: جايخاته وروزتامه در إيران» 'روزنامهء كاوه سال 
دوم دورمء جديد» شمارمء ©» صفقحات .١5-١١‏ 
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جواهر كلام» على: جايخانه درإيران» تنامهء رأه (راهنو)ء سال 5ع 
صفحات 25 17 .7١855-‏ 


دهخداء على اكبر: لغت نامهء ذيل 0 صفحات ١6-7‏ 

ميتوى» مجتبى» كاروان معرفتء مجلهء يغماء سال 6ء شمارهء 4. 
2-9 روزتامه و روزنامه نويسى 

آدميت» فريدون: امير كبير وإيران» جاب دومء تهران» 1775١ش.‏ 


اعتماد السلطنة محمد حسن خان: 


.١595 الماثر والآثارء تهران» 05.١1-/17.7٠ء باب م4 ص‎ (١ 

.17٠١ منتظم ناصرىء جلد سومء تهران»‎ (١ 

اقبال»ء عباس: 

(١‏ نخشين روزنامهء فارسى جايى درإيران» مجلهء يا دكار سال 


3 شمارمء '"'ء» صفحات 5-85914©ه. 


3( تاريخ رزنامه نكارى در إيرانء مجلة يادكارء سال ١‏ شماره 


لا» صفحات 5حلا١.‏ 
( براون» ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات إيران در دورمء 


مشروطيت» ترجماء محمد عباسىء» جلد دوم» تهران /لا/ 33١‏ شس. 
برلتس» ى.أ: تاريخ مختصر ادبيات إيران» لينكراد» ١58‏ (روسى). 


تقى زادهء سيد حسن: روزتامه نكارى در إيران درقرن سيزدهمء 
روزنامهء كاوهء سال 5 دورمء جديدء شمارمء ا صفحات 15-1١5‏ 


صدر هاشمى» محمد : 


فك 


06 جندروزنامهء مهم در زمان ناصر الدين شامء مجلهء يادكار .سال 
3 شماره '" صفحات ١ه-١1"‏ شمارمء *»ء صفحات ١ه-‏ لام 


ا“ اش. 


صفى نياء رضا: راجع به تاريخ روزنامه نكارى در إيران» مجلهء يادكارء» 
سال ,2 شمارهء ١‏ صفحات ١‏ -/؟. 


كسروى» أحمد: تاريخ مشروطهء إيران» جادٍ جهارمء بخش يكمء تهران. 


مشيرى» على: اولين روزتامهء أيرانى» مجلهء سخن» سال 2.١5‏ شمارمء 
لاء صفحات 11١١-5-15‏ 


مومه مدقي »كارو ان ودر قسن لحامم وقماء شان 23 مار كه اه 

؛ - دار الفنون 

آدميت. فريدون: اميركبير وايران» جادٍ دومء تهران» 75١١ش.‏ 

اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: مرآت البلدان» جلد سومء 957؟7١ه.ق.‏ 
اقبال» عباس: بعد ازصدسالء مجلهء يادكارء سال ©» شماره هاى 4:-5. 


براونء ادوارد: تاريخ مطبوعات وادبيات ايران در دورهء مشروطيت» 
ترجمافء محمد عباسء جلد سومء تهران» ١5؟١اش.‏ 


برتلس» ى.أ: تاريخ مختصر ادبيات أيران» لنين كرادء ١51548‏ (روسى). 
روزنامهء وقايع أتفاقيه» نمرة 6 "“” مورخ 4 شوال /751 ١‏ . 
و" سفر ١7148‏ هاق. 


سردهر 2 ميرزا محمد تقى: ناسخ التواريخ» جلد قأجاريهد وقايع سال 
1ه ق. 
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هدايتء: مهديقلىء خاطرات وخطراتء تهران ١١7553‏ ش. 

ه- رضاقلى هدايت: 

اعتماد السلطنه» محمد حسن خان: مرآت البلدان» جلد دومء تهران» 
6هق. 

اقبال» عباس: 


(١‏ امير كبير ومرحوم هدايت». نشريهء وزارات امور خارجاه. 
دورمء 2 شمارمء ١‏ صفحات .255-5١‏ 


( امير كبير ومرحوم هدايت» محلهء يادكارء سال 2 شمارهء 2 
صفحات .١5-95‏ 
برتلس» ى-أ: تاريخ مختصر ادبيات إيران» لنين كرادء ١748‏ (روسي). 


| بيانى» دكتر مهدى: احوال وآثار رضاقلى هدايت معروف بيه لله ياشضىء 
مجلهء ييام نوء» دورمء ل شمارهء ؟'ء صفحات 19-١1١‏ 


دهخداء على اكبر: لغت نامهء ذيل هدايت 
هدايت» رضاقلى خان» مجمع الفصحاءء جاب دوم» جلد ششم. تهران 
١٠‏ ش 
هدايتء» مهديلقى: خاطرات وخطرات: تهران» ١773‏ شس 
مماء2 0 11012ط م0 1200620 2 :5102022 ,التطءستطت 


1556 ,18 كشال .1ه كتلط لمه مقطا البكا 172 ,عتتطادنهء)1.1 
.163-4 ,1887 ,19 7.1610 :196-296 


طء ,له1 .طنام ,(تتطعل) ممجععدطعا تند علددمدطدرق :"1 عل ممنماءجر] 
.701 2 تع أعطعد 


000 


5 - اعتماد السلطنة 
اعتماد السلطنة» محمد حسن خان: يك يرده از اسرار انحطاط إيران يا 
خوابتامه بامقدمهء شهيد نورائىء مشهدء 5؟7١1١اش.‏ 
اقبال» عباس: بعداز صد سال» مجلهء يادكار سال 26 شمارمء هاى -6 
برتلس» ى.أ: تاريخ مختصر ادبيات إيران» لنين كرادء ١38‏ (روسى). 
تربيت» محمد على 0 دانمشندان أذربايجان» تهرانء» 3 اشع صفحات 
"اسه وي 
خان ملك ساسانىء أحمد: سياستكران دورمء قاجارء تهران» اش. 
قزوينى» محمد: وفيات معاصرين» مجلهء يادكارء سال ”7 شمارهء 2 
ص)"”37. 1 

/- محمد طاهر ميرزا 

جنتى عطاتىء ابو القاسم: بنياد نمايش درإيرانء تهران 17اش. 

نادر ميرزا: تاريخ تيريزء 75 (ء صفحات 9595--:7؟؟7, 

7- امين الدوله 

أمين الدوته» ميرزا على خان: خاطرات سياسىء تهران» 5١‏ ؟1١ش.‏ 

براون» اذوارد: اتقلاب إيران» ترجماهء احمد يزوهء جادٍ دوم» تهران» 

اش 
خان ملك ساسانتىيء» أحمد: سياستكران دورهء قاجارء تهران 78؟7؟1اشس 
قتحى» نصرت اش: يك سند منتشر نشده مربوط به تاريخ مشروطيت» 
مجلهء يغمالء سال 236 شمارمء 5ء» صفحات 5/ا ١‏ - .لم1 
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قرزينىء» محمد: وفيات معاصرين ب امين الدوله, مجلهء يادكارء سال ؟”ء 
شمارهء؟. 
كسروىء أحمد: تاريخ مشروطهء إيران» جادٍ جهارم: بخش يكم» تهران. 


ملك زاده» دكتر مهدى: تاريخ انقلاب مشروطيت اإيران» جلد أول» تهرانء» 
اش 


ناظم الاسلام» محصد : تاريخ بيدارى ايرانيان» جادٍ دومء تهران» تقرورا ١ش‏ 

- مستشار الدوله 

أدميت» فريدون: فكر: آزادى ومقدمهء نهضت مشروطيت, تهران» 
كارن اشع صفحات ؟198-98757١1.‏ 


تربيت»ء محمد على: داتشمندان آذربايجان» تهرانء» 5 ١1٠شع»‏ صفحات 
فس سضيرة 


ملك زادهء دكتر مهدى: تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» جلد يكم» تهران. 


ناظم الاسلام» محمد: تاريخ بيدارى ايرانيان» جادٍ دوم؛ تهران» ١77‏ ش» 
صفحات /7/ا 7١4-1١‏ 


٠‏ -كوشندكان 
ظَايوف 


اعتصام الملك.ء يوسف: طالبوف. مجلهء بهارء سال يكمء شماره هاى 5 و 
6“ 15755 


افتارء ايرج: شرح حال طالبوف وتأليفات اوء مجلهء يغماء سال 4» شمارهء 


© اش 
برتلسء» ى.أ: تاريخ مختصر ادبيات إيران» لنينكراد» 54 ١‏ م (روسى). 


0,22 


دولت آيادى, يحيى: حيات يحيىء جِلد سومء تهراء ١٠؟1٠اش-.‏ 
دهخداء على اكبر: لغت نامهء ذيل طالبوف. 


شاه حسينى: ناصر الدين: طالبوف ومشروطيت ايران» اطلاعات ماهاته. 
سال 5» شمارهء 21 ١٠؟١1١اش-‏ 


دهخداء على اكبر: لغت نامه» ذيل طالبوف. 


شاه حسينى » نأاصر الدين: طالبوف ومشروطيت أيران» اطلاعات ماهانة. 
سال 5» شمارهء ك ٠؟1؟اش.‏ 


صفوتء محمد على: داستان دوستان يا تذكرهء ادبا وشعراى "آذربايجان» 
قمء 4١11اش.‏ 


فتحىء» نصرت الله: يك سندمنتشر نشده مربوط يه تاريخ مشروطت... 
مجلهء يغماء سال اث شمارمء ١551اش.‏ 


قزوينى» محمد: وفيات معاصرينء مجلهء يا دكارء سال 5 شماره هاى؛ - 
ا 

كسروى: احمد: تاريخ مشروطهء أيران» يجاهارمء بخش يكم. 

واقمن علد مره قاتروت و ككي وله مجلس نلو اشير راف هلان 1 
شماره هاى. 1-6 . 

١١-حاجى‏ زين العابدين مراغه اى 

برتلسء» ى.أ: تاريخ مختصر أدبيات ايرانء لنينكرادء ١174‏ (روسى). 


حاجى زين العابدين مراغى: ترجمهء حال مؤلفء سياحتنامه ابراهيم بيكء 
جلد سومء كلكتهء 105 ١م.‏ 


صدر هشاشمى» محمد: تاريخ جرايد ومجلات ايران» جلد اأولء ص 15 
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كسروىء احمد: تاريخ مشروطهء إيران» جادٍ جهارم» بخش يكم. 
١15‏ ميرزا ملكم خان 

أدميتء فريدون: فكر آزادىء؛ تهران» 15٠‏ ١١ش.‏ 

اعتماد السلطنة: محمد حسن خان: خوابتامةء مشهد.ء 5 ؟1١اشس‏ 
افشاراة الأو عه كن فاراسي تخاصوة قير انه لانن 


اينكورنء».ى.٠:‏ سركذشت أشرف خان حاكم عريستان» كمدى ميرزا ملكم 
خان بولتن أونيورسيتهء دولتى آأسياى ميانه» شمارمء كلل /ا ١15‏ 


برتلس» ى.أ: تاريخ مختصر أدييات إيران» لنينكرادء ١58‏ (روسى). 


تيمورىء إبراهيم: عصر بى خبرى يا تاريخ امتيازات درايرانء» تهران» 
ضفل 


جنتى عطائتى أبو القاسم: بنياد نمايش در إيران» تهران» 177 اش. 
)١‏ سياستكران دورهء قاجارء تهران» 138 اش 


3( ميرزا ملكم خان كيست؟ روزنامهء شهباز»ء سال »١‏ شمار ١-قل‏ 
اش 


ربيع زادمء هاشم : كليات ملكمء تهران تفرك 


محيط طباطبائى» محمد: مجمو عدء آثار ملكم.ء قسمت أول» تهرانء 
7 (٠ش-.‏ 


تاكن وى كاف الود ست ع كان جزل ا ان 


ناظم الاسلامء محمد تاريخ بيدارى ايرانيان» جاب دوم» تهران» زفرنرا 22 
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١-آخوند‏ زاده - ميرزا آقا تبريزى 

اقبال» عباس: راجع به تاريخ روزنامه نكارى در إيران» مجلهء يادكارء 
سال ”ء شماره (ذيل مقالهدء رضا قلى صفى نيا). 

آخوند زادمء ميرزا فتحعلى: الفأبى جديد ومكتوبات» 555 ء باكو. 


جعفرء م: تتقيد وموعظهء مجموع 4ء اديياتء جلد دومء ياكوء ١141‏ 
(الربايجش): 

دهخداء على اكبر: لغت نامهء ذيل آخوند زاده. 

شويف 1 #17 كاله يه اعدلنيث علد ونين خلال 'ركتسيت هير3 1 فتحطلئ 
آخوندوفء: خلاصهء أخبار دانشكده خاورشناسى» شمارهء 3» مسكوء 1161١م.‏ 


(روسى). 


شويتوفء» 1.م ك نقش أخوندوف در ييشرفت ادبيات مترقى إيران» 
خلاصهةء اخبار دانشكدمء خاو رستناسىء» شمارهء , مسكو 146 ام (روسي). 


صقى نباء رضما: ميرزا فتحعلى آخوندزادهء ديام توء» سال 2 شمارهمء عه 
صفحات .١5-١‏ 


كوجرلو: فريدون بيكى: رساله به مناسيت صدمين سال تولد ميرزا فتحعلى 
آخوندوقف» تفليس» ام (آذريايجاتى). 

نفيسى» سعيد: 

(١‏ ميرزا قتحعلى آخوندروف» مجلهء ييام توين» سال 26 شمارمء ا 


(١‏ جشن صد ويتجاه سالكّى ولادت ميرزا قتحعلى آخوندوقء مجلهء بيام 
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نوين» سال © شمارمء 7١‏ 

ينى كولوبفء اى: از تاريخ نخشين نمايش تركى نمايشنامه هاى ميرزا 
فتحعلى آخوند زاده» مجلهء فرهنق وخط شرقء مجلد دومء باأكوء 1178م 
(روسى). 

» شرح حال آخوندوف به قلم خود اوء روزنامهء كشكول» 

شمارهء هاى 45-41» تفليسء /141/17م. 

قاسم زادهء ف. وعارفء م. ومير جلال: تاريخ مختصر ادبيات آذربايجان» 
جلد دومء باكو 154 ١م.‏ (أذربايجانى). 


» يادى ازاخوندازاده» مجلهء راهتماى كتاب» سال ©» شماره هاى 


لله أخوندوفء فرهنك دايره المعارف روسى تحت نظر وودنسكى» 
» تاليفات ميرزا فتحعلى أخوندوفء» 7 جلدء باكو -1١96٠‏ 
6 (آذربايجانى). 


ل ا مشخصات آثار ميزا فتحعلى أخوندوف» ياكوء 65ام. 
(روسى). 
» آثار فلسفى وسياسى ميرزا فتحعلى أخوندوفء باكوء 


مم (روسى). 
١4‏ -ميرزا شفيع - بودنشتدت 


آكادمى علوم آذربايجان: تاريخ مختصر ادبيات آذربايجان» جلد دومء باكوى 
414 (أذربايجانى). 
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سيد زادى اا ميررا شفيع يا بودنشتدت؟ باكوء 15 آم (روسى). 
قأسم زادمء قف وجعفر اوفء اج كتاب أدبييات براى كلاس تهمء باكو 


وكوجرلوء فريدون بيكى: رساله به مناسبت صدمين سال تولد ميرزا 
فتحعلى آخوندزا تفليسء» 37١‏ ١مء‏ (آذربايجانى). 


ميرزا شفيع: 

0 غزليات» متن ألمانى» برلن. 

(١‏ غزليات» ترجمةء ك.س. يرودان» 7٠9١م‏ (روسى). 

( اشعارء ترجمةء م. سيد زادهء مجلهء ادبيات» شماره هاى :"١‏ 


دسامير 157١م‏ (آذربايجاتى). 
ينى كولويف. اى. ك: شاعر ميرزا شفيع» يأكوء ١9538‏ (روسى باخلاصه 
اى زيان فرانسه). 
01121 هذ ع2 مك لقنا لتعكسه1 .طاعضلعرصظ ,الع )كمعلو1ظ8 
0 لم18 


أثم لأكقطء5 وععتلطا دعل ععلء1آ عانا ,العصلعت] بللعاممعلو80 
1 بسمتامعظ8 الع أممع800 دمل اعتسلع تم دون ع1010م لسعم 


عتل لصن العاأكصع800 طععلء 11‏ ,تمزع صممعلمنك أمككط .1زل 
1930 1م11 بومتأماءء 12155 ,لاكقطع5 موستك8ة دعل ععلع 11“ 


١6‏ - سيد جمال الدين 
أسد أيادى, ميرزا لطف ألله: 
0 


كك 


؟) مقالات جمانيه» تهران» ١١1١اش‏ 
اعتماد السلطنه» محمد حسن خان: المآثر والأثارء تهرانء ١7٠١5‏ ص 
01 
افشارء ايرج: اسناد جديد دربارهء سيد جمال إلدين مجلهء مهر. سمال .٠١‏ 
روي 3 طتق ات ابابا 
امين الدوله: ميرزا على خان: خاطرات سياسىء تهران» ١١5١‏ شس- 
براونء ادوارد: تاريخ انقلاب إيران» ترجمهء احمد يوه. جادٍ دوم؛ تهران: 
/7(اش. 
تقى زاده» سيد حسن: 
)١‏ سيد جمال الدين افغانى (در مردان خود ساخته)ء تهران ١٠12١اش.‏ 
؟) سيد جمال الدين. روزتامهء كاوهء سال ؟» شماره هاىء ” و 5. 
إلى ان انافضيي عدقات نادت لشاف وقة اولك كرارق ار قبن الال 
بودن سيد جمال الدين اسد آيادىء» تهرانء بى تاريخ. 
خان ملك ساسانىء» احمد: سباستكران دورهء قاجار» تهران» 178١اش.‏ 
خسروشاهىء سيد هادى: دفاع از سيد جمال الدين حسينى اسد آبادى: جاب 
دومء تهران» 57 ١1اش.‏ 
دانشكاه تهران: مجموعهء اسناد ومدارك جادٍ نشده دربارهء سيد جمال الدين 
لكهون عدت لكاو تيو م ا 
رضاء محمد رشيد: تاريخ أستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» مصرء ١6٠‏ 
هق. 
زيدان» إبراهيم: تعليم القرائة» جلد خامس 
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زيدان» جرجى: مشاهير الشرقء» جلددوم. قاهره. 13.7 


صفائى ملايرى» ابراهيم: رهبران مشروطه. جزوهء أول» سيد جمال الدين 


عيد الغفار. قاضى: آثار جمال الدين افغانى. دهلى» 0 5ام. 
قزوينىء محمد: وفيات معاصرين» مجلهء يادكار, سال و شمارمء 2 
كسروى» أحمد: تاريخ مشروطهء إيران» جادٍ جهارم» بخش يكمء تهران. 


لوشائى» يرويز: سيد جمال الدين أسد آبادى مغز متفكر اتقلاب 
ومشروطيت إيران» مجلهء روشنفكرء شماره ماىء 050-5547 (فروردين - تير 
1٠ش)‏ 


محمودء محمود: تاريخ روابط سياسى إيران وانكئيس» جلدهاى جهارم 
وينجهم؛ تهران» ١7١اش.‏ 

مدرسء محمد على: ريحان الادبء جلد يكمء جاب دومء تهران» ©1اش. 

مدرسىء جهاردهى» مرتضى: سيد جمال الدين اسد آبادى؛ تهران» ١١57‏ ش- 


ملك زادهء دكثتر مهدى: تاريخ انقلاب مشروطيت إيران» جلداول» تهران» 
1 ؟٠ش.‏ , 


هدأيت» مهديقلى: خاطرات وخطرات» تهران» 68 اش 

5- روشنفكران ديكر 

ميرزا أقاخان كرمانى 

اسدأبادى» ميرزا لطف الله: شرح حال وآثار سيد جمال الدين اسد أبادى 


معروف يه افغانى جلد أول» برلين» 5 ١١؟١اشس-‏ 
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براون» ادوارد: اتقلاب إيران» ترجمةهء أحمد يزُوده» جاب دومء صفحات 
94-1 و09 9. 451١-5‏ 


كسروى» أحمد: تاريخ مشروطهء إيران» جاب جهارم» بخش يكم 
ناظم الإسلام, أحمد: تاريخ بيدارى اير انيان» جاب دوم» تهران» اش 
روحى 


اأسد أبادى» ميرزا لطف الله: شرح حال وآثار سيد حمال الدين اسد آيادى 
معروف به افغانى» برلين» 4 ١٠اش-.‏ 


براون ادوارد: انقلاب إيرانء» ترجمافةء لحمد يزُوهء جادٍ دومء تهران 
/373”١اشء»‏ صفحات 355-937 و0١١2-١١5.‏ 


قزوينىء» محمد روحى» مجلهء يادكارء سال 5 شمارهمء ٠لء‏ صكفحات 
دا عر 


كسروى» احمد: تاريخ مشروطهء إيران» جادٍ جهارم» بخشس يكم 

ناظم الاسلامء محمد: تاريخ بيدارى ايرانيان» حَادٍ دومء تهران؛, ؟177اشس 
١١‏ - ميرزا حبيب اصفهانى 

أستوارت» ث.و: مقدمة بركتاب حاجى بأيا أاصقهانى» لندن» 316 ١م‏ 


فرنك» مجلهء يادكار» سال 2١‏ شمارمء ©» صفحات 8؟-6.0. 


افشار: أيرج: 
)١‏ مترجم حاجى باباكيست؟ مجلهء جهان نوء سال ”2 ١1375‏ ش. 


.شا٠ك‎ 2٠ ميرزا حبيب أصقهانىء» مجلهء يغماء سال 2 شمارمء‎ (١ 
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3 آثار ميررا حبيب أصفهانى» مجلهء يغماء سال ك3 شمارهء‎ (١ 
.ش(٠7‎ 


بهارء محمد تقى ملك الشعراء: سيك شنتاسىء جلد سومء جادٍ دوم» ص 
كرد 


خان ملك سأاسانىء احمد: ميرزا حبيب اصفهانى» مجلهء ارمغان» سال 3٠‏ 
صفحات 1١175.-19٠١‏ و7548 -15لا١؟.‏ 


شمس»ء صباح الدين: احتجاجات وسؤالات» مجلهء يغماء سال 5 اء شمارمء 
4ء صفحات .19175-1١9٠‏ 


فيلوت: مازرد:ت: مقدمه بر ترجمهء كتاب حاجى بايا اصفهانىء كلكته» 
6 أم. 


مشيرى» على: مطالب جالب ومهم در بارهء كتاب حاجى بايا (قسمت دوم)» 
مجلهء وحيد سال ”» شمارمء .١‏ 


نفيسى» سعيد: مترجم كتاب حاجى باباء مجلهء جهان توء سال "2 
4“ ٠ش‏ 
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1١١97 صفر‎ ١ 
١١١١ ربيع الأول‎ 
١١١١ النيروز عام‎ 
١1١ غرة محرم‎ 


ذو القعدة ١١1١‏ 


١١١ ذو الحجة‎ ١ 
١31 شوال‎ 


محرم ١71١5‏ 
أواخر ربيع الأول ١7١5‏ 
حمادى الآخرة ١7١١‏ 


> شعيان عه 
يناير ١.مام‏ 


١١١6 شوال‎ 


تواريخ وأحداث 
وفاة كريم خان الزندى فى شيراز. ظهور آغا محمد 
خان. 
حملة آغا محمد خان على بلاد الكرج وفتح مدينة 
تتويج أغا محمد خان القاجارى 
حملة آقا محمد خان الثانية على بلاد الكرج 
حملة آغا محمد خان على قلعة شوشى والسيطرة 
عليها. 
مقتل أغا محمد خان عند قلعة شوشى. 
جلوس فتحعلى شاه. 
وصول ولى العهد عباس ميرزا إلى تبريز للإقامة 
بها والقضاء على متمردى أذربيجان. 
وصول مهدى عليخان حشمت جنك مبعوث الحاكم 
البريطانى فى الهند. 
وصول السير جان ملكم السفير الرسمى لحاكم الهتسد 
اللورد ولسلى والوفد الممتل لإتجلترا إلى طهران. 
عقد اتفاقية تجارية وسياسية بين إيران وإنجلترا 
بتمثيل السير جان ملكم والحاج إبراهيم كلانتر اعتماد 
الدولة الصدر الأعظم الإيراتى. 
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غرة ذى الحجة 6١1؟١‏ 


١ 71١م رمضان‎ 


غرة شوال ١7١8‏ 
145 صفر ١7١9‏ 


ذو الحجة ١715‏ 


١ربيعالأول‏ 21717 
أول نوفمير ١855‏ 


5 ربيع الأول ١1777‏ 


لارجب #ا/وال + مارس 
لام ١‏ 


البوشهرى إلى الهند سفيرا برفقة ملكم (قتل فى 
بومياى فى أواسط ربيع الأول 1- 7٠٠0١‏ يولية 
؟ . .)١ ١‏ 

الأعظم الإيرانى بأمر فتحعلى شاه (وكان قد تقلد 
الصدارة فى شعبان .)١١١5‏ 

محاصرة الجنرال سيسيأتنوف لمدينة كنجية وبداية 
الحرب الإيرانية- الروسية. 

سيطرة سيسيانوف على كنجة وضمها لروسيا 

تحرك ولى العهد من تبريز عازما قتال الروس. 

مقتل الجنرال سيسيانوف على يد الإيرانيين فى 
احتجاج حاكم الهند على غرو إيران لهراة وإعلان 
الحرب على إيران من طرف بريطاتيا وقطلع 
العلاقات بين الدولتين. 

توجه أمين الملك من إسطنبول إلى باريس. 

نزول القوات البريطانية فى بوشهر والاستيلاء على 
جزيرة خارك. 

توقيع اتفاقية الصلح بين إيران وإنجلترا فى باريس 
بنياية فرخ خان أمين الملك مبعوث ناصر الدين شا 
والتعهد بالانسحاب من هراة وفقدان إيران حق 
السيادة على أفغانستان. 
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١71/9 ذو القعدة‎ "1٠7 


© محرم ١7175‏ 
- ربيع الأول ١7175‏ 


١” محرم‎ ٠ 


١؟ا/له‎ 


5 ربيع الثانى ١7177‏ 
© صفر /ا/ا ١7‏ 


جمادى الأخرة ١71/9‏ 


5 احفل 


١؟مء‎ 
١؟84١ شوال‎ ١ 


جاح 6م١١‏ 


رفع العلم البريطانى فى طهران مجددا. 

وفاة ميرزا عباس فروغى البسطامى. 

الانتهاء من تأليف (روضة الصفاى ناصرى: روضة 
الصفاء الناصرية). 

عزل ميرزا آقا خان نورى اعتماد الدولة من 
الصدارة. 

تأسيس ما يسمى مجلس الوزارة على تسق الدول 
الأوروبية. تأسيس دار الشورى الحكومية الكبرى 
برئاسة ميرزا جعفر خان مشير الدولة. تعيين الأمير 
عليلقى ميرزا وزيرا للعلوم. 

وفاة ميرزا أبى الحسن يغما الجندقى. 

إصدار أول عدد من 'روزنامة دولت عليه إيران" 
وفأة سيد جعفر خان مشير الدولة. 

إعداد كتيب أسس إدارة دار العدل على يد ميرزا 
حسن خان سيهسالار. 

بداية دعوة ميرزا حسينعلى بهاء الله فى بغداد. 

تشغيل أول خطوط التلغراف من خانقين إلى طهران 
ومن طهران إلى بوشهر (بواسطة الإنجليز). 

وفاة ميرزا آقا خان نورى وصدارة ميرزا محمد خان 
سبهسالار بن أمير خان سردار. 

وفاة ميرزا محمد خان سيهسالار وصدارة ميرزا 
يوسف خان مستوقى الممالك. 
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ا لم١‏ 


١7419 رمضان‎ 8 


سح لم1١‏ 


5 شعبان م/18١‏ 


م١١‏ 
4 جمادى الأولى 21545 


© يوليه 7ل/إلم١‏ 


الي سان ا 


١١89 شوال‎ ١ 


- ب 4م١1١‏ 


العشر الأواخر من ذى 
الحجة 5م8١١‏ 


وفاة ميرزا محمد على سروش الأصفهانى. 

تعيين ميرز! حسين خان مشير الدولة سيهسالار 
وزيرا لوزارة العدل والعمل والأوقاف. 

مد خطوط التلغراف من الهند لأورويا عن طريق 
بوشهر وبندر عباس. 

وفاة رضا قلى خان الله باشى. 

صدارة الحاج ميرزا حسين خان مثير الدولة 
سيهسالار. 

منح امتياز استغلال كافة المرافق الحيوية فى إيران 
للبارون جوليوس دو رويتر (ألغى هذا الامتياز فسى 
إعداد لائحة إنشاء "البلاط الأعظم' المقترحة من قبل 
ميرزا حسين خان سيهسالار وتصديق ناصر الدين 
للأهالى فى العدد الرابع من ذى القعدة فى الصحيفة 
الإيرانية الرسمية). 

اقتطاع جزء من سيستان ويلوشستان من إيران بقرار 
السير فردريك جولد سميتث. 
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1 صفر 0٠71٠ء‏ © أبريل الاقتراض من البارون جوليوس دو رويتر لنفقات 


تفديل 


١79٠. صفر‎ ١ 


١١91. رجب‎ 4 


١؟9٠ شوال‎ ٠ 


اندعرنل 


5 ذى الحجة ١797‏ 


- جمادى الآخرة ١7317‏ 


جات ع 1559 


١8 صقر‎ -6 


١481/8 فبراير‎ 


رحلة ناصر الدين شاه الأولى إلى أوروبا. 

رحلة ناصر الدين شاه الأولى إلى أوروبا برققة 
ميرزا حسين خان سيهسالار. 

عودة ناصر الدين شاه من أوروبا وعزل سيهسالار 
من الصدارة. 

تعيين سبهسالار وزيرا للشئون الخارجية (ولكن 
ظلت مقاليد الأمور فى الواقع فى يده حتى عام 
/11اه.ق). 

وفاة ميرزا نصر الله شهاب الأصفهانى. 

إصدار صحيفة (اختر) الفارسية فى إسطنبول وتولى 
أقا محمد طاهر التبريزى إدارتها 

تفويض ميرزا حسين خان س يهسالار لتأجير 
مصايد الأسماك فى بحر قزوين لاستيفان ليانازوقف 
الروسى (ألغيت الاتفاقية بعد ثورة أكتوبر فى ١١‏ 
شعبان روا ه.ق من طرف وزير الاقتصاد مشاور 
الممالك). 

تشكيل لجنة علمية لإعداد "نامة دانشوران' تحت 
إشراف عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنةء الاستعانة 
ببعثة عسكرية من النمسا 


وفاة ميرزا فتحعلى آخوزندزاده فى مدينة تقليس. 
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ربيع الأول ١6‏ 


- محرم 957؟١‏ 


١؟؟ة‎ 


- ربيع الآخر ١791‏ 


١891# 
١١11 أوائل شوال‎ 


4 شوال ١١51‏ 
7 ذى الحجة ١91‏ 


١791 ذى الحجة‎ ١ 


4 محرم ١151/4‏ 
١‏ ذى الحجة م9١١‏ 
1" محرم ١755‏ 


منتصف ربيع الأول ١١95‏ 


رحلة ناصر الدين شاه الثانية لأوروبا. 

عودة ناصر الدين شاه من رحلته الثانية لأورويا. 
توقيع اتفاقية تأسيس فرقة القوزاق تحت إشراف 
المسئولين الروس ورئاسة الكولنيل دومانتويتش. 
وصول المسئولين النمساويين إلى إيران. 

وفاة ميرزا محمد تقى لسان الملك مؤلف ناسخ 
التواريخ. 

بداية فتنة الشيخ عبيد الله كرد. 

عزل سيهسالار من الصدارة وإبعاده إلى قزوين. 


وصول الأكراد المتمردين إلى ساوجبلاغ والسيطرة 
على تلك المدينة. 

وصول سيهسالار إلى ساوجبلاغ للقضاء على 
الشيخ عبيد الله وأتباعه. 

فرار الشيخ عبيد الله للأراضى العثمانية. 

وفاة عليقلى ميرزا اعتضاد السلطنة. تكليف محمد 
حسن خان اعتماد السلطنة بإدارة (نامهء دانشوران). 
وفاة ميرزا حسن حان سيهسالار يي خراسان. 
صدارة ميرزا يوسف خان مستوفى الممالك. 

عقد اتفاقية بين إيران وروسيا بشأن ترسيم الحدود 
بين الدولتين فى الجهة الشرقية لبحر قزوين. 

وفاة ميرزا محمد إيراهيم نواب بدايع نكار. 
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غرة محرم ١”.‏ 


؟ جمادى الأولى ١7٠٠١‏ 


جمادى الأولى ١7٠3١‏ 


١.7 صفر‎ ٠ 
١س‎ 


حم ابت ا 


5 صقر 505ل "٠.‏ 
أكتوبر ١84/8‏ 


7" جمادى الأولى 2١15٠١5‏ 
© يناير ١885‏ 


١١٠١5 شعيان‎ 


؟؟ ذى القعدة 17.05 


إصدار صحيفة "شرف" (صدرت هذه الصحيفة مرة 
أخرى فى بداية عهد مظفر الدين شاه ياسم 
'"شرافت"). 

إصدار صحيفة "العروة الوثقى" فى باريس والتى 
تولى إدارتها السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عيده. 

وفاة نادر ميرزا مؤلف تاريخ تبريز. 

وصول السيد جمال الدين الأفغانى إلى طهران. 

وفاة الأمير فرهاد ميرزا. 


إصدار قرار بحرية الملاحة في نهر كارون. 


منح امتياز تأسيس البنك الشاهن شاهى للبارون 
جوليوس دو رويتر. اقتراض أربعين ألف ليرة من 
جورج رويتر من أجل نفقات رحلة الشاه الثالثشة 
لأورويا. 

الرحلة الثالثة لناصر الدين شاه إلى أوروبا بصحبة 
ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. 

منح امتياز اليناصيب السيد بوزيك كاردويل سكرتير 
السفارة الإيرانية فى لندن. (وكان ملكم نفسه صاحب 
الامتياز الفعلى» ثم منحه لشركتين بريطانيتين إلا أن 
هذا الامتياز ألغى فى ١‏ ١ربيع‏ الأخر ١7207‏ بسسبب 
صدور فتوى من العلماء بتحريمه ولأسباب أخرى. 
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“ا ربيع الآخر /ا.٠17١‏ 


ربيع الثانى ١.7‏ 
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لل ٠‏ قبراير ١‏ 


١7.1 رجب‎ >45 


١7٠١17 شعبان‎ - 


١ رمضنبان لا‎ ١ 


- جمادى الأولى ١7.08‏ 


لقاء ناصر الدين شاه بالسيد جمال الدين الأفغانى فى 
ميونخ ودعوة الشاه له للذهاب إلى إيران. 

عودة ناصر الدين شاه من الرحلة الثالثشة لأوروبا 
ووصوله إلى طهران. 

منح امتياز تعبيد الطريق من طهران إلى سواحل 
الخليج الفارسى ليحيى خان مشير الدولة شقيق ميرزا 
حسين خان س يهسالار (انتقل هذا الامتياز إلى 
مستثمرين بريطانيين فى الرابع عشر من جمادى 
الآخرة من نفس العام ثم انتقل منهم إلى البنك الملكى 
(الشاهى) ومنه إلى شركة الينتش" إلى أن ألغى فى 
الثانى من ربيع الأول ١١5٠‏ المعادل الحادى عشر 
من آبان ١٠١١ش.‏ 

رحلة السيد جمال الدين الأفغانى الثانية إلى إيران. 
إصدار صحيفة القانون فى لندن وتولى ميرزا ملكم 
خان إدارتها. 

عزل ملكم وإلغاء ألقايه ومناصبيه. 

منح امتياز الملاحة فى أعالى كارون للحاج آقا محمد 
معين التجار الدهدشتى. 

منح امتياز تأسيس بنك الرهونات والقروض للروسى 
جاك بولياكوف ومنح للحكومة الإيرانية بعد ثورة 
أكتوبر بموجب الفصل التاسع من معاهدة الصداقة 
بين إيران والاتحاد السوفيتى المؤرخة عام .١917١‏ 
إيعاد السيد جمال الدين الأفغانى من إيران للمرة 
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١.48 رجحب‎ 
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48> شوال 8 ه٠١‏ 


١89457 مايو‎ 
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2 لضت 


١71١ جمادى الآخرة‎ ٠ 


١و9‎ 
١1١ شوال‎ 


ذى القعدة ١١١7‏ 


8" ذى الحجة ١71‏ 


الثانية. 
وفاة أبى نصر فتح الله خان الشيبانى. 


منح امتياز احتكار التبغ إلى المايجور تالبوت (ألغى 
هذا الامتياز يسبب اعتراض العلماء والأهالى فى 
جمادى الأولى 5١؟١).‏ 

إصدار السيد جمال الدين الأقغاتى ص حيفة "ضياء 
الخافقين" فى لتدن. 

الاقتراض من البنك الشاهنشاهى فى مقابل دخل 
جمارك الجنوب من أجل تسديد التعويض عن إلغاء 
امتياز التبغ. 

وفاة ميرزا حسينعلى بهاء ألله. 

صدارة ميرزا على أصغر خان أمين السلطان. 
إصدار صحيفة "حكمت" فى القاهرة وتولى ميرزا 
مهديخان زعيم الدولة التبريزى إدارتها. 

إصدار صحيفة حبل المتين فى كلكتا وتولى سيد 
جلال الدين الكاشانى مؤيد الإسلام إدارتها. 

وفأة محمود خان ملك الشعراء 

وفاة محمد حسن خان مقدم اعتماد السلطنة. 

اغتيال ناصر الدين شاه فى مسجد الشاه عبد العظيم 
على يد ميرزا رضا الكرمانى. 
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“' ربيع الأول ١7١5‏ 
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واه ميرو لوضف كان مسقنان الفولة 

إعدام ميرزا آقا خان الكرمانى والشيخ أحمد روحى 
وميرزا حسن خان خبير الملك بأمر محمد على 
ميرزا فى تبريز. 

إعدام ميرزا رضا الكرمانى قاتل ناصر الدين شاه. 
وفاة السيد جمال الدين الأفغانى فى إسطنبول. 

وفاة ميرزا حبيب الأصفهانى. 

وفاة محمذ طاهر ميرزا مترجم أعمال الكساندر 
دوما. ٠‏ 

وفاة حسنعلى خان أمير نظام كروسى فى كرمان. 
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رتلاو راسد امد ىذا دان سوال هرت كادء ددنزداطياى 
اسناته عقرافنه ودوسيه وبروسبه ونمه بعداذاسماسلرى 
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مال الدين الحسيين لماي 
و مستووورظط هميعموميدة 


الال 17 -بل5 1861-50-88 


ا 000 


فوسل ابهريدة ال جبيع الكع' ‏ التوفية ادا 


حنى سا ان يحت الما تصوا بر أو رمساتل 


فى في عرصوع إن رعة مره ليه 


اجر يدة اي الي مسن كبر مهم طبر سلها لي 
ادر الجرهدة بهذا النران 


تيد امول .9 5 4 0 
فى فسني يهاطسم 5 - - 3 1 مقط 8 لاإعذمولة عمم يع 
3 


حريدة سياسية أدصية 
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ين» زطق علوم تاخرا ابن قيار 


1 جلا سلار ناك رشيفادة 
كل .- +انبوكيد تريتبرامتك فلاروولد 


اتجزوزارائ اطبا تياب حفورمم الك 
حت جك تامزا ىاقفيا نادم( 6 | ممشوياة. و امنا تجنان يعومك نابر كل 
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حلا سف باشو ىكيم عالإلؤنتؤؤامرنتد طأزانةإركدد 


>0 : نيد يبأو تودجه نايب ٠‏ 0 د | بلصماندذ ةناما | را ةلت إن بوؤد برع الامررك تكد 
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ناونع زونك نزي ماضن | مضنازات دخلا طن بكترت تكبا عيت وفشميا مط يدوا مطايان 
جلالد: فنالكرقامذزْك تضرعاقه 00 عنوسانالاهه 0 «اتدلدة | عالآنائك 
ع جتاتكرنا ركز نارم باؤالراراءلها | دز ل ,راو لمن يدادعا هدي« | واظا 2 وذ | الفزرعماجت” نك سزتبةةلبة 
0 تلكون خلاناوالايارا نجويف ناب 0 يدان ذكا تمن ولنك ب اكا دغ 


ديديمكرسنا لممما ٠‏ وخ شد رلا وا ميخي رخ لوالاب نالرطال آمو ك'لأن يوتري عكر اجاج 2ك لما برستيغ رهاب ع 
شتام رمسدامد ومني مانا ركزشد | ج يتب مكدمالتسلق خلزي انأ ددفدنابنان انايو انان اخ اراك بدضسور لماز 
لهجي تيكل رائية نوش | بز تكبنةالكلدسة ما نط شد يت إس ميعز نداش لإ | ينكل رواليذخارف توك 
و شود سيد مسذاىقريد ازعو | هورجه اند ة :نات برحب نار تك عد راو كدض موزلا | حك رؤذ اليك جيك دارد 
ينمزلا ئن يكن نتيشون تكوب | يبانج الملكديلااتني حفينعيا | بيار ةمزا حنؤسادرانلوفت أ كريس الئاض انما ابركرذده * 
وكاس ماع سعبريز يقد | كسرطناس زعو قشت ,منؤيز | ولط اسظا لمؤمي ل نو التق | وؤهطا مطقو راكد 
لتخا لوؤير مزه ديؤم فت | ددبت حؤلناستانةموؤطاط فم | ومنل نجس طمد يقار كلب خطانه | انز كات نمه النثه رمع 
يمارد :لكر نطول | بزالك لاض اضرا انيز | ٠م‏ ارقا مسوم ناا | مقاط الوط تفرد رك 
انيز نلان رذ مدص رايت انك را وادمبخ؟مرود ودران رك | دست نامدود دارا لبناازميط وج مج انيد إشتف] سات 2 
فكاو درك رايا وو بتارست ريوع ختارجم نديد اتلد رخا بأى ند سكلانض ير 6 لدي ك2 ت 
قلسل ولك فنا | ردكت 58 نوو م سانا إنعودكنسطلارايابروناد واطار اراد دوامر اتناس لطت تزينا! ل 
3 للألا انرز ملق 57 1 انغاط وت ركو: وسومو نيا رجاتم عنما جك ئيد» وتو رتسدورلتنا, واعاقة | «لؤوعنرسيننا جنول فلات 
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جزير هكرت 

قه معت أن جف لكل كقدئته قة يدق 
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تعو نه خطسيد جمال! لدين 
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وم وععز ديد سيق 
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د ارسق م كير اكات اعد 


مز رسي لمن 0 
بعر 2 صل تاعال انيت لمج 
امن رثال كعم سأر درشيارزز سدمجعية ا م 
ارات درل ربك راذا لو ا ع نمو نكا خط مير ز احبيب اصفها نى 
الريك مال لسرم مماطلك ع 3 ّ 
اس الت دود مساك 00 0 ل 
اليل علتبا دالو ردم ا رات عزررا »الك جا 
سر ر سيل نشل الريم اكيز رجه 
ور 200 سعط ايك 
57 20 0 00 و 8 
اريثك 2/2 نش ب 7 وت 1 
434 نك ررد وسانوْسَيع ارا لل نيت ٠‏ 
3 ام رايت 
لك لخ دان راظالةه رامت ر 1“ 
لطررار تاك" بتمرطوتهزة 
32 بعام نوت 2 كرد ريع مك 04 
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مي رذ احبيب أصفهاأ فى 


المؤلف هئ سطور: 
يحيى آرين بور: 

كاتب ومحقق إيرانى بارز وشاعر اتخذ لنفسه لقب (دانش) أى "العلم" كما 
هى العادة عند الشعراء الفرس والترك ثم أصحاب اللغة الأوروبية فيما بعد. يص[ 


نسبه من ناحية أبيه ألى الآمير القاجارى البارز عباس ميرزا وينتمى من ناحية أمه 


فب 
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المترجمون فى سطور 


إيمان محمد إبراهيم عرفة 

أستاذ مساعد اللغة الفارسية وآدابها. عينت معيدا بقسم اللغات الشرقية » ثم 
حصلت على درجة الماجستير فى موضوع "الحياة الثقافية فى بلاط السلطان 
'حسين بيقرا" ء ثم حصلت على درجة الدكتوراه فى قكرة القومية فى أدب عبد 
الرحيم طاليوف. 


دبل على الماكهر فى اتكنه للجائعة اليه وقفية لكلف عق كن 

وحصل على الدكتوراه فى موضوع "الحياة الفكرية فى عصر رضا شأه 
بهلوى". 

عين بجامعة القاهرة كلية الآداب - بنى سويف » ثم أنتقل إلى كلية الآداب 
بجامعة حلوان. 


أشرف محمد عبد الوهاب 


حاصل على ليسانس الآداب من قسم اللغات الشرقية بآداب القاهرة ‏ 


728 


المراجع فى سطور: 

السياعى محمد السباعى 

» ليسانس الآداب - جامعة القاهرة - قسم اللغات الشرقية - فرع لغات 
الأمم الإسلامية عام ١151‏ بتقدير جيد جدَا مع مرتبة الشرف. 

» الماجستير ١557‏ ثم الدكتوراه 917١م‏ بمرتية الشرف الأولى. 

©" شغل منصب رئيس قسم اللغات الشرقية من ١341‏ إلى 985١م‏ 

©» عين خبيرًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة للغتين الفارسية والتركية 
اعتبارًا من 997١م‏ 

» رئيس تحرير مجلة "الدراسات الشرقية" التى تصدر جمعية خريجى 
أقسام اللغات الشرية لمدة ثلاث أعوام. 

© رئيس تحرير مجلة "رسالة المشرق" التى تصدر عن مركز الدراسات 
الشرقية منذ ١95317‏ حتى 351١م‏ 


الإنتاج والأعمال العلمية: 
أولاً الكتب: 
١‏ - اللغة الفارسية (نحو وصرف وتعبير) » 1916م. 
١‏ - النثر الفارسى منذ نشأته حتى نهاية العصر القاجارىوفى إيران » 
14 ام 
*" - الثورة الإسلامية فى إيران من وجهة النظر الإيرانية » 5٠٠٠١‏ 
الموسوعة العامة » مقاتل من الصحراء (المملكة العربية السعودية). 


: - عبد الوهاب عزامء رائدًا ومفكراء القاهرة الكتاب المصرى اللبنانى» 
يناير 6 آم 


ثانيًا الترجمات : 


229 
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- الإسلام فى إيران لمؤلفه الروسى بطرشوفسكى ترجمه عن الفارسية 
وقدم لهء الطبعة الرابعة » مارس 6١٠7م‏ 

- 'من الفكر الصوفيى الإيراتى المعاصر" تأليف صادق عنقاء وتقديم 
الترجمة بالاشئراك مع د. إبراهيم الدسوقى شتا. 

- ترجمات لمواد خاصة بإيران وتركيا وتاريخ أسيا الوسطى فى 


الدوريات المختلفة. ش 
- ترجمة عدد من أعلام الفكر والتاريخ الإسلامى ورواد الدراسات 


تأليف الدكتور النوتجىء لونتجمان 535 ١مء‏ القاهرة. 
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التصحيح اللغوى: عايدى جمعة 
سهام عبد الوهاب 
الإشراقف الفنى: حسن كامل 


11 تريب المي لالدو كسان ارقا لا 1 امريميا 
حتئ نيما" والذى يقع فى مجلدين يتناولان تاريخ الأدب الفارسى 
فى مائة وخمسين عاماء أتبعهما المؤلف يحيى آرين بور بكتاب ثالث 


ع 11 


حت عنوان” أزنيقا :تاروزتجكا رقا +أى * مح نيماا حت عضرنا 


وهذه المجلدات الغلاثة هى أهم ما خلّف المؤلف» فضلا عن ترجمة 
لكتات ‏ نامير تخسر راسماعليان ‏ آى :اضر خيترو والاسماعيلية: 
اكز الج ياب ةرق الو ري 

ويحيى آرين بور من كبار المفكرين والمحققين الاويرانيين والشعراءء 
والذى اتجد لنفسيه كلمة” ذانكن أى العلم تخلضًا )له كشائر 
الشعراء الفرس . ولد فى مدينة تبريز الإيرانية غام 1286ه ش» 
وتوفى فى 1364ه ش . 

ذكر يحيى أرين بور أن كتابه هذا ليس من قبيل كتب تذاكر 
الشنعراء ولا من قبيل منتخبات أشعار أو آثار السابقين ولا هو كتان 
عادى مثل كتب تاريخ الأدب» وإنا هو تحقيق أدبى لححقبة تاريخية 
تدس الحجوات ار العوت الأجيل عدي بانة اكه الريك 
ويمثل الكتان أهمية اجتماعية وأدبية غير عاديق نظرًا لقرب هذه 
الحقبة من عضرناء وكذلك بسبب الوقائع الغريبة التى حدثت 
والتى تؤثر دون شك وبشكل كبير فى الأجدات الأدبية التالم 
وتلك محاولة غير مسبوقة» ولكن لا تخلو من النواقص وال 
وإيكابياتها قثيرة: 


0268 


|| ااا لاا 


ندا" لسحدعلل ععداامأاطاذا 


0 2 
مسن 


#زيدا 


المفصة ف جا 


